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۲١ الجزء:‎ ٤٦ السورة:‎ 


عدد الآيات: ٠۵١‏ 


تفسير النور )٩(‏ الأحقاف ۷ 


ملامح سورة الأحقاف 


تقع هذه السورة» بحسب ترتيب المصحف الشريف» في أوّل الجزء 
السادس والعشرين. وتتألف من خمس وثلاثين آية» وهي من السور المكية. 

«الأحقاف» جمع حقف» وهو المعوّج من الرمل» وتتضمّن معنى الحركة 
والانتقال» وهو اسم ديار عاد. سيت بسبب طبيعتها وما في أرضها من رمل. 
وقد سمّيت السورة بهذا الاسم لما فيها من ذكر قوم عاد ونيهم هود غ. 

وهذه السورة هي آخر السور السبعة التي تبدأً بالحرفين «حم»» ويليهما 
الحديث عن نزول القرآن وأهميته. وعن الإمام الصادق ##: «من قرأ كل ليلةء 
أو كل جمعة» سورة الأحقاف» لم يصبه الله بروعة في الدنياء وآمنه من فزعة يوم 
القيامة». 

که وه د 


کړه کډ کړه 


)1( مجمعم الييانء ج۰۹ ص٣۱۳‏ ؛ التفسير الاثني عشري. 


۸ الأحقاف: (١۔‏ ۳) تفسیر النور )٩(‏ 


او کا کے و 
0 


انسر رالنمن‌ احير 


< # حم تل زيل لكب يِن لَه عرز آ] کر لقنا لسوت وألارض وما بَا 

إلا بای واج شی لیت گرا عا اروا منرشرة ©4 

إشارات: 

3 تُعرف السور السبع الآتية: غافر» وفصلت» والشورى» والزخرف» والدخان» 
والجاثيةء والأحقاف» ب«الحواميم السبعة»؛ وذلك لأنها تبدأً بالحرفين 
المقظعين «حم». 

0 يستفاد من تكرار قوله تعالى: حم تيل الكتب...). في أول السور 
المذكورة أعلاه» أن الأمور المهمّة يجب أن تتكرر. 

۵ العرّة من الأوصاف التي وصف الث بها نفسه في القرآن الكريم» ووصف بها 
کتابه» فقال عن نفسه: من أله العزيز نر4 ووصف بها کتابه في قوله : 
ونم کنب ع كما وصف بها رسوله والمؤمنین في قوله: ويله 
اله ولسوا 1 2 بني" . 

۵ لقد خلق الله العالم على أساس الحكمة والحق» فإذا شاهدنا في خلق الله ما 
لا نقهمه» لا بد من آن نتهم أنفسنا ولیس الله. SS FA,‏ 
بقوله: وما ڪلقتا الوت والارض وما بینہما لمت ما علقتهمًا إلا باحق كن 
ا ڪهم لا يعون“ . E‏ وليست في خلق الله 
نخان 

0 بالتأمل في الآيات التي تأتي بعد الحرفين المقظعين «حم٤»‏ نكتشف أن مصدر 
القرآن : 

- علم الله وعزته» تيل الكتب ين أله مزيز ألملبر ي . 


)١(‏ سورة فصلت: الاية .٤١‏ (۳) سورة الدخان: الآیتان ۳۸ و۳۹. 
(۲) سورة المنافقون: الاية ۸. )٤(‏ سورة غافر: الآية ۲. 


تفسیر النور )٩(‏ الأحقاف: ١(‏ ۔ ۳) ۹ 


رحمته ومحبته»› و ازيل س لن ال 


- قدرته سبحانه وحكمته» كدلك بى... اله لمر كدي" . 

وكذلك يستفاد منها أن القرآن كتاب بين يستحق التفكر والتعقل» «الكلب 

وأنه كتاب مبارك ومنشأ للبركةء وخا كتت أله مارك ابي . 

عدم الالتفات إلى فناء الدنياء وتوم خلودهاء من أهم أسباب انحراف 
الإنسان؛ ولذلك يكشف لنا القرآن عن سعي الإنسان الحثيث إلى الخلود بطرق عدة: 

فتراه یسعی اا للخلود من خلال جمع الثروة وتکرار إحصاء ما يملك : 
لدی جع مالا ودد ححسَب أن مان ادي . 

أو تراه يبني الحصون والقلاع» ظناً منه أن حصونه وقلاعه تحمیه من 
الموت: يدو مَمصان لملم وة“ . 

أو تراه يۇسىس الجيوش ويوسع دائرة سلطته : وتر ٣‏ وحودم ف 
الأرضِ بسر الح ونوا أنه سنا لا يئر ي" . 
ذلك في حالة انقضاء وتناقص مستمر› ولا شيءَ يدفع الموت عن الإنسان: 

عص ر 5 2 ر 1 ٠‏ رة 

یتما تکووا يذرككم اموت ولو كم في بج مكَيَدَو. ولأجل ذلك كله نجد أن 
القرآن يحذر الإنسان من الغفلة والركون إلى الدنياء ويلفت نظره إلى وجود أجل 
محدود يسعی اللإنسان بإرادته وبغير إرادته نحوه: i‏ ق اَلسَمَوّتٍ لض و 
تھا إلا باي وشىي .٠‏ 


.٠١۹ سورة فصلت: الاية ۲. (7) سورة الشعراء: الاي‎ )١( 
.۳۹ سورة الشورى: الآية ۳. (۷) سورة القصص: الآية‎ )۲( 
.۲ سورة الزخرف: الآیتان ۲ و۳. (۸) سورة الحشر: الاآية‎ )۳( 
.۷۸ سورة النساء: الآية‎ )٩( .٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 


.۳ سورة الأحقاف: الآية‎ )٠١( سورة الهمزة: الآیتان ۲ و۳.‎ )٥( 


1۰ الأحقاف: ١(‏ - ۳) تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 

١‏ - القرآن منزلٌ من عند الله العزيز الحكيم» ويعجز غيره سبحانه عن الإتيان 
بمثله» َيل لكب من َم مزيز كير 4. 

۲ - على الرغم من نزول القرآن من عند الله وعجز الإنسان عن الإتيان بمثله» فإِنه 
ليس عاجزاً عن فهمه وإدراك معانيهء تل ألَْسَّب). 

۴ا کان رول القرآن مدا إلى عة اله وخكة» فمن البدهى :ان تهدت 
تعاليمه وبرامجه التى يقررها للحياة اللإنسانية» فى غاياتها النهائية إلى عرَّة 
الإنسان اا من أله العزيز انکر 4. 

٤‏ - عرّة الله مقترنة بالحكمة» اله ايز للككر). 

ه ‏ النظام الهادف لا يتحقَّق من دون برنامج واضح المعالم» ومن هنا كان كل 
من التكوين والتشريع مبنياً على أساس الحكمةء الكتي... الككر... كلفتا... 
الي ). 

١‏ - في عالم الخلق الإلهيّ ونظامه لا محل للخطأ والانحراف» والضعف» 
والهوانء والعبثء ا كلقا الوت والأرش رمَا يتا إلا الي 4. 

۷ السماوات والأرض» بل وعالم الوجود كله لها نهاية وغاية تصل إليهاء ولا 
يقع شيء من المخلوقات الإلهيّة في مجال الصدفةء «كلقتا... الي وَل 

۸ من لوازم النظام وكون الخلق بالحق» وجود عالم بعد هذا العالم فلولا يوم 
القيامة لفقد كثير من حالات التفاوت والاختلاف بين الناس مبرره ولبقي كثير 
من الجرائم من دون عقاب» ا قتاء.. إلا بلي وسل شى . 

٩‏ - تخضع الظواهر المخلوقة لله كلها لحساب ونظام محدد» منذ نشأتها وحتى 
بلوغها غاياتها التي تنتهي عندهاء وجل شس ). 

١‏ _ يعد الانتباه إلى عدم خلود الدنيا وما فيها من نعم وظواهر» من العوامل 
المساعدة على قطع تعلق القلب بهاء وهو من المنبهات على ذلك: أجل 


تفسیر النور )٩(‏ الأحقاف: )٤(‏ ۱۱ 


١‏ - يهدف نظام التكوين والتشريع إلى هداية الإنسان» ولكن مع ذلك فإن بعض 
الناس يكفرون ولا يستفيدون من هذا النظام» وليت ترا عا ايرا 

ا فشر الور كله باجا الع و ا ن وة هر التي فرت عن هذا 
الخط یمیت أو یساراًء ولیت کنا عا نوزوا منرشوة). 

۳ - يعد التهديد والترهيب من أسس النظام التربوي والتعليمي» «أرُذأ. 

٤١‏ - من مؤشرات الاختيار والإرادة الحرة عند الإنسان قدرته على الاأنحراف 
والإعراض عن طريق الحق» شرت ). 
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ے* er‏ 4 ر e‏ زە ره ٠‏ ررر طط رہ 
ل اريشم ما دعوت يِن دون لَه ارون ماذا خلقوا من ألارْض آم م شرك في السموات انوي 


ا که ا ت ا A‏ 
بكي ين َل ددا او اترو يٽ عار إن كنم سبټت ©4 


إشارات: 
0 «أثارة٤»‏ بمعنى الآثار الباقية وعلامات وجود الشيء. 


0 يؤمن المشركون في داخل نفوسهم بوجود الله وبخلقه السماوات والأرض» 
لين سألتهّم من حلق ألسَسوت والأرض لمو اّ4“ ؛ ولأجل ذلك يوبخهم الله 
ويؤنبهم على تركهم التوجه إليه في المهمّات وطلبهم العون من الأصنام 
والأوثان وغيرها. 

0 منطق التوحيد ومستنداته قوية إلى درجة تمن الموخد من مجادلة المشركين 
وإفحامهم. 

0 عن أبي عبيدة قال: سألت الإمام الباقر 4# عن قول الله تعالىء «آئئوني يكت 
ين نَل هَددًآ...» «قال: عنى بالكتاب التوراة والإنجيلء وأثارة من علم فإتما 
عنى بذلك علم أوصیاء الأنبیاء»". 


.1 تفسیر نور الثقلین» ج٥» ص۹؛ حديث‎ )۲( .٠١ سورة لقمان: الآية‎ )١( 


۱۲ الأحقاف: )٤(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 

١‏ - النبي ل خاضع في جميع ما يتعلق بشؤون الرسالة إلى الوحي»ء ومطيع لما 
يوحى إليه حتى في مقام مجادلة الكافرين والمشركين» فُل...). 

۲ - يمكن لطريقة السؤال والجواب أن تكون مجدية فى إحياء الفطرة» ودعوة 
القاس المسؤولين إلى التفكر وإعادة النظر في ما يؤمئون به أو ينكروته» 
واری... مادا عل. ۰ 

۳- الثبات على المعتقد من الشروط الأساس في التبليغ. وعلى المبلَّغ أن لا 
يسمح لليأس بأن يدب في نفسه» عندما يعرض عنه الذين يدعوهم» رص 
فل رمم . 

٤‏ - لا يجوز بناء الاعتقاد على ما يفهمه الآخرون»ء بل على المرء أن يؤمن بما 
يفهم وما یری»› ارينم... أرُن. 

ه - لا ينبغخى طلب العون والمساعدة إلا من الموجود الذي لديه القدرة على 
الخلق 0 ومن هنا یمکن القول إن جذور التوحيد العبادي موجودة في 
التوحيد في الخالقية» ما َدَعُونً... مادا حلقَوأ. 

- الأصنام والآلهة الموهومة التي تعبد من دون الله عاجزة من جميع الجهات»› 
فلا قدرة لها على الخلق ولا دور لها لا في خلق الأرض ...مادا لوا من 
ألأرّض...» ولا في خلق السماوات لام هم شرك فى َوَن ). 

۷ - فى الجدل لا بد من الاستناد إلى المشتركات (وفى الآية جرى استناد الجدل 
مع المشركين إلى إيمانهم بخالقية اف)ء < كم رك ف أكَكربي. 

۸ - يجب احترام الكتب السماوية النازلة قبل القرآن وتقديرهاء «أتوني كسس ين 
َل مَدَآ). 

٩‏ - يجوز الاستناد في مقام الجدال والنقاش إلى الدليل الفطري الشهودي 
ام4 ار النقلي: «يكتب أو العقلي: «أترز يت يلر4» والشرك 
لا دلیل عليه. 


تفسیر النور )٩(‏ الأحقاف: (ه _ )١‏ ۳ 


کل دغوی لا بد ھن ان تند إلى دلیل: ولا تقبل الدعوى من دونهء 
- ترتبط قيمة آثار الماضين وما تركوه من إرث ثقافي وغيره» بما تشتمل عليه 
من علم ورشد» ترز ّت عِلر4. 


2 ۾ يعوا م 


NO وم‎ 


م شر 


من دون اله س لا جيب ل ا د ألْقَبلمةٍ وهم عن دعاپه 
ا 


إشارات: 


0 الانحراف المعرفي هو أسوأً حالات الانحراف. والابتعاد عن الله واللجوء إلى 
غيره» هو من الانحرافات المعرفية؛ وذلك لأ غير الله لا يملك ضرا ولا 
نفعا. 

0 من الآيات المشابهة لهذه الآية في المعنى» الآية ۲۹ من سورة يونس» إذ يقول 
آلهة المشركين يوم القيامة» للذين كانوا يعبدونهم : «ئكق له سيدا بيا ويك 
إن کا ئ عن یادیک تیار4. 

0 ما أبعد الفرق بين المعبود الذي يسمع الدعاء وی له ادعو سحب 
و بين المعبود الذي لا يستجيب لس لا سحب لر إما لاله ل 
يسمع› > ولا E N‏ وان تر ا ا 
دا وو یشو ما تاا کک 


. <. 


الفرق بين دور النه ودور غيره يي حياة الإنسان: 

آ - آما دور الله في حياة فهو : 

١‏ - الخالق» وع ا 

۲ ۔ رب الإنسان ورب العالمين CS‏ 
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.۳ سورة الرحمن: الآية‎ )۳( .٠٠ سورة غافر: الآية‎ )١( 
.۲ سورة الحمد: الاآية‎ )٤( .٠٤ سورة فاطر: الآية‎ )۲( 


)٩( تفسیر النور‎ )٦ . الأحقاف: (ه‎ ۱٤ 


RB x‏ رؤوف بالناس› الگا وف ته 


ع الدعاءء تييع لسعاي" . 

. يجيب المضطر »۰ أن جيب المضطَر إا دعا ركف لسر‎ - ٥ 

٣‏ - يهدي الإنسان وخصوصاً من ينفتح عليه» وين جَلهدّوا فيا ليم 
سبلا 

۷- يدافع عن الإنسان وينصره ولا سيّما إذا كان من الصالحين» وهو بول 
اللي“ . 

۸ يأخذ بيد الإنسان في طريق الرشد والتكاملء دى إلى ارده“ . 

. يمنح الإنسان الطمانينةء ألا پزڪر اس طن الوب“‎ - ٩ 

. يعلّم الإنسانء الى عر بار“‎ ٠١ 

ەم ١‏ 2 ا 

. يزيد الإنسان عندما يشکره» لين ڪر لادک‎ - ١ 

۲ - يشفي الإنسان عندما يمرض» ودا مشت فهر قفي ي '. 

۳ _ تتعلق به الآمال بالمغفرة في المستقبل» «وارۍ اطع أن يعفر لي خطيتق بور 
ار چ 
الس ت 

ب ۔ آما دور غير الله في حياة الإنسانء فهو : 

١‏ - لا قدرة لهم على الخلقء لن موا باباي”"'. 


۲ - فى غفلة عن الإنسان وحاجاته» « 


۳ ل يسمعون دعاءه» إن ددعوهر > 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ 


سورة آل عمران: الاآية ۳۸. 


سورة النمل: الآية 1. 


سورة العنكبرت : الآية ۹. 


م ور ا 2 


وهم عن دعاپهر عليلون 
Fg 2oel‏ ر صز 
ر ا Es‏ 


(۸) سورة العلق: الآية .٤‏ 
)٩(‏ سورة إبراهيم: الآية ۷. 
)٠١(‏ سورة الشعراء: الآية .۸٠‏ 
)۱١(‏ سورة الشعراء: الاية ۸۲. 


(۵) سورة الأعراف: الاية .٠۹٩‏ (۱) سورة الحج: الآية .۷٣‏ 
(7) سورة الجن: الآية ۲. (۱۳) سورة الأحقاف: الآية .٥‏ 
(۷) سورة الرعد: الآية ۲۸. )۱٤(‏ سورة فاطر: الآية .٠١‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الأحقاف: (ه ۔ 1٥ )١‏ 


٤‏ - لا قدرة لهم على الإجابة» ومن اسل مسن يعوا ين دون أل س لا يسيب 
. 
لاإنسان أعداءء واوا هم اعا" . 
٦‏ لا یملکون دفع الضر عن الإنسان» یلا لک كه الس مک . 


۷ عاجزون عن إيصال أي نفع لاونسان أو دفع آي ضر عنهء ا لا يرشم ر 
کا . 
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وخلاصة القول على لسان النبيَ يوسف تجلا اراب ب خر ا أن 
AE‏ . 


التعاليم: 

١‏ - إن الانحرافات الفكرية والاعتقادية هي من أخطر أنواع الانحراف التي تصيب 
الإنسان» ومن ومن اَل . 

۲ - كل طريق تؤدي إلى غير الله هي ضلال» ومن صل ين يعوا ين دون ألّج. 

۳ - بعض الناس في الدنيا يتوجهون إلى غير اللهء والحال أن من يقصدونه 
ويتوجهون pS‏ 
ل سسب ...کا م منةي. 

٤‏ العلاقات الوط غير e‏ تتحول يوم القيامة إلى عداوة وخصام» ودا 

O‏ ومع الغفلة عنه سبحانهء نوع من 
العبادة لغیره سبحانه» وتتنافی مع التوحيده $ دعاپهر... بې بماد ). 

e E E O‏ الناس إياهم ويوم القيامة 


چ 


(1) سورة الأحقاف: الآية )٤( .٥‏ سورة يونس: الآية .٠۸‏ 
(۲) سورة الأحقاف: الآية )٥( .٦‏ سورة يوسف: الاية ۳۹. 


۱۹ الأحقاف: (۷) تفسیر النور )٩(‏ 


ودا تنل علہم ءاشنا ينب کال لذن قروا للحي للحي لما جاه هذا خر 0 ®4 
إشارات: 

الأثر إلى حدٌ جعل بعض الناس يعدّونه من السحر» بسبب تأثيره البالغ في 
۵ كانت تصدر عن الكافرين الذين لا يؤمنون بالقرآن مجموعة من التصرّفات 
يمكن الإشارة إليها في ما يأتي : 

e GS‏ > وڌا ل عليه 


راس 2ر 


اتتا قالوا فد یمتا لو اء لفلتا مل ه مدا . 

E |‏ يشترطون على النبيّ أن يحذف أو يبدل الآيات التي تتعرّض للأصنام 
والأوثان ہما ل يعجبهم › > ات شان عر هدا ا باذ . 

٣‏ -المهم هو الثروة والملك وليس أي شيء آخر» ال ال کفرواً.. اى 
ارقن حر مَمَامًاه". 

٤‏ - يديرون ظهورهم متکبّرین» فد کانت ٤ای‏ بی سل یکم کر فشر مر ل ایک 
نک . 

0 کاو بها » ألم کن <« اتی i‏ شل نک فکتر 2 پا کوت ب . 

٦‏ - يصون آذانهم عن سماع آیات الله ودا ل عو ءایشا ول سڪيا کان 


ا ee‏ مها“ . 


e ۷‏ أن آيات الله وشريعة الأنبياء بدعةء قال ما هدا إلا رمل يريب أن 
(V) Eley‏ 


بص عتا کن عبد ۔اباؤکم الوا ما ها إل إفك مفترئي“. 


.٠٠١ سورة المؤمنون: الآية‎ )٥( .۳١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.۷ سورة لقمان: الآية‎ )7( .٠١ سورة يونس: الآية‎ )۲( 
.٤۳ سورة مریم : الآية ۷۳. (۷) سورة سبأً: الآية‎ )۳( 


.1١ سورة المؤمنون: الاآية‎ )٤( 


تفسیر النور )٩(‏ الأحقاف: (۸) ۱۷ 


۸ - يعترضون ويعارضون الأنبياء ولا دليل لهم سوى التعصب» تًا كان حم 
لک آن مالو نوا اباباي . 

٩‏ - يدّعون أن آيات القرآن ما هي إلا أساطير بعيدة عن الواقع» إا تنل 
عو ٤ایشا‏ قال اسي لرل" . 

۰ ۔يتهمون النبيّ بأنه ساحر ورسالة الله بأتها سحرء قال لَب كفا للَحَيّ لن 
جم ها ين ه". 


التعاليم: 

- عندما تسود روحية اللجاج والعنادء ينكر المرء أوضح الآيات والأدلة ولا 
یؤمن بھاء ردا تل لم ايشا َس قال اليب كقروا إلْحَنّ.... 

- آيات القرآن واضحة بيّنة ومبينة» ودا نل لهم ءايشا بكب . 

N rE ۳‏ ب السوداء المظلمةء 
معجز بياء لا تترك اثر 
الرغم من إحساسهم بأنها لافتة للنظر» ذا ...قال ليب كفا لََن ن 
کک 


س 


فوا بقولو فرب فل إن افغریشہ ل مکوت لی ن آل سیکا هو اعا ما فيصو وی کن 
پو ہیا تی دینک وهر السود َد @46 
إشارات: 
0 «تفيضون» من الإفاضةء وفاض الماء إذا سال منصباًء ومنه استعير «أفاضوا فى 
الحديث» إذا خاضوا فيه ۰ 
0 إن من يدعي النبوة كاذباً يتولى الله كشفه وفضح خيانته» ولا يمكن لأحد أن 


يحول بين الله وبين ما يريد من كشف كذب هذا المذعي. 


.۷ سورة الأحقاف: الآية‎ )۳( .٠١ سورة الجاثية: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة القلم : الآية‎ )۲( 


۱۸ الأحقاف: (4) تفسير النور )٩(‏ 


التعاليم: 

١‏ - العناد وقلة التقوى هما سبب صدور الأقوال المختلفة والمتضادة أحياناً في 
مواجهة الحق» ففي الآية السابقة أخبرنا الله أنهم كانوا يتهمون النبي بالسحرء 
وفي هذه الآية ينقل عنهم اتهامه بالافتراء على الله هدا سحرٌ.. افر 

E eT‏ الأجوبة المناسبة التي ترفعهاء 
ویرک 4-3 

الافتراء على الله له عقاب لا يمکن أن يمنع من حصوله شيء ٠‏ إن افرش 
ا یکرت لی ين لَه سا ). 

٤‏ - كل ما يصدر عن العدو من قول يراد به الفسادء REE‏ يطو فده 
- الإيمان بحضور الله وعلمه بما يدور بين الناس» هو من جهة يحل بعض الخلافات 
بين الناس» ومن جهة ثانية هو سند معنوي للمؤمنين» كن وء سَميدّا). 

٦‏ - لا بد من الاعتدال في التربية» وعدم سد باب العودة إلى الله أمام الناس» 
واعتماد أسلوبي التخويف والتأميل بالعفو والرحمة الإلْهِيَةء امَو بنا 
فيضو... وهو امور الد 4. 

۷ - الشدة تؤثر آثرها وتكون ذات قيمة عندما تقرن بالمحبةء فلا لكؤت لي يِن 
آله سي وهو العفو الي 4. 


۸ - باب التوبة مفتوح في وجه الناس جميعاًء الكافرين الذين ينكرون 


الرسالة ولا يصدقون النبي» ا ار یما يضور في ۰ وهو ألْعْقور الم . 
HEE 8 ۴‏ ر ر ۋە ت ی Ge‏ 4 
فل ما کت بذعا من الرس وما ری ما بعل ہی ولا پک إن ایح للا ما وی إل وما أت 


إشارات: 
0 «البدع» الشيء المبتدع الجديد. وقد كان المعارضون للنبيّ ية يأخذون عليه 
أنهم لم يعتادوا ظهور الأنبياء. 


تفسیر النور )٩(‏ الأحقاف: )٩(‏ ۱۹ 


0 ما يعلمه النبيّ ي من الغيب إنما هو بتعليم إلهي: يلك ين أب التي وجا 
TN‏ ولا يمكن لأحد من الخلق أن يطلع على الغيب من غير وحي 
ي )( 
رسو . 

0 كل كلام يصدر عن النبيَ مستند إلى الوحي : وما يِن عن ری إن هو ل وي 
ّى" ؛ تنطبق هذه الصفة على أفعال النبيّ أيضاً: إن ايح إلا ما وس 
إك“؛ ولأجل هذا وذاك كان قول النبي وفعله حجة على سائر الناس. 


التعاليم: 
١‏ - أمر الله النبيّ به برفع الشبهات الاعتقادية وتقديم الأجوبة المناسبة لهاء 
ئ...). 


۲ - الأنبياء والقادة الإلهيّون يعملون بشكل دائم وفق التوصيات والأوامر الإلهية 
حتى في حالة الدفاع عمَّا يرون أنه حقء يل ما كُتٌ.... 


۳ النبوّة مسيرة مستمرة عبر التاريخ» فل ما ُت دعا مََ الرسلٍ. 
NE‏ 2 ا ا ت اش ار 


3 2lo2 


فيها ومهما تجاوز أصحابها حدود الأدب والمنطق» سح مين... أفتربلة.... 
ففي مقابل هذا الأسلوب نجد أن الله يوصي النبی ا ب وک ب ياء م 


4 


کت بذعا م الرسلٍ...). 
0 - يوصي الله الأنبياء والنبي محمداً چ بالا ستفادة من التاريخ ؛ لان الناس عادة 
تنفر من الجدید الغریب» ما يقتضی تذكیرها بأن ما تستغربه له ما يشبهه فى 


تاريخ الإنسانية» ثل ما كت بذعا مَنَ ألرْسلِي. 


2 


ر 


٦‏ - لا تلازم بين الرسالة وبين معرفة کل شيء وما آدری ما بعل بی لا پکّ). 


.٤و‎ ۳ سورة هود: الاآية 64. (۳) سورة النجم: الآیتان‎ )١( 
.۹ سورة الأحقاف: الآية‎ )٤( و۲۷.‎ ۲١ سورة الجن : الآیتان‎ )۲( 


)۹( تفسیر النور‎ )٠١( الأحقاف:‎ ٠ 


E O 

۸ - في الأمور المشتركة يجب البدء بالنفس والحديث عنهاء ثم بعد ذلك الحديث 
عن الآخرین› رما آدری ما بقل ہی ولا بکر. 

الو عو واب ال اجار الس ااا وینحصر دوره فی الإنذار 
والتحذير من الكفر وفع الان وما أا إلا ذد سد4. ٠‏ 

١‏ - عند دوران الأمر بين التحذير وإعطاء الفرصة وإثارة الأمل في النفوس› 
يجب تقديم التحذير على الثاني» في دعوة أهل الغفلة والعنادء رتا تأ إلا 


کاو 
بار مین 
فل رین إن کان من عند امو وکرم پوه وہ اڈ من بن تی عل نلو امن 
کے 4٤ر‏ ی“ SS 7 2 lett‏ 
e‏ إت أله لا هری القوم الظایین  )‏ 
إشارات: 


0 لا غنى في بعض المواقف الدعوية عن بيان حقيقة المدعوّ لرفع غروره أو 
الحيلولة بينه وبين الغرور والاعتداد بالنفس»› iB‏ فی القرآن الكريم في 
أكثر من مورد» ومن ذلك قوله تعالى: يتا آل اسا من بد نگم کن بوه 
وف بای آله قور م د حون“ ومن ذلك أيضاً قوله تعالى مخاطباً نساء 
النبي : وی ر طَلَقََّ أن ل اوک ا ا کی . وفي هذه الآأية 
يلفت القرآن نظر مشركي مكة إلى شهادة بعض اليهود بصدق النبي في دعواه 
الوحي» ونزول القرآن عليه من الله» وينبههم أيضاً إلى أن كفرهم لن يعود 
بالضرر إلا عليهم. 

0 يشير أكثر المفسرين عند تفسير هذه الآية إلى أن المراد من «الشاهد» فيها هو 
عبد الله بن سلام الذي شهد لصالح النبيّ به والقرآن بين عدد من بني قومه. 


.٥ سورة التحريم: الآية‎ )۲( .٥٤ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. البرهان في تفسير القرآنء ج ص۳۸‎ (T) 


۲١ )١١( الأحقاف:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


التعاليم: 

١‏ - على الإنسان أن يفكر في مواقفه ويعيد النظر في أفكاره؛ كي لا يكون عدم 
أانة خن الأمرن ايها فن الحضي الور وعدا ها حتفو اه سان 
إليه في قوله: ارش ). 

۲ - ينبغي عدم التعصب والتشدد في حالات الدعوة والجدل مع المعارضين» بل 
ينبغي إثارة الاحتمالات وترك باب النقاش مفتوحاًء فالنبي ك على الرغم 
من إيمانه الجازم برسالتهء إلا أن الله يدعو إلى قول: إن ڪال من عند 
لّ4. 

۳ يحسن الاهتمام ببعض الأفراد الذين يراهن عليهم لمواقعهم الاجتماعيّة 
والعلمية أو غير ذلك» ود سَاهدٌ من ب إسيلً. 

٤‏ - تمتد جذور الكفر في تربة الاستكبار وتتغذى منها؛ ولذلك يقول سبحانه 
وتعالی : فان وات فاستخدم كلمة «استكبرتم» بدل «كفرتم». 

ه - من وسائل الدعوة وطرقها المقارنة بين قوم وقوم وبين فرد وأفراد آخرين 
لتحفيز بعضهم وإثارة حماسهم عندما يقارنون بغيرهم» هام انكر ). 

- الاستكبار عن الإيمان وفي مواجهة الوحي ظلم» #أوأشتكرح... الَو 
سيد ). 

۷ الظلم يحرم الإنسان من البصيرة ويحول بينه وبين فرص الهداية وتقبل 
الألطاف الإلهيّةء لن أله لا يهى لتم الَييدّي. 


اشارا ات: 


0 يجعل بعض الكفار أنفسهم معياراً للتمييز بين الحقّ والباطل» ومن ثم يقولون 
كما ينقل القرآن عنهم: لو كان الإيمان بالإسلام خيراً لما سبقنا إليه أحد. 


۲۲ الأحقاف: )۱١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


0 بعد ربط النبي #6 رسالته برسائل الأنبياء السابقين ووضع نفسه ضمن تلك 
المسيرة الطويلة في تاريخ البشرية» بدأ الكافرون بالاعتراض على أصل النبوة 
بعد أن كان الاعتراض أولاً على نبوة نبي محدد هو رسول الله ا فقالوا: 
مدا إفْك دَربدٌ4. 


التعاليم: 
- يرى الكفار أنهم أكثر وعياً وأدق في تشخيص الخير من الشر من المسلمين› 
لو کان خا ما سبوا إلَد. 

e‏ الإعلام المضاد لاوسلام» ومحاولات توهینه› لست جديدة» بل تعرض هذا 
الدين لمثل هذه الحملات منذ الأيام الأولى لبدء دعوته» لو كان َب نّا 
سبقوتاً ا إل. 

۳ القرآن كتاب هداية من دون أدنى شك» ولكنّ المشكلة هي في من لا يؤمن 
به کفراً وعناداً ورذ لم as‏ بو ). 

٤‏ - لیس للعدو منطق وأاحد» أو اشارا واحد للمواجهة»› پل یختار ل عدة 
لإضعاف الإسلام ومحاربته» فتارة يقولون لو کان في الإسلام خير لقبلناه 
وسارعنا إليه» لو كان َا ما سمو ليو وأخرى برو ر 
بعث النبيّ بينهم» فعندما يشار إلى تاريخ النبوّة في البشرية» فيفلو هدا 
إفك مَيدٌي. 

٥‏ ۔ یحتاج الداعي والمریی إلى شرح المواقف المضادة للدعوة وتقديمها للمؤمنين 
بهاء لما في ذلك من تحصين وإذعاب عنصر المفاجاة من الدعوات 
المضادة» قال ان ڪفروا... فسيفولون.... 

- لا ينبغي للقائد أن يكتفي ببيان ك بل عليه أن يتوقع الدعاوى المضادة 
التي ربّما يعمل عليها الأعداءء «...يقولودً...). 

۷- مشركو عصر البعثة كانوا على درجة عالية من العناد» بلغت بهم إلى إنكار 
القرآن» بل واعتبار مضامينه كذباً قديماً» «سيقولونَ هآ فك مَِيدّ. 


تفسير النور )٩(‏ الأحقاف: )۱١(‏ ۳ 


الشبهة المعاصرة التي تدعي أن القرآن يصلح لزمن النبيّ ي ولا يصلح لهذا 
العصر ليست شبهة جديدة» بل كان E‏ الشبهة 
في وجه الدعوة الإإسلامية» ت هتا إفك هَرِيرّ&. 

٩‏ - قبح الكذب والافتراء أمر فطري يتفق عليه الناس جميعاً مؤمنين كانوا أم 
كفاراً؛ ولذلك نجد أن الكفار في مواجهتهم الإسلام يتهمونه بالكذب 
ليسقطوه» هتا فك قَرِيدٌ. 


ورين لِد ا کب مو د ما ورَحَمَةَ ردا کنب ر وا سانا عریًا ا ك تدر اَن 1k‏ 
اا بے 
وسّرّی إ مسين 469 


إشارات: 

0 تعد هذه الآية تتمَّة ومتابعة للآية التاسعة التي ت تقول على لسان رسول اله کل 
إنه نبي جديد» ولكنه ليس بدعاً من الرسل» فقد سبقه أنبياء قبله. وتؤكد هذه 
الآية هذه الحقيقة بإشارتها إلى كتاب النبيَ موسى ##؛ وينطبق هذا الحكم 
على النبيَ عيسى 4# وكتابه» ولم تشر إليه الآية» ورما ذلك بسبب كثرة عدد 
المعارضين للنبي ي من اليهود في المدينةء مضافاً إلى قبول التوراة إجمالاً 
بين المسيحيين› وات بها ککتاب مقدس. 
من الأنبياء الذين وُصفوا بالإمامة في قوله تعالى: لإي جاعِلك 

ا وصف كتاب موسى بهذا الوصف أيضاً في قوله تعالى : 
ورک مر ا و والنبيَ ك إمام للناس في سيرته: لَقَد ن لک 
فى رول أو اسوه حَسَةٌ". والمؤمنون هم أيضاً أئمة للناس في سلوكهم 
وتصرفاتهم : واجماتا نیت تاا ". 

0 تتشابه أوصاف النبيّ به في الآية التاسعة من هذه السورة مع أوصاف القرآن 


(1) سورة البقرة: الاية .٠١١‏ (۳) سورة الفرقان: الآية .۷٤‏ 
(۲) سورة الأحزاب: الاي .۲١‏ 


)٩( تفسیر النور‎ )١١( الأحقاف:‎ ۲٤ 


فى هذه السورة» فقد صف النبى بالنذير» ووؤصف القرآن هنا بهذا الوصف› 
وؤصف النبيّ ب بالبشير هناك» ونسبت البشرى الحسنة إلى القرآن في هذه 
الأية. 


التعاليم: 
e E EE‏ 

۲ يحتاج الناس إلى إمام وقدوة يهتدون بهديه» والكتاب السماوي هو أحد 
مصاديق هذه القدوة» ومن فلو كنب موم إماما ورَحْحَةّ. 

۳ تختلف القيادة والزعامة النبوية عن الزعامة والقيادة السلطانية» فسلطة 
السلطان مبنية على الغلبة في أكثر الأحيان» وأما سلطة الأنبياء فهي مبنية على 
الرحمة والعطف› رمن لی کنب مو سی ماما a‏ 
المديح والثناءء فإرين ٠».‏ وهلا كب مُصيَق...). 

- الانسجام بين الكتب السماوية من الأدلة على صدقها وحقانيتها : ومن كلد 
- الاحترام والانتصار ببعض الماضين من أساليب مواجهة الاتهام وتخريب 
السمعة› SS:‏ لفك فرِیر... ودا کت مَصيقٌ...). 

۷ للقرآن حق كبير على الكتب السماوية السابقة لتأييده إياها وتصديقه بهاء 
.ودا كب مُصرف...4. 

۸ - يژدي الكتاب السماوي دورین› هما : اللإنذار والبشارة للظالمين والمحسنين › 
شيد َد مرا وزی لِلْمُحنني. 

الإيمان بالكتاب E‏ إحسان» وإنكاره ظلم وعدوانء ليد ليبن 


علا رن إشخي. 


تفسیر النور )٩(‏ الأحقاف: (۱۳ - ۲٥ )١٤‏ 
e ELE‏ 
خلیین فا جر ا کا سو 3© 4 

إشارات: 

0 ليس المطلوب هو التلمّْظ بجملة: «ربنا اله» بل المراد هو الاعتقاد 
بمضمونهاء وما يترتب على هذا الاعتقاد من اختيار طريق الح والسير فيه» 
وفي الحقيقة» إن الثبات في طريق الح أهمَ بدرجات من إعلان الإيمان. 

۵ «الخوف» يتعلق بالمستقبل» و«الحزن» يكون لما مضى. 

۵ لا بد من قول الح والتصريح به: الوا را أله على أن يكون مقترناً 
بالثبات عليه: ثم أَسَسَمَّسأ. والعمل بما يتناسب مع الاعتقاد به: ينا كا 
بتسي. 

0 يطلب الإنسان بالفطرة الراحة والاستقرار والخلود في الآخرة» وقد جعل الله 
ذلك كله مرهوناً بالإيمان والعمل الصالح. 

a‏ الصعبة والمرهقة» ولكنّ الثواب الموفور والنعمة 
الكبيرة التي تترتب عليه تسهله وتخفف من معاناة الثابتين عليه» ومن هنا نعلم 
ضرورة جعل الثواب على الأعمال المرهقة والمتعبة. 


التعاليم: 
- لا ينبغي للإنسان أن يتر بما هو عليه من الإيمان» بل لا بد من الاطمثنان 
إلى الثبات إليه في ما يأتي من أيامه» قال را أله ثم أنسَمَموأ. ومن هنا 
با الي برت 8 دعو زه بحد اد وهل الى 4ا ول إن الما 
بقوله : فی سلما راقن باسليةي. 
- الإيمان باه سبحانه من وسائل رفع الخوف وقطع منابته» لقالا 
لا حرف َه ). 


.٠١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


۲۹ الأحقاف: )٠١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


۳ - السائر في طريق الحق وسبيل الله هو وحده الذي لا يشعر بالحزن ولا يندم 


على ما فات من حیاته ارا اله ثم ...وا هم ر ). 
٤‏ - الخلود في الجنّة هو الثواب ٠‏ وعد به الله على الإيمان والثبات عليه 
وعلى العمل الصالح» ونم أنسَموا... حَلرين فا). 


ه ‏ الجنّة ثواب لأهل العمل لا ا القول غير المقترن بالعملء جر نا كا 


Jl 
. يلون‎ 
۳ 2 عا رور مار کش‎ EE 


ربت شس بده خسنا لته أ كرما ووشعتة كرما وق وفمدلة تلش با 
qé‏ شت می ی سک تل ت زع ا ت سك آل أت م دل 
کا A‏ وا اا م ی فی درق إنی بْب إل ک وان مِنَ الاين )4 


إشارات: 

تا الكره هو المشقة التي تنال الإنسان من ذاته» والكره هو ما يناله من خارج في 
ما يحمل عليه ويلزم به"“. ولوزغ أن أك أي حقق في نفسي الرغبة في 
الشكر؛ لأن الوزع في اللغة له معان منها الولوع بالشيء. 

۵ الإحسان إلى الوالدين من الأمور المهمة عند الله. وقد وردت كلمة «وصينا» في 
القرآن حمس مرات» ثلاث منها تتعلق بالإحسان إلى الوالديه ° 

0 أشارت الآية إلى مراحل نمو الإنسان وتطرّره من حياته الجنينية إلى بلوغه 
الأربعين» وقد عد سن الأربعين سن الكمال والرشد» لقوله تعالى: إا بل 


net َء‎ 


سده ور ع أبن ستةّ. 

SN Ena RE‏ ويعلم ذلك من طرح مدة 
الرضاع وهي حولين كما في آية أخرى» من الثلاثين شهرا المذكورة في هذه 
الآ 


e 


(1) الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء مادة اكره). 
(۲) سورة العنكبوت: الآية ۸؛ وسورة لقمان: الآية ٤٠؛‏ والآية التي نحن بصدد البحث حولها. 


تفسير النور )٩(‏ الأحقاف: )٠١(‏ ۲۷ 


0 للأم حق كبير على الولد نظراً إلى المصاعب التي تقاسيها خلال حمله وولادته 
وتربيته» وهذا يفسّر التوصيات المؤكدة على الاهتمام بحقَ الام وتقديم الأمر 
ER‏ 


التعاليم: 

١‏ - الأمر بالإحسان إلى الوالدين توصية الأديان كلها عبر التاريخ» ويستفاد هذا 
المعنى من استخدام الاية صيغةً الماضى للأمر با لإإحسان»› فقال سبحانه : 
و ووصّيتا»» بدل نوصي. 

۲ - الإحسان حى إنسانن على الولد للوالدين» وذلك قوله تعالى: وما 
آلإنسَّ» ولم يقل: «ووصينا الذين آمنوا». 

۳ - يجب الإحسان إلى الوالدين مسلمين كانا أم غير مسلمين» ووصَينا ألإنْنَ 
يلدي . 

٤‏ - تماسك الأسرة وترابطهاء وحفظ مكانة الأبوين فيهاء من الأمور التى يوليها 
اله اهتماماً خاصاًء وبا اسن بريه إخستا. 

ه - المطلوب والمدعو إليه شرعاً هو كل شكل من أشكال الإحسان وليس الإنفاق 
وحده؟ وذلك لورود المأمور به وهر اللإحسان مظاقاً غير مقید بقيد. 

ل بد عن أن يكرك الأحات وافها وطاهرا لا ليس فه ولس فا ونقكن 
الضرورة» وذلك لأن التنوين في اللغة العربيّة يدل على التعظيم وقد وردت 

۷ - الإشارة الإلهية إلى الخدمات التى يقدَمها الوالدان للولد تثير فى نفس الولد 
الرغبة في خدمة الوالدين والقيام بذلك مقروناً بالمحبَة والإقبالء «وْصَبَا 
آلانسن... لته مدي 

۸ کمال الإحسان فی الخدمة المباشرة لھہا من دون وسيیط» بولدید 


(1) التفسير الأمثلء والكافي» ج۲» ص .٠١۹‏ 


۲۸ الأحقاف: )٠١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


ا ی و کے ااا ع کن ی 

٩‏ الالتفات إلى الإحسان السابق من قبل الأم إلى الولد يثير في نفس الولد 
الشوق والرغبة في مبادلتها الإحسانء إخلتة أن كرما ووسعنة كرحا ي. 

١‏ حق الام على الولد أعظم من حق الأب» ويستفاد هذا المعنى من ذكر الأم 
وحدها بعد ذكر الوالدين معا. 

١‏ كل الأحكام الإلهيّة (الأوامر والنواهي) لها علل وأسباب ومبررات» وقد 
آشارت الآية إلى بعضهاء ییا لته آنه کها وه کا 

۲ - سن الأربعين هي أقصى مرحلة يصل إليها الإنسان في مسيرة تكامله ونموه 
يلع أشد ويلع بيت سَةي. 

۳ _ الشكر لله يحتاج إلى التاييد والدعم الإلهيء «أرزعى أن انكر تك). 

4 - تمر بعض النعم الإلهية على الإنسان عبر الآباء والأمهات» «أفگر قنك 
الى َنَت عل مَل وَلّ). 

١‏ - البلوغ الجسدي والعقلي من الأمور الممهدة للبلوغ المعنويء بل أَسُدَمُ 
و بين سدّ. 

١‏ - شكر الله على النعم التي أنعمها الله على الوالدين فيه شيء من الإحسان إلى 
الوالدین أيضاًء اشكر يع.. رمل لدَىّ. 

۷ - أفضل سبل الشكر لث تعالى العمل الصالح» اشكر قككك... وان أعَملّ 
سیکا. 

۸ - ترتبط قيمة العمل الصالح بالمداومة عليه واستمراره لوان عمل سيا 
ويستفاد هذا المعنى من استعمال الفعل المضارع الدال على الاستمرار 
والتکرار. 

٩‏ -_ من شروط صلاح العمل رضا الله بهء وان أعَمَلَ صا رَسَلدُ4. 

٠-الذرّية‏ الصالحة من الأمور التي يفتخر بها الآباء ويطلبونها من الله 
ایخ لى فی دُربّج). 


۰ 


A 


تفسیر النور )٩(‏ الأحقاف: )١١(‏ ۲۹ 


١‏ - أفضل أشكال الدعاء ما ضمَنه الداعي الدعاء للوالدين والأولادء ول 
ولتک والح لى ف ذربَّ. 

١‏ _ على الإنسان أن يتوب عن ترك الشكر لله وترك الإحسان بالوالدين» وول 
ولگ... نی بت ك ). 

۳ _ من أدعية الصالحين طلبهم من الله التوبة والتسليم لله والموت على 
الإسلام» طني بك لإي إن يِن السايكي. 


ص 


لھ اذ ا e2‏ ا عار رل ا اص ےل ا مر ور ى 
اوك ار ين نلقبل عنم اخسن ما ڪيلوا وننجاوز عن ساتم فح اصع اة وعد التق 
الى کا يوذو ®4 

إشارات: 
0 لقبول الأعمال درجات عدة» هی : 
- القبول العادي» «إِلَما بل أله من المَفَبًي. 
- القبول الحسنء «إفقبها ربا بقبول حَسَنٍ ي" . 
القبول الأحسن»› نقیل عنم ع اخسن ما ما لوا ونقراً في الدعاء: «فتقبله ما 
بأحسن قبولك› 7 
0 إن الأعمال كلها مهما عظمت تفقد قيمتها إن لم يتقبّلها الله» حتى لو كانت بناء 
الكعبةء e La a a Sl‏ 
رفع القواعد من الكعبة مقترناً بالعملء ربا قبل ينا ي . 
0 أعمال الإنسان تنقسم من جهة حکمها الشرعي إلى : وأاجبة» ومحرّمة» 
ومستحبة» ومكروهة»› ومياحة. ويوم القيامة يعمد الله إلى أفعال الإنسان فيتقَبّل 
أحسنها وهو الواجبات والمستحبّات» ويعفو ويتجاوز عن غيرها أو المكروهات 


.٠٠١ سورة المائدة: الاآية ۲۷. (۳) الكافي» ج٤» ص‎ )١( 
.٠١۷ سورة البقرة: الاي‎ )٤( .۳۷ سورة آل عمران: الاية‎ )۲( 


)٩( تفسیر النور‎ )۱١( الأحقاف:‎ ۳٠ 


والمحرّمات» وأما المباحات فلا يجري عليها لا القبول ولا الرفض”'. 
التفكير قبل التعهد به» والثانية: أن يعد ثم لا يقدر على الوفاءء وكلتا الحالتين 


التعاليم؛: 
قيمة العمل بقبوله عند الله» «أولهك أب قبل ع. 
- الإحسان بالوالدين والشكر لله تعالى من ا الممهدة لقبول الأعمال 
الصالحة عند الله سبحانهء إيولتيه إخستاء.. أن آمك يتك... أركيك لر 
۳ لا ينحصر الأعمال بالصالحين المعصومين»ء بل إن من يعصي ويتوب 
يقبل الله منه ویتجاوز عن سيئاتهء ¥ إعائاء. أن اکر مت...٠‏ ونجاوژ ڪن 
٤‏ - الإحسان إلى الوالدين والشكر لله من العوامل المساعدة على قبول الأعمال 
الصالحة والعفو عن السيّعات (إعسائًاء.. أن اشكر يمَسك... ن أب 
َد ي. 
الإحسان إلى الوالدين» من مفاتيح أبواب الجنانء طإخسائ... أن امك 
لا يخلف الله وعده وعد أَلصَدَبَ4. 
۷- مهمة الأنبياء عبر التاريخ كانت نقل الرسائل والوعود الإلهيّة للناس: الى 
کارا ودود . 


)١(‏ انظر كتب التفسير عند تفسير هذه الآيةء ولا سيما مجمع البيانء والميزان في تفر القرآن. 


تفسیر النور )٩(‏ الأحقاف: ١۷(‏ - ۱۸) 3 


2 4 ع ۾ رہ lek f‏ کی رم ر ست ررر یت ے 
والزی قال لو يه أ لكا آتيدانح أن أخرج وقد حلت قروب من هلي وه ستغیثان 
٤‏ روص ےل e‏ 4 2 عرش م kK IS ِ K7 2 1 e‏ ت 4 ري 
آله ویک امن إن وعد آنه حى قيقول ما هدا إل اطم أ ون € تپک آلب 


ع 


م ere‏ ,„ 4 2 2 ب 2 ا ت E3‏ 

لبهم الول ن مر د عت ن هم ي لد إم َا حير ©4 

0 «أف»ء كلمة تقال لإظهار الانزعاج والغضب» وفيها شىء من الإهانة وسوء 
الأدب خاصة مع الأبوين. 

0 بعد أن ذكر الله فى الآية السابقة البرٌّ والإحسان بالوالدين وغيرهما مما ورد فى 
الآية كالإيمان وشكر النعم الإلهيّةء تعرّضت هذه الآية للحديث عن العقوق 
وعاقبة الولد العاق. 

0 إن من لا يؤمن بالله يخسر كل ما أنعم الله به عليه في الدنيا ويتلفه من دون 
فائدة أو منفعة تعود عليه» ثم يحشر يوم القيامة خاسراً لا يلوي على شيء. 


التعاليم: 

١‏ على الرغم من عقوق الولد وصدور الإهانات عنه إلى والديه وقول «أف 
لكما»» إلا أن إيمان الوالدين ومحبتهما للولد يدعوانهما إلى الحرص على 
هدايته بدعوته مباشرة أو بالدعاء إلى الله بأن يهديه: هما سيان الله ويك 
اين . 

۲ - عادة ما يكون منكر المعاد فاقداً للأدب» ولا يؤثر فيه الدليل ولا البرهانء 
َال رديه أي دَآي. 

۳ الولد حر فى الاختيار واتخادذ قراراته في العقيدة وغيرها وهو وحده المسؤول 


22 


عن أعمالهء يدان أن أَخْح... وناك ١اين).‏ 


٤‏ - الوالدان مسؤولان عن هداية الولد ودعوته إلى الحق ومطالبان بالإصرار على 


ذلك مهما كان موقف الولد ورد فعله» أيدإنق أن أَحْرج... ولك “اينَ). 


2 
ا ررر ا صر 2z‏ ںار ر 


جسده» لته أ بلغ سد٠٠٠‏ وها سيان له ويلك ءاین. 


۳۲ الأحقاف: (۱۷ - )١۱۸‏ تفسیر النور )٩(‏ 


- من أساليب التربية تذكير الآباء أبناءهم بالآخرة والمعادء اين إل وعد أله 
4 

۷ إنكار المعاد من الأسباب الموجبة عدم الالتزام اتجاء الأبوين» أي لكنا... 
ما هلا إل اسي الارن ي. 

۸ يرى منكرو المعاد أن المؤمنين متخلفون رجعيون» بينما يرون أنفسهم 
متطورين تقدميين»› تًا هدا إل اسي الارلكَ4. 

٩‏ - الكفر بالمعاد وعقوق الوالدين والجرأة عليهماء في القول والفعل» من 
الأعمال التي يترتب عليها العذاب الحتمي يوم القيامة» ...لهك لي حَّ 
نید آټ. 

٠١‏ عناد الأبناء في الكفر من موانع استجابة دعاء الوالدين في حقَهم» لرَهْنًا 
تبان آله زنک ي ع عله آلتولي. 

2: لله سنة واحدة في جميع المنحرفين تجري عليهم على حد سواءء‎ -١ 
بھی آل نے أمر ف عل بن آم‎ 

١‏ - إنكار المعاد قديم ومعروف بين الجن والإنس عبر التاريخ» أمرٍ مذ حَلَكَ من 
لهم ين ِن ولاب ). 

۱۳ الجن مخلوق مستعد للتکليف کالإنسان» ويموت ويبعث ویحاسب يوم 
القيامةء «أمم... يِن لن ولان. 

٤‏ - إنكار المعاد والكفر به» والانحراف الفكري والعقدي» أمر يترتب عليه 
الخسران في الدنيا والآخرة» نهر كا حسرك). 

٥‏ - القرآن يدين الأذى الذي يصدر عن الولد اتجاه أبويه حتى لو كان كلمة 
صغيرة» ویحکم على فاعله بالخسران» آي لکنا... ت ڪاو حَيرت). 


تفسیر النور )٩(‏ الأحقاف: (۱۹) ۳۳ 


ص 


عب 


وکل درجت با يلوا وویم اتهم وشم کا بطلود 4)3 

إشارات: 

0 «ليوفيهم»ء التوفية أخذ الشيء كاملاًء والمراد من هذا التعبيرء هناء نيل كل 
واحد من الناس ثوابه أو عقابه كاملاً. 

۵ لا تتسع الدنيا للثواب والعقاب الكاملين؛ وذلك لقصر أمدهاء ولأن الثواب 
والعقاب الذي ينال الشخص فيها قد يصيب غيره من الناس المحيطين به. فخذ 
مغلاً الأنبياء الذين قاموا بهداية ملايين البشر وإنقاذهم من الشرك والفساد 
وأشكال الانحراف» فمثل هؤلاء ماذا يمكن أن يكون ثوابهم؟ حيث إن أهم 
نعم الدنيا كالطعام والشراب وأنواع اللباس لا تساوي شيئاء ولا قيمة لها لأنْ 
الكافر ينال نصيبه منها في الدنيا. وفي المقابل خذ مثلاً بعض المجرمين الذين 
أقصى عقوبة قد تنالهم؛ ولكنه في نهاية المطاف قتل واحد في مقابل عشرات 
لیس فيه تکافۇ ولا عدل. 


التعاليم: 

١‏ - السعادة والشقاء في الآخرة درجات ومراتب ينال منها الإنسان بمقدار عمله» 
ورک مرحت با يل 4. 

۲ - العمل هو المعيار الذي على أساسه تحدد درجة الإنسان يوم القيامةء ولل 
درست با عَيلواً . 

۳ - المحاسبة على الأعمالء ثواباً وعقاباًء هي أحد أهداف البحعث ويوم القيامة› 

٤‏ - يوم القيامة هو يوم الثواب للمؤمنين والعقاب للمفسدين والكافرين» وليوفيم 
اَم ). 


٥‏ لا يمحو تطاول الزمان أعمال الإنسان» بل يراها يوم القيامة ماثلة أمامه 


۳4 الأحقاف: )٠١(‏ تقسیر الور )٩(‏ 


يحاسب على كل صغيرة وكبيرة فيهاء «ولَْقَيُم أعَمَلَهَمّ)؛ ویجازى لا ينقص 
من ثوابه ولا يزاد في عقابهء وهم کا بظلود). 


ele ور‎ 


فوویرم بعر الد ترا > عل لار دهم ف ادنا و واَسَْمتَم ّا الوم رون 
عب آلو کا ا تة ف ل ا ا ت @4 


إشارات: 


0 يبدأ الإنسان بالتحسّر على ما فاته من نعم الدنيا ومقدراتها التي كان يمكن أن 
يستفید منها في آخرته» من اللحظات الأولى لرحلة الموت وما بعده. وعن 
علي #: «يفكر فيم أفنى عمره» وفيم أذهب دهره». وفي القرآن آيات عدَة 

تشير إلى هذه الحالة التي يمر بها الإنسان بعد الموت ومنها قوله تعالى: نا 
أف عي ماله هلك عى سلطيية. ويواجه الإنسان بأن يقال له: خسرت 
الطيبات وأفنيتها ولم تدخر منها شيئاً. 

0 يوم القيامة يعرض الكاررت عل الارني بفن ااان ل حر اا 

فون بعر لين کمروا على لار ؛ وفي حالات أخرى تعرض النار عليهم» 
وعَشتا جهنم مينر ا كفك ؛ وفي حالات أخرى يُقذف المجرمون فيها؛ 


ووم بوثو 2 0 


دوه لوه ر لی سار 


التعاليم: 


\ - يتعرّض المجرمون يوم القيامة للعذاب النفسي والروحي والجسدي› وم 
رر يعرش اَن كرا ع ی لار َم فهم ينالون نصيبهم من التحقير مع حظهم 
ا النار. 


الاستفادة من الطيبات في الحياة الدنيا حلال مشروع لاإنسان: اڃِلً کک 


(1) الإمام علي 4 نهج البلاغةء الخطبة۹٠۱.‏ (۳) سورة الكهف: الآية ٠٠١‏ 
)۲( سورة الحاقة: الآیتان ۲۸ و۲۹. )٤(‏ سورة الحاقة: الآيتان ٠١‏ وا٣.‏ 


o )۲١( الأحقاف:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


لطبت . وهذا بخلاف صرفها واستغلالها في غير محلهاء لأذهَبَعٌ 


٣‏ عقوبة التكبّر في الحياة الدنيا ذل وهوان في الآخرة» رون عَدَابَ ألْهُوَنِ يما 
٤‏ - الاستکبار من مقدمات الفسق وممهدات سبیله» ا شتكرون... سقو 
ه - التكبّر صفة نفسية تنعكس فسقاً في السلوك والتصرّف الخارجي» «شستكررن... 
4# ودک آنا عاو إذ ندر فوم بالأحقاف وقد ڪلت الندر من بن يديه وَين لود آل 
نیئا رلا اہ إن لعف ی عاب بور عبر 9© ) 


إشارات: 

0الأحقاف» جمع حقف؛ وحقف الشيء حقوفاً من باب قعد: اعوج فهو 
حاقف» ويقال للرمل المعوج جمّف» والجمع أحقاف مثل حمل وأحمالء 
والأحقاف رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل بها» وهي أماكن رمليّةَ لا 
تطأها قدم حتّى تخور في الأرض لنعومة الرملء والتحقيق أن الأحقاف أراضٍ 
في جنوبيّ مملكة الحجازء بين اليمن وعمان وعدن" . 

0 وصف القرآن ثلاثة من الأنبياء بأنهم إخوة أقوامهم» وهم: صالح وشعيب 
وهود 4# وسبب ذلك إما رابطة الدم بين النبيّ وبين قومه» وإما المحبّة 
الأخوية التي يكتها النبي من هؤلاء لقومه وحرصه على هدايتهم. 

0 في تفسير نور الثقلين: «أمر المعتصم أن يحفر بالبطاينة بثر» فحفروا ثلاثمئة 
قامة فلم يظهر الماء» فتركه ولم يحفره» فلما ولي المتوكل أمر أن يحفر ذلك 
البثر أبداً حتى يبلغ الماء» فحفروا حتى وضعوا في كل مئة قامة بكرة حتى 
انتهوا إلى صخرة فضربوها بالمعول» فانكسرت فخرج منها ريح باردة» فمات 


(1) سورة المائدة: الي .٤‏ 
)۲( حسن مصطفوي› التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج ۲“ ص ٥‏ مادة: (حقف). 


)٩( تفسیر النور‎ )۲٣ الأحقاف: (۲۲ ۔‎ ۳٦ 


من كان بقربها. فأخبر المتوكل بذلك» فلم يدر ما ذاك. فقالوا: سل ابن الرضا 
وهو أبو الحسن بن محمد العسكري 4# » فكتب إليه يسأله عن ذلك»› فقال: 
تلك بلاد الأحقاف وهو قوم عاد الذين أهلكهم الله كلك بالريح الصرصره'. 


التعاليم: 

.) المعرفة بأخبار الأقدمين فيها عبر وتؤخذ منها دروس» ذد‎ - ١ 

۲ تعامل الأنبياء مع أقوامهم كان تعاملاً أخوياًء لا َا. 

٣‏ في رواية التاريخ يحسن حذف التفاصيل غير المهمةء والاهتمام بذكر 
المفاصل الأساس المليثة بالأسرار والعبر» «رذكر... إذ أدَدّ. 

. من الوسائل التي يستخدمها الأنبياء في الدعوة الإنذار» إذ ادد‎ - ٤ 

ه ‏ أول من يبدأ الأنبياء بدعوتهم هو قومهم والأقربون إليهم» «إذ أنذّر فو. 

١‏ - لا تمنع البيئة الجغرافية الصعبة الأنبياء من القيام بأعباء الرسالة التي هم 
مکلفون بأدائها» «ٍٍلأَحْتَافِ). 

۷ - إرسال الأنبياء من السنن الإلهيَة الفابتة عبر التاريخ» وقد حلت اند 

۸ - الدعوة إلى التوحيد» وعبادة الله وحده» في رأس أولويات الأنبياء وبرنامج 
عملهم ألا تمدو إلا . 

٩‏ - من أفضل وسائل الدعوة لفت النظر إلى آثار الأعمال في المستقبلء لإ 
لاف عك عَذَابَ يوم عير . 


ر2 م 
د من باب 


الوا ایتا لگا عَنَ متا ایا َا ن إن كت م المددوب © قل ننا يم د 
اہ واک با الت ہب لکن اسک در کیو ©4 
التعاليم: 
١‏ - لا ينتظر الأنبياء الناس حتى يسألواء بل هم يتصدون لذلك ابتداء ويبادرون 
إلى الدعوةء أجنتا). 


() تفسير نور الفقلين› ج٥‏ ص۱۷. 


۴۷ )۲٠١  ۲٤( الأحقاف:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


- قد يلتبس أمر الشرك عند بعض الناس إلى حد يرون أنه الحق وأن التوحيد 
وعبادة الله وحده باطل وإفك» لگا عَنَ ءَلِيتا). 
- العلم بحقائق عالم التكوين كلها من صفات الله وحدهء «إتما ْم عند ألّ. 
- علم الأنبياء محدود» وهم يقرّون بذلك ويعترفون به» إا لير عند أ 
(والإقرار بعدم العلم مطلوب في بعض الأحيان). 
٥‏ واجب الأنبياء ومهمتهم الأساس إبلاغ رسالة الله إلى الناس» ایگ ا 
رلت د . 
٠‏ - طلب نزول العذاب واستعجاله بدل التأمّل في دعوة الأنبياء إلى الحق» من 
مؤشرات الجهالة ورک ایگ را بتھاژت4. 


ًا راوه عَارصًا مُسسَقّبلَ اودب e‏ 
0 س ر ووک 
عدا آم €9 مرک کل َء مر را أصځوا رئ إلا سکیم 


ol 


گکز ری الوم ٠‏ 
إشارات: 
0 العارض هو الغيم المتراكم الذي يظهر في السماء وينتشر بحيث يغطي الأفق»› 
والأودية جمع «وادي» وهو محل سکن قوم عاد. 
ل0 «تدمر» أي تهدم وتبيد کل شيء. 
تشير الآيتان إلى أن قوم عاد الذين كانوا a‏ وقلة المطرء استبشروا 
2 رأوا الغيم مقبلاً عليهم» > فحسبوا أنه يحمل إليهم المطر» i‏ 


فرحتهم لم تطل»› O N TT‏ 
العذاب الذي كانوا يستعجلون. 


التعاليم: 
عذاب الله لا ينزل إلا بعد تمام الحجةء > ا وابلگر... رر يم فا عد داب أل . 


۴۸ الأحقاف: )۲١‏ تفسیر النور (۹) 


د تحمل الغيوم مطر الرحمة دائماًء بل تكون في بعض الحالات و 
يحمل العذاب والأعاصيرء فهؤلاء قوم هود استبشروا بالغيوم المتجهة إلى 
أرضهم» فقالوا: هدا عارش ميراي ؛ إلا أن هوداً ت الذي كان يعلم سر 
هذه الغيوم شرح لهم حقيقة الأمر وقال : بل هر ... رح فا عاب . 

۳ _ الطبيعة مسخرة لله تعالی› فهي معبر لطفه وکرمه» بارسلا ارح لوحي 
وهي في الوقت عينه وسيلة من وسائل غضبه ونزول عذابه على من يستحق 
من الناس» 3% ٠٠ر‏ فا ف فا عَذَابٌ . 

٤‏ - العذاب الأليم ليس خاصاً بالآخرة بل الدنيا أيضاًء فهي قد تكون ظرفاً لمثل 
هذا العذاب» ريح فيا عَذَابٌ). 
- عندما يحل عذاب الله لا يحول شيء دونه» ندير کل ٌى ). 

- لا تسير الرياح والغيوم من دون حساب دقيق» بل هي تسير بأمر الله وإرادته» 
اتر دَا). 
- الآثار التي تبقى بعد الأمم الماضية تشتمل على العبرة والدروس التي ينبغي 
للآتين الاستفادة منهاء لا بر إلا مسك ). 

۸ - قلع المجرمين واستئصالهم شن الت الال وديك ری . 


2l 


. يهلك الله الناس بسلوكهم وطريقة تصرفهم› وزی القوم اَلمجرِمينَ‎ - ۹٩ 


اوقد مهم ذ کک وجعلتا هم سما وأبصرا فد فده َا اَی عنم 
e‏ 
ممم ولا ابصرهم وا ل افد 


e 


م من شین و 6 دون ابت آل وساف ہم ا کانوا 


ہی سرود 469 


e 


التعاليم: 
۱| - قد يبدو للإنسان آنه یحصل على ما یحصل عليه بجهده وتعبه» ولكن حقيقة 


.۲۲ سورة الحجر: الاية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ الأحقاف: (۲۷) ۳۹ 


الأمر وواقع الحال أن ذلك كله بتمكين ومساعدة من اله قد مَكنَهبَ). 
۲ - عندما تتلاشى القوى العظمى»› أن يعيد النظر فى حساباته ويجدد 
اتال في نفسه» «ندير کّ َنءٍ... وقد مه4 
۴الت کک والإمكانات i E‏ بالضرورة» وقد 
KG‏ عى عم ). 
الهداية ٠‏ من الصفات النفسية التي تحتاج إلى الإرادةء فما لم تتوفر 
هذه ار والرغبة في الصلاح فلن يژثر شيء في هداية الإنسان وصلاحه» 
چیا أ ي عى عنم عم |د کا دون . 
- الثروة والمقدرات الماذية في يد أهل الصلاح تتحول إلى وسيلة مساعدة على 
الصلاحء وآما في أيدي الفاسدين فتتحول إلى مصدر عذاب ونقمة عليهم»› 
كهہ... َا أي غي عنم سمعهم.. ۰إ کا حَحَدون). 
- إنكار الكفار واستهزاؤهم بآيات الله من أسباب فنائهم ونزول العذاب عليهم» 
د کا دون ایت آل واف بہم ا کاوا بی سترود. 
۷- بين الجزاء الإلهئ والعمل تناسب وانسجام» وبعبارة أخرى الجزاء من جنس 


وقد الگا ما رلک يِن آلف ومر الات لم َو ©4 


التعاليم: 
- الهلاك ونزول العذاب الإلهي لا يكون إلا بعد إتمام الحجة» «آمْڪتً... 
مقا 

۲ - على الإنسان أن يتأمَّل في تاريخ الأمم القريبة منه» لأنها الأكثر تأثيراً في 
الاتعاظ وأخذ العبرةء ما ب ن اَلمَرّی. 

۳ من الضروري تنويع طرائق التبليغ» رصقا أَلأَيّتِ). 

٤‏ - الرشد والصلاح يكمنان 2 عودة الإنسان إلى الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء لمهم نعو 


)٩( الأحقاف: (۲۸ ۔ ۲۹) تفسیر النور‎ ٠ 


سے ەس رر ٹہ ہے ویآ ےر س پء 2ے 
ن دون نله فرياتا اة بل ملوأ نهم ودلك إفكهم وما 
ا ص rS‏ 

2 چ 
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e 
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۲ ْ 
% 
ع‎ 
4 


التعاليم: 

| - يجب على الإنسان أن يستلهم العبّر من عجز ما يُعبد من دون الله : «فلولا 

۲ - الرغبة في القرب من الله أمر فطري عند الإنسان» وحتى عابدو الأوثان 
يعبدونها لتقرّبهم من اله هين دون ألم رانا اة . 

۳ على الإنسان أن يثق ويعتمد على من يمكن أن يقف إلى جانبه فى أوقات 
الشدة والحاجة» بل صلا عَنهدّي. 

٤‏ - الأمل في نيل العون من الأوثان خيال ووهم لا أساس له» وديك إفْكهّم 


وما انوا فرذت ). 


< 


وذ مَمَفآ يك تقر من لن كيمو اقرا فا حمر تالو نوا لتا فى ذا 
إل وهر سْذِريدَ 463 

إشارات: 

۵ الاستماع إلى القرآن يفتح آفاق الإنسان الواعي» وبحسب القرآن» الوعي ليس 
من خصوصيات الإنسان وحده» بل هو صفة موجودة عند الجن أيضا. 

ا ربّما تكون هذه الآية تعريضاً بالكقار الذين يعون الوعي والفهم» وفي هذه 
الآية يقول الله لهم إن بعض الجن أكثر وعياً منكم» فهم عند استماعهم إلى 
بعض القرآن تحولوا إلى مبلغين ودعاة. 

التعاليم: 

١‏ - تتحرك المخلوقات بحسب الإرادة الإلهيةء سفآ إيكَي. 


٤١ )۳١( الأحقاف:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


۲ - الجن كالإنسان يتصف بالوعى والقدرة على الاختيار» وله من العقل ما يجعله 
أهلاً لتحمل التكليف الإلهيء بل وإرشاد بني جنسه» يعون ألقرءًان... 
أا آنياي. 

٣‏ يعلم الجنّ أن الإنصات من آداب الاستماع إلى القرآن» «يسْسَيعون القَران... 
6ا نياي. 

٤‏ - على المرء أن يتحرك للعمل بعد معرفته بالحقء يعون ألْقَرمَان... لّوا إل 
ربهر ). 

٥ه‏ على المرء أن يبدأ بالدعوة من أهله والأقربين منه» ولوا إل رمه . 

٦‏ - عندما يكون المدعو مستعداً تتحقق هدايته بأقل جهد ممكن»› يمون 
المران... لوا إل ومهم سْذِريد). 

۷- الجن كالإنسان من ناحية توفره على حياة اجتماعية» قا يَنَ اَلجٍِ... لوا إلى 


2 م e‏ کا ص مص f a‏ م م م کر ےکا ص تم ری بے aT‏ 
الوا ينومتا ئا يتا ڪ تنا آنل من بع موس مَصَيقَا لما بين َيه يهئ إلى ألْحَيّ 
1 


التعاليم: 

١‏ - نبي البشر هو نفسه نبيّ الجنّ» وبعض الجن مكلفون بتبليغ الدين ونقل تعاليم 
الأنبياء إلى بني جنسهم» يرمآ إِنّا سَينْتا). 

٣‏ معرفة الجن بتاريخ الأنبياء السابقين وبالكتب السماوية النازلة عليهم» 
إتت أل ِا بعد مرسى. 

٣‏ - معرفة الجن بمضمون الكتب السماوية ومحتواهاء لمُصَيَقًا لما بيت يدَيدي. 


٤‏ - الانسجام بين الكتب السماوية وتصديق بعضها بعضها الآخرء من الأدلة على 


صدقها وصحة نسبتها إلى الله مصِيفا لما بين يديدي. 


٥‏ آمن بعض الجن بمجرد سماعهم بعض الآيات» بينما بعض البشر لم تؤثر 


3 الأحقاف: )۳١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


فيهم دعوة النبيّ على الرغم من عشرته لهم وعيشه بين ظهرانيهم سنين طويلة»› 
ومن هؤلاء أبو لهب وآبو جهل» يهڍۍ إل أَلْحَنّ). 

- طريق الحقَ هو الطريق المستقيم» وهو الطريق المعتدل البعيد عن الإفراط 
والتفریط «ټټیۍ إل الح وإ طن سسَتي). 

یوما جوا دای لے و٤ایٹوا‏ پو قفر کم بن دوبک نکم ين داب ير ©4 

إشارات: 

8ا لار ارىئ وقش ال من ل فل الف الال 
في القرآن الكريم. 

ل0 تشير هذه الاية إلى أصول العقيدة الإسلاميّة كلها ألا وهي التوحيد: ايتا 
بد ه۰ والنبوة : ورا دای ّ۰ والمعاد: وک د م يِن عذّاب آير4. 


التعاليم: 
١‏ - تحسن الاستفادة من العواطف والعلاقات الاجتماعيّة فى الدعوة إلى الله: 
وا یت کرو الطاب بی الت رین ي ماق الد 
الأنبياء يدعون الناس إلى اللهء ولا يدعون إلى أنفسهمء «أجيبا دى أل 
٣‏ يحسن بيان نتائج الأعمال وآثارها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
...قير کڪم». 
٤‏ - يجبر الإيمان بعض الذنوب كالكفر والشرك ويلغيهاء بينما بعض الذنوب لا 
تغفر بالإيمان» كالاعتداء على حقوق الناس»ء ين دري (فكلمة «من» 
في اللخة العربية للتبعيض» والمعنى يغفر لكم بعض ذنوبكم). 
الجن مكلفون كالبشر» وفي حالة العصيان يحاسبون ويعاقبون ويجري عليهم 
غضب الله وسخطهء هين دویگر... عدا آير4. 


تفسیر النور )٩(‏ الأحقاف: (۳۲ ۔ )٣٣‏ ۳ 


ي 


م م 4 کے > eff‏ کے ٤‏ ر 
ومن لا جب داع الم فلس بمعجز في الأرض ولیس لم ن دونيء أولياء أولك 


A4 Az; 
4 ف صلل ِن‎ 


التعاليم: 

١‏ - يتمتع الجن بالقدرة على الاختيار» «لييوا... ومن لا جبج. 

۲ - يجب أن يقترن كل من الترغيب والترهيب بالآخر»ء عفر كم فيس 
بشنجز4. 

۳ - يوصل الكفر الإنسانً إلى مأزق ومضيق»ء لا يكون قادرا على الخلاص منهء 
فيس بمُعجز. ولا يمكن لأحد من المخأرقات أن يغني عنه أو ينجيه منه» 
ورای ل ین دنو ازا ۰ 

٤‏ ۔ کل سبیل غير سبیل الله ضلال وانحراف» اوس لا یټ... في صلل مني 


٤ 4 ole 6‏ م ۴ Kr‏ 2ے L2‏ ر + e € C2‏ 7 
وکر یروا أن له الى حى السموت والارصض وَل يى قهن يدر عل أن عى امون 


بل ائ عل کل یر مب 9© 4 
إشارات: 
O‏ لم يعي ۰ من العي وهو العجز وعدم القدرة. 
۵ إذا كانت هذه الآية تتمة لكلام الجنّْء فإنها تد على أن البحث حول المعاد 
کان مطروحاً بينهم. 
التعاليم: 
١‏ التأمّل في قدرة الله يكشف عن إمكان المعادء اود راء عل كل سىء 


يد 
۲ قدرة الله لا حدود لهاء ولم 91 عْقَهنّ. 


۳ هل يرى منكرو المعاد أن خلق السماوات والأرض أهون من إعادة خلق 


)٩( تفسیر النور‎ )٠١ ۳۲٤( الأحقاف:‎ ٤ 


الإنسان وإحيائه بعد موته» حتى ينكروا المعاد على أساس هذا التقييم» 
كلق لسوت والأرش... مدر عل أن مى لرن . 


یوم قرش لی کمروا عل الا آل مدا بالق قاو بل وريا قال مووا ألعَدَابَ يما 
گن تک @4 
إشارات؛: 
فاا تشي الاية ٠‏ إلى عرض الكافرين على النار» مع توبيخهم وتأنيبهم على 
إذهاب طيباتهم في الحياة الدنياء بينما تشير هذه الآية إلى سؤالهم عن حقانية 
المعاد والحساب بعد الموت› اس هدا بالحَنّ. 


التعاليم: 
e ۱‏ على من ۾ يستحق العذاب» العذاب الجسدي والروحي»› 
بترش... الس هدا الح ). 
۲ - یعترف الكافرون يوم القيامة بربوبيّة الله سبحانه» وبحقانية يوم القيامة» بل 
را 
۳ لا ينفع الاعتراف والإقرار يوم القيامة» بل وريتا... مَذوًأ. 
ایر ر کار م ألا ألمَرم يِن اسل رلا سمجل هم کم وم برقن ما ودوت لر 


سل 
e‏ 


لبوا إلا ساعَة ن هار ب َه مَك إلا الوم َة 3© 4 

إشارات: 

0 العزم هو الإرادة والتصميم على فعل شيء» ومن الجذر نفسه تشتق كلمة عزيمة 
بمعنى الفريضة في الشريعة» والمقصود من «أولي العزم» الأنبياء أصحاب 
الشرائع› وهم ۱١‏ - نوح› ۲ - إبراهيم› ۳ - موسی»› ٤‏ - عیيسی»› ٥ه‏ النبي 
محمد (عليهم جميعاً الصلاة والسلام). وقد ورد ذكرهم مجتمعين في قوله 


f )٠١ ۳٤( الأحقاف:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


تعالی: وع لک م ل لین ما وی پو جا وال اوتا لك وما وَصَبَا بد 
ھم ومون وبس 

۵ أشار القرآن» في آيات عدة» إلى صبر الأنبياء» ومن ذلك قوله تعالى: ومد 
ك بت رسل من فلك فصا ع ما کيا وا خی انهم نص س Pg...‏ وفي آية 
أخرى يقول ا وکل يِن لسوتي ". 


التعاليم: 
العناد والأذى الموجّه من إلى النبي 8ل بلغ حدا دعا الله إلى تهدئة 
النبيّ ودعوته إلى الصبرء اسر گا ص ). 

الالتفات إلى العقوبة التي سوف تلحق بالكفار يوم القيامة من الأمور 
المحرضة على الصبر والثبات» ووم بعر الي كفررا... َأصَر ). 

۳ - يحتاج الإنسان إلى نموذج وقدوة عندما يدعى إلى خصال الخير» اضر كنا 
صب اوا ألمي . 

٤‏ يتفاوت الأنبياء في درجاتهم ومنازلهم عند الله تعالىء ماو مرم ي 
اسل وليسوا جمعياً في الصبر على درجة واحدة كا َب أووا لمزم ِن 
اژشر. 
- النبي محمد ي من أولي العزم» ولو بک ر ا دعاه الله إلى الصبر 
کما صبروا ولا کلفه بما کلفهم گا ص ووا عَم يِن ألرْسُلٍ. 

٦‏ - بلغ الكفار من العناد حداً احتاج معه اش صاحب «الخلق العظيم» والذي 
هو رحمة للعالمين» إلى أن يدعوه الله إلى عدم استعجال نزول العذاب 
علبهم» و تنبل ٍ. 

۷ - يحتاج القائد إلى سعة الصدر والصبر» «أاصَيرّ... ولا مسجل فّ4 


.۸٥ سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( .١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.۳٤ سورة الأنعام: الآية‎ )1( 


)٩( تفسیر النور‎ )٣١ .۳٤( الأحقاف:‎ ٤٦ 


۸ - من السنن الإلهبّة في التعامل مع العباد الإمهال والصبر عليهم» ل سمجل 
. 

٩‏ - العمر في الدنيا لا يساوي إلا ساعة من نهار عندما يقاس بالآخرةء لر بلا 
إلا سَاعَةَ ن بار ). 

١‏ - القرآن من أفضل وسائل التبليغ بل هو عين البلاغ وأرقى درجاته» «مٌ. 

-١‏ الفسق من أسباب الهلاك لكل من الفرد والمجتمعء هَل يهف إلا لموم 
انون ). 


۲١ الجزء:‎ ٤١ السورة:‎ 


د الآیات: ۸ 


تفسیر النور )٩(‏ تیل 4 


ملامح سورة محمد 


تتألف هذه السورة من ثمانِ وثلاثين آية. 

أخذت السورة اسمها من اسم الب محمد ي لوروده فيها. 

الجهاد وقتال الأعداء من أهم موضوعات هذه السورة؛ ولذلك تسمى سورة 
القتال. 

من الموضوعات المهمة التي تعرضها هذه السورة المقارنة بين المؤمنين 
والكافرين في الدنيا والآخرة» وتشير كذلك إلى المنافقين وسلوكهم وكيفية 
تصرفهم في المدينة. كما تتحدث عن موضوعات أخرى كالحديث عن الأسر 
وتحرير أسرى الحرب» وتدعو إلى الإنفاق وتنهى عن المداهنة غير المبرّرة مع 
الأعداء. 

ورد حديث حول هذه السورة مفاده: «من أراد أن يعرف حالنا وحال 
أعدائناء فليقرا سورة محمد کا ؛ فإنه یراها آية فیا وآية فیهم»'. 

وفي الرواية عن رسول الله ي أنه كان يصلي المغرب بهذه السورة". 

¢ 


¢ 
کډ کړه 


¢ 
ړه 


(۱) تفسير مجمع البيان. (۲) تفسير المراغي. 


)٩( محمد: (۱) تفسیر النور‎ 0٠ 
تار المنالَحيِي‎ 
4 © اني گرا ومد عن سل َه أل اَم‎ 
إشارات:‎ 
في القرآن إحدى عشرة سورة تبدأ بالتهديد والوعيد لأعداء الإسلام» غير سورة‎ 0 
: الأحزاب» ففيها أمر موجه إلى النبيّ أو وهذه السور هي‎ 
.) سورة الأنعام» نم اَن كقَر َم يعدت‎ - | 
سورة التوبةء رة م أل شر‎ - ۲ 
سورة الأحزاب» اما الى أن أله ولا تلع لفن وَلمَفْينًي.‎ - ۳ 
. وصَدّوا عن سيل أل‎ | 
ه - سورة الممتحنةء ماما اَي ءامنا لا دوا عَذرّى ومذ أر4.‎ 
e سورة المنافقون» لدا جاك‎ - ٦ 
.& سورة المعارج تال سیل ماب اتر‎ - ۷ 
سورة البيّنةء لر یکی ال گنا ِن اَل آنکتب لرن من عن‎ - ۸ 
انيم اليد.‎ 
سورة الفيل» أل تَر كيت كمل ريك يأب ألْفِلي.‎ - ٩ 
سورة الكافرونء فل أا آلكَيدي.‎ -١ 
. اا سورة المنك تبت بدا أى لهب رتب‎ 
: 0ا یمکن أن يفهم من قوله تعالى: وَصدّوا عن سيل الَو معنيان‎ 
أ - الصدَ بمعنى الإعراض» أي أنهم هم أنفسهم أعرضوا عن سبيل الله.‎ 
الصد بمعنى المنع» وعلى هذا المعنى يكون المراد أنهم يمنعون الناس‎ - 
. من سلوك سبیل الله"‎ 


٤‏ - سورة محمد ال ترا 


)١(‏ تفسير مخزن العرفان. 


تفسیر النور )٩(‏ محمد: (۱) ١‏ 


ا وكذلك یمکن تفسیر قوله تعالی: اسل أََلَهمَ) بطریقتین : 
أن يكون المراد منه أن الله سبحانه يبطل أعمالهم الحسنة» كالصدقات 
والإنفاق وما شابه؛ بسبب كفرهم فتكون هباءً لا قيمة لهاء فيأتون يوم 
القيامة وليس شيء منها في ديوان أعمالهم. 
أن يكون المراد منها أن الله سبحانه وتعالى يبطل كيدهم للإسلام فلا تؤثر 
مؤامراتهم ومكائدهم في إعاقة انتشار الإسلام وهزيمة المسلمين. 
0 أعمال الكفار هباء لا قيمة لهاء وهذا ما يستفاد من قوله تعالى: «أصَكَلَّ 
لهم . وقد أكد القرآن هذه الحقيقة في أكثر من آية من آياته : 
- ومنل الرسے کتروا رهد أ عمللهر كرما اَسْسَدّٽ به ليع فی يوم عا تي . 
ليطت اعم فلا قم هم بوم المد واي" . 
3 اا لھم کرای E‏ 


التعاليم: 

- في علم الدعوة يبدو أن البدء من دون مقدمات ولا تمهيد يترك أثراً في بعض 
الحالات» یتس ایر لن الّحی لیت کتررا). 

- الانحرافات ليست منفصلة بعضها عن بعضها الآخرء فكل انحراف يتبعه عادة 
انحراف ملازم له» فبعض الناس لا يكتفون بعد الإيمان» بل يسعون لصد 
الناس عن سبيل اله و كقروا وَصَدّوا عن سبيلٍ. 
عاجلاً أم آجلاً eT‏ لا طائل منهاء اتر اا 
E E Lp‏ 


(1) سورة إبراهيم: الآية 1۸. (۳) سورة النور: الاآية .١۹‏ 
(۲) سورة الكهف: الآية .٠٠١‏ 


)4( محمد: (۲) تفسير النور‎ o۲ 


ه ‏ عقوبات الكافرين متنؤّعة» منها إحباط أعمالهم وتركها من دون جدوى» 


كقروا... أسَرّي. 


0 


ووز اموا ویوا السلحت و٤اموا‏ ہما رل على مد وھ لن من ريم کفر عنم ساتم 


اشارا ات: 


0 كلمة «بال» تعني إما العمل والحالات والشؤون المرتبطة بالإنسان» وإما الروح 
والقلت. 


0 يدل تكرار كلمة «آمنوا» على ضرورة الجمع بين الإيمان بال والإيمان 
بالرسول» وكذلك على أن العمل الصالح لا بد من أن يقترن بالرؤية الصائبة 
في مجال المعتقد. 

ليس المراد من لرعَيلوأ ألسَلحَتِ جميع الأعمال الصالحةء لأن الإنسان لا 
طاقة له على القيام بجميع الأعمال الصالحة» وكذلك لا يراد منه أن جميع 
أعمال المؤمنين صالحة؛ لأنه سبحانه يعقّب بعد ذلك بقوله: كر عَم 
سياتوةٍ”'» بل المراد القيام بالأعمال الصالحة في كل مجال قدر 2 


وبحسب الطاقة. 


ھک تعالى: رل عل حر معنى عام يشمل القرآن والسنّة؛ لأننا 
في القرآن الكريم قوله تعالى: يا يق عن ألو . 
الله تعالى أحكام الصلاة والصوم على رسولهء أنزل عليه أيضاً حكم 
الخليفة من بعده في حجة الوداع» وذلك قوله تعالى: يتا الرَسول بلع ما أل 
إليّك ين ري . وعلى ضوء ذلك فالبشارة في هذه الآية لا تشمل إلا من 
آمن بکل اڭ على رسول الله» في الميادين والتاعات قاطبة. 


(۱) تفسير أطيب البيان. (۳) سورة المائدة: الآية .٦۷‏ 
(۲) سورة التحريم: الآية ۳. 


تفسير النور )٩(‏ محمد: (۲) or‏ 


التعاليم: 
الإيمان من المفاهيم ذات الدرجات والمراحل»ء وهو يقبل التكامل والزيادة 
والنقص› ل ءامنوأ... وءامنواي. 
- الإيمان والعمل صنوان لا ينفك أحدهما عن الآخر» اموا ويلا للحت 
اتا 
- الإيمان يصبح ا ذا قيمة عندما يؤذي إلى العمل الصالح» يما نر على 
8 
اتباع تعاليم الأنبياء مطابق لمعيار الحق» وهر لَلقّج. 
أحكام الشريعة تهدف أولاً وأخيراً إلى تنمية الإنسان على الصعيد المعنوي 
والروحي› ۆزل... ن رج“ وبعبارة أخرى إن من مقتضيات الربوبية الإلهيّة 
إنزال برنامج عمل يوصل الإنسان إلى رشده وينمي ملكاته. 
٦‏ معيار الحق والحقيقة» مطابق للوحي والأوامر الإلهيةء وهو لن بن لَّ. 
aN‏ يتكلم النبي ول وفق هواء ورغباته» بل ینقل ما يوحی إليه من ربهء ًا 
رل لى محم من ن َي 
۸ لا يكفي لنيل اللطف الإلهن الإيمان وحده» بل و الإنسان» مضافاً إلى 
الإيمان بالل کک الاتباع والطاعةء اموا ولوا الصَلْحت واموا با رل 
ل ...گنر عتم... اصح بم ). 
- الإيمان والعمل یصلحان ما مضی ویبشران بمستقبل أفضل› #گقرّ... 


ور 


۰ 
الكفر والإيمان متضادان في ك في العمل» فالكفر يجعله هباء 
a‏ يصلحه» اریت كقروا... اسل ألم وليت ءامنا ويوا ألصحتِ... 


تح . 

١‏ - المعاصي والسيئات لا تحول دون صلاح الإنسان» ومن يرد الصلاح ويعزم 
علیه» یتولًٌ الله تکفیر سیئاته أولاًء ثم يصلح حالهء كر عَنَهْم ساتم صل 
i‏ 


)٩( محمد: (۳) تفسیر النور‎ o4 


۲ - يتعهّد الله المؤمنين بالرعاية المعنوية والدعم الروحي» فهو يهدد الكفار أوّلاً 
مأل لَه ثم يبشر المؤمنين بالصلاح» رصل بهم). 


7 < 44 


دلت بان لیے قروا اوا اتیل ون الین ءاسنو اعا ل ین ريم کدرک 
ربک یں ای @4 
إشارات: 
۵ من الأساليب التربوية التي اعتمدها القرآن في هذه الآيات أسلوب المقارنة بين 
الكفار والمؤمنين. 
0 في هذه الآية يفصل الله بين الإيمان والكفر على أساس الحق والباطل» وهذا 
هو منطق القرآن في محاجّة المعارضين. 


التعحاليم: 

١‏ - عاقبة الإنسان ومصیره حسَيْن کانا أو سيين مرتبطين بأفكاره وبما يحمل من 
معتقدات» اسل أعسلَهم... وصح با.٠‏ ديك بان الیب كفا اوا أل ). 

۲ - الميل إلى الباطل من العوامل المساعدة على الكفرء اليب كفرا يعوا 
ل ). 

۳ كل ما قابل الحقٌ وعارضه باطل لا أساس له» وبين الحق والباطل لا وجود 
لطريق ثالث انما اإلل... انرا نَلنّي. 

٤‏ - الباطل منسوبتب إلى الإإنسان وبعيد عن ساحة الله سېحانه› والحق وحده من 
الله وهو مبثوثٹ في کل ما خلق» لی ين رَّ. 

0 القرآن من اتر مصاديق الحىّ وأوضحهاء اعا الي ِن 5 وفي الآية 
السابقة نقرأ قوله تعالى: رل ع عند وهر للق ين ري). 

١‏ - ضرب الأمثلة التوضيحية من الأساليب التربوية القرآنية البارزةء ذلك 
بن . 


o0 )٤( محمد:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


مو 


4 ِب كفروا سرب لر ما بعد وإ 
نضح ار بی راتحا کیت لی کا آله مر مم وکن الوبقم بقن ارين ا 
سيل أله ا O‏ 


ك 


إشارات: 
0 «أثخنتموهم؛: من «ثخن»؛ والإثخان الغلبة الكاملة والسيطرة الشاملة على 
العدو. «وثاق»: کل شيء يستعمل للتقييد» كالحبل وغيره. 
0 الجهاد في الإسلام يهدف إلى مجموعة من الأمور» هي : 
أ - الدفاع عن النفس أو عن الآخرين من المظلومينء ED,‏ 
ر تمم يرا (ڪَتا ًا 2 ییوت کہ ےا ڪانةَ ي . 
e‏ 3 الفساد ودفعه» عق لا تكد ونت ". 
ج - حماية مراكز التوحيد وأماكنه» وولا دقع اله الاس بعصم يعض همت 
ضويع َم و مسجد . 
د - الدفاع عن أحکام الله وحدود شریعته» یلوا اریت لا وتوت بل وا 
ایز الینر رکا ینوک تا سکم آله ومول وک برت م اليه 
0 تتحدث هذه الآية عن حالة القتال والحضور فى ميدان الحرب؛ أي عندما 
تكونون في ساحة المواجهة» ويكون المراد ا الإسلام باستئصالكم لا 
تهنوا ولا تضعفواء وقاتلوا الكفار E‏ وبعد أن تغلبوهم وتسيطروا على 
أعدائکم» وتأسروا من تأسرونه» وتضع الحرب أوزارهاء اعملوا بما يراه القائد 
من مصلحة وحرروا من يأمر بتحريره بفدية أو بغير فدية. 
ومن هنا من الخطأ تفسير الآية بالأمر بقتل الكافر أينما وجد» ويستند هذا 


(1) سورة الحج: الآية ۳۹. (4) سورة الحجً: الآية .٤٠‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية )٥( .۳١‏ سورة التوبة: الاية ۲۹. 
(۳) سورة البقرة: الآية .٠۹۳‏ 


)٩( تفسير النور‎ )٤( محمد:‎ ٦ 


الفهم الخاطئ إلى الغفلة عن القرينة الدالة على غير هذا المعنى وهي كلمة 

e 

0 سئل رسول الله و عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءء فأي 
ذلك في سبيل اله؟» فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 


اش" . 


التعاليم: 

١‏ - لا تجيز الشريعة فتل الكافر؛ بسبب كفره» بل يجوز قتل من هو في ساحة 
المواجهة والحرب» ا َر لين كتررا. 

۲ - على المجاهد المسلم أن يكون مستعداً للقتال وأن يتحلى بأعلى درجات 
الشجاعة» سرب الرتابي. 

۳ - يجب أن تكون الأهداف واضحة وحساسة تؤثر في الأعداء وتصيب منهم 
مقتلاء صرب الرتاب). 

٤‏ - لا ينبغي التفكير في الأسر والغنائم قبل أن يحكم المسلمون سيطرتهم على 
الأعداءء نشد الود ي. 

٥‏ - في الحرب والمواجهة لا بد من الحسم وإحكام الضربة كي لا يسيء العدو 
الاستفادة من التساهل والإهمال فيفر الأسرى» نند الاد . 

٦‏ - لا بد أن تعطى الصلاحيات الكافية للقائد الميداني؛ ليتصرّف بما فيه مصلحة 
الإسلام والمسلمين» بنا ما بعد نَا فد ). 

۷ ليس الهدف من الحرب السيطرة والسلطةء بل الهدف الأساس هو رفع الظلم 
ودفعه» ومن هنا فإن العفو هو أحد التوصيات الإسلاميّة بعد الاطمئنان من 
عجز العدو عن العودة إلى ظلمهء تًا ما بعد ونا دة . 

۸ الجهاد بحسب الإسلام يحتاج إلى الشدةء صرب اقاب كما يحتاج إلى 
الرحمة والعطف» ًا ما بنذ وَإَِّا دة . 


)١(‏ تفسير الفرقان. 


تفسیر النور (4) محمد: ٥(‏ ۔ o¥ )٦‏ 


٩‏ - تحرير الأسرى من دون فدية ومقابل مقَدّم على تحريرهم ببدل مالي وفدية» 
ونا ما بعد ونا د . 

١‏ _ الحرب وساحة القتال من الساحات الأساس لاختبار الله للناس» للا 

-١‏ الجهاد في الإسلام يهدف إلى حفظ دين الهء لا إلى فتح البلاده 
والاستعمار» والتهديد» ومنافسة الحكام» أو الانتقام» أو غير ذلك من 
الأهداف البعيدة عن الأخلاق الإسلاميةء لني سيل أله &. 

١‏ - على الرغم من أن بعض المجاهدين يسقطون شهداء في سبيل الله ولا يرون 
نتيجة أعمالهم في الدنياء فن الله لا يضيع أعمالهم ولا يحرمهم من نيل 
ثوابهاء َل ا ي سيل أل من يِل أَضَلَمٌ. 

۳ _ الحرب ساحة اختبار إلهيّ» والكفار هم وسيلة الاختبار في مواجهة 
المجاهدين» والشهداء يجتازون الاختبار بنجاح› ولوا بعکم بض ولب 


التعاليم: 

اة اه اة ونم واا الا ن كى تعد جر و فاد 

۲ - على الإنسان أن لا يشغل نفسه بأموره الخاصة وأمور عائلته» عند ذهابه إلى 
ساحة القتالء فاله هو الذي يتولى هذه الأمور عنهء رلح بج. 

٣‏ - بالشهادة في سبيل الله تصلح أمور الإنسان كلهاء ويغض النظر عن كل نقص 
آو خلل کان في حياته» وسح ب). 

٤‏ - يتولى الله سبحانه إدارة أمور الشهيد في سبيل الله» «سمدِمم ْمَل بلمي. 

ه ‏ الترغيب بذكر الآثار الحسنة التي تترتب على الأمور الصعبة» من أهم 


)٩( محمد: (۷) تفسير النور‎ o۸ 


الأساليب ٠‏ التي تشجع الإنسان على الإقدام واستسهال المصاعب» لفن يضِلٌ 
أكم... سهد ا للت 4. 
المعرفة المسبقة بالآثار والثواب الذي يناله الإنسان على العملء من الأمور 


التي تثیر الرغبة في الإقدام على ذلك العمل› Et.‏ تل لَه 2 ّا . 


تاا این انوا إن مروا اه تضرم وت ندا € 4 


إشارات: 

۵ الإنسان کائن محدود» وما صله من العون والنصر من الله محدود آا ولکن 
ذلك لا يعني أبداً أن الله سبحانه محدود أو عونه ونصره كذلك› بل عونه 
ونصره مستندان إلى قدرته غير المتناهية. 

0 لقد لي الله مجموعة من الأمور على مجموعة أخری»› کما ا 
- علق ذكره للإنسان على ذكر الإنسان إياهء م ٠‏ 
- علق نصره الإنسان على نصر الإنسان إياهء» إن لسرا أله سركي“ . 

7 کک‎ obo 
4 وعلق البركة وزيادة الرزق على الشکرء لين شڪرم ادنك‎ 
ت وا وفاءه بعهد الإنسان على وفاء اللإنسان بعهده» واوا بعېډۍ ف‎ 
0) مە ر‎ 
. ہیک‎ 

دا عن الإمام علي 4 : «... فلم يستنصرکم من ذل» ولم یستقرضکم من قل» 
استنصرکم وله جنود السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. واستقرضكم وله 
خزائن السموات والأرض وهو الغني الحميد؛ أراد أن یبلوکم آیکم أحسن 


عملاً... »° . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية )٤( .٠١١‏ سورة البقرة: الآية .٤٠‏ 
(۲) سورة محمد: الاية ۷. )٥(‏ نهج البلاغة» الخطبة 1۸۳. 


(۳) سورة إبراهيم : الآية ۷. 


تفسیر النور )٩(‏ محمد: (۸ - )٩‏ ۹ 


التعاليم: 

۱ من لوازم الإيمان ومکمّلاته العمل على نشر الدين ونصره والدفاع عله 
وباي ایی انتا إن شزرا ات. 
آلرقاب... إن لصوا ّ. 

٣‏ - الثواب والأثر الذي يترتب على العمل منسجم معه ومشابه له «إإن ضرا أله 

٤‏ - كل من يتولى الدفاع عن الإسلام» بالعمل واللسان أو الفكرء يتولى الله 
الدفاع عنه وحمايته» إن ترا أله نسر ). 

ه ‏ تلقى الألطاف الإلهيّة يتوقف على جهد الإنسانء لين سرا لله يض 
وبالتالي فان انتظار المدد والعون الإلهيَ من دون عمل لا معنى له. 

١‏ - تشبيت الأقدام من أهم الألطاف الإلهيّة وأبرزهاء يضر وت انام 
(ويستفاد هذا المعنى من الإشارة إلى تثبيت الأقدام» بعد الحديث عن النصرة 
الإلهيّة مباشرة) 

۷ - الثواب الإلهن دائماً هو أكثر من أعمال الإنسانء إن سرا أله يش وت 
ادامر . 


ے 


ولیت کفروا فسا ی وال اھ ی ذلك با کرو ما انرک آله 
e 22‏ ک4 
اج تت @) 


إشارات: 

۵ التعس: العثرة والميل إلى السقوط 

0 المقارنة من أفضل طرق التربية. فقد أشار الله سبحانه في الآيات السابقة إلى 
المؤمنين الشهداء وقال: لفن يِل أَضَكَمٌ. وعندما وصل الحديث إلى الكفار 
وصفهم بقوله: اسل لهم وفي هذه المقارنة بشارة للمؤمنين المجاهدين. 


)٩( تفسیر النور‎ )۱١( محمد:‎ 1٥ 


وبالطريقة عينها أشارت الآيات إلى تثبيت أقدام المؤمنين» وفي المقابل أشارت 
إلى الكقار ودعت عليهم بالتعس والسقوط. 


التعاليم: 
١‏ - يجوز لعن الكفار المعاندين» تًا بب ومنه قوله تعالى: لَبَّتَ يَدَا أ 
ا 
i‏ الكفر مصدر اشاس للهلاك والقناءء و کتروا... اسل اهم . 
۳ ۔ کره أوامر الله ونواهيه مؤشر من مؤشرات الكفر أو درجة من درجاتهء ويي 
کفرواء.. کرھوا ا نر اد 
٤‏ د وجك بين كقر الإتسان: وكرهه الما آنزل الله وبين الحذاب الإلهن ترآبط 
وتناسب»› ف كقروا... َلك باهر کرخرا. 
ه ‏ كره القرآن والإعراض عنه يترتب عليه إحباط العمل وفقدان أعمال الخير 
قيمتها» چو کرهواً... AT‏ أعَسكهر. 
- الرغبة والإقبال على العمل يعطيه أو يزيد في قيمته» وكذلك الإقذام على 
bs a a ae a i SL‏ قيمة»› خو گرهواً... 
خبط افك ). 
انلز یروا فی الأرض کنطروا کت کان حو ا ین نیم د 
ینکر اسه @) 
إشارات: 
0 التدمير: إدخال الهلاك على الشىء» و«التدمير على»» بزید | لمعن قوة وشدة. 
0 يربط القرآن بين الهلاك والعذاب النازل على البشر وبين طبائعهم وأخلاقهم 
وأعمالهم : 


- فمن الناس من يهلكه الله لطغيانه : ميك باشاخدي. 


.٥ سورة الحاقة: الايةَ‎ )١( 


تفسیر النور (4) محمد: ٦١ )۱١(‏ 
ومنهم من یهلکه لعناده وکفره: دير کل یم با f‏ ۰ إ5 کا دون 
۳ 
ات لله 
- ومنهم من يهلكه لممارسته الحيل والمکر: ظز گی ڪات َد 
مکرهم أا در وَين ”. 
= 4+ ء. 7 
- ومن الناس م يدمرهم لذنوبهم : فاحککته بد4 ۳ 
- وبعض الناس يهلکهم الله ويدمرهم لظلمهم : اهدهم كن سا اموا 7 


التعاليم: 

١‏ - الغافل الذي لا يستفيد ولا يعتبر بما مر على غيره من الناس» يستحق العتاب 
0 افر یروا 
- السير في الأرض والسياحة من الأمور المدعر إليها عندما تقترن بالاعتبار 


رو 


وأخذ الدروس من مصير الأمم السابقةء افلم ييير... نظروأ). 
ات اعرف :| ودراسة سير الأمم السابقة في الإيما ن وتكوين الرؤية 
الكونيةء «افلم ياء إرري. 
٤‏ - لا ينبغي النظر إل آثار العمران والرفاه الذي كان عند الأمم السابقة فقط» 
وإنما يجب النظر أيضاً إلى العاقبة والمصير الذي أصابهاء كفت كان 
٥‏ _ أعمال الله ليست عبثاً ولیست عشوائية وإنما هي وفق قوانين محددة وحسابات 
دقيقةء تر أله علي ركني آنتلاي. 
- إرادة الله هي التي تغلب E‏ حركة التاريخ وإرادة الظالمين» لتر أل 
۷ - العذاب والعقاب الإلهيّان لا ينحصران بنماذج محددة من دون غيرهاء بل 
يأخذان أشکالاً عدة» كفي أسسا). 


(1) سورة الأحقاف: الآيتان ٠١‏ وآ٣.‏ (۳) سورة الأنفال: الاية .٠٤‏ 
(۲) سورة النمل: الآية )٤( .0١‏ سورة الكهف: الاي .٥۹‏ 


1۲ محمد: (۱۱ - ۱۲) تفسير النور )٩(‏ 


ت ر 42 2 ر 2 2 ES sf‏ 
وديك أن ١‏ ى الزين ءامنواً وأن | شر لا مو م () 4 


إشارات: 
0 كلمة «مولى» في هذه الآية تعني الصديق والنصير»ء وليس الولاية بمعنى 
السلطة» لأن سلطة الله عامة شاملة للكافر والمؤمن. 
لا قد يبدو المؤمنون فى هذه الدنيا من دون ولی ولا نصير»› ولكن الله هو 
مولاهم لله مو اين اموأ كما يقول في آية أخرى: اله َل آلب 
امأ . وفي المقابل قد يبدو الكافرون ذوي أولياء وناصرين» وليت 
کتروا راوشم دعوت" ولکن الأمور تظهر على حقيمَتها يوم القيامة 
ويتبین وان الکفرن لا مول شب. 
التعاليم: 
١‏ - الإيمان سبب من أسباب كسب الحماية الإلهيَّة» والكفر من أسباب خسارة 
هذه الحماية وفقدهاء ال مو لين ءامنوا وان الكفرن لا مو كب 
۲ - يوم القيامة لا يستفيد الكافرون من أي ناصر أو ولي» «ووان لكشن لا مول 
ب 
aS‏ م م صو ا 2 مہ چیا رم ر صر 0 لے 
إن الله يدل لذبن ءامنوا ويوا لصحت جت تجرى من حا الانهر والذين كفروا نعو 
ES oJ L2 A rR DL e r tr r‏ 
باون کنا تا کل الا والار موی م <O‏ 
إشارات: 
0 يشبّه الله في هذه الآية الكفار بالأنعام والحيوانات في الأكل» وجهات التشابه 
بين الطرفين ربما تكون فيما يأتي من وجوه: 


أ - أهم الأمور عند الحيوانات الأكل والطعام» وعلى حد تعبير أمير المؤمنين 


.٠٠۷ سورة البقرة: الآية‎ )۲( .٠٠٠١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ محمد: (۱۱ - ۱۲) ۳ 


علي 4 : «همّها علفها»""ء والكافرون لا هم لهم إلا التمتع بالأكل 
وغيره: و برد إلا لحيو الدّياي". 

ب _ الحيوانات مشغولة وغافلةء والكفار غافلون عن يوم القيامة وعن 
مسوولیاتهم : ولیک لأر بل هم اسل ارتيك هم التزتي”. 

ج لا تميّز الحيوانات بين حلال الطعام وحرامه» وبعض الناس كذلك لا 
يهمهم التمييز بين حلال الطعام وحرامه» فيأكلون كل ما تناله أيديهم من 
دون التفات إلى الحلال والحرام» ومن دون توقف عند حدود حقَوق 
الآخرین: وتأڪلر الت ڪل لني . 

0 عن أمير المؤمنين علي #: «من كانت همته ما يدخل في بطنه» كانت قيمته 

ما یخرج منها». 


التعاليم: 

١‏ دول المومتين إلى الجتة تجل من تجليات الولاية الإلهيةء كلك يان أله مول 
اين “نأ.٠‏ إن أله يذَخلي. 

۲ مقام أهل الإيمان والعمل الصالح على درجة من الرفعة تجعل الله يتولى 
إكرامهم بإدخالهم الجنةء لن أله بذجلي. 

۳ المعيار والأساس في الحكم على الناس هو الغاية والنهايةء ولا قيمة لمظاهر 
الدنیا وما فیها من جمالء جت تیری۔.. اکر کا ال الأ . 

Re:‏ مانع في الدعوة إلى الحق من الاستفادة من ميول الناس ورغباتهم› 

٥‏ لا مانع من التملّك والتمتع بنعم الله في حدود ما أحله سبحانه» وما ينتقده 
القرآن ويعترض عليه هو تجاوز الحدود المعقولة والقوانين المشروعة» 

اوہ کا اکل ال. 


ا 


(0) نهج البلاغةء الكتب» الكتاب )٤( .٤١‏ سورة الفجر: الاي .1١۹‏ 


() سورة النجم: الاية ۲۹. )٥(‏ غرر الحكم. 
) سورة الأعراف: الآية .٠١۹‏ 


)٩( محمد: (۱۳) تفسير النور‎ ٤ 


الشغف بالبطن وحصر الاهتمام بها من أسوأ الرذائل النفسية؛ وذلك لأن 
الجاه والمنصب لا يُعرضان على الإنسان فى كل ساعة»ء وأما البطن فإنها 
SS‏ وربما لأجل ذلك جرى 
الفصل بين التمتع وبين الأكل» بتتتم واو کا تأ الأمٍي. 
E ۷‏ تو 
واو کنا تال آلانکم لار سنوی ّ. ۰ 

۸- نقیيم الأمور والأشياء لا بد من النظر إلى العاقبةء ولاز منَوى م 

وان س رة هى ند فو من فريك أل رمك هككهم قلا نامر 4 

إشارات: 

0 يتعرض الأنبياء خلال أدائهم مهمة الدعوة للكثير من التهم كالاتهام بالشعر 
والسحر والكهانة والجنون وغيرهاء ولا يكتفى الكافرون بذلك بل يضيفون إلى 
التهديد بأمور عدة منها : 

- القعل: إت الت تيئر ب تةي 
الا ES‏ ا ا 
e‏ والنفي : ك يشب" . 
د - السجن: املك من بن الي 

0 يهدئ الله في هذه الآية من روع النبيّ ي ويش عزيمته» بالمقارنة بين الأمم 
السابقة وبين أهل مكةء ويعده بأنه يمكن أن يهلك أهل مكة كما أهلك من 
قبلهم على الرغم من أنهم أشد من هؤلاء قوة وبأساً. 

لا على الرغم من أن رسول الله خرج من تلقاء نفسه من مكةء فان الله ينسب 
الإخراج من مكة إلى أهلها المشركين» وذلك لأنهم ضيقوا عليه وهدده فخرج. 


.۸۸ سورة الأعراف: الاية‎ )۳( .٠١ سورة القصص: الاآية‎ )١( 
.۲۹ سورة الشعراء: الاية‎ )٤( .١١١ سورة الشعراء: الآية‎ )۲( 


تقسیر النور )٩(‏ محمد: )۱٤(‏ 10 


التعاليم: 


١‏ - معرفة التاريخ تشد عزيمة الإنسان وتزيد من قدرته على التحملء رين ين 


- الأقوام التي نزل عليها عذاب الله كثيرة ومتعددة: وين ين 
أَكهہّ ). 


٣‏ - لا ينبغي أن يخشى المؤمن غير القوة الإلهيّةء لأن كل قوة غير قوة الله لا 
قيمة لهاء «أسد فو من قرييك... أَهْدَحَهَ4. 

٤‏ - ينال الكافرون حظهم من العذاب في الدنيا أحياناًء اهدهم مضافاً إلى 
ما ينتظرهم من العذاب في الآخرة» ولاز منرى ّي. 
- الهلاك والفناء هو الغاية المحتومة لكل القوى الظالمةء «إأسشد فرٌ... الكهب ). 

٦‏ كثيراً ما يكون الأذى والتضييق في محل مصدراً للخير والبركة في محل آخر» 
لرك > فعلى الرغم من أن الله يؤلب أهل مكة ويحمّلهم مسؤولية إخراج 
النبنَ منهاء فان الهجرة كانت لها آثارها التى لا شك في أنها كانت فى 
AR‏ الدعوة اللإسلامية. ۰ ۰ ۰ 

۷ - يجب أن يتوقع المصلحون والدعاة إلى الله كل احتمالات الأذى والتضييق› 
وأن يكونوا مستعدين لتحملهما في سبيل الرسالة التي يحملونء «لِحكَ). 


۸ لا قوة يمكن أن تنصر من يحل عليه غضب الله» فلا نَاصِرَ هبّ. 
واف کان عل بیو من رَو کمن رین له سو عمو وانعوا م 4 


إضارات: 

0 البيّنة من البون وهو المسافة الفاصلة بين شيئين لا اتصال بينهماء ولما کان 
الدليل والبرهان يفصلان بين الحق والباطل سمي البرهان والدليل بينة. 

0 يتسلح الأنبياء بالدليل والبرهان» ولكن الناس لقني بما هي عليه من السلوك 


(0) التفسير الامثل. 


)٩( تفسیر النور‎ )۱١( محمد:‎ 1٦ 


والمعتقدء أو موافقة منها لشهواتها ورغباتهاء تواجه دعوة الأنبياء وتعارضها. 
0 رسالة النبي محمد ي مبنية على البينات والدلائل الإلهِيّة» ولا تستند إلى 
رغباته وأهوائه› إن عل بينَةَ من ر 0 


التعاليم: 
١‏ - مستند المؤمن ومعتمده الدليل والبرهان» عل َة مَّن رَيَِ» أما الكفار 
فإنهم يستندون إلى الأهواء والرغباتء زس ل سء عل . 
- يوجد تقابل وتعارض بين محورية الله ومحورية الذات» فمن لا يتواضع 
للدليل ويقر به» يكون في الجهة المقابلة؛ أي في ضفة الهوى والهوس› 
کل ینو ن کی َم سوه صي 4. 
- الإنسان يكره القبيح بالفطرة وينفر منه» وإذا أراد لسبب أو آخر فعل أو حب 
آمر قبیح زین أو رین حتی يراه حسنا فیتبعه» رن لد سوه عََِِ). 
٤‏ - من مقتضيات الربوبيّة البينة وكشف الحقيقة» عل بيَنَةَ من رَيدِ&. 
ا E‏ تتغير عما هي عليه من القبح› 
مهما رينت وأدخل عليها من التحسينات» زين لم سء علد ). 
٦‏ - يلجأ الإنسان» وميوله» إلى تزيين الأفعال القبيحة وتحسينهاء 
ن ل سو تيو وشا أفرم ). 
تکل اة ای وید لفون فیا انکر ن ماي عور ماين کور من لجنو له بتي ملعم دأ ن 
مر لدو لسرن نک تن ل مما ر نا ین کل ا وتر نک ي ك 
حل فی لار وفوا ما يما فقطم اسا ( 4O‏ 
إشارات: 
0 ما قيل بالإجمال في وصف الجنة في الآية الثانية عشرة» ورد تفصيله في هذه 
الآیة فا انبر ونر وانبر... 


.٥۷ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ محمد: )۱٠١(‏ 1۷ 


0 في الجنة أنهار عدة متنوّعة ذكرتها هذه الآية» ولكن جماعة خاصة يسميهم 
القرآن بالمقرّبين» خصّهم بعين خاصة بهم» وذلك في قوله تعالى: عت ّرب 
م لمرن . 

0 لکل شيء كمال» وكمال الماء أن لا تكون له رائحة» وكمال اللبن أن لا يتغيّر 
طعمة» .وكمال المشروبات لذة اطحمهاء وكمال الخال خلوصه وصقاز. 

0ا عن الإمام علي بن الحسين : «إذا صار آهل الحتة ودخل ولی الله إلى 
جنانه ومساکنه واتکاً کل مومن منهم على آریکته [يسألهم الله عن رغبتهم بخير 
مما هم فيه] فيقولون نعم ربنا فأتنا خيراً مما نحن فيه. فيقول لهم تبارك 
الحسين ## الآية الثانية والسبعين من سورة التوبة ررضو مت أل 
( غب ". 

0 ربما يكون المراد من المغفرة في الجنة محو الله ذكرى الذنوب والمعاصي من 
أذهان المؤمنين فلا تعود تعكر عليهم صفو حياتهم في الجنّة. 

التعاليم: 

١‏ - ينبغي أن يستفاد لدعوة الناس إلى الحقَ من جمال الجنة وما فيها من نعيم»› 

في مقابل مغريات الحياة الدنيا وزينتهاء َكل ألْجِنَةٍ أل وعد السنوني. 
۲ - ينال المتقون» الذين يغضون الطرف عن لذائذ الدنيا الفانيةء لذات الآخرة 
۳ بعث الأمل بحسن العاقبة من العوامل المساعدة على تبتى الحق والإيمان به 
رد السشمرن. 
٤‏ التنوع من الرغبات الطبيعية عند بنى البشرء «أنبر... أنبر. 


(1) سورة المطففين: الآية ۲۸. (۳) تفسیر راهنما. 
(۳) بحار الآنوارء ج۸ ۱٤١‏ ۔١٤۱.‏ 


۸ محمد: )۱١(‏ تفسیر النور (4) 


۵ - تجتمع في الت النعم الماذية واللذات الحسَيّة» إلى جانب النعم الروحية 
والمعنوية» «أنبر... َة ). 

- تمتاز يِعَمّْ الجّة بالخلوص والنزاهة عن كل ما يعكر صفوها ويكدرهاء عير 
ءاسن... ل مر طْعندي. 

۷- لا يغير ماء الجنّة وهواؤها رائحة النعم الموجودة فيها ولا يخربهء ...َر 

۸ - النعم التي ينالها أهل الجتة مقرونة بمغفرة الله ورضاه» ومعفرة من رَيْ&. 

٩‏ - تتوفر فى الجنّة كل أشكال الفواكه والثمار التى يرغب فيها الإنسان» لمن 
ڪل اَللَمرَتِ. 

١‏ _ يشرب أهل جهتم الماء الحار المذلء وسفوا ماه جَينًا). 

١‏ ۔ الترغیب والترهیب يؤثران عندما يقترنان» أنبر... ماه جَينًا). 
2 ۶ 2 چو 
وتقطيع أمعاء الكافرين› «وفقطع اهر . 

۳ - بين جسم الإنسان في الدنيا وجسمه في الآخرة تفاوت وفرق كبيران. 


2 ير 


یتم کن بیع الیک ی کا روا ین عد الوا ایی اوا الیم اکا کال ایتا وچک 
ای کی اک ع اریم واوا امور ©4 

إشارات: 

0 بعد الإشارة إلى حال المؤمنين والكافرين تولّت هذه الآية الحديث عن طريقة 
تعامل المنافقين مع الوحي الإلهيّ إلى النبن ي وفيها يخبر اله نبيّه بل أن 
بعض الكافرين الذين يظهرون الإسلام يشاركون المسلمين مجالسهم ويستمعون 
إلى الوحي کما يستمع المسلمون» ولكن لما كانوا محرومين من نعمة الإيمان 


فإنهم عاجزون عن فهم كلام الله ولذلك بعد أن يغادروا المجلس يبدأون بطرح 


تفسير النور )٩(‏ محمد: (۱7) 1۹ 


ويطمئن الله رسوله إلى أن هذه الأسئلة ليست ناشئة من رغبة في المعرفةء 
أو من عجز في البيان عند النبيّ وء بل منشؤها طبع الله على قلوب المنافقين 
وخضوعهم لأهوائهم التي تمنعهم من فهم الحق أو اتباعه إن فهموه. 
لا يستفاد من ورود جملة وواد ا موا هرم بعد جملة َب أله على لبهت أن 
الإنسان» عندما يدير ظهره للحق ويعرض عن الفهم» يقع تحت سيطرة الهوى 
والشهو:“. 


التعاليم: 

يستفاد من الآية أن الناس جميعاً كانوا يشاركون في مجلس النبي وء سواء 
في ذلك المؤمن والكافر والمنافق» وميم ن سى إلكَّ. 

- من الواجب كشف أسرار المعارضين للحق للناس» وفضح خفايا مواقفهم 
ER‏ ریم من سيم إل ). 
- السعي لبث الفرقة والاختلاف والتشكيك في أوساط خواص أهل الحق من 
الأهداف التي يحاول المنافقون الوصول إليهاء َي إيكَ إلك»٠.‏ قالوا لين اوا 
يار . 

٤‏ باب السؤال والاستفهام في الإسلام مفتوح» ولكن عندما يكون الهدف من 
السؤال التشكيك وتضعيف إيمان الناس يختلف الأمر ويتحول السؤال إلى أمر 
يستحق عليه صاحبه التوبيخ والتأنيب» مادا َال ٠انًا).‏ 

ه - الوحي النازل على رسول الله ية علمي ومربً للعلماءء هلي وبا اير 

١‏ - تشكيك المسلمين في إيمانهم شكل من أشكال الغزو الثقافي» مادا َل 
اا . 

۷ - يعد الإنسان نفسه ليطبع على قلبه بعمله السيىء واتباعه الهوى» وبالتالي يعجز 
بعد ذلك عن فهم الحق ومعرفتهء اوليك اين َي اه ڪل فلوم واا 
هرر . 


(۱) تفسیر هدایت. 


)٩( محمد: (۱۷) تفسیر النور‎ ۷٠۰ 


۸ - لا ينبغي أن يغْترَ الإنسان بكثرة عدد المحيطين به» والمشاركين في مجلسه» 
فربما کان کثير منهم معاندين للحق» رتهم من يسيم إل طبع أله عى 

ويه 4. 
٩‏ - الطبع على القلب وسد أبواب الفهم والتمييز في وجه الإنسان من الآثار 
المترتبة على السخرية من القرآن ومحاولات التشكيك فيهء مادا کال ناء 
مح اله ع ويه 4. 

١‏ عندما يبتلى الإنسان بالطبع على القلب يصبح عاجزاً عن فهم كلام الله وفهم 
کلام رسوله» طب لَه . 
- الإنسان في الأصل وبحسب الفطرة قابل ومستعد للفهم وتمييز الحق من 
الباطلء ولكنه يفقد هذه الميزة نتيجة بعض الأفعال والتصرفات التي يقوم 
بها؛ فكلمة «طبع» تكشف عن تبدل الحال الأصلية إلى غيرها. 

۲ - من یحارب رسرل الله ال یکن في حرب مع الله سبحانه ينع إیک 
اا ل ایتاء.» َم آله عل فلويهر4. 

۱۳ الإنسانية والرغبات متعددة ومتنوعة» إوانعرا َم ). 
طاعة الله واتباعه تتنافى مع اتباع الهوى ولا تجتمع معه» ءطب 


چ 


ا کنا افر 4. 


2 


أله 


2l 
1 


این َحتَدوا راد هکی انهم فو © 4 


إشارات: 

0 تذكر الآية السابقة الذين يستمعون الى الوحي ويحضرون مجلس النبي ل 
ولكنّ ذلك کله لا يؤتر فیهم؛ بینما ت تشير هذه الآية إلى صنف مختلف من 
الناس» وهو الذين اهتدوا فتولاهم الله وزادهم هدئ. 

0 عبارتا «زادهم هدئ» و«زدني علماً» لا تدلان بالضرورة على زيادة العلم 
والهدى فحسب» بل تدلان أيضاً على زيادة في الاستعداد والقدرات التي يتمتع 


بها صاحب العلم والمتمتع بالهداية. 


تفسیر النور )٩(‏ محمد: (۱۸) ۷۱ 


0 ما يزيد المؤمنين هدى أمور عدة» هي : 
أ - الآيات والمعارف التي يشتمل عليها الوحي. 
ب - كلام النبيَ ي والحكم الصادرة عنه. 
- الصبر على الأذى وتحمله الاستهزاء الصادر عن المنافقير. 


التعاليم: 
- الاهتداء والتأثر بالتعاليم الإلهيّةء يرفعان استعداد الإنسان للهداية برعاية إِلهية 
خاصة» اهدو ادر 4. 
- الهداية مفهوم ذو مراحل ومراتب» ادر هُدّى). 
٣‏ - قبول الهداية يرفع القدرات الروحية للإنسان» رَادهُمّ› ودليل ذلك أن الله 
سبحانه قال: ادر ولم يقل زاد هدايتهم أي الزيادة طارئة عليهم. 
- الخطوة التي يخطوها الإنسان يقابلها الله بخطوات «أهَدَراً الفعل هنا من 
الإنسان؛ هإرادهم... راهم الفعل هنا من الله سبحانه. 
الهداية الحمَيمَة والواقعية هي التي تن تنتهي بالاإنسان إلى الاتصاف بالتقوى› 
i‏ الم رر 4. 
- التقوى هدية وثواب إلهي يتفضل الله به على المهتدين: #إوائلهم شرنهري. 
مل رة لہ آکامة آن ایہم بغت قد ج رسا ن م إ6 اتم وم ©4 
إشارات: 
0 «أشراط» جمع شرط وهو الآية والعلامةء والمراد من قوله تعالى: َد جاه 
أشراطها بعثة النبن و بناء على رواية عنه غو" . وذلك أنه آخر الأنبياء وكتابه 
اف الب السار وهو الحجة الإلهيّة الأخيرة على الناس. وبالتالي فإن 
الفساد والمعاصي والكفر والإنكار تساعد كلها على تعجيل قيام الساعة. 
0 على الرغم من أن كلمة «ساعة» تستعمل عادة للدلالة على يوم القيامةء فإلّه لا 


(1) انظر: تفسير الصافي. (۲) تفسير مجمع البيان. 


۷۲ محمد: (۱۹) تفسير النور )٩4(‏ 


مانع أن يكون المراد منها في بعض الموارد اقتراب الجزاء والعقاب الإلهِيّ في 
الدنيا مقدمة ليوم القيامة. 

لاعن عبد الله بن عباس قال: «حججنا مع رسول الله كو حجة الوداع فأخذ 
باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه»ء فقال: ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ وكان 
أدنی الناس مله يومئذ سلمان الفارسي»› فقال : بلی يا رسول الله » فقال: من 
شراط الساعة إضاعة الصلوات واتباع الشهوات» والميل مع الأهواء» وتعظيم 
أصحاب المال» وبيع الدين بالدنيا“. ويحصي بعض الروايات عدد أشراط 
الساعة فتصل به إلى مثة علامة. 


التعاليم: 

١‏ - الكفار قساة القلوب لا يؤمنون مهما قدم لهم من أدلة» وينتظرون قيام الساعة 
حتی يؤمنواء نهل بطر إلا الاعً. 

۲ الساعة فجأة ويهلك عندها الكافرون من دون سابق إنذار» تالم 
ا 


تة 


الساعة ويوم القيامة لهما علامات ومؤشرات تدل عليهماء َد جاه 
کک 
ویجد باب رة مقفاا في رجه ن إ4 ذه هم . 


َع ٍ 


لک إلا اله اكير لي زيب الۇك راه تم 
سک 2 2 
شر @) 


1 
4 


إشارات: 
O‏ «مَُمَلّب» مصدر ميمي بمعنی الانقلاب والانتقال من مکان إلى مکان» والمثوی 


مصدر میمی بمعلی الاستقرار والاطمئنان. 


(1) تفسیر نور الثقلین» ج٥»‏ ص .٠٠١‏ (۲) تفسير البرهان. 
بير در ج صن 


تفسیر النور )٩(‏ محمد: (۱۹) V۳‏ 


0 عبارة: «وَاستَْفِر لِذّنيك؛ وردت في سورة غافر في الآية .٠١‏ وبما أن الأنبياء 
ا ن فلا بذ من أن يكون المراد من هذه أحد أمورء ھی : 

أ الاستغفار بما هو عبادة لله سبحانه» من دون أن يتوفف على صدور 
الذنب. 

ب - الاستغفار من ترك الأولى»ء أي الاستغفار من أجل ترك بعض الأمور التي 
كان من الأولى بالأنبياء أن يقوموا بها. 

د الاستغفار ظا لارتفاع الدرجات. 

ه - أن يكون المراد من الاستغفار الاستغفار من الذنوب التي ارتكبها الناس 
فى حى الأنبياء. 

و - ليس بالضرورة أن يكون الاستغفار من أجل التقصير» بل يكون من أجل 
القصور. وذلك أن العبد عندما يعي قصوره وعجزه أمام عر الله وعظمته 
يطلب مه ساف ال . 

0 يرى بعض المفسّرين أن كلمة ذنب لا تدل دائماً على المعصيةء بل تدل فى 
بعض الاستعمالات على الذنب بمعنى التبعة والأثر الذي يترتب على الفعل» 
وبناءً عليه يكون المراد من «ذنب النبيّ» تبعات أعماله وجهوده فى سبيل الدعوة 
الإسلاميّةء ومواجهة الكافرين؛ أي الأذى الذي يناله منهم كالقتل والاعتداء 
والهتك. وبالتالي يكون المراد من الاستغفار الطلب من الله أن يخفي آثار هذه 
الأعمال وانعكاساتها السلبية عند الكافريد". 

0 لم تقتصر الدعوة إلى الاستخفار على النبنَ محمد وء بل ورد في القرآن دعوة 
أنبياء آخرين إلى ذلك مثل: داود» وموسى» وإبراهيم للا 

0 في القرآن حالات من استغفار الأنبياء لأناس آخرين» كاستغفار إبراهيم ج 


(0) انظر: كتب التفسير عند تفسير هذه الآيةء ومن ذلك مثلاً: مجمع البيانء التفسير الكبير» والميزان. 
(۲) الفرقان في تفسير القرآن. 


V4 


محمد: (۱۹) تفسیر النور )٩(‏ 


لأبوية. وللمۇمتين ‏ واستخفازة لعمه »> وكذلك استغفار يعقوت 8 لابا 
وكذلك أيضاً استغفار موسى ت لأحيه. وتتسع دائرة المستغفرين لتشمل 
الملائكة واستخفارهم للناس“. وفي هذه الآية يعد استغفار النبيّ كه للمؤمنين 
والمؤمنات شكلا من أشكال الشفاعة. 


التعاليم: 
- بعد أن رأيت واطلعت على ثواب المؤمنين» وعقاب الكافرين» اعلم أن كل 


۲ 


۳ 


هذه الأعمال تستند إلى إرادته تعالى» َعَم . 

الإيمان والتوحيد لا يكونان عن تقليد واقباع أعمین؛ بل لا يدمن أن ينا 
إلى العلم والمعرفةء إقاعار أَندٌ لا إلَه إلا اند وهذا ما يعبر عنه علماء 
الكلام والفقهاء بعدم جواز التقليد في أصول الدين. 

يقتضي النظام والقانون الإلهي أن تجري بعض آفعال اا راشا 
حتى لو كانت تلك الأفعال مثل المغفرة والعفو الإلهي عن البشر» فاله على 
SS OT‏ إلا آنه يريد أن يغفر لهم 
بواسطة دعاء التب ي وراسكغفر... لۇي اتيك 

على القائد أن يكون عطوفا i‏ بعامة الناس من أتباعه ومريديهء 
واستغير... لمي وألممِتت4. 

دعاء النبن کل واستغفاره يشمل المؤمنين والمؤمنات» والمعيار هو الإيمان» 
وليس الجنس› ريي وَأَلْمُومِتَتٍِ4. 

لا ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يراهنوا على استغفار النبيَ ئ ويغفلوا عن 


سورة إبراهيم : الاية .٤١‏ 


سورة الشعراء: الاي .۸٦‏ 

سورة يوسف: الاية ۹۸. 

سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 

سورة الشورى: الآية +٠‏ وسورة غافر: الآية ۷. 


تفسیر النور )٩(‏ محمد: (۲۰) Vo‏ 


الله فهو الحاضر المحيط بأعمال العباد وأفعالهم» وله يعَكم مَك 
نرگ ). 

۷ يجب أن يبدأ المرء بإصلاح نفسه قبل إصلاح غيره من الناس» #واستعفر 
لديك تىزي. 

۸- جميع الناس في حاجة إلى لطف الله وعنايته حتى الرسل والأنبياءء 
وَاَسََعْفر لَك رَلمُزْييكً)؛ (العظمة من خصائص الله وصفاته» والضعف 
والعجز من خصائص البشر» وعلى جميع الناس طلب العفو من الله سواء في 
ذلك العفو عن الذنب أو العفو عن القصور). 

٩‏ - العفو والمغفرة من الأمور التي يريدها الله ولذلك يدعو الأنبياء إلى طلب 
المغفرة للناس ليكون ذلك واسطة في المغفرة لهم» عفر لديك 
لز ). 

١‏ _ إحاطة علم الله بأفعال العباد من الأمور التي تثير الخشية في نفوس الناس 
وتدعوهم إلى طلب العفو والمغفرة منه سبحانه وتعالى»› «وأستعفر... وله 

۱١‏ علم الله لا حدود له» فلا يغيب عنه سبحانه شيء» وسواء في ذلك الحركة 
آم السکون» ووا بعکم سکم ومنو ). 

ویش ایی “اما کو زت سو ا نرت سوه مكمه وکر فبا اقتال رأ 

ف وویم کرش بو ليك تقر السني عليه ب المرت كأ هر ©4 

إشارات: 


3ا كلمة «سورة»» مصطلح فرآني يدل على مجموعة من الآيات» وبالتالي ليس 
مصطلحا وضعه المسلمون بعد فترة من نزول الوحي. والمراد من الإحكام» في 
السورة المحكمة في الآيةء إحكام الآيات وعدم تشابهها. 

0 مرضى القلوب في الاية هم بعض المؤمنين وليسوا المنافقين ؛ لأن المنافقين لا 
يقال عنهم مؤمنين» وعليه يمكن أن يجتمع الإيمان مع مرض في القلب. 


)٩( محمد: (۲۱) تفسیر الور‎ ۷٦ 


التعاليم: 

١‏ - بعض المؤمنين على استعداد دائم» ينتظرون الأمر بالجهاد في سبيل الله» 
وهم يعلنون ذلك ویرددونه على ألستتهم» ویول الت ٤امثوا.‏ 

۲ يضبط المؤمنون كل حركاتهم ومسيرة حياتهم على إيقاع الأوامر الإلهيّة؛ 
ولذلك ينتظرون نزول الوحي ليمثلوا ما فيه من تكاليف» ويول الت ١امنوا‏ 
ولا ثرت سوه . 

٣‏ - الجهاد من الأمور الخاضعة للأمر الإلهيء لزلا رك سر ي. 

٤‏ - لا يصدر الأمر بالجهاد إلا بطريقة واضحة لا لبس فيهاء «أنزك سورة 

5ا لهاد وال ت اها الود الا وات ل ها اد 
الأهداف التي تتضنها السورةء كر فيا ألتتال4. 

٦‏ التكليف بالقتال من الأمور التي يمتحن بها الناس»ء «وذْكرّ فا لقتال راس 
ن 

۷- يمكن الحكم على الناس»ء ومعرفة ما يختلج في نفوسهم»ء من طريقة نظرهم 
ومن النظر إليهم» «رأت... يرود لك . 

۸ - الخوف من الجهاد من علامات مرض القلب وضعف الإيمان؛ ومن هنا فإنٌ 
ضعاف الإيمان ومرضى القلوب يعاينون الموت عند توجّه الأمر بالقتال 
إليهم» ويصبح حالهم شبيهاً بحال المحتضر الذي يكابد الموت» لن فلوييم 
رص يرود إيّك نظر المغشيّ َيه مِنَ الوب ). 

٩‏ - الدعاء على الكافرين بالموت من الشعارات ذات الأصل القرآني» اول 
ّھ. 


کو Mec2‏ ےر مو ر ر صم ۶2 ٤ے‏ 2 


فطاع وقول مروف ذا عَم لامر ماو دف اله لکن عا لر ©4 
إشارات: 


ت المراد من «الطاعة» الطاعة المطلقة في جميع الأمور. وعبارة: «عَرَمّ الم 


تفسیر النور )٩(‏ محمد: (۲۱) VV‏ 


معناها ظهور الوضع الذي يحتاج إلى عزم وإرادة قوية نافذة» وبعض المفسرين 
يرى أن معناها شدَّة الحرب ومصاعبها. 

0 بعض ضعاف الإيمان لا يكتفون بالامتناع والتمرّد على الأمر بالجهاد» بل 
يحاولون تبرئة أنفسهم من تهمة الخوف والجبن باختراع الحجج والأقاويل غير 
المترابطة» والقرآن الكريم يذكر مجموعة من حججهم ودعاواهم» ومن ذلك: 
- دعوى العجز عن تحمل أعباء الحرب» لا طَاكة لتَا). 
دعوى عدم الأمن على عيالهم وبیوتهم بوتا عو . 
الط جا ول را اي 
- دعوى الخوف من الوقوع في المعصيةء حيث اذعوا» في معركة تبوك أنهم 

يخشون النظر إلى النساء الروميات والافتتان بهنٌ» ولذلك امتنعوا عن 
ال في تلك الغزوةء َنْيَوح)". ويعلق الله على دعواهم هذه 
له: آل فى اة ستطرأي. 
يعون أن الوقت غير مناسب للحرب والقتال» ومن الأفضل تأجيل 
الخروج إلى وقت آخرء لول رنآ . 
أو يتعللون بالخشية من الضرر الذي ريما يصيبهم من الخروج إلى القتالء 
نتت آن تيتا ابر . 
وفي هذه الآية بنع الله سبحانه بالطاعة والالتزام بأمر الجهادء والقول 


Jo MeL! ML 


الصواب فإنه أفضل وأحسن عاقبة» «إطاعة وقرل ن 


التعاليم: 

المؤمن يلتزم أمر الله بالجهاد ويطيعهء إطاعَةً). 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية )٤( .١١‏ سورة النساء: الآية ۷۷. 
(۲) سورة التوبة: الآية .۸١‏ () سورة المائدة: الآية .٥۲‏ 


(۳) سورة التوبة: الآية .٤۹‏ 


۷۸ محمد: (۲۲ ۔ ۲۳) تفسیر النور (۹) 


۲ - یجب أن کون كل من القول والعمل صحيحاًء لاع ورل سوتي. 

۳ يجب أن کون الحديث حول الام الا جا وبالطريقة المناسبة» 
رول 0 

٤‏ - الجهاد E‏ المقبولة التي تشهد الفطرة والعقل بصحتهاء رفول 


ر ب 


معروی 
ا ا الجهاد هو عدم الصدق في العملء ليلو صدفا أل . 
آمر الله بالجهاد يصب في مصلحة الإنسان وليس في مصلحة الله سبحانه» 
لکت َا لَم. 


نهل عَسيْسَم إن و آن دوا نی الأرض مرا ایامک 3 ویک يِن ين لمهم 
آله َاصَنَهر وام مرم © 4 
إشارات؛: 
لا يحتمل المفسرون في معنی قوله تعالی ّم معنیین : 
أ - الإعراض وإدارة الظهر للجهاد والانشغال بإثارة الخلافات وقطع الأرحام. 
ب _ الولاية والسلطة على الناس» من أجل الإفساد في الأرض وقمع 
الأخرين. 
ويبدو أن المعنى الثاني لا ينسجم مع سياق الآيات؟ 

۵ الآية موجهة إلى ضعاف الإيمان من الناس؛ أي إلى أولئك الذين يتحمَّظون 
على المشاركة في الجهادء حفظاً لنفوسهم وأرواحهم» فيقول الله لهم: لا 
تحسبوا أن الفرار من الجهاد يحميكم من الموت» فإنكم بترككم الجهاد 
تساعدون على انتشار الفساد في الأرض» ما يؤدي في نهاية المطاف إلى أن 
تصابوا بشرّ أعمالكم» وتعودوا إلى سنن الجاهلية» فتبيحوا لأنفسكم قتل 
أبنائكم كما كانوا يقتلون أبناءهم. 


(1) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسیر النور )٩(‏ محمد: )۲٤(‏ ۷۹ 


التعاليم: 

ارا عو الد و وا الل ن الخ دات الاع د ي اها 
الفساد في الأرض» .إن ويم أن يدوا نى الارَض). 

۲ - قطيعة الرحم من الذنوب المعادلة للإفساد في الأرض» يدا فى ألأرّضِ 
وما نامک ). 

۳ عندما ينتشر الفساد في الأرض يعم كل المجالات فلا يرحم الإنسان 
أرحامه» نی دوا ی الأرض طعا امک 

٤‏ - الفارّون من الجهاد مفسدون في الأرض» قاطعون للأرحامء يلعنهم اش 
توم ... وء وما أرامک... اوک َي متهم ا . 

٥ه‏ الحرمان من رحمة الله من آثار الأعمال التي نقوم بها في حياتهاء 
ني دوا... وقطعوا... لمم ند 

١‏ - عدم الاستفادة من النعم الإلهيّة يشبه الحرمان منهاء فمن له أذن لا يسمع بها 
هو كالأصمَ» ومن له عین لا يبصر بها هو كالأعمی» لمهم أله انعر 
راع أمرش. 

۷ أعظم الحرمان وأبشعه الحرمان المعنويء كالحرمان من معرفة الحقيقة» 
وتم اه اتخ دات اشترشي. 

۸ - الاستخدام الخاطى للنعم الإلهيّة من علامات البعد عن رحمة اش لمهم 
أله اهر وع أبمَرهم). 


Or‏ رہ ر 


اف دروت قرات آم عل فلو آفتَائها 4)3 
إشارات: 


0 ترتبط هذه الآية بالآية السابقة فتشير إلى أن عدم تدبّر القرآن من نتائج العمى 
الذي يصاب به اللإنسان» إثر اللعن الإلهي. 


الأمر بتدبّر القرآن ورد في غير موضع من القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى 


۸۰ محمد: (۲۰) تفسیر النور )٩(‏ 


في سورة ص۰ الآية ۹ کنب رلته )ا كك كك مرك لرا ٤ے‏ ولَدَكَرَ ولوا 
الاب . 


التعاليم: 
القرآن الكريم لن كتاب قراءة وتلاوة فحسب» بل هو كتاب تأمَل وتدبر» 
والقراءة مقدمة للتديرء اقل تدرو ألفْرءات). 

۲ يدعو اله الناس جميعاً إلى تدبّر القرآن والتامّل فيه ولا تقتصر الدعوة على 
جماعة خاصة من الناس» افلا درون ألْمَرّءات. 

۳ يذم الله الذين يتعاملون مع القرآن بطريقة سطحية ساذجة» ويصف فلوبهم 

- من الشروط الأساس والضرورية لفهم القرآن والنفوذ إلى عمق معانيه انشراح 
الصدر وسلامة القلب» أ عل فلو أَْتَالمًآً). 
- القلب من طرق المعرفة ووسائلهاء أ عل فو أفَتَالهآ). 
e ٦‏ العقل راا > وافلا درون لمات 


ا ل وپ أفتَالهآ. 
لن لیے ادوا عل آذبرهر ن ب ب دال الھدّی ای 
عر لهم انل (O i‏ 
إشارات: 
۵ قوله تعالی : َم يحتمل معنيين أحدهما تزيين القبيح من الأعمالء 
والآخر التسهيل؛ أ ي إن الشيطان يسهّل للإنسان طريق الانحراف. 

۵ «أملى»: أي أمهلء أو أمدَ وأعان. 
0 الأعمال التي ينسبها القرآن إلى الشيطان متعددة» هي: الوسوسة" الأمر 


)١(‏ سورة الناس: الآيتان ٤‏ وه. 


تفسير النور )٩(‏ محمد: (۲) ۸۱ 


بالفحشاء والقبائح» تزيين الأعمال السيّعة التخويف" العداوة*) 
الۆعيد تالفقر .لف الرغد الات اف افد هو دى اة 
الاحتلاف والتفرقة“ التمرّد"' التشكيك' الشرك والانحراف"'» 


وطول الأمل”""'. وفي مقابل هذه الأمراض التي ينشرها الشيطان في المجتمع 
الإنساني» يدنا القرآن على الدواء المناسب» وهو أمران: أحدهما النظر إليه 
كدر و الللن لى عر ادى عي رالا اة باه شن 
شرّه: وما ا القَيْطن ن فَاسََودٌ با وإلا فان الشيطان 
الخارجي: ليطن سول لَه والشيطان الداخحلي: طوڪللك سوت لي 
َقّبى” "“ سوف يتكاتفان ويقضيان على منابع الخير في الإنسان»ء ويقودانه إلى 
الهلاك. 


التعاليم: 
١‏ الالتفات والاستماع إلى وسوسة الشيطان من الآفات التي يُخشى منها على 


.١١ سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: الآية ۸٤؛‏ وسورة الأنعام الآية .٤١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الاية .٠۷١١‏ 

.٠١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: الاية .۲٦۸‏ 

(0) سورة إبراهيم: الآية ۲۷. 

(۷) سورة الإسراء: الآية ۲۷. 

(۸) سورة اللساء: الآية .٠٠‏ 

(۹) سورة الإسراء: الآية ١٥؛‏ وسورة طه: الاية .٠١‏ 
)٠١(‏ سورة مريم : الاية .٤٤‏ 

.۳ سورة الحج: الآية‎ )١( 

(۱1) سورة النمل: الآية ١۲؛‏ وسورة القصص: الاية .٠١‏ 
(1۳) سورة محمّد: الاي .٠١‏ 

(۱۴) سورة فاطر: الاي 1. 

.٠٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )٠١( 

(0) سورة طه: الاآية .٩1‏ 


)٩( محمد: (۲۹) تفسير النور‎ AY 


الإيمانء ويخاف أن تكون عاقبتها الارتداد عن الدين» وسوء العاقبةء 
ایی اردواي. 
الارتداد عن الدينء بعد اتضاح الحق» عمل رجعي يتضمّن التخلّف» 
ادوا عل ایھر ين بَمَدِ ما بّ. 
۳ ۔ طریق الحى واضصح ل لس فيه› والمعرفة به تحمل اللإنسان المسؤولية عنه» 
يِن بعد ما بي لَه الهْدّی. 
٤‏ - لا بد من مواجهة وسوسات الشيطان بجدء وإلا فن العلم وحده لا ينفع 
الإنسان ولا يحمي ل لمر لهد تلن سر ج. 
ه ‏ التزيين وطول الأمل من الأسلحة التى يستخدمها الشيطان فى حرف الإنسان 
عن الحقّ» (وكلّ من يزين قبائح الأعمال يتصف بصفة شيطانية)» ليطن 
سود لهم وال لَه ). 
ویک انم تالو بارت کرھا ہا ترت ائھ سشییئڪم ن بی انر 
وه عار إترارشر ©6 4 
إشارات: 
وجوه الشبه والاشتراك بينه وبينهم› ووفق هذه القاعدة عقد منافقو المدينة 
الصلات وبنوا العلاقات مع اليهودء وتحالفوا معهم على معاداة النبن واو . 
۵ ریما یکون المراد من قوله تعالی: لیت کرو ما تَر أنه الكفار الذين 


2 


أشار إليهم تعالى في أول السورة بقوله: اين گترواء.. ديك نهر گرځوا ا رل 
ا" . 


(۱) تفسیر نمونه. (۲) الميزان في تفسير القرآن. 


تقسیر النور )4( محمد : AY )۲١(‏ 


التعاليم: 
الأشخاص الكارهون» وغير الراضين في المجتمع» يستهدفهم العدوّ 
بمؤامراته ويخترق بهم المجتمع» لازت كرهوا... سلليعْ). 
- يعطي المنافقون الوعود بالنصرة والتضامن مع الذين يكرهون أحكام الله 
وتشريعاته» بل ويعدونهم بالطاعة والامتثالء ولیت کرهوا... َنيڪ ). 
٣‏ المنافقون والكفار وأعداء الإسلام يتضامنون ويتحالفون في بعض الأحيان» 
سيڪ ف بض ألأَنرّ. 
٤‏ - من علامات الارتداد عن الدين التعاون مع الكارهين لأحكام الله «اريدٌوا... 
ا 4 
ه - طاعة المنحرفين عن الحق عمل يقابل باللوم والتأنيب حتى لو كان طاعة في 
بعض الأمور» يئڪ في بتي الأََرّ. 
- بعض الناس ينافقون من أجل حفظ مصالحهم الخاصة»ء فيتعاونون مع 
المؤمنين أحياناًء ومع الكافرين أحياناً أخرى» وعلى وفق قول المثل 
المشهور: «ضربة على الحافر وضربة على المسمار» سطيعڪ في بض 


آلأَمر. 
۷- يعقد المنافقون تحالفاتهم مع من يتحالفون معهم في السر والخفاءء وال 
يمار إنرارشر ). 


۸ على المنافقين أن يعوا أن الله يطلع على أسرارهم ويعلم ما يسرّون وما 
يعلنون» وقد يعرّضهم للفضيحة في أي لحظة» «إوالة يعار إترارش). 

۹ لو أن ر ن ا لی الي والأسرار لترك كل 
lS SL‏ جميعا ولتطابق باطنه مع ظاهر 
حاله» وواه ر م َر إَرارهر). 


)٩( میحمد: (۲۷ ۔ ۲۸) تفسیر النور‎ A4 


ونكت | ادا تو و فم المکيکة یضربوت وجوه ر ادبم 9© @ دل اا اتا 
حط اله و ڪرهوا رضوتَة فأحبط أعَسكه مسك 4 


إشارات: 

وا لاء مخ ما و افا خد الك وات ردد كاملا 
رف هذه الكلمة في القرآن بمعنى الموت› وذك أن الموت فيه أخذ 
الروح من الجسد. 

0 في الآية ٠١‏ من سورة الأنفال ما يشبه هذا المعنى حول الكافرين وموتهم. 

0 ربّما يكون عذاب المرتدين في وجوههم لقوله تعالى: صروت ومهم من 
باب تجسّم الإقبال على غضب الله وسخطه» والعذاب الذي ينالهم من أدبارهم 
تجسّم إعراضهم عن الله تعالى ورضوانه. 


التعاليم: 
عليهم وإذلالهم في ذلك الوقت»› كت لدا رتهم الیگ 

۲ ليس الموت انعداماً وفتاءء وإنما هوء فى الرؤية القرآنية» توفية وأخذ كامل 
للروح بواسطة الملائكة» رفتهم لسَلبكدٌ. 

۳ تبداأً رحلة العذاب عند المنافقين المرتدين من اللحظات الأولى لمسيرة 
الموت»› وفتهر فا المکیگةٌ. 

٤‏ - الالتفات إلى الحدود التي يعمّر الإنسان فيها على الأرض» وإلى انتهاء 
المؤامرات بالعذاب الإلهيّ وغضبهء ربّما ينفع في التوقف عن التورّط في 
حياكة المؤامرات» َكِب إا ود ٠‏ رودي . 

معاداة القرآن والوحي الإلهي توجب غضب الله وبطلان الأعمالء هلديك. 
اط أله . 
الكفار مختارون في طريقة تصرّفهم ومواقفهم» ابوا ورشراي إلا 


تفسير النور )٩(‏ محمد: (۲۹ ۔ ۳۰) Ao‏ 
أنهم مضطرون لتحمّل النتائج المترتبة على ما اختاروه من فعل أو قولء 
اخ مهد . 

a ۷‏ ولکنه يسلط عليها ما يحرقها ویزیل 
قيمتهاء (اتَبعوا... ر ڪروا... َا عير 4. 


۸ - الحركة في الطريق التي لا ترضي الله تؤذي إلى الإحباطء وتوجب التوبيخ 
Pi Ra E‏ 


چ ے 2 ر ے & 4< چ 5 ص وء رص 
ام خیب ایت ف روہ کرس ان لن خرچ اله أضعَلهّم 3 وکو ناء ٤‏ 
فور و ر را ف f‏ لحن القو ول واه عار عد () 

اشارات: 


۵ «الضغن» والأضغان الحقد الشديد. 

0 عن الإمام علي #4 : «ما أضمر أحد شيا إلا ظهر في فلتات لسانه» وصفحات 
و 

0 ورد في سبب نزول الآيات» أنها نزلت عندما اتهم بعض المنافقين 
رسول الله ا بأنه حابی صهره وابن عمه في غدير خم» يوم أخذ بيده وأعلن 
خلافته من ا 


التعاليم؛ 

١‏ من النفاق» ومن علامات مرض القلب» سوء الاستفادة من ستر الله وإمهاله 
في الفضيحة وكشف العيوب» لام حَيبَ). 

۲ لا تقتصر فضيحة العاصين وكشف ما يضمرون من أحقاد على يوم القيامة» 
بل قد ينالهم شيء من الهتك في الدنيا أيضاً لأم... أن لن رج ا 
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أ ن4 . 


(1) نهج البلاغةء باب الحكم» الحكمة .۲١‏ (۲) انظر: البرهان في تفسير القرآن. 


)۹( محمد: (۳۱) تفسير النور‎ ۸٦ 


۳ يقدر الله على إرباك المنافقين وإظهار ما يضمرون في قلوبهم في طريقة 
حدینھم» راز که اكه رنت . 
€ سنك والضغينة من عوامل ظهور النقغاق وکشف المستور والمضمر› ۆن 


4 
ا 


فوم ل... اض ). 
ه _ الوجه مرآة تحكي ما في باطن الإنسان وتكشف عوراته» #فعرفهر 
- لا يكفي أن يكون الكلام نفسه مؤذباً» بل يجب أن تكون طريقة الكلام ولحنه 
كذلك أيضا. والمنافق قد يضبط لسانه» ولكنه يعجز عن التحكم في لحن 
الكلام وطريقة أدائهء وهر في لحن ألمرلٍي. 


eS ا‎ e لے ع رەم مور اوق کر ر ر‎ e 
4© وو وکتہلوئک ی نام الُجھری یک وسین ولوا بار‎ 

إشارات: 

0 «الابتلاء» من مادة «بلى» وبلوته اختبرته اختباراً لمعرفة الحقيقة. ولما كان الله 
يعرف حقيقة الناس والأشياءء فالبلاء الإلهي يتضنّن معنى ظهور الجودة 
والرداءة من دون التعرّف إلى الحال. 

د قوله تعالى: حى تّ4 ليست بمعنى العلم في مقابل الجهل» بل بمعنى ظهور 
العلامة والتميز. 

0 أشارت الآية السابقة إلى أن الله لا يعلم ظاهر أحوال الناس فحسب» وإتما 
يعلم أسرارهم أيضاًء وعليه فإن الاختبار لا يهدف إلى المعرفة واطلاع الله 
على ما لم يكن مطلعاً عليه» بل ليظهر المستحقّ من الناس من غيره» كما ريما 
الأعمالء ولكتهم يطلبون منهم العمل ليعطوهم الأجر في مقابل ما عملوا. 

لا تمييز الناس بعضهم عن بعض له مراحل عدة؛ المرحلة الأولى: يمتاز فيها 


(1) الراغب الأصفهاني» المفردات مادة «بلي». 


تفسير النور )٩(‏ محمد: (۳۱) AV‏ 


الناس على أساس الإيمان والكفر؛ المرحلة الثانية: يمتاز فيها المؤمنون على 

أساس الجهاد والفرار منه؛ والمرحلة الثالثة: يمتاز فيها المجاهدون على 

أساس الصبر والقدرة على الاحتمال. وبالتالى فإن الإنسان فى حالة اختبار 

دأئمة. 

0 من الآية ٠١‏ حتى هذه الآية كان الحديث عن سمات المنافقين والذين في 

فلوبهم مرض. وقد رسمت هذه الآيات ملامحهم العامة والمشتركة» ویمکن 

الإشارة إلى أبرز ما ورد في هذا السياق وفق ما يأتي : 

|١‏ - الاستخفاف بكلام النبن ل وأقواله: › مادا قال انتا [سورة محمد: الآية 
1٦‏ 

۲ - الخوف من الجهاد: ودر فبا لقتال ريت لين فى فلوبيم رض بتظرود 
إْك نظر لمعي عك [سورة محمد: الآية .]٠١‏ 

۳ - الإافساد في الأرض وقطع الأرحام: أن نيدو فى الأرضِ يما 
امك [سورة محمد: الآية ۲۲]. 

٤‏ الارتداد عن الحق: ادوا عل أذبرهر ين َد ما ين [سورة محمد: 
الآية .]٠١‏ 


3 2 


ه - الاغترار بوعود الشيطان: «السَيْطن سرد لَه انل لَه [سورة محمد: 
الآية نفسها]. 

التآمر وإعلان التحالف مع المعارضين للنبي #8 : ليع في عض 
اار4 [سورة محمد : الآية [٦‏ 


کے 
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۷ - العمل بما يسخط الله: اتَبعوا مآ أَسَحَط أله [سورة محمد: الآية ۲۸]. 


۸ - كراهة ما يرضي الله : إوكرهوأً رضونَةٌ [سورة محمد: الآية ۲۸]. 


أَضَحََهّّ [سورة محمد: الاية ۲۹]. 
وفي مقابل هذه الصفات والخصائص القبيحة يواجههم الله بإقفال قلوبهم› 


)۹٩( محمد: (۳۲) تفسیر النور‎ A۸ 


ولعنهم وإبعادهم عن رحمته» وتعذيبهم بضرب وجوههم وأدبارهم» وحبط 

أعمالهم. 

التعاليم: 

١‏ - الاختبار أمر عام وحتميّ وهو من السنن الإلهيةء رلبوك چ. حرفا اللام 
والنون في الآية للدلالة على القسم والتأكيد. 

۲ من الميادين والمجالات التي يُختبر فيها الإنسان ميدان الحرب والقتالء 
ينكشف فيها النفاق ويظهر ما خفي من المرء فيهاء وتلوم حى نر 
الجهب). 

٣‏ الصبر والثبات من الصفات المهمة في ساحة الجهادء النجهرن نک 

٤‏ - فى ميادين الاختبار تظهر صحة أقوال الإنسان وصحة ما ينسب إليه من 
أخبار» وتوا لښبارد). 

ه - معيار التقييم عند الله هو النجاح في العملء رتلا لخباردي. 


ٍ 
ے رس ر ریم م 


ایی گیا رمو عن سیل اق رکال ابول ین تی ما ب م اقشتی لن بش ا 
تیا سیخ ان ©4 


اشارا ات: 


ا صد الناس عن سبيل الله يأخذ أشكالاً عدةء منها: تحريف القرانين 
والشرائع الإلهيّةء والبدعة في الدين» وتشكيك الناس في عقائدهم من 
علال إثارة الضاؤلات حول صحة بعض المعتقدات الديثيّة كما في قوله 
SNE Bg REE ES O OA E‏ 


.۷١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تقسیر النور (4) محمد : A۸۹ (FY)‏ 


واتهامهم بالكهانة والسحر والشعرء أو تهديد الناس الذين يميلون نحو الدين 

ويقبلون دعوة الأنبياء»ء وإشغال الناس بالقضايا التافهة وغير الضروريةء 

وإثارة أجواء الفتنة وإشعال العروبه وتشريع القوانين المقَيّدة التي تعیقی 

إقبال الناس على التعاليم الإلهبّة» وأخيراً تولية من لا يستحق وإعطاؤه 
0 في بعض الحالات يصاب الإنسان بانقلاب في معايبر الاختيار» فبدل أن يفتح 

قلبه للحى ويسیر في دروب الكمال» تجده یحارب الحى ويسير في الاتجاه 

المعاكس للكمال والرشد: 

- يعادي الله ويصرٌ على العنادء و کفروا.. ف ای تين هم دّى. 

يعاند الرسول ويحاربه» واوا ألرَسردَّ). 

يمارس عداوته على الناس من خلال منعهم من الهداية وسد سبلها في 

وجوههم» وصدوا عَن). 

- بل يعادي نفسه ويبطل أعماله» وسيخط أعَملهد4. 


التعاليم: 

١‏ الكفر هو منشأ الظلم للنفس والأنبياء والمجتمع كله» #إكفروا وَصَذوا... 
ے4 
وسافرا). 


۲ - يتم الله الحجّة على الناس»ء جميعاًء بإرسال الأنبياء وإظهار الحق وتبيينه 
للناس› ...ن بعل e‏ مْدّى. 
- الكفر والعصيان» الصادران عن والكافرين» لا يصل منهما إلى الله 
شيء ولا يضرانه في شيء› لن ص يضرا أله سَيًا). 
العناد» بعد وضوح الحق» من أسباب حبط الأعمال الحسنة وإبطال آثارهاء 
سبط أغتاد. 


)٩( محمد: (۳۳) تفسير النور‎ ٩۰ 


چ تا آلییت ءامنا ایوا آله ویوا ارس کہ ارا اک @ 4 


إشارات: 
0 ورد فى القرآن والحديث ذكر أسباب عدَة تؤدي إلى إبطال العملء» ومن هذه 
الأسباب: 
المنٌ والأذی للفقراء بعد آو مع الصدقة عليهم: }ل يلوا صدَقَِکم بالمنْ 
لادی . 


- إساءة الأدب في العلاقة مع النبن که : لا نعو وتک رق صرت أِيِ... 
آن بط اعسدک اشر لا سعد“ . 
العجب والحسد» فقد ورد في الدعاء: «إلهي عبدني لك ولا تفسد عبادتي 
بالعجب»"» وورد عن الإمام الصادق 4 قوله: «إن الحسد يأكل الإيمان 
كما تأكل النار الحطب». 
؛ - الشرك: لى نت بح كي *. 
الرياء الذي هو درجة من درجات الشرك: ودن فوس موم راء 
الاس . 
لا وفي الحديث عن رسول الله ل : «من قال سبحان الله» غرس الله له بها شجرة 
في الجنةء ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة... فقال رجل 
من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير! قال: نعم ولكن إياكم أن 
ترسلوا عليها نيراناً فتحرقونها»". 
تا في معنى عبارة: «لا تبطلوا أعمالكم» احتمالات ثلاثة» وذلك بالنظر إلى صدر 
الايةء وهذه الاحتمالات هي : 


.٦١ سورة الزمر: الآية‎ )٥( .٠٠٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۳۸ سورة الحجرات: الاية ۲. (1) سورة النساء: الآية‎ )۲( 
.٤٥ص‎ »٥ج دعاء مكارم الأخلاق. (۷) تفسير نور الثقلين»‎ )۳( 


(€( الكافي» ج٣“‏ صض٣۲۰.‏ 


تفسير النور )٩(‏ محمد: (۳۳) ۹۱ 


أ - حافظوا على إيمانكم ولا تتحولوا إلى الشرك فتذهب أعمالكم سدئ؛ 
لأنْ الشرك يحبط الأعمال: لين اشرت لَحطىّ عك . 

ب - لا تتركوا طاعة رسول الله و فتبطل أعمالكم. 

ج ع ا يمون عك 


کر ع 


اترا فل د ما ع اسک" . 


التعاليم: 
- على الرغم من أن المخاطب بالقرآن كله هو المؤمنون» فإ إظهار توجيه 
الخطاب إليهم في بعض الآيات قد يكون المراد منه بيان التقدير الإلهي 
للمؤمنين» يا الزبت ءانا ليرا الة. 

۲- لا بد من مراعاة ا 
ويستفاد هذا المعنى من تقديم ذكر الله على ذكر رسولهء «أطِيعوا أله يعوا 
ا. 

۳ - لاإيمان لوازم ومترتبات» أهمّها طاعة الله والرسول» واتباع ما يأمران به 
بغرا اله ربوا اشر ي. 

٤‏ - الأوامر والقوانين الدينية بعضها صادر عن الله : «أطيعوا لَه وبعضها صادر 
عن النبنَ: بل يعوا الرسرل » ولكل من هذين الصنفين خصائصه» ومنها 
خصوصية الثبات وهي في الأحكام الإلهيّة غالباً» ومنها خصوصية التبدل 
بحسب الظروف والأوضاع» وهي صفة موجودة في كثير من الأحكام التي 
تصدر عن رسول اله چ بصفته الحاكم والقائد للمجتمع الإسلامي. 

النبيَ ب معصوم» تجب طاعته من دون أي قيد أو حدود» «اوأطيموا السود . 
OS‏ أعماله» فقد يأتي بما يحبط هذه الأعمال 


ویبطل آثارهاء ...لين ١اسنوا...‏ وا شلوا آعندک . 


() سورة الزمر: الآية .٦١‏ (۲) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 


۹۲ محمد: (٤۳۔‏ ۳۰( تفسیر النور )٩(‏ 
ا الین کفروا سدوا عن سیل آل م مائ وم کار ن بمو آه ر ©4 

إشارات: 

0 عندما ندقق في موضع هذه الآية نجدها بين آيتين تخاطبان المؤمنين» وهذا 
يشير إلى إمكانية التحول من الإيمان إلى الكفر» وهو خطر كبير وسوء عاقبة» 
ليس هناك ما هو أسوأً منه. 

على الرغم من الوعد الإلهِيّ بالمغفرة الشاملة» إلا أنه توجد بعض 
الاستثناءات› وأهمها استثناء الشرك والكفر والموت عليهماء فقد ورد فی 
بعض الايات الوعيد بعدم المخفرة والتوبة في هاتين الحالتين: لن أله لا يَمْفْرُ 


صر 


(0) رج 2 2 م ررر‎ SOT 
آن شرك وء ويعفر ما دون ذلك لمن دسا ة‎ 


التعاليم: 

١‏ - الكفر من الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الأعمال التي أتى بها الإنسان في 
فترة إيمانهء إلا شلوا أعسك... الزن كترواي. 

المهم هو الحالة التي يكون الإنسان عليها عند مغادرة الدنياء وذلك بأن 
يموت الإنسان على الإیمان» «...کنرا... م ماو وم کتارٌ). 

۳ الكفر ومعاندة الحقّ من الأفعال التي تترك أثرها وتصد الناس عن الإيمان 
والعمل الصالح» إكفروا وَصَدّوا عن سيل أل . 

٤‏ - باب المغفرة والتوبة مفتوح إلى اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان وقبل أن 
تبدو عليه أمارات الموت» مائ وهم كفا ن يعفر أله ر . 


تد ھٹا ویتغا لک اکر راہ آلایلوہ رائ معکم وک یر اتک ©4 


إشارات: 


0 «يتركم» من الوتر بمعنى النقصان. 


)1( سورة الزمر: الي .o۳‏ 


تفسير النور (4) محمد: ۳٤(‏ ۔ ۴۵) r‏ 


0 سوال: يقول الله تعالی: چرإن جا لل ْح ت“ وفي هذه الاية يذم 
الدعوة إلى السلم فيقول: هفل هنوا ونعوا إلى ألآر4 فكيف يمكن التوفيق بين 
الايتين؟ 

الجواب: كل آية تنظر إلى جهة خاصة وتتحدث عن بعد من الأبعاد فالآية 
التي تنهى عن الدعوة إلى السلم تنهى عن الدعوة إلى ذلك إن كان منشأها الوهن 
والجبن» فهذا ما يتمتّاه العدو ويرغب فيه: هودوا لو ِن يهر وأما 

عندما يكون ذلك من باب الرحمة فلا مانع منه بل هو أمر مطلوب. 

0 المراد من المعيّة بين الله والمؤمنين ليس المعيّة العامة له سبحانه: اوهو مع 
ن ا ك ٠‏ ل ال الخاصة الى رر ليها اليؤترن الجا هدرن 
والتي ينالون بموجبها النصر والعرّة والرعاية الل لدا و رة ا 
المعنى في آيات آخر منها قوله تعالى: ولد أله لم حبكي . 

0 قد يطرأً الشك وعدم التصديق على أذهان بعض المسلمين عندما يقول الله 
لهم : اشر امون ؛ وذلك عندما ينظرون إلى قلة عددهم وعتادهمء ولذلك 
يتبع الله ذلك بقوله: وله مک . 

التعاليم؛: 

١‏ - لا ينبغي للمؤمن أن يهن أو يضعُّف» ند تَهثرا). 

۲ - صلابة الجبهة الداخليّة من شروط النصر الأساسية» نلا تهثراي. 

۳ لا ينبغي أن يبادر المؤمئون إلى اقتراح الهدنة والسلام» قك هش ودع إل 

لر وأما إذا كان الاقتراح من الجبهة المعادية» ورأى ولي الأمر 
المصلحة في السلام» فإن له الاستجابةء رن جسحا للسَلْم جح ا. 


(1) سورة الأنقال: الآية )٤( .1١‏ سورة العنكبوت: الآية 1۹. 


(۲) سورة القلم : الآية )٥( .١‏ انظر: الفخر الرازيء التفسير الكبير. 
(۳) سورة الحديد: الآية .٤‏ 


۹4 محمد: (۳۹) تفسیر الور )٩(‏ 


٤‏ - من الواجب رفع الحالة المعنوية للمسلمين وتذكيرهم بأهميتهم وعلو مقامهم› 
وار الذونَ. 

ه - النصرة والعون من الله من الأمور المقارنة لحركة المسلمين المجاهدين› 
و ىگچ. 

.4 الله هو الضامن لثواب المجاهدين» ون یرک عك‎ - ٦ 


ا 


طاتا لیو ال یٹ مو ررد یئا رشا بقیگر رک رک تنگ رگ @4 
إشارا ات: 


۵ اللعب من الأفعال ذات الدوافع الواهيةء واللهو من الأعمال التي تتوفر على 
دوافع عقلانية. 

0 نهت الآية السابقة عن مهادنة الكفار وإظهار الضعف والتردد في مواجهتهم 
وهه الاق دت عن الذها واللعب واللهرة وكات فيا غللا وبانا لمات 
العف ألا وهي التعلى: يادنا ورنتها: 


0 يوسف 4# كان في عين آبيه الولد العزيز» وفي عين إخوته الأخ المنافس»› 
وفي عين القافلة التي انتشلته من البثر عبداء وفي عين زليخا عشيقاء وفي عين 
المساجين مفسر أحلام. والدنيا كذلك تختلف النظرة إليها من شخص لآخر 
ومن جماعة لأخرى» فهي» في أعين أكثر الناس» ساحة للعب واللهو» وفي 
عيون المؤمنين مدرسة للاعتبار ومعرفة الله» وكل ما فيها آية من آيات الله 
وسوق للمتاجرة مع الله» ومزرعة للآخرة واكتساب الفضائل. 

0 لم يخلق الله شيئاً للعب واللهوء وإنما خلقه لحكمة وغاية: وما علقتا ألسََوّتٍ 


4 
. 


ولكن الكلة هى مشك ا لإنعان الى ىء 


.۳۸ سورة الدخان: الاي‎ )١( 


تفسير النور )٩(‏ محمد: (۳۷) 5 


التعاليم: 
الاستسلام للدنيا والركون إليها من أسباب ا الذي يظهر على المؤمنين 
بين فترة وأخرى»› فلا تهنوا. Hire‏ دَتّا. 

۲ - الدنيا لعب ولهو وفاقدة لأي قيمة» عندما تتجرد من التقوى» ليب ولهو وَإِن 
ينا وا 

۳ التقوى من آثار الإيمان» ومرحلة أعلى منه» ...ون وينوا وََسَفوا. 

٤‏ - الإيمان والتقوى هما اللذان يعطيان الدنيا معناها وقيمتهاء ليب ولهو وَإن 
ويوا وفوا ويکر ریک . 

٥‏ لا تنافي بين ¿ الإيمان والتقوى وبين الغنى والثروة» ينوا Ok‏ وَل 
er‏ د j‏ 

الأمر بالإنفاق» والإطعام» والزكاة» والخمس» والصدقة وغيرها من 
العبادات المالية» یهدف إلى رشدنا وتطوّرنا الروحیى والمعنوي› ولیس هو لله 
أجراً لهدایته إیاناء وولا یلک أنرنکم. 

ون کا بخنڪم تاوا ورج انگ ©4 

إشارات: 

0 «يحفكم» من الإحفاء بمعنى الإصرار على الطلب والسؤال. و«الأضغان» جمع 
«ضغن» وهو الحقد. 

0 بعض الناس يحب الدنيا ويتعلق بها إلى حد يدعوه إلى الحقد على الله» عندما 
يطلب منه آن يتنازل عن شيء منها. 

التعاليم: 


- تظهر الخصال والطبائع الإنسانيّة عند التعامل مع الأوامر الإلهيَةَ» إن 
سكا يڪم سلواي. 


)٩( محمد: (۳۸) تفسیر النور‎ ۹٦ 


- البخل والتعلق بالدنيا من الأمور المذمومة التي ينتقدها اللهء إن سلكرهًا 
نزڪ بنکاراي. 

الله سبحانه لا يكلّفنا ما لا نطيق ولا يوقعنا في الحرج والمشقّة» 
«يّخَِك4. والقوانين والتشريعات الإلهيّة متناسبة مع الاستعداد والقدرة 
الإنسانية. ونحن بدورناء عندما نحاول سن بعض القوانين» يجب أن نراعي 
قدرات المواطنين الذين سوف تطبق عليهم هذه القوانين. 

- صدق المودة يُكتشف في المواقف التي يظهر فيها البخل والكرم» َر 
اتد 4. 


2 چ رور e2‏ < بحن رر رم م 
ھتان oo‏ 
ي ع ر ا € و و 5 ZK:‏ ٤ے‏ ر تسوا e e‏ 2 


چ ا 6 


إشارات: 

0 سوال: أخبرنا الله في الآية السابقة أنه لا يسألنا أموالناء وفي هذه الاآية 
يدعونا إلى الإنفاق وينهانا عن البخل؛ فكيف يمكن الجمع بين الآيتين؟ 

الجواب: وجه الجمع بين الآيتين هو: أن الله عندما يطلب منا المال لا 
يطلبه له أو لأنبيائه في مقابل الهداية والإرشادء ولكنه يأمرنا بالإنفاق على 
الفقراء والمحتاجين في المجتمع» من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية» ورفع 
التفاوت الطبقي› ورفع الغبن عن بعض الفئات الاجتماعية» وبالتالي تخفيف 
الاحتقان الناتج عن التفاوت في الأوضاع الاقتصاديّة» وذلك كله يصب في 
مصلحة الإنسان نفسه» فمن يبخل بماله إنما يضر نفسه ولا يضر الله. وبكلمة 
مختصرة: إن الله لا يسألنا ولا يريد أموالناء وإنما يأمرنا بإنفاقها على إخوتنا 
في الدين والاإنسانية. 


0 في الرواية عن رسول الله و أنه سئل عن هذه الآية فضرب بيده على عاتق 


تفسیر النور )٩(‏ محمد: (۳۸) ۹۷ 
سلمان الفارسي فقال : هم هذا وذووه» ثم قال : لو کان الدين في الثريًا لاله 
رجال من أبناء ا 

0 تتم عمليّة التربية من خلال المرور في مراحل» هي : 

أ _ التحذيرء لكتانم). 


ب الدعوة»› ندعو . 


ج - التوجيه والاستدلالء ومن يحل تما يبل عن َنَيد4. 


ء 
ر 
1 


د - التكرار والحسمء وله امن وأشر اقرا ي. 
هھ - إتمام الحجة والتهديد» ولت توا يستبرل...). 


التعاليم: 

١‏ - قبل الشروع في التبليغ والدعوة لا بد من لفت نظر المدعر وتنبيههء لاني 

۲ على الإنسان أن ينفق من أمواله قبل موته» ولا يبخل بها فيتركها للورثة 
لينفقوا منها هم» «لُنينرا). 

۳ ما يدعو الله إليه ليس هو العمل كيفما كانء بل العمل الخالص لوجه الله 
والمقصود به وجهه» لثما في سيل أل . 

٤‏ - يجب دعوة الناس إلى الإنفاق من أموالهم على من يستحق ومن هو بحاجة 
إليهاء ولكن يجب أن يترك لهم الاختيار ولا يجبروا على ذلك تينم 
ن ببََ. 

٥‏ - قد يحسب البخيل أنه حرم من لم يأخذ من ماله؛ ولكن الحقيقة أن المحروم 
الأول هو البخيل نفسه»ء لأنه بخل على نفسه وحرمها من رحمة الله ومحبّته 
ومن القرب منه سبحانه» ومن يبل ما بل عن ََيٌ). 

)١(‏ ذكرت هذه الرواية في أكثر من كتاب من كتب التفسير ومن ذلك: مجمع البيان» الميزان في تفسير 
القرآن. التفسير الكبير» روح المعاني» وتفسير شبّرء ونمونه. 


۹۸ 


- 


۷ 


-۸ 


- ٩ 


۰ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


محمد: (۳۸) تفسیر النور )٩(‏ 


لحل عة م رط با لن والفعره فرب عي ل وف بس دل 
ت زط 

والعکس› يڪم من حل. 

الدعوة إلى الإنفاق لا تدل على حاجة الله بل : وال ألْتَىٌ. 

ينبغي الوضوح مع الناس عند دعوتهم إلى الخيرء وإثارة إحساسهم بأن ما 

يُذْعَؤن إليه إنما هو في مصلحتهم كي لا يقعوا في الخرور» دوت 

في التبليغ والدعوة إلى الله لا ينبغي تملّق الناس على حساب الأحكام 

والتشريعات الإلهيةء ئدعوت لففواء.. وسم الفقراء ولب ووا يِسََبَل4. 


آحكام الله سبحانه سوف تجد من يعمل بها»ء حتى لو أعرض عنها بعض 


اناس وت ترا سیل برا رگ. 


- ليس التاريخ وحده يحتوي على العبرة» بل التأمَّل في المستقبل يلفت نظر 


الإنسان إلى بعض ما ينبغي أن يلتفت إليه يكيل هرما عر ). 


ا ترك الإنفاق فی سبیل الله من المعاصى الخطيرة التی ریما تودي بمستقبل 


- التهديد من الأساليب المساعدة في بعض الحالاتء رلت نتروا مَََبَي4. 


10٥ 


یتیل رما برک ر لا یکو اشک 4. 


المهم والأساس» في حسابات الله» هو وجود بشر مطيعين» ولیس وجودي 


ووجودك› أو وجود هذه الأمة أو د تلك َيل وما برک ا KE‏ 


«والحمد لله رب العالمين» 


السورة: ٤۸‏ الجزء: ۲١‏ 
د الآيات: ۹ 


تفسير النور )٩(‏ الفتح ۱۰۱ 


ملامح سورة الفتح 


تتألف هذه السورة من تسع وعشرين آية. نزلت هذه السورة في السنة 
السادسة للهجرة» بعد صلح الحديبية» في المدينة المنورة. 

أهم القضايا التي تتحدث عنها هذه السورة هي البشارة بفتح مكة» وما 
يرتبط بصلح الحديبية» وبيعة الرضوان» والإشارة إلى المنافقين والمتخلفين عن 
الجهادء وتختم أخيراً بالحديث عن الخصائص التي يتّصف بها النبيّ 
الأكرم 5 


۲ الفتح: ١(‏ ۔ ۳) تفسیر النور )٩(‏ 
بتر آترالحمن‌التحير 


4ر < 


لإ ما لک ا ما © عفر لك أنه ما ندم ِن e‏ 
ییک مرا سیا 9 ویم آنه ا عا © 4 
اشارات: 


لا في المراد من الفتح في مطلع السورة احتمالات عدة واختلاف بين المفسّرين› 
فمنهم من يرى أن المراد هو صلح الحديبية» ومن أصحاب هذا الرأي: 
الألوسي» وأبو الفتوح الرازي» والعلامة الطباطبائي» والفيض الكاشاني. ومن 
المفسرين من يرى أن الفتح هو فتح مكة» ومن هؤلاء: الشيخ الطوسي› 
والزمخشري» والفخر الرازي. وكل من الطرفين يستند إلى بعض الروايات 
الواردة حول السورة. 
وکين أهميّة صلح الحديبية في تمهيده لفتح مكة والانتصارات اللاحقة التي 
ترتبت عليه. ومن جهة ثانية كانت الفكرة الوحيدة التي تدور في رؤوس 
المشركين هي القضاء على الإسلام والمسلمين. وتوقيع الصلح مع النبيّ 6 
كان بمثابة اعتراف بالمكانة الاجتماعيّة والسياسيّة للإسلام» وبالتالي قضاء على 
هذه الفكرة وانتزاعاً لها من رؤوسهم. 

0 ووصف الفتح بأنه مبين من جهة تضحُم عدد المسلمين» ففي السنة السادسة 
للهجرة» أي وقت الصلح كان عدد المشاركين مع النبيّ ك ألفاً وازن 
مقاتل» وأما عند فتح مكة فقد ارتفع العدد إلى عشرة آلاف رجل. 

ت في نظام الهداية الإلهن لا محل للإبهام والغموض» فكل ما يتعلّق بالدعوة 
واضح ومبين» ومن ذلك : 
الرسول رسول مبین» رول من . 


- والقرآن قرآن مبین› وقرءان 2 سین . 


.١ سورة الحجر: الآية‎ )۲( .٠١ سورة الدخان: الآية‎ )٠ 


تفسیر النور )٩(‏ الفتح : ١(‏ ۔- ۳) 1۴۳ 
- واللغة التي يخاطب بها العباد لغة مبينةء ودا لسا رٿ ئ 
الإنذار والتحذير أيضاً كذلك نر سّي". 
- بل حتى النصر والسلم مبين» ًا مًا. 

وعلى ضوء ذلك من يعص الله ورسوله يكن في الجهة المقابلة للهداية 

بشکل واضح وبین» اوس عص اله ویسود قد صل صللا ماي" . 

۵ توجه هذه الآيات الخطاب إلى رسول الله ي حيث يقول الله سبحانه له: 
حا لك... فر ك٠‏ ديك»٠‏ ويد يتف عك وريك». وسدّي. وا 
الخطاب من المؤشرات الدالّة على كرامة النبى ي وعلرٌ مكانته عند الله 
اه ٤‏ 

0 ال «ذنب» في أصل اللغة من الدَنَب أو الذيل» وهو أحد أعضاء الحيوان» 
يكون فى مؤخرة البدنء يحمله أو يجرّه خلفه. واستعير للتعبير عن التبعات التى 
يحملها الإنسان خلفه نتيجة بعض أعماله. ۰ 

ولا شك فى أن مسيرة الح ترتب على صاحبها أعباء وتبعات عند 
المعارضين› وبالتالي هذه الأعمال التي يقوم بها صاحب الحقّ هي ذنوب في نظر 
المعارضين» أو على الأقلّ يحمّلونه مسؤولية ما يقوم به. وورد في الرواية عن 

الإمام الرضا : «لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنباً من رسول الله ولو؛ 

لأتهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمثة وستين صنماًء فليا جاءهم بالدعوة إلى 

كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظمء وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً إِنْ هذا 
لشيء عجاب. فلما فتح الله تعالى على نيه ي [بشره الله بمغفرة هذه الذنوب عند 

اهل محة سواء في ذلك] ما تقدَّم وما تأحر؛ لأن مشركي مكة أسلم بعضهم»› 

وخرج بعضهم عن مكة» ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه» إذا دعا 

الناس إليه فصار ذنبه عندهم مغفوراً بظهوره عليه . 


.۳١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۳( .٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.٤٤ نور الثقلين» ج٤٠ ص‎ )٤( .1۸٤ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


)٩( تفسير النور‎ )۳ - ١( الفتح:‎ ۱٤ 


0 أمر الله بتحويل القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية للهجرة. وجرت وقائع صلح 
الحديبية في السنة السادسة» وفتح مكة في السنة الثامنة. يعد الله سبحانه في 
هذه الآية بإتمام النعمة فيقول: ويم َة عَكَلت). وفي حجة الوداع تتم 
هذه النعمة ویکتمل الدين بإعلان ولاية أمير انون غل که وهو ما تشیر 


ليه الآية: الوم الت لک يك ومنت عَم مىي . 
قصة صلح الحديبية 


عزم رسول الله يه على الحج في شهر ذي القعدة في السنة السادسة 
للهجرة. وقد شجَع المسلمين على مشاركته في هذا السفرء فاجتمع له منهم ما 
يقرب من ألف ا شخص» فأحرموا وتوجهوا إلى مكة. وصل الخبر إلى 
مسامع المشركين من آهل محة» EERE‏ 
«الحديبية» ومنعوهم من متابعة السير إلى محة. ولمّا رأ ى أحد المشركين تعلق 
المسلمين برسول الله #8 ومحبتهم له وتبرّكهم بماء وضوئه» أيقن أن المواجهة مع 
المسلمين صعبة» وإبعاد المسلمين عن فائدهم يقرب من المستحيلات. 

وکان النبي ب قد أوفد عثمان إلى مكة للتفاوض» فسرى خبر بين الناس 
أنهم قتلوه» فما کان من رسول الله إلا أن بدأ بالاستعداد للقتالء فا جیشه 
وأخذ منهم البيعة تحت شجرة» فعرفت تلك البيعة ببيعة الرضوان. 


وبعد أيام رجع عثمان سفير رسول اله ي إلى المسلمين حاملاً اقتراح 
معاهدة صلح بين الطرفين» فدوّنت معاهدة الصلح بحضور ممثلي الطرفين» فكتب 
أمير المؤمنين ## المعاهدة» وجرى توقيعهاء ومما جاء في بنودها: أن يحل 
المسلمون حيث هم ويضخوا ويحلقوا رؤوسهم» على أن يعودوا إلى العمرة في 
العام القادم. 

وعلى الرغم من أن المسلمين لم يؤدوا مناسكهم في مكّة» إلا أن قضيّة 
الصلح والاتفاق على هدنة إلى عشر سنوات» يتمكن المسلمون في خلالها من 


.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٩(‏ الفتح: )٤(‏ 10 


الحج والعمرة» كانت نصراً مؤرّراً للمسلمين» وذلك أنها سدّت أبواب الحرب 
والعدوان في وجه المشركين» وفتحت أبواب الدعوة على مصراعيهاء وبالتالي 
مدت لفتح مكة بعد مدة لم تكن طويلة. 


التعاليم: 

۱ ل ينحصر الوصول إلى النصر بالحرب والقتالء فربما تنتصر الأمم بوسائل 
أخرى كالمعاهدات مثلاًء إ0 سا...٠‏ فقد سمّى الله صلح الحديبية أو فتح 
مكة بالفتح المبين أي النصر الواضح. 

۲ على المؤمن أن يلتفت إلى أن الله حاضر وراء كل توفيق أو نصر يحصل 
عليه» وليس جهدنا وذكاؤنا وقدراتنا الذاتيةء إا مَحاء..). 

۳ اهتمام الله سبحانه بالنبي وو وعنايته الخاصة به» نحا لك... لف لك وي 
فت حك ريك ََمرد...). 

ه ‏ النصر على الأعداء ليس هو الهدف الأخير وغاية المنى» بل وراء النصر نعم 
أخرى تعقبهء حا لك... إنْفر.. وير يمد عيك). 

- عندما نعمل من أجل الله سبحانهء يتولى الله الأعداء بالنيابة عنّا ويلغى كل 
محاولاتهم للتشويش عليناء عفر لك اله ما نمدم من ديك وما تَر . 

۷- كل الناس بحاجة إلى الهداية الإلهيّة إلى الصراط المستقيم؛ حتى النبي 
الأكرم الف ريك يرا متا 

۸ ما يقدمه الله لعباده هو الأفضل دائماًء والأعظمء النصر المبين» والنعمة 
التامَة» والهداية إلى الصراط المستقيم وإلى غير ذلك: «.٠٠فتحا‏ مپياء»» وي 

وهر آلو ارد الک ف ر ازم ليناد ايسا ع اين له وة الور 
لأر د اه ینا یا ©4 

إشارات: 

0 السكينة من السكون والاطمئنان» وهي حالة من الاستقرار النفسي يمن الله بها 


۱۰۹ الفتح: (4) تفسیر النور )٩(‏ 


على بعض عباده في بعض حالاتهم» فَتّرتب عليها آثار ونتائج مهمة» منها: 
عدم الخوف من اللوم» التوكل» عدم الأسى على ما يفوت» عدم الفرح بما 
ينال» تساوي حالتي الغنى والفقر عنده» والشهرة وضدها... 

۵ الرعب والسكينة من الله سبحانهء فكما أنه يلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 
لی سد فول سان وان ی فرت ال ك اه نوارك 
هو الذي يلقي في قلوب المؤمنين السكينة ويظللهم بها : هو أل أل ألكنة 
فی ولنمد ). 


التعاليم: 

3 السك الروحية من الألطاف الإلمة ون ها لا يكن لأى من الناش أن 
يهب هذه الحالة لأحد منهم : وهر الى اَل ألسَكندّ4. 

۲ - تلفي اللطف الإلهيّ يحتاج إلى استعداد وأهلية: هر آلزى أَرَدّ َة ف 
فوس المرنَ). 

٣‏ - محل السكينة والاطمئنان هو القلب» والوسيلة إليه هي ذكر الله سبحانه» هر 
آل أل ألسََة فى فوس الريك ويقول سبحانه عن الذكر: الزن اموا 
وسین فور برکر او . 

٤‏ - الإيمان مفهوم له درجات ومراتب» وهو يقبل الزيادة والنقص» «ليزدادوا 
ایتا ). 

ه ‏ يحتاج الإنسان إلى درجة من درجات الإيمان ليصل إلى السكينة» وبعد أن 
يحصل على السكينة» يترقى في درجات الإيمان وترتفع رتبته» ازل أنه 
ف فون المؤمنين لبتدادا ايسا َم إيكنية. 

١‏ - من الوسائل والطرق لاكتساب السكينة الالتفات إلى جنود الله في السماء 
والأرض» ارد التكند... وَل َنود الوت لار ). 


.۲۸ سورة الرعد: الي‎ )۲( .٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ الفتح : )١(‏ 1۰۷ 


الوجود کله مجند بين يدي الله سہحانه» وول جود السَمَوَبِ لاض . 
- الألطاف الإلهيّة تصيب من تصيب وفق قواعد العلم والحكمة» وات أله 


5 2 


تخل مرم لومت - جت ری ین ا ادر لین فا وب ڪڪ مر عنهر 
ون ذلك عند لہ را یا )4 


سیغام 


إشارات: 

0 كلمة «فوز» في القرآن عندما تقترن بصفات على غرار: كبير» ومبين» وعظيم» 
تدل على السعادة ونيل الخير. 

0 أشارت الآيتان»ء الأولى والثانيةء إلى نعم أنعم الله بها على نبيّه يإ وفي 
الآيتين الرابعة والخامسة إشارة إلى مجموعة من النعم أنعم بها سبحانه على 
المؤمنين. 

ونعم النبي ال هي: النصر المبين» والمغفرة» وإتمام النعمة» وهدايته 
ونصرته في ظل الفتح المبين. أما النعم التي أنعم الله بها على المؤمنين» فهي 

السكينة» وزيادة الإيمان» ودخول الجنّة» ومغفرة السيثات. 

۵ الجّة محل للطهارةء لا مجال فيه للخبث الماذي أو المعنوي. ومن هناء فإن 
الله يكفر عن المؤمنين سيئاتهم ثم يدخلهم جتته. وربّما يكون المراد من التكفير 
في الآية أنه سبحانه ينسيهم معاصيهم وذنوبهم كي لا يكدّر ذكرّهم إياها 
خاطرهم وهم في الجنة يحبرون. 


التعاليم: 
السكينة والاطمئنان من أسباب زيادة الإيمان ومن المقدمات التي تفضي إلى 
دخول الجلّةء أل السكنة... يدادو إيمتاء.. إل المرمين والمزمتتِ جَلَّب4. 


(1) تفسير المراغي. 


۰۸ الفتح: ١(‏ ۔ ۷) تفسير النور (۹) 


١‏ دخول الجلة نحمة إلهية تشمل المؤمتين والمؤمتات: معا وعلى خد سواءء 
ينل لزي لثمتت جَسَّتٍ (وعلى الرغم من أن الفتح يتم على أيدي 
الرجال» فن المرأة شريكة في هذا الفتح» على الأقل برضاها بمشاركة 
الرجل القريب منها زوجاً أو أباً أو ابنا). 

٣۳‏ الإيمان لا يعني العصمة من الوقوع في الخطأ والمعصية» ارين 
رالمزيتت... وَيْڪََرَ عله ساو . 

٤‏ - يستحق المؤمنون دخول الجنة بإغضاء الله عن سيئاتهم وتكفيرها لهم» وليس 
باعمالهم» يتل ارين رلنڙيتت... ويهر نهر سيا . 


ه ‏ السعادة والفوز الحقيقي هما الجمع بين السكينة في الدنيا والجنة في الآخرة» 


ار ألتكتة... ْنل ...ن ديك عند أله را عَيًا). 
مب آلف نيئت نشرک رالشرکت لایب باه لى الس عم ابر 


e1‏ 4 ت ل 2 50 و مر ى{ ي ھ 
السوءِ عضب اله لهم مته وعد هر جهئم وساءت مص دا و ولو جنوه السَموَنِ 


ولاز ان اه را یا 49 

إشارات: 

0 «دائرة السوء»: أي ما يحيط بهم كالدائرة من الحوادث المرَّة في العاقبة”. 

0 بعد أن عرضت الآيات السابقة للنعم الإلهيّة على النبن و وعلى المؤمنين› 
تشير هذه الآية إلى تهديد الث الموجه إلى المنافقين والمشركين. 

لا ذكر المنافق في هذه الآية قبل المشرك» ولعلٌ في ذلك إشارة إلى أن النفاق 
والمنافق أقبح من الشرك والمشرك. 

0 ورد في الرواية عن العالم من أهل البيت #: «... والله تعالى لا يعذب عبداً 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» مادة: سوأ. 


تفسير النور )٩(‏ الفتح: ١(‏ - ۷) ۰۹ 


بعد التوبة والاستغفارء إلا بسوء ظنه ونقصيره في رجائه لله ٩...‏ ثم تلا هذه 
الآية. 

0 عبارة لله جنود السموات والأرض» وردت في آية سابقة في سياق بيان اللطف 
الإلهيّ» وفي هذه الآية في سياق التهديد والوعيد. وذيّلت الآية السابقة بوصف 
اله نفسه بالعليم الحكيم» وهذه الآية ذيّلها الله سبحانه بوصف نفسه بالعزيز 
الحكيم. ولعلٌ المراد أن الله يعلم أفعال المؤمنين وأحوالهم وإخلاصهم 
وضعفهم في بعض الحالات وعندما يغفر لهم لا يغفر لهم لجهله بحالهم. وأما 
العزة الإلهيّة فيراد منها القول للمنافقين والمشركين إن كل جبروتكم سوف يزول 
وسوف يعاملكم الله بعزته التي لا تضام» ولكنه في الحالين حكيم» يغفر عن 
علم وحكمة» ويعاقب بعزة وحكمة أيضاً. 


التعاليم: 

- من المناسب الجمع بين الترغيب والترهيب في سياق واحد» فيوجه التهديد 
إلى من يستحق ويحث على الخير من يتوقع منه الخير» وربما كان ذلك من 
أجل اكتمال المشهد ووضوح الصورة» لتخ رمن ويدب ألْمَُيْين4. 
- قد تكون حادثة واحدة نعمة على جماعة من الناس ونقمة جماعة أخرى 
منهم؛ فتحاً وفوزاً للمؤمنين وعذاباً على غيرهم»› «لعَفرً... إنِل... يعدب ). 

النساء كالرجال ۳ حد في اكتساب الفضائل أو لمر 
- سوء الظنَّ باه من صفات اا والعشرك: 0 المؤمنون فإنهم 
يحسنون الظنَّ به سبحانه ويتوگلون عليه» «ألمَهِقيَ وَلْسَْقّتِ مقت والمسّركينَ 
والسشرکت الات باه تى ألسَو4. 

- المنافقون والمشركون في الشيطنة والانحراف شركاء على خظ واحد» 


م 


ظ... آشایب بال ى أَسَري. 


() العآامة المجلسي» بحار الأنوار» ج۷٦۰‏ ص ۳۹۹. 


الفتح : (۸ ۔ )٩‏ تفسیر النور )٩(‏ 


المرمن بب إنمانة مطمين. متف ية القلب» وآما المنافق والمكرك 


فهما» بسبب انحرافهما عن الحقَ وضلالهماء سينا الظنْ بالله يعيشان في 
حالة اضطراب يحيط بهما من كل مكان» «دايرة اسو ). 


- المنافق والمشرك فى الدنيا والآخرة محرومان من رحمة الله سبحانهء 


f ef © ٤‏ 5 ا و 
عضب آنه تهر peer‏ وأعد لهم جهئمر وسات مَصِداي. 


ھ 


أفعال الله سبحانه تجري عبر الأسباب والوسائط وي جود ألسَمَوَنِ 


2-۹ 


۰ 


رلرضښً). 
لله سبحانه جنود وأدوات كثيرة يسخرها لجريان لطفه كما لجريان غضبه 
ونقمته» وله بخنود...). 

- استعراض القدرة الإلهيّة ينفع لحمل الناس على الإيمان ولزوم التقوى› 
ت بث ألكتوت رالأنيي. 


س ج ع 7 رو اۋ e TE‏ ور 


إا أرسكك شهدا وميا ودرا ® لوا بالنه ورسولو وتف رروه ونووروه 


E aa‏ کر وآ يد4 


إشارات: 


0 التعزير في اللغة المنع» وفي هذه الآية يراد منه الحفظ والحماية من كل ما 


يسوء۶. 


0 من المعاني التي ربّما تكون مرادة من كلمة «شاهد» في الآية النموذج الأكمل 
والأتم» فعندما يوصف النبيّ ل بأنه شاهد» معناه أنه نموذج وقدوة» وبكلمة 
مختصرة: إنسان كامل. 

0 العبارتان: «تعزروه» و«توقروه» قد يكون المراد من الضمير فيهما الله سبحانه› 
وقد يكون النبيّ وء وعلى أي حال تكريم الله واحترامه يكون باحترام النبيّ. 


التعاليم: 
النبيّ ي شاهد على أعمالنا ومظلع على تصرفاتناء «أرسلتك سَهدًا). 


رەم 


تفسیر النور )٩(‏ الفتح: )٠١(‏ ۱۱۱ 


۲ - من الوظائف الموكلة إلى النبي ل مراقبة العباد والشهادة على أعمالهم» 
والإنذار والبشارةء لأرسلتك هدا وميّرً وَبَذرا». ومن الواجبات الملقاة 
على عاتق الناس الدفاع عن النبي بو وعن حياض التشريع الإلهن وحدود 
الله زوا اله ورسولي سروه ويرو ). 

٣‏ من القواعد المهمّة في التربية الجمع بين الترغيب والترهيب (البشارة 
والإنذار)ء شهدا 0 | وَذْبا). 

٤‏ - البشارة والإنذار» والتحذير والحتٌ» من الحاجات الضرورية للإنسان والتي 
يتوقف عليها اختيارنا الطريق الصحيح»› وبر رَنَذِبرا). 

حماية حياض الدين والدفاع عن رسول الله من لوازم الإيمان» فوونمردة. 
- لا بد من أن يقترن الدفاع عن رسول الله بالاحترام» ومن أن يكون نابعاً من 
المحبة له» «وويّرر؛). 

۷ على الإنسان أن يبقى في حالة ذكر دائمة له وأفضل الأوقات للذكر والدعاء 

هي الصباح والمساءء وشیحرة پڪ وَاِيلا. 


E‏ کا کے ل 
تی م أو بسا عه اه ری ما عا ©4 


إشارا ات: 


0 قيل سميت البيعة بهذا الاسم لأنها عقدت على بيع أنقسهم بالجنة» للزومهم 
في الحرب والنصرة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهم بايعوا النبن 6 في 
بيعة الرضوان تحت الشجرة على عدم الفرار والقتال بين يديه إلى حدود 
الموت. 

في الآية عبارتان في حى الأوفياء من وذلك من باب الاهتمام 
والاحترام» وهاتان العبارتان هما: ا بايعوت أله يد أله هوق يديم 
ویتەه ا عظيمًا. وأما م الخائنين فقد أشارت إليهم الية مره ة وأحدة 
بقوله تعالی : ویک عل َييد4. 


۱1۲ الفتح: )٠١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 


١‏ - العلاقة بالنبيّ ي والدفاع عنه ينبغي أن يكونا دائمين وفي كل حال وليس في 
أوقات دون أخری وبشکل موسمي» وشرو ورقَرة... إن الت ببايعرنك). 
والمعنى المشار إليه يستفاد من التعبير بالمضارع الذي يدل على الاستمرار. 


ر2 


۲ - لا تنافي بين أخذ البيعة من الناس وبين التوكل على الله وتوحيده» «يبايعونك 
لما ببايعوت ألَهَ. 

۳ - إنما يحقق النبيَ ي ويفعل ما يريده الله ويرغب فيه» ولا يقدم النبنَ واو على 
فعل لیس ف فی رضاًء یترک إا برت الة4. 

. بيعة النبيّ هه هي في الحقيقة بيعة مع الله» «إببايعونك إنما ببايعوت لل‎ - ٤ 


= u 


ه ‏ على قائد المسلمين أن يجدد التأكيد على وفاء الناس والتزامهم مرَة بعد 
أخرى» وذلك لأن القرائن الموجودة في الآية تدل على أن هذه البيعة لم 
تكن البيعة الأولى» وما ورد فى الروايات حول نزول الآية يدل على هذا 
ال ١‏ 

٦‏ - يترتب على الدفاع عن رسول الله أن يدافع الله عن الإنسان و حمایته»› 
ا رن . 

۷- لا ينبغي أن يغترٌ القائد بحماية الناس إياه والتفافهم حوله» فقدرة الله أبقى 
من آي شيءِ آخر٬‏ يد ائه ر اِ. 

۸ - ليس الله في حاجة إلى حماية أحد أو دفاعه؛ وعليه يجب على الخائن 
وناكث العهد أن يلتفت إلى أن الضرر والخسران يرتدّان عليه وقدرة الله فوق 
قدرته» ید اله وی یدیم َس کَ. 

٩‏ - نقض العهد ونكثه هو نكث على النفس قبل أن يكون إخلالاً بالميثاق مع 
الطرف الآخرء ومن نک ما ينك عل ََيرد4. 


(۱) تفسیر راهنما. 


تفسير النور )٩(‏ الفتح: )١١(‏ ۱1۳ 


-١‏ من الأمور المجدية والمفيدة في مقام الدعوة والإرشاد» بيان عاقبة 
المحسنين والمسيئين› ىمن نگ... وسن أوک...). 


سیول ق ال ا کرای شتات مرل رقاو اش گنیر کا شرو ایھر کا 
یس فی فلویھم ل فمن ینو کم ر E‏ 
رم 


َه بسا ملو خا ©6 4 

إشارات: 

۵ «الأعراب» هم الذين يسكنون البوادي فراراً من الحضارة والثقافة والالتزامات 
المدنية. ولا شك في أنه لا يراد من هذه الكلمة المعنى المقابل للسكن في 
المدنء بل تطلق هذه الكلمة على الجماعات التى كانت بعيدة عن الحضارة 
والثقافة وكانت تقف موقف العداء من رسول الله ي. 

0 من يتهرّبون من الجهاد يحاولون تبرير فرارهم بأشكال مختلفة ورد كثير منها في 
- فمرة يتعللون بشدّة الحر» لا تفا في لري 
وآخری يجعلون عذرهم العجز عن مواجهة العدو لكثرة علده» J‏ اة 
کا ". 

وثالثة يتخذون من مواقع بيوتهم وأوضاعها حجة للفرارء ولل وتا عور چ . 
- ورابعة يظهرون الخوف من الافتتان بنساء العدوّ إن هم خرجوا إلى قتالهء 
وولا 5 َ0 . 
- وخامسة يتعللون بالانشغال بالأموال والأولاد والعيالء شتا آمو 


وأهلوتا. 


.٠۳ سورة الأحزاب: الآية‎ )۳( .۸١ سورة التوبة: الاية‎ )١( 
.٤۹ سورة التوبة: الآية‎ )٤( .۲٤۹ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


)٩( تفسیر الور‎ )١١( : الفتح‎ ۱1٤ 


0 يغظي الفارّون من الجهاد الخوف بالاحتياط» والحرص والطمع بالسعي لتأمين 
المستقبل» وضعف النفس بالحياءء والفشل بالزهدء والضعف بالقضاء والقدر 
الإلهتين والرضا بإرادة الثه. 


التعاليم: 
من العوامل المساعدة على ترك الجهاد التخلّف الثقافيّ والانحطاط الفكري› 
انکر ي الأراب). 
۲ - على القائد أن ي بستشرف المستقبل ويتوقع مواقف المحيطين به من منافقين 
وغيرهم» ليقدم الجواب المناسب في الوقت المناسب» «إسيقول... فُلّج. 


ر 


۳ كل من يخالف ويتخلّف يحاول تبرير فعله ولو بأعذار واهية» سَعَاتاً 
ر 

٤‏ الاهتمام بالأهل والولد والأموال والأوضاع الاقتصاديّة تشغل الإنسان عن 
واجباته الدينيّة والاجتماعيّة ومنها الجهادء شتا آنونا). 

ه ‏ التخلف عن الجهاد معصية» اكير لا 

- دعاء النبنَ و واستغفاره لغيره من الناس مؤثر ومجدِ» والناس يتوقعون من 
الله أن يقبله» ولذلك يطلبون منه هة الاستغفار والدعاء لهم فاسكغفر 
ا). 

۷- في بعض الأحيان من المناسب كشف بعض الأمور المستورة وفضحهاء 

وور 


«بقولونَ بالتتھر تا لس ف وبه. 
SS‏ والأرواح» لیس بنك کم س آَل س 


إن اراد ارد یک سَرا. 
- الدفاع عن الدين من الواجبات التي تسقط بالخوف من الضررء إن رد يكم 
. 


١‏ - يبدو أن المنافقين والذين يفْرّون من الجهاد لا يعلمون أن الله مظلع على ما 
يضمرون في قلوبهم» وربّما لو آمنوا بسعة علم الله لما فعلوا ما فعلوه» يل 
کان الله يما تعملونَ خا4. 


تفسیر النور )٩(‏ الفتح : (۱۲ - )١۳١‏ ۱16 


ول عتم آن کن ب ای وتز بک انیم ابا ت کیک ف ڑگ ودار کے 


ES #2 


الوه رڪنش رما برا 3 ومن لم بوي إا ورسوليء بإ َا للكفرد سيا 4)63 

إشارات: 

لا «بور» من البوار» وهو فرط الكسادء يؤدي إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد. 
عبر بالبوار عن الهلاك» يقال بار الشيء بواراً. 

0 الإنسان بفطرته الصافية الخالصة ينفر من الأعمال القبيحة» ولا يقدم عليها إلا 
بعد تزيين الشيطان إياها في عينيه. 

0 يبدو أن الفارّين من الجهاد فى عصر النبى يه كانوا يظنون أن المسلمين سوف 
يقضى عليهم ولن يبقى منهم إلا القليل» ولذلك فإنهم خلعوا جلباب الحياء 
وأظهروا كثيراً مما كانوا يخشون ظهوره من بخل وجبن وغير ذلك من الصفات 
السيّة التي يتصفون بها. 


التعاليم: 

١‏ - يعلم الله ما يدور في خلد الناس وما يضمرون في صدورهم. وهو كثيراً ما 
يستر عليهم» ولكنه في بعض الحالات يكشف المستور» بل فَتَنمٌ). 
كثير من التحليلات والحسابات التي يجريها الإنسان لا تطابق الواقع ولا 

تکون کما کان یتوقع» بل ظتَنمٍ). 

٣‏ يرتفع منسوب سوء الظن عند الإنسان في بعض الحالات» حتى يقارب 
اليقين» ويودي بالإنسان إلى ما لا تحمد عقباه من مواقف ما كان له أن 
يتخذها لو دقّق في حساباته التي بناها على الظنَء بل عََنح أن لن ميب 
اسول ). 

٤‏ - الخوف من الهزيمة من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى الفرار من الجهادء 
وبل عتم ل ل مب أَشرذي. 

ه ‏ الاهتمام بالأسرة» إلى حدود تتجازو المعقول» يتحول إلى عائق عن الجهادء 
وداع من دواعي الفرار منهء لن يَمَلْبٌ... إل هله أبنا). 


)٩( تفسیر النور‎ )١١( : الفتح‎ ۱۱٩ 


- قد يبالغ الإنسان في بعض الحالات في محبّة أسرته وأبنائه إلى حد يدعوه إلى 
التضحية برضا الله والرسول»ء من دون أن يشعر أنه يتصرف بشكل غير مناسب؛ 
بل يحسب ذلك هو الصواب والفعل الحسن» وت دک ف فریک:. 
۷- سوء الظن والحسابات الخاطئة تؤدي إلى بوار قلب الإنسان وخراب 
شخصيته › رظتنت کک السو وڪنر ونا بوا . 
۸ - معصية رسول الله ومخالفة أوامره من المؤشرات على عدم صدىق الإيمانء 
وم لر يوين يالو وسواو ). 


إشارات: 

0 في الموارد التي يخبرنا فيها الله سبحانه عن أله «يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء» يكون المراد منهاء بعد الاعتقاد بعدل الله وحكمتهء أن يرى الإنسان 
نفسه أهلاً للمغفرة فى الموارد التى هى محل للمغفرة والرحمة» وأهلاً للعقاب 
والابدي ازارد الا لذلك. ٠‏ 


التعاليم: 
ا والعفو هو صاحب القدرة المطلقةء وي ملك 
۲ - لطف الله يخلب قهره وغضبه» فيغَفِر.».. وَيْمَدّْبٌ. يستفاد هذا المعنى من 
تقذَّم المغفرة على العذاب. 
۳ - لا بد من التوآمة بين الخوف والرجاءء والأمل والخشية› «يعَفر». وَعَذِّبَي. 
٤‏ - باب التوبة مفتوح في وجوه العباد على الدوام» ران أله عَو يَيسًا. 
فی الوقت الذي يصلح الله للإنسان ماضيه»› هو قادر برحمته على أن يصلح 


ت 


ا بالوعد المتجدد بالمغفرة الدائمة» يَنْفِرٌ... وان أله عفرا َحِمًا). 


: 


تفسیر الور )٩(‏ الفتح : )٠١(‏ ۱1۷ 


٦‏ - مغفرة الله سبحانه تنش من رحمته وليس من حاجته إلى المغفرةء لعفا 


روم مجو تو ر مہ م بے 
يفول لمن إ إا أنطلَفََم | ت مان e‏ يدوت أن 


< 


سوا کم ا کی تابثوا کلک 6ل کک ید ت یشار ب شرا بز زا 


إشارات: 


0 ورد في سبب نزول الآية أن بعض المتخلفين عن الحديبية أرادوا اللحاق 
بالمسلمين في خيبر فقرر النبيّ كل أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون 
غيره» فأرادوا تغيير الأمر عما أراد فكشفهم الله بنزول الآية. 

۵ الآیتان ۱۲ و۳٠‏ تؤگدان أن سبب ترك الجهاد فى الحديبية هو سوء الظنَّ بال 
زضعت الإبماف رقد خارل زلا لا خافن الإضرار على الفشاركة فى شيد 
لينفوا التهمة عنهمء وليثبتوا عدم انطباق الآيتين عليهم. ٠‏ 

- على أهل القرار أن يرفعوا من الروح المعنوية للمؤمنين. والله في هذه الآية 
يعد المؤمنين بغنائم خيبر بعد ما أصابهم جراء الحديبية وأحداثهاء إا 
آنطلقَتّم إلى مَضَابِمَّ بدل أن يقول: «انطلقتم إلى الجهاد». 

E Ta ۲‏ 
حالات توقع المکاسب» معام عدوا دزر تک ي. 

۳ - یرید أن يبدلوا کلام الله ویحوروا مضمونه» ريدت آنا 
َ من تخصيص المجاهدين المخلصين ببعض الامتيازات التي لا ينالها 
الذين يقصرون في أداء واجباتهم» فل لن تَيَمُونَا). 


(۱( مجمع البيان»› ج۰۹ ص ۱۹۱. 


۱1۸ الفتح: )١١(‏ تفير النور )٩(‏ 


- على الإنسان القيادي أن يقول ما يريد الله وينسب مضمون كلامه إلى الله 
فلٌ.. ڪلم قل Cl‏ 

٦‏ - لا ينبغي أن یخشی الإنسان التهمة والتهديدء يوون ب تشدوتاي. 

۷- يغْيّر العدوّ شعاراته وسلوكه بحسب الظروف e‏ المحيطة به. ففي 
بع االات ر و الله وتحريفه وا بی ن ل ر 
موقعه ويتحوّل باتّجاه المؤمنين ويتّهمهم بالحسد «سيفول... دروا ْمَك ... 
فسبفولو ب تشدوتًاًي. 

۸ - عندما يستبد الانحراف بالإنسان يعجز عن فهم موقعه وأسباب فشله» فبدل أن 
يعود إلى نفسه ليفتّش عن نقاط الضعف فيهاء يخطئ التحليل فيرجع الفشل 


a” 2‏ م 


إلى حسد المؤمنين › #بل عسَد را وا بل کارا لا لا ينقهون کک قيلا). 


4 
و 2 


ق ت <° ٤ r‏ بے مک رورے کے م و 
فل لفن من الأعراب سنذعونَ إل فوم آؤلي باس سيير يلوتم أو سَلِمن فن يعوا 
تیک اھ اا سسا وین تولو کا ولیم ن َل بعَذْبک عدا یا ®4 


التعاليم: 
١‏ - ينبغي إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع المخالفين والمعارضين» فل إمصَلَْنَ. 
الإخبار عن المستقبل من وجوه إعجاز القرآن الكريم» «إستدعدً). 

۳ - لا ينبغي سد باب العودة في وجوه المختلفين على الرغم من تخلفهم؛ وذلك 
کي لا ٠‏ ا الأبدء e‏ إل 
القائد ا يعد جيشه ويعرّفه بنقاط قَوَةَ وضعفه؛ ليقاتل عن بصيرة 
ودراية ولا يفاجأً بة موه عدوه»› اولي بن سَدِیري. 

- لا ينبغي آن نغفل عن ذكر الحق حتى في حق العدوء اولي بأ سيد 

۷ - قوة العدو القتالية لنسبنت معيقة للإنسان نن آداء واجباته» ازل با 


ا ھ رو 
iy‏ ۰ 


یلوم 


تفسیر النور )٩(‏ الفتح : (۱۷) ۱۱۹ 


۸ - على المسلمين أن يضعوا نصب أعينهم دعوة العدو إلى الإسلام» ولو من 
خلال رص صفوفهم وتقوية بنيتهم الدفاعية» قاو از بنية). 

٩‏ - ساحة الجهاد وميدان الحرب من الساحات التى تظهر ما يخفيه الإنسان فى 
باطنه من طاعة أو معصية» «ئطيع... َولوا). ٠‏ 

-٠١‏ الإحسان وفعل الخير قد يجبر ماضي الإنسان ويصلح ما فات» هقل 

١‏ - في التبليغ والدعوة إلى الله يجب تقديم البشارة على التهديد وإثارة الأمل 
قبل التخويف؛ ولذلك جاء قوله تعالى: اجا حًا قبل قوله: داب 
آیا). 


١‏ فلي الداع إلى اله أن يقرن الترغيب بالر هت و حا عتا 


ى 1 

کے 2ے 2 le‏ ر 2 ا r 2 ll‏ 2 کر م ر 
0 2 . ما ِ رر ار ےر ٤ l2 ee‏ 
یله جب ری من ها الأنر ومن يسول يعذِبةُ عدبا يا 6 


إشارات: 


0 معيار الإعفاء من الجهاد الأمراض التي تعيق الإنسان عن الحركة والقدرة على 
القتال كالعمى والعرج» وليس طول القامة وقصرهاء أو غير ذلك من الأمور 
الشكلية. 

0 على الرغم من أن بعض الناس معفون من الجهاد لعجزهم عن المشاركة في 
القتالء إلا أن هؤلاء يمكنهم المشاركة في الجهاد ولو بالنصيحة ونية الخيرء 


كما ورد فى الآية ١١‏ من سورة التوبة: ووش ع لصفا ولا على المرصّى... 


prie GG Pp r A r 
.) ٠٠ حرج إذا نصحو نو ورسولي‎ 


التعاليم: 
١‏ على المقتّن أن يلاحظ الحالات الخاصة والاستفناءات عند سنه القوانين› 


۱۲۰ الفتح : (۱۸ - )٠۱١‏ تفسیر النور )٩(‏ 


فيشير إلى الحالات الخاصّة فيخرجها من دائرة القانون العامء لش عل 

الاش ر .€ 
- لا ينبغي أن يشعر المعاق بأي حرج بسبب عجزه عن القيام بواجبه»› لس 
عل الشّی حرج ولا عل الاج حرج . وتجدر الإشارة إلى أن الآية تنفي كل 
أشكال الحرج» لأن كلمة «حرج» نكرة في سياق النفي وذلك من صيغ 
يقال في علم الأصول والبلاغة. 
التكاليف الإلهيّة تکون بحسب الطافة والقدرة»› س ص الس س م €. 

لا يمنع الله العاجزين عن القيام ببعض الواجبات من دخول الجنة شرط أن 
يطيعوا في ما هم قادرون على الطاعة فيه» لس عل الأَْي حَرج... وَس 
يطح أله . 
SS‏ وطاعته من طاعة 
الله ومن بطع آله رسو 

- المعيار الأساس في دخول الجتة هو الطاعة» على الرغم من أن الشفاعة تنفع 
وتساعد في تقريب الإنسان من الجنة وإبعاده عن التار» رمن بطم). 


ا ر 


es 
469 ابم تتا ری © معا کی ادرا ی له عرزا کا‎ 


إشارات: 
0 كانت العادة تقضي أن يتصافح المتبايعان بعد عقد البيع» ثم تحوّل ذلك إلى 
كل اتفاق» وصار يطلق اسم البيعة على التوافقات والعهود التي تتم بين القائد 


0 البيعة عهد شرعي يجب الوفاء به والالتزام بمضمونه. 
۵ لا تنافي بين البيعة وبين تعيين الرسول أو الإمام من الله سبحانه» فالبيعة إعلان 
للطاعة وليست تولية وتكليفاً بالقيادة. 


تفسیر النور )٩(‏ الفتح : (۱۸ - ۱۹( 1۲۱ 


0 الشجرة في الآية هي الشجرة التي جلس في ظلها النبيَ يه لأخذ البيعة من 
المسلمين» ولنزول قوله تعالى: ريي أله سيت ببيعة الرضوان. 


التعاليم: 
الإيمان الذي يرضاء الله ويريده هو الإيمان المقرون بالوفاء للرسول والشبات 
بین يديه کرییے اله عَنِ الوت إذ اموک 4. 

۲ - الدين والسياسة مترابطان» فالله سبحانه يرضى عن المؤمنين الذين يؤدون 
واجباتهم تجاه الرسول فيبايعونه على مشاركته أهدافه الاجتماعيّة والسياسيّة 
وغيرها مما تعلق بالشأن العام» رت اله... |د يموك ). 

٣م‏ المناسب ا إلى التفاصيل والجزئيات عند توثيقق الأحداث التاريخية 
المهمّة إذ ايعو ت ألَّجرد). 

EN eB CS Mut‏ نعم 
ا ن لويم ار النة. 

ه ‏ السكينة هدية من الله يظلل بها قلوب المؤمنين» رَد ألسَكَدّ4. 

- لا تنافي بين إخلاص النيّة وصدقهاء وبين الحصول على المكاسب والمغانم» 
ولم ما ف فلوم مار کب ). 

الوفاء لرسول الله من المقدمات التي تجعل الوفيَ أهلاً لتلقّي الفيض الإلهي› 
ر الله... ارد الککة... انر کب. 

۸ - النعم المعنوية أهمّ وأرفع شأناً من النعم الماية؛ ولذلك تقدّمت الإشارة إليها 
في الآية» ...ارد التد... وسار كر ). 

۹- الواحدة إذا صدرت مقرونة بالإخلاص يتبعها من الله أضعافهاء 
8 مونك... كال الة... وأنبهم... انر رة ). 

السكينة من مقدّمات النصر a‏ تاز السكتة... وأثبهم ًا بّا). 
النصر لطف من الله وليس اا لقدرات الإنسان نفسه بغض النظر عن إرادة 
الله ومشیئته» ر فَتَحًا فَريبًا». ويجدر التذكير بأول السورة حيث يقول 


سبحانه : إا سحا َا لَك لك). 


۱۲۲ الفتح: )٠١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


١‏ - عندما يكون العمل فيما يرضي الله لا بد من توقع تحقّق وعود الله فهو 
الحكيم وهو القادر على إنجاز ما وعد» ران لله عبرا حكًا). 


و ا رک ا ا بم ےہ وص کک کے کے کے م 
ووعدکم اله مار کیره تاخدوا مَعجک لک هدو وف ای الاس عنكم وتكن 
و کے ابا ا ا ا ا 
ءاي للمومنِين هدیک طا سیا4 
إشارات: 


0 وعد الله في الآيتين السابقتين الذين بايعوا النبي يه بالفتح القريب. ويرى أكثر 
المفسّرين أن المراد بهذا الفتح هو فتح خيبر. ومن هؤلاء المفسرين: الطبري» 
والطوسي» والزمخشري» والمراغي» والطبرسي. وخيبر هو حصن من حصون 
اليهود يقع على بعد مثتي كليومتر تقريباً عن المدينة» وموقع الحصن في 
مرتفعات صعبة الوصول» محاطة بأراض زراعية. وكان يسكن الحصن وأطرافه 
ما يقرب من عشرة آلاف يهودي. ولهذا الحصن باب عجيب يروى آنه کان 
يحتاج إلى أربعين رجلا لتحريكه. 

وقد تحوّل الحصن إلى مقر ومأوى للمترتصين بالإسلام» ولذلك عزم 
المسلمون على إسقاطه بعد شهر من صلح الحديبية. وقد أرسل النبيَ 6ل عدداً 

من الحملات لفتح الحصن واقتحامه» يرأس كل واحدة منها واحد من الصحابة» 

فباءت جميعاً بالفشل» إلى أن قال في أحد الأيام: «لأعطين الراية غداً رجلاً 

يحب الله ورسوله» ویحبّه الله ورسوله» کراراً غير فرّار» لا یرجع حتی يفتح الله 

على يديه». وفي اليوم التالي عقد الراية لعليّ ##. 

0 الاهتداء إلى الصراط المستقيم من أعظم النعم الإلهيّة على الإنسان» ولذلك 
فإنه سبحانه يدعو الإنسان إليه ويندبه إلى طلب هذه الهداية منه سبحانه ليل 
نهار» في الصلاة وفي غيرها من الحالات» ولا يستثنى من هذه الدعوة أحد 
من عباده» فها هو سبحانه يصف النبيّ ك بقوله: «إئك لين ألمرسلينَ عل رط 
متي ”. ومع ذلك هو مأمور بطلب هذه الهداية في كل صلاة عند قراءة 


ا 


.٤و‎ ۳ سورة يس: الاآيتان‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ الفتح: )٠١(‏ ۱۲۴ 


نوله تعالن اعرا المرط الستد 6ه نشور القاقحة. وإذا كان هدا هر 
حال النبن ب فإن حال الإنسان العادي أدق وأكثر حراجة» وعلينا أن نلتفت 
إلى الخطر الدائم وهو خطر الانحراف عن هذا الصراط. 


التعاليم: 
السيطرة ة على غنائم الحرب أمر مشروع ومجاز في قوانين ¿ الجهاد الإسلامي› 
َه َه انر ييه . 
التنمية الاقتصادية وتحسين ين الأحوال الاقتصاديّة للمسلمين من المواهب الالهنة 
التي يمن بها الله على المسلمين› وعدم اله مار رة . 

۳ - ما حصل عليه المسلمون من الغنائم في خيبرء وفي غيرها» لیس هو کل ما 
وعد الله سېحانه» مج لک هذِو4. 


٤‏ العجلة مقبولة في بعض الأحيانء جل لك هذو4 
الغنائم تكون ذات منفعة ويأنس بها الإنسان عندما تكون مقرونة بالأمنء 
رگد ای آلا عکر). 
٦‏ _ كفت أيدي العدوٌ وأذاه عن المسلمين من النعم الإلهيّة ركف ادى الاس 
ڪا 
۷- على الإنسان أن لا يحكم على الأحداث المؤلمةء أو المقرحة» بحسب 
ظواهرها فقط وآثارها المباشرة عليهء بل عليه أن يراها مظهراً من مظاهر 
قدرة الله سبحانه وعلامة من علامات تدتله في حياة الإنسان» ولتك ءايه 
اة َ هي الثواب الإلهيَ المعجل للمؤمنين» «مَمَانر... 
المال والثروة من التى يخشى على الإنسان معها من الانحراف 
ا اللطف الإلهن بالإنسان اجتماع الثروة مع الهدايةء 
رای کیا یدیم يرا تیام. 


)٩( تفسیر النور‎ )۲١( الفتح:‎ ۱۲٤ 


١‏ _ على الإنسان أن يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم دائماًء حتى بعد بيعة 


At 7 (2A2 2 2 9‏ 4 € مي ر ت 
وای لھ روا علا مڌ حاط آله پا ن اه عل ڪل ىر َي 3 4 
اشارات: 


0 يحدثنا القرآن الكريم في مواضع عدَة عن الاقتران بين العسر واليسر» ومن 
ذلك قوله تعالى: ل تح ألثثر با وقوله: سيجل اله بعد عر 
ت" . فقد كانت السنوات الأولى بعد بعثة النبن ل سنوات عذاب واتهام 
وتآمر على الإسلام والمسلمين. والسنوات الأولى بعد الهجرة كانت ملأى 
بالحروب والمعارك والجرحى والشهداء. وقد تحقق وعد الله باليسر في السنة 
الأخيرة من حياة النبيَ وء ويتجلى ذلك في الوعود والأخبار التي تتضمتها 
هذه السورة: قا نيا رش اله ت عرب ربمم مقا ربا 


l2 


وتار ڪيه وزی لر ندرا عا). 


التعاليم: 


١‏ - الوعد بالغنائم في المستقيل مبنيّ على العلم والقدرة الإلهيين» رى لر 
دروا علا مد حاط أله بكا). 

۲ - على الإنسان أن لا يحسب أن الحصول على الغنائم تابع لذكائه وقوّته» بل 
هو نعمة وتدبير إلهيء رى لر تدرا عّبّا). 

۳ - ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى نقاط ضعفه حتى وهو في حالات القَوّة وعندما 
يحالفه النجاح» فقد مر في الآيات السابقة» تًا َبّا... َا ڪَيرهً. 
وهنا يلفت الله نظر الإنسان إلى ضعفه» حيث يقول: وأخرى لر قروا 


r2 


.ّ 


.۷ سورة الانشراح: الآيتان ه. (۲) سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الفتح : (۲۲) 10 
٤یت‏ ان ننن a a a‏ عدم آله مَمَانرً 
ڪڪ و احا ا با4. 
آيات القرآن مدرسة للتربية على ٠‏ والتوحيد» ومدرسة للإنسان الموخده 


E N E A I a ا‎ 
ب4‎ 

٦‏ - من يمان إلى وعده ويراهن عليه» هو القادر على الوفاء بالوعد» ران اله 
ڪل ڪل ىو تَدِيا. 


ووو قعلکم ایی کنا و لأر م کد یوت را رلا مسب ©4 

إشارات: 

0 معنى الآية» بناء على ارتباطها بقضية صلح الحديبية» أن الإقدام على الصلح 
والرضا بمعاهدة العدوّ لم يكن سببه ضعفكم وعجزكم عن مواجهة عدؤكم» بل 
كان لأسباب أخرى فيها مصالحكم»ء ولو لم تصالحوا وأقدم العدوّ على قتالكم 
لانتصرتم عليه. 

0 يوم القيامة ينضح أن الكافر ليس له ولي ولا نصير حى لو كان هو القوي 
بحسب الظاهر فى الدنياء والمؤمن على العكس تماما يستند إلى ولاية الله 
ونصرته وهو حسبه» حتى لو بدا في الدنيا ضعيفاً قليل الحيلة. وهذا ما يشير 
إليه الإمام الحسين 2 فى دعاء عرفة بقوله: «ماذا فقد من وجدك» وماذا وجد 
من فقدك؟». 


التعاليم: 

لقد قويت شوكة المسلمين بعد ضعفهم إلى حد يعجز العدو عنده عن 
مواجهتهم» ولذلك فهو يلوذ بالفرار عندما تحين ساعة اللقاء» ولو فتلكم... 
وو لبر ). 

۲ من لم یکن الله ناصره فلا ناصر له» ولا عیدوت رلا ولا تبا). 


)٩( تفسیر النور‎ (Tf YT) : الفتح‎ 1۲١ 


إشارات: 

0 تشبه هذه الآية في معناها کک تعالى في سورة المجادلة في الآية الحادية 
والعشرين: َب آله لاقت أا وسن. 

0 التاريخ وما فيه من أحداث لا TT‏ عشوائي» وإنما هو خاضع للقوانين 
والسنن الإلهيّة» فالغنى والفقرء والعرّ والذل» والنصر والهزيمة» كل ذلك 
خاضع للسنن الإلهيّة. ومن السنن الإلهيّة انتصار الحقّ على الباطل ولو بعد 


التعاليم: 
الأحداث التاريخية لا تقع صدفةء بل تسير وفق قانون وخطة ونظام لإسُكَةً 
۲ - قوانين الإنسان تابعة لتجاربه وأخطائهء وأما السنن الإلهيّة فهي فوق الزمان 
والمكان» ولذلك فهي اة ل فق ولا دل وون د هة ان 
تيلا 
۳ لا تفقد السنن الإلهيّة فعاليتها بمرور الزمان» ون عمد لِسكَةٍ أله ييلا). 


ر زی کٹ یھ کے یریگ عتیم عن مگ من بعد آن آطقر نہد کا آله 
با تتاو ِب @4 
إشارات: 
0 يبدو أن الآية تشير إلى صلح الحديبية» وذلك أن المشركين كانوا مستعدين 
لقتال المسلمين» والنبن ل بدوره أخذ البيعة من أصحابه تحت الشجرة كما 
ورد في آية سابقة من هذه السورة؛ ولكن الأمور انتهت إلى توقيع الصلح»› 


تفسير النور (4) الفتح: )٠١(‏ ۱۲۷ 


لا تشير الآية إلى كف الله أيدي المشركين عن المسلمين» وإلى كف أيدي 
السلى ن و الركين اها وا الكت هن الطر فن كان ق إت 
لسببين» أحدهماء أن الله حفظ قداسة الكعبة والمسجد الحرام ولم يسمح 
بإراقة الدم فيهماء والأمر الثاني هو نعمة الأمن لعشر سنوات فازداد عدد 
المسلمين واستطاعوا بعد سنتين أن يدخلوا مكة فاتحين. وهذا من نتائج الصاح 
وبركاته. ولو وقعت الحرب لكثر القتل بين المسلمين والمشركين» وأريقت 
الدماء في الحرم» ولترتب على ذلك كله آثار لا يعلمها إلا الله. وربّما لهذه 
الأسباب جميعاً عد الله «صلح الحديبية» «فتحا). 


من الست الالهثة الحتميّة التي لا تتغْيّر ولا تتبدلء لطف الله بالمؤمنين»› 
وک ي لسکة الله یلا و وهر ایی گل لد کي 
- النصر والتقذم وكل ما يصيبه الإإنسان من خير هو بتدبير وإرادة إلهيّين › وهر 
الَدى.... 
الأمن من أذى العدوّء وخاصة عندما يكون الإنسان بين يديه وفي أرضه» من 
النعم الإلهيّة الكبرى على الإنسانء ين مكةّ. 
٤‏ - الصلح في بعض ا قد يكون من مؤشرات النصر والظفر وعلاماتهء 
ين بعد أن أظفركم عه 
وشم ایت نرا e‏ ل ل زل ال 
موھون وسا م E‏ تارش ییک تھ کم پکیر و ن ل آله 
ف موہ س تاا لو کک لدت ایی گترو نهر مد۵ آي @4 
إشارات: 


للذبح ضصمن مراسم الحج ومناسکه. والشخص المعتكف هو الذي حبس نفسه 
فى مكان مقس لعبادة الله سبحانه. 


۱۲۸ الفتح : )٠١(‏ تفسير النور )٩(‏ 


0 «المعرة» الأمر القبيح المكروه» و«تزيّلوا» أي تميّزوا وانفصل بعضهم عن 
بعض» والمراد هنا امتياز المؤمنين عن المشركين. 

0 تشير هذه الآية إلى أحد أسباب الصلح وهو أنه كان بين المشركين عدد من 
المسلمين يؤدون مناسك الحج»› ولو أصرَ المسلمون على دخول مكة بالمَرّة 
لأصابوا شیغاً من دماء هؤلاء المسلمين لعدم معرفتهم بهم ۰ فأراد الله أن بحفظ 
دماء هؤلاء المسلمين فأمر نبيّه بالصلح والمعاهدة. 

0 عن الإمام الحسن 4# في تبرير قبوله بالصلح مع معاوية: «فاني ترکته لصلاح 
الأمة وحقن دمائها». 


التعحاليم: 

١‏ لم تكن موافقة المشركين على الصلح مؤشّراً على تنازلهم عن معتقداتهم 
وشركهم» بل وافقوا عليه وهم كافرون مصرّون على الكفر والعنادء كت 
ديه کہ۰ هم الت کتررا...4. 

۲ للأضحية في الحجَ مکان محدد. وقد وجه الله سبحانه اللوم إلى الكمّار 
لصدذهم المسلمين عن الوصول إلى حيث يذبحون الأضاحي» ودی معکرقًا 
يبل ل. 

۳ - على القيادة الإسلاميّة أن تبيّن أسباب اتخاذ القرار بالحرب والسلم» وولا 
رال مومون وسا مُزيتت (الأوامر الإلهيّة كلها لها أسباب وغايات»ء وأمر 
الله بصلح الحديبية سببه الحفاظ على دماء المسلمين المجهولين). 

٤‏ - تقديم الأهمَ على المهمّ من القواعد العقليّة والشرعيّة والعرفية» ولوا رمال 
وموك (وفي هذه الآية يشير الله سبحانه إلى أن حفظ دماء المسلمين أهمْ 
من خوض الحرب مع المشركين حتى لو كانت احتمالات النصر متوفرة كما 
فى الآية السابقة). 


(1) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۳» ص ١٠٠؛‏ المجلسي» بحار الأنوار» ج٤٤»‏ ص .٠١‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الفتح : )۲١(‏ ۱۹ 
ه ‏ دماء المسلمين محترمة»› فرق بين دم المرأة المسلمة والرجل المسلم» 


وولا رال مُويون ونا مومت ). 
الإنسان مسؤول عن الدماء حتى لو كان لا يعرف أنها دماء محترمة» وللا 
رجال... لر تمرم . 


۷- يريد الله سبحانه أن لا يصيب المسلمين أي أمر قبيح يؤاخذون عليه في الدنيا 
والآخرة» أو يعاب عليهم في الدنيا والآخرة كذلك» بكم يَنْهُْر 

۸ على القيادة الإسلاميّة أن تدقق في قراراتها وتجيل الفكر في الآثار والنتائح 
التي يمكن أن تترتب على أي قرار تتخذه سواء في ذلك الحرب أم السلم» 
أو غيرهما من القرارات فيكم يَنْهُم عَعَرَه بر علْو؛ وذلك كي لا 
يقع المسلمون وقائدهم في خطأ غير مقصود. 

۹ - لا ينبغي للمسلمين أن يعطرا الغدر ححة ومستمسكا فد مته إعلدسا أو 
سياسياء فبك ينهم َم يتير عِلو. نلو دحل المسلمون مكة عنوةً 
وفتل في الهجوم بعض المسلمين خطأ لاستغلّ المشركون هذه الدماء وشلعوا 
على المسلمين أنهم عتاة قساة لا يرحمون حتى أبناء دينهم 

١‏ - في بعض الأحيان يكون الصلح وسيلة من وسائل الدعوة والتبليغ» أو على 
الأقل يفتح أبواب القلوب في وجه الدعوة الإسلامية» ينجل أله فى َيِه 
س بََاٌ. 
الكفار مستحقون للعذاب والعقاب الإلهيء ون العذاب سيصيبهم حتى في 
الدنيا عندما يمتازون عن المسلمين» لو روا لدبا © اکب کا نهر 4. 


alr 


إو حمل الت كفرا في وهم لَه َة هة انل اه يته عل وليه ول 


Al 


المزییت وأرمهر ڪلم القری واا ی با اا کے اھ یکل کن یا ©4 


إشارات: 
0 «الحميّة؛ في الأصل الحرارة» وتستعمل في هذا السياق للدلالة على التعصب 


۱۳۰ الفتح : )۲١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


لأفكار الآباء والأجداد وعاداتهم والتمسك والتعصب مذموم عندما لا کون 


مبنيًا على المنطق والدليلء وإلا فن التعصّب للح والإصرار عليه ممدوح 
مندوب إليه. 


0 عندما دؤنت بنود الصلح في الحديبية كتب الإمام علي 44 في مطلع وثيقة 
الصلح جملة «بسم الله الرحمن الرحيم؟» فاعترض المشركون لأنهم رأوا أن 
البسملة شعار المسلمين وهم لا يوافقون عليه» وطالبوا أن يكتب عوضاً عنها 
«باسمك اللهم». ثم اعترضوا على الإشارة إلى النبي ول بعبارة: امحمد رسول 
اله»» وطالبوا بكتابة اسم النبيّ ئل دون وصفه بالرسالة. وفي الحالتين قبل 
النبنَ ي اعتراضهم. وكان ذلك من أمارات التعصّب والحميّة عند المشركين»› 
والاطمئنان والسكينة عند المسلمين. 


وتقالبتها بصلة: و لی  “‏ ك ا وة للهيذي. 
0 القلب» في الاصطلاح القرآنيّء› محل للعلاقة بين الإنسان والله» ومنبت 
للفضائل والرشد» ومن جهة أخرى محل للرذائل والمفاسد: 
الرشد المعنوي: لوبطمين فلوهم بكر آ۰ ازل السکتة فی فلوس 
EEL 1‏ 


منبت الرذائل : لستلقی فی فوب الت گمروا ارب٠‏ یطیع آله عل 
فوب الڪفرنَ ي" › (اشمارتَ لرك َد له ی در يئوت چ . 


0 ورد فى الحديث تفسير «كلمة التقوى» e‏ 


ا 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )1( .٠١٤ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأحزاب: الآية ۳۳. (۷) سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
.٤٥ سورة الرعد: الآية ۲۸. (۸) سورة الزمر: الآية‎ )۳( 

(4) سورة الفتح: الآية .٤‏ (۹) تفسير نور الثقلين. 


.٠٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )٥( 


تفسیر النور )٩(‏ الفتح : )۲١(‏ ۱۴۳1 


التعاليم: 
E EES LS‏ 


۲ 


۳ 


صذوڪُمَ ڪن ¿ الْمَسّجد ألرار.. ° ف لوبهم ٤‏ ليبََ. 


- من أساليب e‏ التعصب وحميّة الجاهلية السكينة والهدوءء ية 


آلنهلة... انر آله سڪيتي. 
- تنمو المفاسد الأخلاقيّة في بيثة الكفر. والإيمان بالله سبحانه من موانع 
استبداد الغرائز السلبيةء اريت كفراً في لوبهم لَلَيَيَدً...4. 


٤‏ - التعصّب والثبات على الموقف من الصفات الحميدة عندما يكون مستنداً إلى 


ا 


۷ 


۸ 


۰ 


المنطق والبرهان» وما يذمّه الله ويدينه هو التعصّب للجاهلية وقيمهاء «حَيَةَ 


ص 


- لا ينبغي مواجهة التصرّفات السيئة بمثلهاء ية هة ان أله 


لا يتخلى الله عن المؤمنين عندما يواجُهون بالتعصّب وحميّة الجاهلية» بل 
يشاركهم في مواجهة ما يوجه ضدهم» ليه َيه هة انَل ا 
ڪين . 

لا تتاح السكينة ولا يحصل عليها الإنسان بزيادة العديد والعدة» بل هي هبة 
إلهية يمن الله بها على من يشاء من عباده» وان ا سَڪيتَ٬.‏ 

عندما يرى الله ورسوله أن الصلح في الحديبية أفضل من الحرب» على 


ص 


المؤمنين أن يلتزموا بذلك ويذعنوا له» امه ڪلمة الفَرى. 


التقوى تكتسب قيمتها من دوامها واستمرارها» وتققد قيمتها عندما تکون 


موسمية وتابعة للظروف والأوضاع المتغيّرة» رمه لبه اَلَرى). 
يجب أن يتوفر الإنسان على الأهلية والاستعداد لتلقي اللطف الإلهي 


چ ے٤‏ 


E)‏ ا وَأهَلَهًاً). 


١‏ - اتخاذ المواقف» واختيار الموقف المناسب منهاء ينبغي أن يخضع لمعايير 


العلم والمعرفة» وان أله بل سىء عَليسًا. 


۳۲ الفتح : (۲۷) تفسیر النور )٩(‏ 
فإلقد صدفت آله رسوله ألرةيا الحو ن ا الحرم إن سا هه ٤ات‏ عقن 

وسک ومقص لا تافو ملم ما م َم هَجَمَل ن دون لل للت فَتہا ب ©4 
إشارات: 


0 ورد في تب التاریخ آن رسول الله ال رأى في منامه أن المسلمين يدخلون 
المسجد الحرام آمنین مطمئنین › > محلقين رؤوسهم ومقصضرين أظافرهم» بعد أداء 
مناسك ا المسلمين بما رأى فدخل عليهم السرور والغبطة بما 
سمعوا منه واستبشروا خيراً. ولم يطل المقام بهم في المدينة حتى عزموا على 
الحجَ» ولما وصلوا إلى مشارف مكة سبقهم خبرهم إلى قريش» فقطعوا عليهم 
الطريق ومنعوهم من متابعة السير عند الحديبية» وعزموا کک وقتلهم»› 
فأخذ النبيّ وه البيعة من أصحابه وعزم على الدفاع» ولكن الله أمره بعقد 
الصلح مع قريش لأسباب عدة أحدها: الحفاظ على دماء المسلمين المقيمين 
ع كا کل م ادات 
التشثيع عليهم من قبل المشركين» ولغير ذلك من الأسباب. وكان ما أراد 
سبحانه. وترتبت على الصلح آثار حسنة جِمَّة ودخل كثير من الناس في الإسلام 
في السنتين الأولى والثانية من الصلح. 

ولکنهم»› EEE‏ يتوقعون من الحجًَء فأثار ذلك 
أسئلة في أذهان بعض المسلمين: E‏ يتحقّق ما رآه النبيَ في منامه؟! وکان 

جواب النبنّ هو التطمين وبثٌ الأمل بت ی و الل با و ی م 

هذه. وعاد المسلمون إلى المدينة» وحجوا في العام اللاحق وآأخلى لهم 

المشركون المشاعر بحسب الاتفاق المعقود بين الطرفين» فحجَوا من دون أن 
يعكر صفوهم كدر. ولكن لم تطل مدة وفاء المشركين بعهودهم» ونقضوا الصلح 

وصار المسلمون في حل منه» وفتحوا مكة من دون أن يراق لأحد دم . 

0 الآيات: ١١ء‏ و١٠ء‏ و١١‏ تبدأ باستشراف المستقبل» «سيقول»» «استدعون». 
وهذه الآية كذلك تستشرف المستقبل بالحديث عن الرؤيا التي رآها النبي کا. 


)1( انظر: تفسیر نمونه» a‏ ص۱۰۲ . 


تفسیر النور )٩(‏ الفتح : (۲۷) ۳ 


۵ «الفتح القريب» هو فتح مكة أو فتح خيبرء وربّما يكون صلح الحديبية» لأنه 
في الواقع كان نصراً مؤررا للمسلمين. 

0 في الرواية عن علي #: «أن رسول الله ي قال: اللهم ارحم المحلقينء 
فقيل: يا رسول الله والمقصرين؟ فقال: والمقصّرين في الرابعة» فالحلق أفضل 
والتقصير بجزي» قال تعالى: ل..علَيّن... د...4 فبدا بالحلق وهو 


افضل»'. 

التعاليم: 

١‏ لا بد من أن تتحقمَّق رؤى الأنبياء وأحلامهم» ملقد صد أ له رسولة الا 
لحي ). 
۲ دخول المسلمين إلى مكة من المغيبات التي كشفها القرآن قبل تحققها» وهي 


err‏ ظ2 


مصداق من مصاديق إعجازه» «لدَخنَ مسجد أَلْحَرام). 

۳ على الرغم من أن الرؤيا كانت رؤيا صادقة من النبي بء إلا أن الإخبار 

عن المستقبل ينبغي أن يقترن بالتعليق على المشيئة الإلهيّة» إن سا أَّ4. 

٤‏ - حلق الرأس وتقصير الشعر والأظافر من أعمال الحج والعمرة»› مين ن 
وسک ومقَيّرنً. € 
- لا يكفي الأمن الظاهري لتحقيق السكينة والاطمئنان» بل يحتاج ذلك إلى 
تحقق الأمن الداخلي» ءاميت لا عات ). 

٦‏ لا يعلم الإنسان كل الآثار والنتائج التي تترتب على أعماله؛ ولذلك عليه أن 
يطيع الله في ما يأمره وينهاه لتحصيل المصالح وتجٽب المقاسد؛ فالمسلمون 
كانوا يرون الخير في دخول مخة للحجّ» ولكن المصلحة بحسب علم الله 
کانت في المهادنة والصلح› > ملم ما 7 تملمواً 0 

۷- رب نصر يكمن في المهادنة والصلح› 


(1) المجلسي» بحار الأنوار» ج۰۹1 ص ۳۰۲. 


)٩( الفتح : (۲۸) تفسیر النور‎ i: 


۹ چے ع و إو ا2 مورے کک قو 2 ر ا 0 
هو الت ارس سوم لدی وين الي ليظهره ل الد لب ونی بال 


1 سے 


تب @) 

إشارات: 

0 تكرّر الوعد الإلهِيّ بالنصر للإسلام أكثر من مرّة في القرآن الكريم. ورّما كان 
كان بانتشاره وإقبال الناس عليه. ولا مانع أن تدور الأيام لمصلحة الإسلام 
والمسلمين» كما كانت السيطرة على جزء كبير من العالم في القرون الأولى من 
تاریخ الإسلام. 

0 نحن نعتقد أن المستقبل للإسلام» بحسب أحد الأسس الاعتقادية التي يؤمن 
بها المسلمون» وهي ظهور المهدي في آخر الزمان. 


التعاليم: 

١‏ - غلبة الحقّ على الباطل هدف وغايةء الله وحده هو القادر على تحقيقهاء 
وهر اليّت). 

۲ رمز نصر الإسلام الهداية الإلهيّة والانسجام مع ما يقتضيه الحق» ازس 
رشو دى وون لي ). 

۳ - في الظروف الصعبة وأيام الشدَّة يجب إحياء الأمل بالمستقبل في نفوس 
الناس (ففي ظل سيطرة المشركين على مكة وعجز المسلمين عن الدخول 
إليها للحج والعمرة» يبشّر الله المسلمين بالغلبة وظهور دينهم على الأديان 
كتها)» إشظهرة عل الب ك. 

٤‏ - الأديان القديمة كلها كانت لفترة محددة من تاريخ الإنسانية» ليظهرد عل 
لين ك . 

يحدثنا القرآن في هذه الآية عن مستقبل البشرية القادم» «لظهرة عل لن 


تفسیر النور )٩(‏ الفتح: (۲۹) o‏ 


- قبول الناس وعدم قبولهم لا أهميّة كبيرة له» وإنما لمهم والأساس هو قبول 
الله وشهادته» رگن بل سَبدًا). 

۷- إذا كنتم تؤمنون بالل فالواجب عليكم هو الثقة بتحقّق وعوده» وگن إَلَِ 
سَهِيدًا). 


ےر ي ر ےآ ےم ے رو چ e‏ ۶ و ورسم روط رر و کک اک ەرو م e‏ 
فود رول الله والذين معه أثِْدَاء على الكقار راء سهم رهم رکا دا ون فلا 


0 


5 م ےر ےو , روو ا و E‏ ب لے ر ر ا ر ا 
من آله ورضونا سيماهم في وحوههم من أثرٍ السجود ذلك مثلهم فى التوربلة ومثلهرّ في اليل 


ی 


ا آل ءاموا وياو سحت منهم مَعْف لر عا ©4 

إشارات: 

0 «رکم) جمع راكع. والركوع هو الانحناءة المعروفة في الصلاةء واسجد» جمع 
ساجد» وهو وضع الجبهة على الأرض تعظيماًء وهيئة الجمع هذه هي من صيغ 
المبالغة» يوصف بها كثيرو الركوع والسجود. 

0 «سوق» جمع ساق» وهو جذع النباتات» والشطأً هو البرعم. «آزر» بمعنى 
عاضد وقرّى. و«استغلظ» أي صار صلباً قاسياً. 

1 الخطاب فى أول السورة موجه إلى رسول اله يجي إا محا لك؛ ومحور 
الحديث في آحر السورة هو رسول اله كلهي أيضاًء نة رل ا. 

0 فى هذه الآية من السورة يحدد الله سبحانه ضوابط العلاقات للمؤمنين» على 
النحو الآتي: 
- العلاقة مع الغريب مبنية على القَوّةء ادا ). 
- العلاقة مع الداخل منيّة على التراحم» إرما). 
- العلاقة مع الله أساسها العبودية له سبحانه» ركا سْجَداي. 
- قانون العلاقة مع الذات هو السعي وتعليق الأمل على فضل الله يبون 

فَسلا). 


۱۳۹ الفتح : (۲۹) تفسير النور (۹) 


لا يحسن التدقيق في تشبيه مجتمع المؤمنين بالمزرعة والزراعة» لاكتشاف وجوه 

الشبه بين المشبه والمشبّه به 
أ - الزرع ينبع من باطن الأرض» والعقيدة تنبع من باطن الإنسان وتنعكس في 
سلو که وظاهره. 
الزراعة تحتاج إلى بيئة مناسبة» والمجتمع الإسلامي يحتاج إلى بيئة 
مناسبة ليتحقق ويتطوّر. 
- الزرع ينمو ويتطور شيا فشيئا وبالتدريج» والمجتمع الإسلامي يبدأ 
بجماعة قليلة ثم يبدأ بالنمو والتطور. 

0 عند كتابة وثيقة الصلح أصرّ ممثل المشركين على محو لقب «ارسول الله» عن اسم 
النبنَ ي وقد آلم ذلك قلب علي 4# فامتنع عن محوه تأدباً» وکأن الله راد أن 
تز ا ا ا ل ول ا با ر و ا 

0 أصحاب النبيّ يسعون للجمع بين الدنيا والآخرة. «الفضل» هو النعم الماذية 
التي ينعم الله بها على المؤمنين» وال«رضوان» هو النعم المعنوية التي يمن الله 
بها عليهم. وربّما كان معنى الآية أن المؤمنين من أصحاب رسول الله وك لا 
يقيمون وزناً لأعمالهم وتضحياتهم» وإِنّما يراهنون بعد كل ما يؤڏون من عمل 
کک سبحانه. 

0 د تشير هذه الآية إلى العلامات الظاهرة على المؤمنين والتي E‏ 
وهي : الركوع› والسجود» والعلامة في الجبهة من أثر السجود: سیتاهم 
وجوههم يِن اد و وتشير أيضأ إلى ثبات العقيدة ورسوخها ر 
الإنسانء وکرم َف فر سط4 

0 ورد فی إنجیل متى : aT‏ قال: يشبّه ملكوت السماوات 
ببذرة خردل أخحذها إتسان وزرعها في حقله. فمع أنها أصخر البذور کلھاء فحین 
تنمو تصبح أكبر البقول جميعاًء ثم تصير شجرة» حتى إن طيور السماء تأتي 

تبيت في أغصانها»'“. 


(۱) إنجیل متّیء ۱۳: ۳١‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الفتح: (۲۹) ۳۷ 
0 عن الإمام الصادق ¥ في تفسير قوله تعالى: ماهم في ههر ين ار 
السجود» قال: «هو السهر في الصلاة». 


۵ لإسلام دين جامع يشتمل على أبعاد عدَة؛ الشدّة مع الأعداء» والتراحم في 
العلاقات الاجتماعية الداخليةء وفي الجانب المعنوي كثرة الركوع والسجود. 


التعاليم: 

١‏ - الوعود الإلهيّة واضحة شفَافة لا لبس فيها (الإسلام هو الدين الجامع الذي 
سوف ينتصر على الأديان كلّهاء ونبيّ هذا الدين وحامل رسالته هو 
رسول الله )اسل رسر, پالدی... عند رس .4 

۲ عالمية الدين الإسلامى تتوقف على قائد إلهى وأصحاب مخلصین › طهر 
E e‏ 

٣‏ من الأساليب الصالحة والمؤثرة في التربية تقديم القدوة الصالحة والنموذج 
اللائقء عند رَس ا 

٤‏ - الإيمان برسول الله «ءامَنوا بر هو الخطوة الأولىء والمهم هو ما بعدها من 
الخطوات» وهو السير على خطى الرسول والكون معهء وليب سسَّي. 

ه ‏ على المؤمنين أن يجمعوا بين الشدَّة والصلابة في التعاطي مع الأعداء 
والتراحم والمودة والعطف مع الإخوان وفي العلاقات داخل المجتمع 
الإسلاميء اَشِداءُ ع لار راء م . 

١‏ - لا يسمح للمسلم بالحياد في العلاقات بل لا بد أن يختار لنفسه موقعا 
وموقفاًء اشا عل الكفار راء يم . 

¥۷“ المعيار فی العلاقات والمودة والشدة هر الإيمان والكفر»› ولیس القرابة 
ورابطة الدم» يدا عل الكتار راه م . 

۸ عبادة أصحاب النبنَ 5 هي سيرة ونمط حياة وليس عملا موسمياً في أوقات 
دون غیرهاء ترم رکا سُبَدّا). 


۱۴۸ الفتح : (۲۹) تفسیر النور )٩(‏ 


۹ يجب أن تكون الصلاة في المجتمع الإسلامي ظاهرة تشاهد بوضوح»› 
ر 

١‏ - الركوع والسجود من الأمور المحورية في الصلاةء ركا سُجَدا). 

١‏ - العبادة الممدوحة عند الله هي العبادة المستمرّة» ركا سَجّدّا. 

- توجد في الإنجيل والتوراة موارد صحيحة سلمت من التحريف» ولذلك 
يستشهد القرآن بهاء َلك لهم ني الد وآلإد4. 

۳ - تشتمل الكتب السماوية السابقة على إخبارات عن الغيب» فها هو القرآن 
يشير إلى حديث التوراة والإنجيل إلى أصحاب رسول اله ديك لهم ف 
الور و آلإ 4. 

٤‏ - أمثال الكتب السماوية: طبيعية» عامةء قابلة للفهم من جميع الناس» وفي 
متناول أذهانهم وعقولهم»› كزع خْرج...). 

٠‏ - التطرر الثابت والمستقرّ هو التطوّر التدريجي الطبيعي الذي لا طفرة فيهء 

١‏ - المجتمع الإسلامي مجتمع مكتف بنفسه» يعتمد على قدراته الذاتية» 
فسوی عل سوبو ). 

۷ - السياسة والدين في الإسلام ليسا طرفي نقيض» بل بينهما تناغم وانسجام» 
فإلى جانب العبادة والصلاة لا بد من اتخاذ موقف من العدوّ يخيظه» ركا 
a‏ الكتارّ. 


۸ - النمو الكميَّ والنوعيّ للمسلمين يغيظ الكقّار ويزعجهم» ركا سَجّدًا... 
يط بم الكتادي. 

۹ - الركوع والسجود مع النبيّ لا يكفي وإن كان حسناًء بل لا بد من اتصاف 
أحوال الإنسان كلها بالإيمان والعمل الصالح» ليحصل الإنسان على الأجر 
الذي يطلبه ويرغب فيهء لاي ءامنا ويوا أَلكَلحتِ ينهم عفر وجرا 

عَظیًا). 
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تفسير النور (۹) 
إل 

لفتح : (۲۹) 

۱۴۹ 
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نا 
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سے 0 ګ 


۲١ الجزء:‎ ٤٩4 السورة:‎ 


عدد الآيات: ١۸‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الحجرات ۱4۳ 


ملامح سورة الحجرات 


سورة الحجرات مدنية» وعدد آياتها ثمانى عشرة آية. 
«الحجرات» جمع حجرة. وسمُیت السورة بهذا الاسم لورود اللإشارة إلى 
الحجرات ومناداة النبىَ ي من وراء الحجرات فى الآية الرابعة عشرة. 
ومن الأسماء التي تطلق على هذه السورة اسم سورة الآداب. وقد تعرّضت 
لمجموعة من الموضوعات الأخلاقيّة والاجتماعيّة المهمّة منها : 
١‏ - آداب التعامل مع النبي ي والنهي عن التقدم عليه ولو برفع الصوت بين 
یدیه. 
۲ النهى عن السخريةء والتنابز بالألقاب» وسوء الظن» والغيبة» والتجسّس. 
٣‏ تأسيس العلاقات الاجتماعيّة على قواعد: الأخرّةء» وإصلاح ذات البين»› 
والتعبئة العامة لمواجهة البغي» والعدل في الحكم› والحذر من بث الشائعات 
الكاذبة. 
٤‏ - تأسيس قاعدة تقويم الناس وتفاوت درجاتهم بحسب قربهم من الإيمان 
وبعدهم عن الكفر والفسق. 
٥‏ اتباع النبنَ ي بناء على الرغبة والميل والحبّ واجتناب المنّ عليه لجهة 
الالتزام بأحكام الإسلام. 
وقد نكر ي هده الور القصرة ما تة الخظطات إلى الذن مر 
خمس مرّات» وهذا يكشف عن اهتمام الله سبحانه بالقضايا الأخلاقيّة والعلاقات 
الاجتماعية» سواء في ذلك العلاقة بين المسلمين عامةء أو بينهم وبين قيادتهم 
وولاة الأمر فيهم. 


)٩( تفسیر النور‎ )١( الحجرات:‎ €٤ 


وا اوا 


چالص و ع ر 2ے یم یر ر مے ر 


تاا الین اموا لد موا بین بدي آي ورسولوه قو اه إن هه َم عل ©4 

إشارات: 

۵ توجد فى القرآن ثلاث سور هى: المائدة» والممتحنة» والحجرات» تشترك فى 
حدیثها قضايا الدولة ال وفي افتتاحها بتوجيه الخطاب إلى الذين 
آمنوا. ففي مطلع سورة المائدة نقراً: كيا لبت ءامنا أؤذوا بالمقود» وفي 
افتتاح سورة الممحتنةء نجد: ماما اَي اما ا يدوا عَذُرى وعدم أريآة» 
وفي هذه السورة نلاحظ : فاا اين ءامو لا دموا ب يدي آر سو . 

0 تريد هذه الآية أن تربّي المؤمنين على أدب الملائكة» كما يصفهم الله بقوله: 
و فرت اوت و بار ارک 

۵ لا تحدد هذه الآية الموارد التي لا يجوز التقدّم فيها على الله ورسوله» وهذا 
يعني الإطلاق» وعدم جواز التقذم في شيء» سواء في ذلك قضايا الحرب 
والسلمء والاقتصاد والمجتمع» بل والقضايا الفردية التي قد تبدو من 
الخصوصيات. 

0 ينهى الله في هذه الآية عن التقدم على الله ورسوله؛ لأن التقدم يؤدي إلى ظهور 
الخلل في المجتمع الإسلامي» وبالتالي يؤدي تجاوز الحدود التي وضعها الله» 
والحدود التي أخبر عنها النبي كيو إلى تجاوز مصدر التشريع في الحالة 
الأولى» وتجاوز من له صلاحية التطبيق وإدارة المجتمع في الحالة الثانية. 

0 يحول العمل بهذه الآية دون الوقوع في الكثير من الأخطاء والمشاكلء وذلك 
لأن التقدم والمسارعة إلى بعض الأعمال قد يكون في كثير من الحالات 
مستنداً إلى الرغبة والعجلة» أو مبنيًا على الظن والحدس» وبالتالي يقدم 
الإنسان على بعض ما يندم عليه لاحقاً. وفي بعض الأحيان يكون التقدّم مزايدة 


.۲۷ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


1f )١( الحجحرات:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


لا ووسولة محا فالا نراف إلى الاد ورك الفا لامها الاش 

الذي لم يفعله النبيّ لو ولم يدع إليه» وبالتالي يصدق على مثل هؤلاء المثل 

المعروف: «ملكيون أكثر من الملك». 

۵ العمل بالتقاليد والآداب التي ليس لها أصل في كتاب اله أو في ستّة رسوله» 

وليست مستندة إلى العقل والفطرةء هو تقذم على الله ورسوله. 

نماذج التقذم وأمثلته : 

١‏ - قدّم بعض المسلمين آضاحيهم يوم العيد قبل رسول اله هو فقيل لهم: 
للا دموا بين يي أن ورسوادء). 

۲ - بعث النبيّ بلك إلى جماعة من الكار بعض أصحابه لدعوتهم إلى 
الإسلام» فعمدوا إلى رسل رسول الله فقتلوهم» ولم يستطع إلا ثلاثة 
منهم الفرار والعودة سالمين؛ ولكنهم في طريق العودة مروا ببني عامر 
فقلتوا اثنين منهم انتقاماً لمن فل من أصحابهم على يد الكقّار» فلما 
عادوا عاتبهم النبيّ يه على فعلهم هذا وقتلهم من لا يستحق القتل› 
وک مشا بت بتي آل تشرد 4. 

۳ - أتى وفد من بني تميم إلى رسول الله هو وطلبوا منه أن يختار لهم أميراً 
فاقترح أبو بكر لهم واحداًء واقترح عمر آخرء فتشاجراء وقال أبو بکر: 
إنما أردت خلافي» فنزل قوله تعالى: لا ندموا بين يدي ايء لا رمعا 
وتک" . 

٤‏ - أمر الإمام تيل أحد الأشخاص بقراءة دعاء هو: لا إله إلا الله... يحيي 
ويميت...٠»‏ فأضاف الرجل إليه ويميت ويحيي» فقال له الإمام: يا هذاء 
لا شك في أن الله يحيي ويميت ويحيي» ولکن قل كما أقول» ثم تلا 
قوله تعالی: لا فمو بن يدي اس ورسوو... چ . 


)١(‏ الزمخشري» الكشاف. 
)۲( صحيح البخاري» ج۸» ص .٠٤١‏ 
)۳( الشيخ الصدوق» الخصالء ج٣“‏ ص 1۲. 


)٩( تفسیر النور‎ )١( الحجرات:‎ ۱6٦ 


- ورد في بعض الأخبار أن بعض أصحاب النبن كو حلفوا على ترك بعض 
الأفعالء كالنوم في الليلء والأكل في النهار» ومعاشرة النساءء فخرج 
رسول اله ي ونادى الصلاة جامعة» وصعد المنبر وحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطيّبات» ألا إني أنام 
الليل وأنكح وأفطر بالنهار» فمن رغټ نستي فليس ميه . 

١‏ - لا حلاف بين المسلمين في أن النبيّ ل أباح الزواج الموقت وشرعه» 
ولكن لما تولّى الخلافة عمر بن الخظاب أعلن عن تحريمه ونهى عنه» 
وبالتالي وقع في ما تنهى عنه هذه الاية. 

۷ - في السنة الثامنة للهجرة غادر المسلمون المدينة في شهر رمضان وسافروا 
نحو مكةء فاختار بعض المسلمين البقاء على صومهم وعدم الإفطار مع 
أنهم رأوا أن رسول الله ول قد أفطرء لعدم صخة الصوم في السفر؛ 
وهذا شکل من آشکال التقدم على رسول الله ولا. 


التعاليم: 

١‏ - قبل الشروع في الخطاب والأمر والنهي» لا بد من تهيئة الأجواء وإعداد 
المخاطب نفسياء فذلك يساعد على وصول الرسالة المراد إيصالها إلى 
السامع. ومن هناء فإن الآية تبدأ بقوله تعالى: يام أل ءامنوأ4» وفي 
ذلك تهيئة لنفوس المؤمنين وإظهار لاحترامهم» بالاعتراف بأنهم أهل 
للخطاب الإلهيّ. 

۲ لما كانت الرسالة المراد توجيهها إلى المؤمنين هي رسالة تتعلق بآداب 
التعامل مع النبيّ كو فان الآية نفسها تحدثت بأدب مع المؤمنين» ايا 
لين ٤امنرآ....‏ 

۳ تحریم ما أحل الله ورسوله» وتحلیل ما حرّماء تقدّمٌ على الله ورسوله» لا 


مم 


قَّموأ). 


.۲٤٤ الحر العاملي› وسائل الشيعة› ج٣ ص‎ )١( 


تفسیر الثور )٩(‏ الحجرات: (۲) ۱4۷ 


٤‏ لا يُسمح لأي كان بتشريع قوانين إلى جانب القوانين التي شرّعها الله 


ورسوله» وكل تشريع بدعة ينهى عنها القرآن» لا نمَدْموأ...). 


رسو . 

٦‏ - حكم رسول الله هو حكم الله» والإساءة الموجهة إلى رسول الله كأنها موجهة 
إلى الله» تعالى عن ذلك علواً كبيراء هلا ندموا بين يدي أله وسو . 

۷- التقدّم على رسول الله فلّة تقوى لا نقَدَموا... وَنَمّوا. 

۸ أداء التكليف يقوم على ركنين أساسين» هما: الإيمان والتقوى» هءَامنوأ... 

٩‏ - يجب على المسلم أن يجمع بين الالتزام العملي» والتسليم الباطني» 
انرا...). 

۰۔ کل من یزاید على رسول الله يو اتباعاً للعادات والتقاليدء أو الطباع 
الخاضةء هو بعيد عن الإيمان والتقوى» لا َيموأء.. ونما أل . 

۱ _ لا يجوز لنا أن نبرر تطرّفنا ومزایدتنا على الله ورسولهء لا لقموأء. إن اله 

۲ - الإيمان بحضور الله واظلاعه على الغيب والشهادة من الأمور التي ترفع 


ع € 
4 


منسوب التقوى عند الإنسانء «ولفا أله إن أله ي علي . 


orn gt gele 


وای الیب امنا لا رمعا اوک رن صرت اي ولا هروا ل بالقول كَجَهر 

إشارات: 

0 نهت الآية السابقة عن التقدم على رسول الله والمزايدة عليه» وهذه الآية تنهى 
عن رفع الصوت بين يديه كما يجهر بعض الناس لبعضهم الآخر» وفي الآية 
۳ من سورة النور نهي عن دعائه ومناداته كما ينادي بعض الناس بعضهم 
الأخر. 


۱4۸ الحجرات: (۲) تفسير النور (4) 


0 حفظ العمل أهمَ من العمل نفسه. فبعض الأعمال تولد باطلة كالأعمال التي 
تصدر عن الرياء أو تمتزج بالعجب» وبعض الأعمال تولد صحيحة لكن تبطل 
بت اعمال حى را علا ورا كانت رة الفاظ عل العمل سالا 

هي التي جعلت الله يضاعف الثواب على العمل» ولا يثيب على الحسنة 


ص 


بالخنة» بل على الحسنة ابقر امالها: كو جه الد له عر أتاما ي 
وفى الحديث عن رسول اله چ : «من قال سبحان الله غرس اله له بها 
شجرة في الجنَةء ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة... فقال 
رجل من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير! قال: نعم» ولكن إياكم 

ان ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها»'. 

0 يشير القرآن إلى سببين من أسباب حبط الأعمال» فمرّة يقول إن الكفر والشرك 
هما سبب الحبط»ء ومرة أخرى يحذر من أن إساءة الأدب مع الرسول هي سبب 
الحبطء ومن الملفت أن يكون أثر قَلَة الأدب مع الرسول هو عين أثر الكفر 
والشرك. 

0 لما نزلت هذه الآية قال ثابت بن قيس: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت 
رسول الله ل وأجهر له بالقول» حبط عملي» وآنا من أهل النار. وكان ثابت 
رفيع الصوت. فذكر ذلك لرسول الله بو فقال: «هو من آهل الجتةه". 

0 يستفاد من جملة: ان تبط أعملك وَأشرٌ لا سرد أن بعض الأفعال لها 
آثار وضعيَّة تترتب عليها سواء كان الإنسان قاصداً أم غير قاصد. ومثال ذلك 
أن تناول الس يقتل الإنسان من دون أي فرق بين العالم بأنه سم وغيره» 
وكذلك بعض الأفعال تترتب الوضعيّة التكوينية» بغض النظر عن 
المعرفة بهذه الآثار أو عدمهاء أو حتى ارتكاب الفعل عمداً أو صدوره خطأً 


دون عمد. 


0 على الرغم من أن خصوصية النبيّ وعلوّ مقامه لهما أثرهما في الدعوة إلى عدم 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ (۳) الطبرسي» مجمع البیان» ج۹» ص۲۱۷. 
(۳) تفسير نور الثقلين» ج٥»‏ ص٥٤.‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الحجرات: (۲) ۱4۹ 


رفع الصوت فوق صوته وبين يديه» فن القرآن يدعونا إلى الالتزام بأدب خفض 
الصوت في جميع الحالات ومع جميع الناس» كما في وصيّة لقمان لابنه: 
إواعَضْض من وتك إَ ىكر لأسو صو لير 4 . 
وقد أدى تطوّر البشريّة إلى تحوّل مشكلة الصوت واحدة من مشاكل العيش 
في المدن في هذا العصر»ء تحت عنوان مشكلة التلؤّث الصوتيّ» حيث ترتفع 
الأصوات ويعلو الضجيج تحت عناوين مختلفة» فتارة تحت عنوان الاحتفالات 
في الأعراس» وأخرى في المواسم الرياضية» وثالثة باسم المساجد ومجالس 
العزاء» وفي جميع هذه الحالات يتضرر الناس ويخسرون راحتهم وأعصابهم. 


نماذج من سوء الأدب مع الرسول: 

أ - لما حضرت النبيّ ب الوفاة واشتد به الوجع قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم 
كتاباً لا تضلوا بعده أبداًء فقال عمر: إن النبيّ غلبه الوجع وعندنا كتاب الله 
حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط فقال النبيّ #8 : قوموا عني لا ينبغي عندي 
التناز ع" 

وعلى الرغم من أن النبن لم يتس له أن يكتب ذلك الكتاب فان ما قاله في 
أكثر من مناسبة يدل على ما كان يريد أن يكتب» فقد قال مراراً وتكراراً وفي أكثر 
من مناسبة وموقف» ونقل عنه المحدثون» قوله المشهور: «إني تارك فيكم ما إن 

تمسکتم به لن تضلواء کتاب الله وعترتي آهل ٻيتي». 

ب- الإساءة الثانية إلى رسول الله حصلت عندما توفي الإمام الحسن لاء 
وأرادوا أن يدفنوه قرب قبر جذه ي فتدخلت عائشة ومنعت من ذلك بحجة 
أنها لا تريد أن يدفن في بيتها من لا تحب فلما ارتفعت الأصوات تدحل 
الإمام الحسين لاء وقرأً قوله كك : لا ترفعوا أصوتكم»» وعليه فان احترام 
رسول الله واجب بعد موته» كما في حال حیاته. 


)١(‏ سورة لقمان: الاية .٠۹‏ (۳) وسائل الشيعة» ج۲۷» ص۳۳. 
(۲) صحیح مسلمء ج۰۳ ص٣۱۲۹۵.‏ 


)٩( الحجرات: (۲) تفسیر النور‎ 16٠ 
المقدسات في الإسلام:‎ 


0 كل الأمم والشعوب تحترم كبارها وتطلق أسماءهم على أهمَ مؤسساتها 
ومراكزها ومعالمها المهّة» كالشوارع» والمدارس» والجامعات» والمطارات»› 
وغير ذلك. والإسلام يشترك في هذه النقطة مع سائر الأمم؛ حيث إن عدداً من 
الأمور في الإسلام لها قداستها واحترامهاء من البشر» إلى الأمكنة 
والجمادات. 

ومصدر القداسة في الإسلام هو الله سبحانه» والأشياء تكتسب قداستها 
واحترامها بحسب درجة قربها من الله سبحانه» وعلينا أن نحفظ هذه القداسة 

ونؤڏڌي ما علينا تجاههاء والمقڏسات هي : 

١‏ الله سبحانه هو قدس الأقداس ومصدر القداسة كما تقدم. وهذه الحقيقة التي 
قد تغيب عن المشركين في الدنياء فإنهم يوم القيامة سوف يعترفون بها 
ويكتشفون انحرافهم عن جادّة الحقَ والصواب» ويعرفون أن مصدر شقائهم 
وتعاستهم هو في مساواتهم في القداسة وغيرها من الأمور بين الله وبين 
آلهتهم الموهومة : «إذ يكم رب ملي . والقرآن مشحون بالآيات التي 
تدعو إلى تسبيح الله وتنزيهه عن كل نقص» وليس الواجب هو تقديس الذات 
الإلهيّة وحدها بل اسم الله يجب أن يقس ويسبّح: سبح أسر ريك الال ي . 

۲ - كتاب الله سبحانه من المقدسات التي يجب احترامهاء ويدل على ذلك وصف 
الله القرآنَ بالعظيم". وعندما يكون القرآن عظيماً فعلينا تعظيمه والاعتراف 
بعظمته. وعندما یصفه الله باه کریم“ یجب علینا تکریمه. ولما کان القرآن 


مدا علينا TE‏ 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية ۹۸. )٤(‏ سورة الواقعة: الآية ۷۷. 


(۲) سورة الأعلى: الآية )٥( .١‏ سورة ق: الآية .١‏ 
(۳) سورة الحجر: الآية ۸۷. 


تفسير النور (4) الحجرات: (۲) 10۱ 


رسول الله يه وأهل بيته 5ء فهؤلاء جميعاً لهم مقامهم ودرجتهم عند الله 
تعالى. وتشتمل هذه السورة على بعض أشكال الاحترام المطلوب تجاه 
النبيّ ولو مثل: عدم التقدم عليه» عدم رفع الصوت بين يديه» وفي محل 
آخر يأمرنا الله بالصلاة على النبنَ يلو . 
ولا ينتهي وجوب احترام النبيّ بوفاته» بل الأدب معه و مطلوب حتى بعد 
وفاته كزيارته" وزيارة أوصيائه وذرَيّته» وكل من له صلة به» وخصوصاً العلماء 
الربانيّين والفقهاء والمراجع العدول الذين وصفوا في بعض الروايات بأنهم حجة 
الله والراد عليهم كالراد على الله: «... فإذا حكم بحكم ولم يقبله منهء فإنما 
بحکم الله استخفت وعلینا رڏ والراد علينا كالراد على الله» وهو على حد الشرك 


باله...». 


ولا يقتصر الأمر على الأنبياء أنفسهم» بل تسري القداسة إلى ما يرتبط 
بهم» من أشياءء والمثال القرآني لهذا النوع من الأشياء التابوت الذي وضع فيه 
موسى 4# عندما ألقي في الماءء ثم وضعت فيه بقيّة مما ترك آل داود» فكانت 
الملائكة تحمله وكان سبباً لسكينة بني إسرائيل وانتصارهم على عدوّهم كما يحكي 
لنا القرآن الكريه. 
٤‏ الأبوان في الإسلام لهما مكانة خاصة يجب احترامهما من أجلها وقد دعانا 
الله سبحانه في القرآن وفي غيره إلى احترام الأبوين والتواضع لهماء بل قرن 
شكرهما بشكره”“. ومما يكشف عن رفعة مقام الأبوين أن الإسلام يعتبر 


.٥ سورة الأحزاب: الاية‎ )١( 

(۲) صنفت كتب كثيرة فى الزيارة والتبرّك» ونشير هنا إلى أحدها وهو كتاب: تبرّك الصحابةء لآية الله 
أحمدي ميانجي» الذي جمع فيه المؤلّف مئات الروايات الدالة على تبرّك الصحابة برسول الله هه 
في حیاته وبعد وفاته. 

(۳) پحار الأنوارء ج١١٠ء‏ ص ۲۱۲. 

(۴) سورة البقرة: الآية ۸۳؛ سورة النساء: الآية ١۳؛‏ سورة الأنعام: الآية ١١٠؛‏ سورة الإسراء: الآية 
۴ وأخيراً سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 

.٠١ سورة لقمان: الآية‎ )٥( 


10۲ الحجحرات: (۲) تفسیر النور (۹) 


النظر إليهما برحمة عبادة» ويحرّم السفر المؤذي لهما ويوجب الفقهاء الصلاة 
اما اة قر عة 
٥‏ - وتتسع دائرة القداسة والتعظيم في الإسلام إلى بعض الأزمنة كليلة القدرء 
وبعض الأمكنة كالمساجد» وبعض الحجارة كالحجر الأسود» وبعض المياه 
كماء زمزم» وبعض التراب كتربة الإمام الحسين ##. وفي القرآن الكريم 
دعون الله موسى غل إلى خلع النعلين عند دخوله إلى أحد الأوديةء الم 
علي إنك ياواد ألْمْمَدَس وى . والمسجد الحرام له احترامه ومكانته التي 
توجب تنزيهه عن الشرك والمشركين» إِتَنًا اقرا جس ف يقرا المد 
آلْحرام ويدعونا الله إلى التزيّن في أماكن العبادة» عدوا یک عند ك 
چ کما ویحرّم دخول ا الاخد و الكت فا قزل 
ولا جشبًا إلا عاری ي . 
وقداسة المسجد واحترامه من الأمور المسلمة في الإسلام؛ وما يدل على 
ذلك قوله تعالى: طهر ّى موجْهاً الخطاب إلى زكريّا ومريم 4ء بل إن 
مريم نفسها نذرت قبل ولادتها برجاء أن تلد ذكراً أن تكرّس المولود لخدمة 
المسجد الأقصى» كما يخبرنا الله بقوله على لسان أمَّها : إن رت لك ما في 
بن مسرا 
١‏ - والإنسان المؤمن له قداسته واحترامه وكرامته الممنوحة من الله تعالى» وقد 
ورد في بعض الأخبار أن المؤمن أكرم من الكعبة. ومما ينسجم أو يدل على 
قداسة المؤمن ووجوب احترامه وتعظيمه مجموعة من التشريعات الإسلامية 
کتحریم غیبته» وإیذائه» ووجوب الدفاع عنه وعن حقوقه» وتحریم نبش قبره 
بعد وفاته وغير ذلك. 


التعاليم: 
)١(‏ سورة طه: الآية .١١‏ (6) سورة الساء: الآية .٤۳‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية ۲۸. )٥(‏ سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 


(۳) سورة الأعراف: الآية )١( .۳١‏ سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 


تفسير النور )٩(‏ الحجرات: (۳) \or‏ 


١‏ - أحسن الأساليب لدعوة الناس وتعليمهم الأدب أن نخاطبهم بأدب واحترام؛ 
ولذلك نجد أن الله يخاطب المؤمنين في مطلع هذه الآية بقوله: «يكاجا اَن 
ءامَنواً... وفي ذلك احترام لهم واعتراف بشخصيتهم. 

۲ لا مانع من ا إلى الأدب س النفس» ولكنّ الدعوة إلى احترام الذات 
على لسان الآخرين أقوى وقعا في النفوس» ولذلك فإِن الله لم يوح إلى 
رسول قوله: «لا ترفعوا صوتکم فوق صوتي»» بل قال: لا رعا وتک 
وی صوَتِ اَلتَيّ. 

۳ کک من يستحق الاحترام يترك أثره على أعمال الإنسانء ماما لَب ءانا 

0 ٢ء‏ و صر 
... ان َا آعسنک). 
e‏ ولو من دون آن يشعرء 
تبط سکم دار کا د. 
إن لين يعضو اتهم عند رول آله أولهك الزن امتح آم ويم لقو لمر 
ےل 5 
فة ولَجْر عد ©4 
إشارات: 


وإمعان النظر إلى غير المحارم: لفل تز يعوا ين أبصسرهة ي . 

0 إذا كان الأدب في الكلام مطلوباًء فان الأدب في السلوك مطلوب بدرجة أولى. 

0 الهدوء في الكلام من علامات الأدب والوقار. 

0 يخبرنا الله فى هذه الآية عن امتحان قلوب الناس بهذه التكاليف» وذلك أن 
بعض الناس قد يبالغ في إظهار الأدب والاحترام وهو أبعد ما يكون عنه» 
فليس المطلوب هو غض الصوت في الظاهر فحسب» بل يجب أن يكون ذلك 
نابعاً من الاحترام القلبي. ۰ 


.١ سورة الئور: الآية‎ )١( 


104 الحجرات: (۳) تفسير النور )٩(‏ 


0 يوصف الشواب الإلهيَ في كثير من الحالات بأوصاف من قبيل: «كريم»» 
واعظيم)» واكبير؟» واغير ممنون»» وسبب ذلك أنه يستند إلى إرادة الله ولطفه 
الذي لا حد له. 

الأدب قي الكڪلام: 

تشير هذه الآية إلى الأدب في الخطاب مع النبيّ ب وفي القرآن الكريم 
توصيات عدَة لها صلة بما يجب أن يكون عليه الكلام» سواء في أدائه أو في 

مضمونه»› ومن ذلك : 

| أن يكون صادقاً ومطابقاً للواقع» َر بيني . 

۲ آن يكون طيَاً حسن الوقع في النفوس» اَي يت اولي" . 

٣‏ ۔ أن یکون بلیغاً ومؤتراًء تولا بلینًاچ". 

٤‏ ۔ آن یکون لیا تک باچ. 

٥‏ ۔ أن یکون کریماً» تولا ڪَريًا. 

. وآن يتصف باليسر والسهولةء فوا مسوا‎ - ٠ 

۷ لا يجوز أن يشتمل الكلام على اللغو والباطلء اجنوا فوك 

م ےر 4ے َة 
۸ وآخیراًء ولیس اشراء يجب أن يتطابق القول م القعل»› لہ تقول ا 


مون . 


(1) سورة النمل: الآية ۲۲. (1) سورة الإسراء: الآية ۲۸. 
(۲) سورة الحج: الآية .۲٤‏ (۷) سورة الحج: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة النساء: الآية 1۳. (۸) سورة المؤمنون: الاآية ۳. 
)٤(‏ سورة طه: الآية .٤٤‏ (4) سورة الصف: الاية ۲. 


() سورة الإسراء: الاآية ۲۳. 


تفسیر النور (4) الححرات : (£ ت \oo (o‏ 


التعاليم: 
- لا بد من مراعاة التوازن بين المخطئ والمحسن. بلوم الأول وذمَّه ومدح 
المحسن والشناء عليه» ففي الآية السابقة يخدتا آله عن المسيعين إلى 
رسول الله وء وفي هذه الآية يشير إلى المؤذبين ويشني عليهم» E‏ 


ري ب ار a‏ 
يفضونء۰ ٠‏ لهر معفرة ٠ه‏ . 


الأدب المرحلي والموسمي لا يكشف بالضرورة عن التقوى» بل لا بد من 
استمراره يعسو أَصَوَكَهُّ. (الفعل المضارع يدل على التكرار 
والاستمرار). 

۳ كلما اجتمعت المغفرة مع الأجر في القرآن الكريم في جملة واحدة» تقدمت 
المغفرة على الأجر؛ وذلك لأ الطهارة من الذنوب مقَدّمة لتلقَي اللطف 
الإلهي ولم من رآ عَيےي. 

r‏ يقع المؤمن في المعصية 
نتيجة ضعف أو إغراءء أو غير ذلك» إلا أن المؤمن سرعان ما يعود إلى الله 
فیغفر الله له له مَْفِْرةً). 


2 


لن الت بتادوتك من وا لجرت ڪهم ا يعقوت لي ولو انم برا حي 
چ م کک عب لم َه عرد َد ©4 
إشارات: 
0 يهم الإسلام بالآداب الاجتماعية. ومن هناء خصَص الله سورة من سور القرآن 
للحديث عن الآداب» وهي هذه السورة التي تعرف بسورة «الآداب». 
0 على الرغم من أن النبيّ و لم يعد بيننا وبالتالي لا تنطبق هذه الآية علينا في 
هذا e‏ الذي ر زس :جال مکان رزمان؛ 


)٩( تفسير النور‎ )١ _ )( الححرات:‎ 10٦ 


فاستأذنت عليه» ولکن صبرت حتى يخرج إلى تأوّلت قول الله : «ولو نَم 
صا ی ج لم لکن عب لمر 

۵ كانت للنبيَ مجموعة من الغرف حول المسجد على عدد زوجاتهء لكل واحدة 
منهنّ غرفتها الخاصة بهاء وكانت على درجة عالية من البساطة والبعد عن 
التكڵف في الزينة أو غيرها. وقد بقيت هذه الغرف قائمة إلى زمن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان» حيث خربها وضمَها إلى المسجد لتوسعته. وليتها بقيت 
ا ا ی م ال هة واف ال 

تا عن على ل قوله: «لا عقل لمن لا أدب له»". 


التعاليم: 

. قَلّة الأدب تكشف عادة عن قلة العقلء إن آلب بادوتك... لا يمَيرت‎ - ١ 

۲ - يستحقّ الذين يسيون الأدب مع القادة الإلهيّين كالأنبياء التوبيخ والتأنيب» 
لیے ادرت لا نفژت». 

۳ للبيوت والأسر حرمتهاء فلا ينبغي إزعاج الناس في بيوتهم حتّى بمناداتهم من 


ر 


خارج البیوت» لن آلب بتادوتك... لا بعرت ). 

٤‏ - ينبعغي التمتين بين من يرفعون أصواتهم بمقتضى العادة والطبع› وبين من 
يرفعون أصواتهم كمؤشر على قل الأدب» ڪش يع €. 

ه ‏ علينا أن نحترم برامج الناس وطريقة إدارتهم لأوقاتهم. فالنبي بحاجة إلى 
الراحة» فلا يجوز إزعاجه في أي وقت من الليل أو النهار» #ولو آم 
صا. 

- المسؤوليّات الاجتماعيّة لا ينبغى أن تشغل الإنسان عن إعطاء بعض الوقت 
لأسرته صا حن َج إل ). 

)۱( ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق› طبعة دار الفكر» ج ٠٤۹‏ ص ۷۸۔. 

)۲( علي بن محمد الليثي الواسطي› عیون الحكم والمواعظ» ص .٥۳۹‏ 


1o۷ )١( الحجرات:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


۷- يبدو أن النبی ٤‏ كان يخصص جزءاً من وقته للناس فيخرج للقائهم فيه 
وما حى ج إلَم). 

۸ - ينبغي أن نتعامل مع المسيئين على قاعدة الرحمة والإصلاح» فلا نصدّهم أو 
يزعجون النبى کلف ا e‏ هؤلاء يصلحون 


یتام ال ٤امَنرا‏ إن e‏ کک ن توا فوا هد فلصیځوا ل ما 


إشارات: 

لا ورد في عدد من الروايات» في كتب السنة والشيعة» أن هذه الآية نزلت في 
الوليد بن عقبة الذي كلفه النبيّ ئ بالذهاب لجمع الزكاة من قبيلة بني 
المصطلق» وكانت بينه وبينهم خصومة في الجاهلية» فعندما وصل إليهم خرجوا 
لاستقباله فظن أنهم يريدون به شرًاء فقفل راجعاً وأخبر النبيّ بما حصل معه 
على أساس الظنّء فنزلت الآية في النهي عن الأخذ بخبر الفاسقء والدعوة 
إلى التثبّت قبل ترتيب الآثار على أخباره"". 

0 من الواضح أن فسق الوليد بن عقبة لم يكن معلوماًء وإلا لما عزم النبيّ على 
قتال بني المصطلق بناء على خبره» ولما أرسله من الأول لجباية الزكاةء وقد 
علم فسقه بعد نزول الآية. 

0 عن الحسين 4# في حديث طويل يقول فيه : «وما أنت يا وليد بن عقبةء فوالله 
ما ألومتك أن تبغض علا ## وقد جلدك في الخمس ثمانين جلدة» وقتل أباك 
صبراً بیده یوم بدر» م کیف لا تسبّه وقد سماء اله مومناً في عشر آبات من 
القرآن وسمّاك فاسقا» وتلا الآية. 


)1( مجمع البيان» ج۹ ص۱۹۹ . 
(۲) نور الثقلين › ج٥۰‏ ص ۸۲. 


۱6۸ الحجرات: ۷) تفسير النور (4) 


۵ سوال: كيف يمكن التوفيق بين الأمر بالتبيّن والتثّت فى هذه الآيةء وبين 
النهي عن التجسس في الآية الثانية عشرة من السورة نفسها؟ 
الجواب: التجسّس حرام عندما يكون في الأمور الشخصيّة التي لا علاقة 
لها بالحياة الاجتماعيّة للناس. وأما في مثل الحالة المذكورة في هذه الآية وعندما 
رتت غل جي لفان اثار لها اة بالا ا لا جاع الام ملت اما 
فلا نتجسّس لنهتك ستر أحد» بل يدعونا الله إلى التثبّت والتبيّن كي لا نريق دم 
آخذ هترا وبين الحالتين فرق شاسع. 


ما هو الفسق؟ ومن هو الفاسق؟ 

0 الفسق في اللغة الخروج» ويقال فسقت النواة من التمرة أي خرجت منها. وفي 
الاصطلاح القرآني هو الخروج عن الصراط المستقيم الذي لا بد من لزومه في 
كل تفاصيل الحياة الفردية والاجتماعية. وبالتالى الفسق هو المعنى المقابل 
للعدالةء والفاسق هو الذي یرتکب الكبيرة ولا یتوب منها. 

0 وردت كلمة الفسق ومشتقاتها ارا وخمسين مرَة في القرآن الكريم»› واستعملت 
في موضوعات ومصاديق عدَة» منها : 

| - في وصف انحراف فرعون وقومه» َم ڪا را يق . 

٣‏ - في وصف المنافقين وذوي الوجوه المتعددة طك ألمَفِيَِيكَ هم 

ا e‏ 
2 ق 


۰ . ۰ ا ۴ ت ۹ ۶ 2 
٣‏ - في وصف الذين يؤدول الأنبياءء ویتمردون على اوامرهم› ډقالوا بلموسی إن 
)( 


ا 


لن بَذَحُلها... امور أَلْنَسِيِىَ» 
٤‏ - في وصف الذین لا يحکمون بما آنزل الهء وتن لر يڪم با انز َه 
اهک م الترت ^ . 


.۲١- ۲۴٤ سورة المائدة: الاآية‎ )۳( .٠١ سورة النمل: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( .٦۷ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 


تفسیر النور )٩(‏ الحجرات: )٩(‏ 1۹ 


ه ‏ في حالة أهل الحيلة والمكرء ...يتا اوا يودي . 

- في وصف الذين يتركون واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء آضيا 
لنت تيور عن الوم واندةا الد وء يما اوا قفر . 

۷- في وصف ا يرجُحون البقاء في البيوت» والتجارة» والأسرة والأقارب» 
والأمور المادَيّة على الجهاد في سبيل الله» فل إن کا ٤اباؤك...‏ لَحَب... 
بايد له ا دى الم التيقةي". 

۸ - فی حالة التعبير عن الانحرافات الجنسيّة والسير وراء الشهرات والوقوع فی 
أسرها (فقد أطلق الله لقب الفاسقين على قوم لوط لارتكابهم الموبقات 
الجنسيّة من علناً دون أن ينكر أحد منهم على الآخر فعلته)» لِرِجْرً ي 
لاء پما انوا د pe‏ سقو چ . 

. في وصف الأكل من الأطعمة المحرّمةء حرمت عك اينه ...ي‎ - ٩ 


۱۰ - في وصف الذين يتهمون النساء في شرفهن ويفترون عليهنٌ› 
وة الخصتت... واک هم التيشة ي . 


التبينء دواء ادواء المجتمع: 

0 لقد كان الأنبياء عبر التاريخ يواجهون مجتمعات مبتلاة بأنواع من الأمراض 
الاجتماعيّة والأخلاقية» وعلى الرغم من مرور الزمان وتطوّر الحياة الإنسانيةء 
ما زالت بعض هذه الأمراض موجودة ومصدر معاناة للبشرية» ومن هذه 
التقليد الأعمى للآباء والأجدادء واتباعهم في تقاليدهم وعاداتهم مهما كانت 

من دون إعادة نظر فيها. 
- السير وراء الخيالات والشائعات» والتنبّؤات والأحلام الواهية. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية )٤( .٠١١‏ سورة العنكبوت: اليه .۲٤‏ 


(۲) سورة الأعراف: الآية )٥( .٠١١‏ سورة المائدة: الآية ۳. 
(۳) سورة التوبة: الآية )١( .٠٤‏ سورة النور: الآية .٤‏ 


1۰ الحجرات: )١‏ تفسیر النور )٩(‏ 


- الحكم وبناء المواقف على غير معرفة أو بصيرة. 
- الانتقاد من دون علمء والقول والكتابة بعيداً عن المعرفة. 
والعلاج الناجع لهذه الأمراض وكثير مما يشابههاء هو التبيّن والفحص قبل 

الإقدام على أي موقف أو سلوك. وهو ما ورد في هذه الآية الشريفة. 

0 وقد ورد في القرآن الكريم ما يشبه هذه الآية من بعض الجهات وهر قوله 
تعالى» في الآية ۹٤‏ من سورة النساء: يتايًا الي ءامو إا صر في سيل 
اکر کیا وک ولوا لکن آل يڪم اکم نت مي 2 عر 
ألحَبَووٌ آلا فوند الَو مان رة کدلك ڪنشم ين مَل نسر ان 
ڪڪ را رڪ آله گات بسا فا ا > جوا). n‏ 
نزول هذه الآية أن کت ا ی ی ا سريّة إلى بني 
ضمرة» فلقوا رجلاً منهم يدعى مرداس بن نهيك معه غنيمة له وجمل أحمرء 
فلما رآهم أوى إلى كهف جبل وأتبعه أسامة» فلما بلغ مرداس الكهف وضع 
فيه غنمه ثم أقبل إليهم» فقال: السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فشد عليه أسامة فقلته من أجل جمله وغنيمته» وكان 
النبيّ ل إذا بعث أسامة أحبَ أن يثني عليه خيراً ويسأل عنه أصحابه» فلما 
رجعوا لم يسألهم عنه فجعل القوم يحدثون النبيّ ب ويخبرونه بما جرى» 
فلما أكثروا رفع رأسه إلى أسامة فقال: كيف أنت ولا إله إلا الله؟ فقال: يا 
رسول الله إنما قالھا متعرّذاً تعرّذ بهاء فقال له رسول الله : هلا شققت عن 

قلبه...» فأنزل الله الآية. 


الخبر في الإسلام: 
0 في الإسلام توصيات عدَة تعلق بنقل الأخبار» ومن ذلك: 
أ) يلوم القرآن الذين يأخذون بالأخبار دون التأمّل فيهاء ويدعو إلى تحليلها 
وفهمهاء أو عرضها على أهل الخبرة والمعرفة قبل البناء عليهاء «رَإذا 


.٠١٠ انظر: جلال الدين السيوطي» الدر المنثور» ج۲» ص‎ )١( 


تفسیر الور )٩(‏ الحجرات: )٩(‏ ۱۹1 


ر 2 


2 م ن لمن َو الخو داعو بد ولو ردوه إا سول والب ت الي 
متم لملم اليب برطو مهم وولا فصل کک 
و e‏ إل ليلاي . 
ت رضت الشريغة الاسلافة عقابا مخذةا للذين ينشرون الأخبار الكاذبة 
التي تثير البلبلة في المجتمع : لین لر يني اعيقو وة ولت فى ووم مر 
والمرجفون فى المدية ريتك بهم ن لا ماودوتك فبا إلا قليلاي. 


2 
ا5 


ج) ورد في الرواية عن رسول الله و أنه قال في حجْة الوداع: «قد كثرت 
علي الكذابة وستكثر؛ فمن كذب علي متعمداً فليتبوًا مقعده من النار» فإذا 
أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وستتي» فما وافق كتاب الله 
وسٽني فخذوا به» وما خالف کتاب الله وستتي فلا تأخذوا ب“ 

د) عن الإمام الصادق #: «لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن 
والسّةء أو تجدون شاهداً من أحاديشنا المتقدَّمة» فإِنْ المغيرة بن سعيد 
لعنه الله دس في کتب أصحاب آبي أحادیٹ لم يحدث بها آبي٬‏ فاتقو 
اله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربَّنا تعالى وستة نبيّنا محمد اي فإنا 
إذا حدّثنا قلنا : قال الله کېل وقال رسول اله چیو . 

ه) وعن الإمام الرضا 4 : «فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إذا تحدَّثنا 
حدثنا بموافقة القرآن وموافقة الستّة. 


و( في التراث الإسلامي علم مهم تترتب عليه آثار مهمة في الاستنباط الفقهي 
وغیره» اسمه «علم الرجال»» وهو العلم الذي يبحث فيه عن كل من ينقل 
الحديث والرواية عن النبيّ ل أو عن الأئمةء لتمييز الثقة ومن يصح 
الاعتماد على روايته» ممن ليس بثقة ولا يجوز الاعتماد على قوله. 


.۲٣۰ سورة النساء: الآية ۸۳. (4) بحار الأنوارء ج۰۲ ص‎ )١( 
.۲٠۰ بحار الأنوار» ج۲» ص‎ )٥( .1١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 
.۲۲١ بحار الأنوار» ج۲» ص‎ )۳( 


۱۹۲ الحجرات: )١‏ تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 

١‏ - على المؤمن أن يتحلى بروحية التدقيق وعمق التفكير» ولا ينبغي أن يكون 
ا ا رین عله ورن کو او د و اا ان اا 
فببرا. 

۲ - لم يكن جميع أصحاب النبيّ و عدولاًء بل كان بينهم من يتصف بالفسق» 
إن جاک اً&. 

۳ ۔ یجوز کشف أسرار بعض الناس وبيان حقائقهم› عندما تقتضي مصلحة 
المجتمع الإسلامي ذلك إن جامد تايي. 

اَما٤ الفتنة تحتاج إلى أمرينء هما: سعي الفاسقء وتصديق المؤمن» الي‎ - ٤ 
إن جاک اسق... َراي‎ 

ه ‏ الأصل في الإسلام هو حسن الظنَ بالناس وتصديقهم في إخباراتهم» وأما 
عندما يتضح فسق أحدهم فالتعامل معه يجب أن يتمَ بصورة مختلفة» إن 

لا يتورّع الفاسق عادة عن بت الشائعات في المجتمع الإسلامي» جاگ 

۷- لا ينسجم الإيمان مع سرعة التصديق وسطحية التفكير» #ءامواء.. فسّراي. 

۸ - لا ينبغي الإهمال وتأخير التبيّن وترك الشائعة حتى تنتشر في المجتمع»› 

َير (الفاء في اللغة العربية تدلّ على المسارعة). 

٩‏ قد يصدق الفاسق أحياناً ؛ ولذلك لا ينبغي تكذيبه قبل التبيّن» «سرا). 

--١‏ المجتمع الإسلامي معرّض بصورة دائمة لإثارة الفتنة من خلال الشائعات 
الكاذبة؛ ولذلك لا بد من اليقظة الدائمةء إن جامد... فبراي. 

١‏ - الطريقة الصائبة لإدارة المجتمعات هي التثبّت والتبيّن قبل وقوع الأحداث 
لا انتظار وقوعها ثم المعالجة بعد ذلك» : فيا أن تيبا مرا هدز ). 

١‏ - بيان المصالح المترتبة على الأحكام من الأمور المساعدة على الالتزام بهاء 


تفسیر النور )٩(‏ الحجرات: (۷ ۔ ۸) ۱۹۳ 


فيا أن نَمِيبرأ (فالله سبحانه فى هذه الآية يكشف لنا عن سبب وجوب 
التبيّن قبل البناء على خبر الفاسق). 

۳ - يسعى الفاسقء من خلال الأخبار الكاذبة التي ينشرها في المجتمع 
الإسلامي» في سبل إثارة الفتنة وتخريب العلاقات الاجتماعيّة بين 
المسلمين» ل شيا رن مدوي. 

٤‏ - قد يؤذي اتباع الفاسق وتصديقه إلى إصابة جماعة من الناس بكاملها 
بالسوء» ولا يتقصر الأمر على فرد واحدء أن تييدوا نوما هلز ). 
البناء على الأخبار الضعيفة نوع من التهوّر والجهالةء (عهلز. 
- العمل بالأحكام والتوصيات الإالهيّة يحمي الإنسان من الإقدام على عمل ثم 
الندم على فعله بعد ذلك : فسا تیت 4. 

۷ - الفعل الذي لا تدرس مبرراته وآثاره قبل اللإقدام عليه يفضي إلى الندامة : 


ییي. 


اغلتوا ن یکم رول اہ لو ملیع ن کی من الأ ل وک له بب کم 


لايم وین فی فلویک وکره ای الك والفسوق ولا یک م از سذ © فضا 
ا OE‏ 


إشارات: 

0 حدثتنا الآية السابقة عن > خبر الوليد بن عقبة وامتناع بعض الناس عن دفع 
الزكاةء فاستعد المسلمون للقتالء فنزلت الأية تنھی عن تصدیی الفاسقى قبل 
التبّت من صحة خبره. وفي هذه الآية يحدد الله القاعدة في علاقة النبى لا 
بالناس وعلاقتهم به» فالحالة الطبيعية أن يكون القائد الإلهيّ متبوعاًء لا أن 
يكون تابعاً لرغبات الناس وأهوائهم التي قد تبنى في بعض الأحيان على 
المصالح أو على بعض الشائعات الكاذبة. 


4 الحجرات: (۷ - ۸) تفسیر النور )٩(‏ 


أجوبة المسلمين عن السؤال» فقال رسول الله م : لكل ما قلتم فضل وليس 
به؛ ولكن أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في اللهء وتولي أولياء 


الله والتبري من اعدائه'. 
لا في الرواية عن ام الصادق ج4 في قوله تعالی: اوهد إل الطب يت 


ززس 


اقول وهدّواً إلى ص اليد قال: ذلك حمزة وجعفر وعبيدة وسليمان 
وآخرون هدوا إلى أمير المومنين ت وقوله: حب لَك ألإيمن وريد في 
فريك يعني أمير المومنين". 

0 الوصول إلى درجة الكمال والرشد. هديّة إلهيّة يمنٌ الله بها على أنبيائه: 
ا اهم ردم" . وعلى الأنبياء الأخذ بأيدي الناس ليسيروا في مراقي 
الكمال بحسب وسعهم: يمور اون كم سيل اساد“ . وتجدر 
الإشارة إلى أن الأنبياء لم يصلوا إلى الكمال من دون جهد أو تعب» بل سعوا 
ودعوا الله وبحثوا عن الكمال بكل ما أوتوا a es‏ 
عندما ساح في الأرض بحثاً عن الخضر ليتعلّم منه: هل بعك عل أن لمن 
مما عُلْنَبَ رَشْدًا4“. والإيمان هو الأرضية التي يتأسّس عليها الرشد: 

ابوا بی لملم برشدوت ي" والكتب السماوية هي الوسيلة والمنهاج»› 
يى إل اند" . وقد وصف الله سبحانه المؤمنين في هذه الآية بأنهم 
الراشدون وذلك قوله: الك هم أَلرَْشِْدودً. والرشد في القرآن هو الرشد 
المعنوي» وليس النمو المادي والجسدي» كما يرى بعض قصار النظر. 

0 عندما يتولّى إدارة المجتمعات واتخاذ القرارات غير المعصوم أو غير العادل» 
لن تأمن هذه المجتمعات من الاستبداد الذي هو في الجهة المقابلة للرشد: 
رما أ حوبت رشيد“. وأما إذا تولى المعصوم أو العادل فإ العصمة 


(1) الكليني» الكافي» ج۲» ص .٠١١‏ () سورة الكهف: الاي 11. 
(۲) المصدر نفسه» جا» ص .٤۲١‏ (1) سورة البقرة: الاي .٠۸١‏ 
(۳) سورة الأنبياء: الآية .١١‏ (۷) سورة الجن: الآية ۲. 


.۹۷ سورة غافر: الآية ۳۸. (۸) سورة هود: الاية‎ )٤( 


تفسير النور )٩(‏ الحجرات: (۷ - ۸) 110 


والعدالة هما الضمان وصمام الأمان الذي يحول دون تحوّل السلطة إلى سلطة 
مستبدة» أله هُمٌ ألرَسِْدُدَ). 


التعاليم: 

١‏ - من أراد العمل بلا ندم عليه أن يتّبع تعاليم الأنبياء وتوصياتهم (ففي الاية 
السابقة يحدثنا الله سبحانه عن الندم الذي يترتب على العمل بخبر الفاسق» 
ثم يعقب بقوله واعلموا أن فيكم...» وهذا فيه إشارة إلى الربط بين العمل 

افر الا تاي الات بها اجار اما و ا اه 

۳ - من المناسب أن يكون النبيَ قريباً من الناس» يصاون إليه عند الحاجة» للح 
فیک رسو أل . 

٤‏ - لا مانع من أن يتوقع الناس عمل النبيّ و بما يشيرون عليه» ولكن لا ينبغي 
لهم توقع الطاعة من النبيّ» لو بطيعكر... لي...). 

ه ‏ اتباع الناس أهواءهم وتعدد رغباتهم وميولهم» من الأسباب المؤثرة في إثارة 
المشكلات الاجتماعية» هلو يطيعك.. .۰ 

٦‏ - یجب أن يکون القائد الإسلامي مستقلا وصاحب القرار الأخيرء ار 
e‏ ...4 (وقد أخبرنا الله سبحانه فى محل آخر من القرآن أن العنت 
هو الأمر الذي یریده العدو ویتمتاه» ودا ن ع . 

۷- توجد حالات عدة ليس لله فيها حكم ولا لرسولهء بل هي متروكة للناس»› 
ففي مثل هذه الموارد لا مانع من أن يعمل النبيّ برأي القاسة ن کشر س 
الأ ). 

۸ - الميل إلى الدين من الأمور الفطرية المستقرّة في نفوس الناسء لحب إَكم 
الَِسنّ...4. 


.١١۸ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


)۹( الحجحرات : (۷ - ۸) تفسير النور‎ ۱۹٩ 


الاتان ام له غلاق بالق ولا كن ان تى بالج كرا و 
4 ...¢ 

- الإيمان زينة القلوب وبهجتهاء وريد في فريك كما أن الجبال 
والامنجار والمغادن والاز عار رة الارف» وا جلا ما ل الاش رة 
. 


١١‏ على الإنسان أن يجمع في قلبه بين أمرين هما التولي والتبرّي» وعلى 
المؤمن أن يمتحن إيمانه» بمحبّة الإيمان وأهله» وكره الكفر وأهله» حب 
که الايمن.٠.‏ وره کک آلكُنرَ.... 
انار اع 05 ا ا ا 0 
ظالڪر4 ثم أن رالرى انتا ن و اة الد 
الكفر والفسوق الان من آفات الإيمان ونواقضهء كب إَك 
آلإايمنء.. ركره إل الكفر والسوق ومين . 
- تقتضي فطرة الإنسان وطبيعته الأولى کره القبيح› > وکره اکآ 
وهذا النفور الفطري هو المؤشر الأول الذي يدعو الإنسان إلى ج 
الكمال والرشد» اول هُمٌ ألَيْدددَي. 
کان يصل إلى الكمال من لا يكره الكفر والفسوق والعصيان» 
وکره. .. اولك هم اَلَْْذرن. 

- کره الكفر والفسق والعصيان»› و حب اللإيمان من النعم الإلهيّة العظيية على 
e‏ وب یکم آل رگ ر آلگتر... شاد ى َه وَضََةّي. 


- يستند الفضا الإلهن هى إلى العلم والحكمة اللذان هما من صفات الله» وليس 
زاف ومن دون مبرر٬‏ فضلا... واه واه حلم ڪکد. 
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سورة الكهف الآية ۷. 


تفسیر النور )٩(‏ الحجحرات: )٩۹(‏ ۱۷ 


رن من المي افتلوا املو بسا إن بعت إعدمهما عل الخرى فقييارا 
ی ىء ل ا فان اهت ا ر دتما بالْعَدَل FF‏ 1 
له ب بطد ©4 


C-n 


إشارات: 


0 على الرغم من أن الإيمان يقتضي» عادة» عدم وقوع النزاع والصراع بين 
المؤمنين› فن المؤمنين ليسوا معصومين» ولذلك قد يدبت النزاع بينهم › على 
إثر كلمة أو تصرف يصدر عن أحدهم تجاه الآخر. وفي مثل هذه الحالات لا 
بد من الاستعداد الدائم لإخماد نار الفتنة عندما تنشب» ومواجهة المعتدي 
والانتصاف للمظلوم منه کي ل یتکرّر العدوان ثانية 

0 في الحديث عن رسول الله ل : «للمسلم على أخيه ثلاثون حقأً... وينصره 
ظالماً او مظلوماًء فأما نصرته ظالماً فیرده عن ظلمه» وآما نصرته مظلوماً فیعینه 
على أخذ ا 

0 هذه الآية من الآيات التي قطعت من أجلها يدا أحد المسلمين الذين كانوا 
يحاربون تحت راية أمير المؤمنين 4# في حرب الجمل» وذلك أن الإمام 
علياً ت كان يعظ الناس وينهاهم عن القتالء فقال: «اللهم إني اعذرت 
وأنذرت فكن لي عليهم من الشاهدين. ثم أخذ المصحف وطلب من يقرا عليهم 
ورلن طاڀمَنَانِ من ن المَوَمين. f.‏ > فقال مسلم المجاشعي : ها انا ذا» فخوفه بقطع 
یمینه وشماله وقتلهء فقال: لا عليك يا آمير المژمنين فهذا فليل في ذات الله ! 
فأخذه ودعاهم إلى الله فقطعت اليمنى فأخذه بيده اليسرى فقطعت فأخذه بأسنانه 
فقتل... فقال 4: «الآن طاب الضراب“" 

نعم لا بد أولاً من الاستناد إلى القرآن؛ لإتمام الحجَّةء وبعد الوعظ 
والنصح وإتمام الحجْة» يأتي دور الموقف الشجاع» إلى آخر نفس. 


(۱) وسائل الشيعةء ج۱۲» ص۲٠۲.‏ (۲) بحار الاأنوار» ج۰۳۲ ص٤۱۷.‏ 


۱۸ الحجرات: )٩4(‏ تفسير النور (4) 


العدالة: 


0 يحدَثنا الله في هذه الآية عن الصلح والإصلاح بين الناس على أساس العدالة 
لاق رات بقرل تات فا ا ادل E‏ لن لَه حب 
لمُمَِيليكَ). وهذا التأكيد على العدالة منسجم مع نظام الخلق» فالخلق كله قائم 
على العدل والحق: «بالعدل قامت السموات والأرض»'. والهدف الذي من 
أجله بعث اله الأنبياء هو: قى الاش بالييّ ي" 

0 والمجتمعات المعاصرة أحوج ما تكون إلى العدل. والعدل ملازم للالتزام 
بالقانون. ومخالفة القانون تساوي الظلم والتهرّب من العدالة. ولكن أي قانون؟ 
هل هو القانون الذي صنعناه بأيدينا؟ هل هو القانون الذي نخيره كل صباح 
ومساء؟ هل هو القانون المبني على معلومات ناقصة» والذي تصاغ موادّه تحت 
ضغط الترغيب والترهيب» وبناء على مصالح المجموعات والأحزاب؟ هل هر 
القانون الذي أوّل من يخالفه هو واضعه؟ هل يمكن لمثل هذه القوانين أن 
تحقّق للونسان کرامته وتحفظ له قداسته واحترامه؟ وهل يستطیع مثل هذا 
القانون تحقيق العدالة والأمن والسلام للمجتمعات التي يطبق فيها؟ 

إن القانون الذي يحقق هذه الطموحات والرغبات كلهاهو القانون الإلهيء 
المنزه عن الخطأ والهوى» وهو القانون الذي حمله الأنبياء المعصومون إلى 
الإنسان. هو القانون ومجموعة التشريعات التي سنها الله على أساس لطفه وعلمه 

وحكمته» والتي من يحملها هو آول من يطبَقها ويلتزم بها. 


التعاليم: 


١‏ النزاع بين المؤمنين شرارة سرعان ما تنظفئ وليس ناراً دائمة التوقد 
والاشتعال» يقول الله سبحانه: الوأ ولو كان المراد الإشارة إلى 
دوام القتال واستمراره لاستعمل الفعل بصيغة المضارع. 


(۱) بحار الأنوار» ج۳٣‏ ص۹۳٤.‏ (۲) سورة الحديد: الآية .۲١‏ 


تفسیر الور )٩(‏ الحجرات: )٩(‏ ۱۹ 


المؤمن يحمل مسؤولية تجاه المؤمن الآخرء ولا یمکنه أن لا يبالي بما 
يجري عليه» «قَاصلځوا يښننًا). 

۳ تجب المسارعة إلى حل النزاع ورفع الخصومة بين المسلمين» في حال 

نشوب المفتنة بينهم › ویستفاد هذا المعنى من استعمال حرف الفاء الذي يدل 


على عدم ا الطويل. 
٤‏ على الأمة أن تقف 2 تقف وقفة واحدة في وجه الباغي وتقاتله» إن بحّت.. يلوا 
لی تی). 


O‏ لا بد من تحقيقه حتى لو اقتضى 
ذلك إراقة دم الباغي وقتله» إن بنت... فقيرا. 

- تجوز مواجهة العنف بالعنف» إن بعت... فقيرا. 

۷ تجب المسارعة إلى قتال الباغي من دون تأخيرء فقيلرً)؛ الفاء تدل على 
هذا المعنى. 
الحرب والقتال في الإسلام له أهداف وغايات نبيلة» بل مقدّسة» حى تيء 
ك َر ر 

٩‏ - مدة القتال ووقته مفتوحان حتى تحقيق الأهداف والغايات» حى ىء إل 
ا ر قدا برت مد SU‏ الا اما هة يازا 
فلا یزار الطبيب في وقت محدد eT‏ بل يزار عند الحاجة» ويستعمل 
الدواء الذي يصفه إلى أن يتحقق الشفاء. 

١‏ الغايات التي تبرّر القتال ليست قوميّة أو قبليةء أو حزبية» أو انتقاماًء أو 
غير ذلك من الغايات التي تخاض الحروب من أجلها في كثير من الحالات» 
بل الهدف هو عودة الباغي إلى أمر الهء وإلى جادّة الصواب لق تفي إل 
ِ ر 

- في حال المواجهة ونشوب الفتنة وعدم معرفة المعتديء لا بد من السعي 
في الإصلاح» وإخماد الفتنةء «قأصلحوا بيتًاً. وأما عند تحقّق البغي من 
أحد الطرفين على الآخر» فلا بد من العدل بالانتصار من الظالم للمظلوم» 
ایحا يتا المذل). 


۱۷۰ الحجرات: )٠١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


- يختلف الواجب باختلاف الحالات التي تعرض للمسلمين في حياتهم 
الاجتماعيّة والفردية» فتارة يكون التكليف هو القتال» والأخرى هو الإصلاح 
(وقد وردت كلمة «أصلحوا» مرتين وكلمة «قاتلوا» مرتين أن 

في التجالات التي يخشى فيها من فورة الغضب :والغرائز؛ لا بد من تکرار 
E EPA 3‏ 

- قيمة الصلح تتوقف على وصل الح إلى صاحبه» وأما الصلح الذي يبنى 
e‏ الحقوق› فهو ذل وإذلال ولیس ل تاصیځرا. 0 رأفیطراً. 

- المحبّة هي الأساس الذي ينبغي أن يحكم تصرفاتنا؛ حتى في الحالات 
التي تحتاج إلى الشدَةء إن أله مب المتَيطيني. 

- إن الله لا يحب الصلح الذي تضيع فيه الحقوق» ولا يكون مبنيا على العدل 
والإنصاف إن أله معب ألمَفَيطدَ. 
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e8 َه ملک‎ n 4 rs ٍِ ٠ 
46 إا المڑیٹوت إو ایحا ب نویک وفوا اه مک ْو‎ 
إشارات:‎ 
تؤكد هذه الآية أن العلاقة بين المؤمنين علافة أخوّة» ويتضمَّن هذا التعبير‎ 0 
: معانی عدة منها‎ 
أ - المودة بين الأخوين متينة وعميقة ودائمة.‎ 
المودّة بين الأخوين» عادة تكون من الطرفين وليست من طرف واحد.‎ - 
ج - العلاقة بين الأخوين مبنيّة على الفطرة وهي من مقتضيات الطبيعة‎ 
الإنسانية» وليست مبنية على المصالح والمنافع الدنيوية.‎ 
د الأخ عضد الأخ وساعده الذي يواجه به الأعداء.‎ 
يشترك الأخوان في أصل واحد.‎ 
و -الالتفات إلى الأخوّة من أسباب العفو والصفح» وغض النظر عن‎ 
الإساءة.‎ 


ز - يفرح الأخ لفرح أخيه ويحزن لحزنه. 


تفسیر النور )٩(‏ الححرات: )٠١(‏ ۱۷۱ 


تستخدم في هذه الأيام كلمات عدة للدلالة على المودة بين المشتركين في 
أمرء كالرفيق» وابن البلدء والزميل وما شابه ذلك ولكنّ الإسلام يختار» للتعبير 
عن عمق العلاقة بين المؤمنين» كلمة «أخ». وقد ورد تشبيه المؤمنين باليدين 
تخل إخذاها الأعرئ)*. 
0 يتكرر الأمر بالإصلاح في هذه الآية» والآية السابقة» ثلاث مرّات» وهذا 
يكشف عن شدَّة اهتمام الإسلام بنشر الصلح والمودة بين أفراد المجتمع. 
N SE E A SONE OER‏ 
والقسط هو الأساس الذي يبنى عليه الصلح. ويقول في هذه الاية: ا اسلشرا: 
ونمو ؛ أي فلتكن التقوى هي رائد من يسعى إلى الصلح بين الناس» فلا 
ينبغي» لمن يسعى في الصلح بين المتخاصمين» أن يحيف على أحدهما 
لمصلحة الاأخر. 


الأخوة: 


۵ للإسلام خصائص عدة» وامتيازات متنوّعة» منها أنه ينطلق من الأسس 
والجذورء مثلاً: إن ليره لله جَبيعًا. وعندما تكون العرّة كلها لله فلا 
جیا فلماذا یبحث الإإنسان ليستجدي القَوَةَ من هذا وذاك؟ وفی هذه 
الآية يؤسس سبحانه القاعدة الأساس في العلاقة بين المؤمنين» وهي أنهم 
إخوة» وتقتضي هذه القاعدة أن تكون المودة هي الحاكمة على كل علاقاتهم» 
والنزاع هو خروج عن القاعدة» ينبغي أن يحل فور حصوله. 

0 قاعدة الأخوّة من الأمور التي أسّس لها الإسلام وتنقل كتب الأخبار أن 
النبيّ ب كان بالنخيلة وحوله سبعمئة وأربعون رجلاًء فنزل جبرائيل» وقال: إن 
الله تعالى آخى بين الملائكة» فآخى رسول الله بين أصحابه» كما يأتي: بين 


.1١١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( .۳٠۹ المحجّة البیضاءء ج۰۳ ص‎ )١( 
.1٥ سورة يونس: الاآية‎ )۲( 


۱۷۲ الحجرات: )٠١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


أبي بكر وعمر» وبين عثمان وعبد الرحمن»ء وبين سلمان وأبي ذر» وبين طلحة 
والزبير» وبين مصعب وأبي أيّوب الأنصاري» وبين حمزة وزيد بن حارثة» 
وبين أبي الدرداء وبلالء وبين جعفر الطيّار ومعاذ بن جبل» وبين المقداد 
وعمّار» وبين عائشة وحفصة» وبين أم سلمة وصفيّة» وآخى بينه وبين 
على 4# . وقد استشهد اثنان من أصحابه و أحدهما عبد الله بن عمرء 
اا ا بن الجموح» وكانت بينهما مؤاخاة» فدفنا في قبر واحد. 

0 الأخرّة النسبيّة تنقطع يوم القيامةء أناب ن راما الأ خر الدينة 
فهي تبقی يوم القيامة» الختا عل سرر يلكي" . 

0 يجب أن تكون الأخرّة في الله» فمن يظهر الود من أجل مكاسب دنيويّة لن 
شال ها تھی س اع وسوف تتحوّل هذه المودّة الزائفة إلى عداوة يرم 
القيامة» ولا تبقى إلا الأخرة بين المتقين» «الأَخا يوين بقَشهد ليع عدو 
إلا امنيب 4 . 

0 على الرغم من أهميّة اكتساب الأخرّة وتحقيقهاء فإ الأهم منها هو الحفاظ 
عليها» ومن هنا نجد أن الروايات الواردة عن النبى ي وأهل بيته تلا تأمر 
بالحفاظ على الأخوّة وعدم تضييعها: «صل من قطىك»(“. 

0 عن الإمام الصادق ل : «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد» إن اشتكى 
شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده». 


حقوق الأخوة: 
في الرواية عن النبيّ وء أن للمسلم على أخيه المسلم ثلاثين حقاً لا براءة 
له منها إل بالأداء أو العفو : 


| - یغفر زلته» 
(۱) بحار الأآنوار» ج۳۸ ص )٤( .۳۳٣‏ سورة الزخحرف: الآية 1۷. 
(۲) سورة المؤمنون: الآية )٥( .٠١١‏ بحار الأنوار» ج ۰۷۸ ص ۷۱. 


(۳) سورة الحجر: الاية .٤١‏ () الكافي» ج۰۲ ص۱۳۳. 


تفسیر الور )٩(‏ 


٣‏ - ویرحم عبرته» 
٣‏ ویستر عورته» 

٤‏ - ویقیل عثرته»› 

٥‏ وبقبل معذرته› 
٣‏ - وبرد غیبته› 

۷ ویدیم نصیحته» 
۸ ویحفظ خلته» 
٩‏ ویرعی ذمته 
۰-- ویعود مرضته» 
١‏ - ویشهد ميته › 
۲ - ویجیب دعوته» 
۳ - ویقبل هدیته» 
٤‏ - ویکافئ صلته» 
۵ _ ویشکر نعمته» 
١‏ - ویحسن نصرته» 
۷ _ ویحفظ حلیلته › 
1۸ - ويقضي حاجته» 
٩‏ - ویشفع مسألته» 
۰ - ویسمت عطسته» 
ورد ات 
۲ - ویرد سلامّه 
۳ _ ویطیْب کلامه. 
۴٤‏ - ويبرّ إنعامه» 


٥‏ _ ويصدّق أقسامه» 


¥۳ 


:2 الحجرات: )٠١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


- ويوالي ولیه» 


دول بعاد 
4 وف طالما رونا 
۹ ولا 
۰ _ ولا یخذله 


١‏ _ وبحب له من الخير ما يحب لنفسهء ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. 
0 عن الصادق يلاء «قال: خحطب رسول الله بمنى... إلى أن قال: «المسلمون 
إخوة تتکافاً دماۋهم ویسعی بذمتهم أدناهم» وهم ید على من سواه 


الصلح والسلام في القرآن: 
تتكرّر في القرآن الکریم کلمات: صلح»› (رَاشلح بچ“ ؛ 

ایر ات ی4 ؛ وتاليف القلوب» الت بین ویک ؛ و 

أدَحْلّاً في الل اة . وتكرّر هذه الكلمات له دلالة واضحة 8 

الإسلام بانتشار السلم» والصلح» والاستقرارء والأمن في المجتمع الإنسانيّ. 

ا من النعم الإلهيّة التي يذكرها القرآن نعمة ة التأليف بين قلوب المسلمين» وذلك 
عندما يخاطب المسلمین» قائلا : وکن اعدا الت بین ویک وما يمكن 
أن تكون الآية بصدد الإشارة إليه» هو الحروب التي كانت تنشب بين الأوس 
والخزرج» في المدينة» قبل الإسلام. 

0 ويشير الله سبحانه في آية أخرى إلى ترتب المغفرة ونيل الرحمة على السعي في 
الإصلاح» كما في قوله تعالى: وان صلخا وفوا إت أله كان عَفورا 

رَجيسًا»“. وكذلك يؤكد القرآن أن الشفاعة الحسنة يصيب صاحبها نصيباً 


Cra 


(۱) بحار الاأنوار» ج۷۱» ص٣۲۳. )٥(‏ سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 
(۲) وسائل الشيعة» ج۲۹» ص .۷١‏ (1) سورة البقرة: الآية .۲٠۸‏ 
(۳) سورة النساء: الآية .٠١۸‏ (۷) سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 


.٠١۹ سورة النساء: الآية‎ )۸( .١ سورة الأنفال: الآية‎ )٤( 


تفسیر النور )4( الحجرات : (۱۰) 7 


منهاء كما في قوله تعالی: ئن بَْتعَ سَقَعَة حَسَ یکن لم ييب يتبا . 
0 وقد قزر الإسلام مجموعة من الاستثناءات الخاصة بالإصلاح بين الناس»› ومن 
ذلك : 
١‏ - الكذب في الإسلام ليس من المحرّمات فقط بل من الكبائر؛ ولكن في 
محاولة الإصلاح تسقط حرمته» ويجوز ارتكابه» «لا كذب على المصلح»". 
النجوى والوشوشة في الأذن والخفاء» من الأمور المنهي عنها في 
الإسلام" ولكن عندما تكون ترتفع حرمتهاء ويرتفع 
قبحهاء لا حير فف ڪڻير يِن وهم إلا مَنَ أَمَرَ بِصدَدَةٍ و مَعَرُوني او 
إضکج ب بے بت الاد چ 
- العمل بالقسم والالتزام بمضونه من الواجبات المؤكدة» ولكن إذا أقسم 
أحد من الناس على عدم السعي في الإصلاح بين الناس»ء لا يجب عليه 
الالتزام بقسمه» بل يأمره الله بنقض ما أقسم عليه» ولا موا أله 
ا سے لانيڪ ا َ رتا ا بے الان“ . 
٤‏ - يجب العمل بالوصيةء ولا تجوز مخالفة رغبات الموصي» ولكن إذا 
كانت المخالفة طريقاً للإصلاح» فيجوز ذلك قسن َا ین موص نئا 
أو نا كَأصلح بيهم مَل إنْرَ عَبده“. 


التعاليم: 
علاقة الأخوّة مرهونة بالإيمان (ولا تحقق سائر الروابط الأخرّة» سواء في 
ذلك العلاقات الاقتصادية» أو العرقيةء أو الجغرافية» أو التاريخية أو غير 
ذلك)ء تما المرمنود إحْرةً). 
لا تتوقف الأخوة في الإيمان» على شروط› كالسنّء والعلم» والمستوى 


ص ت 0ر 


الاقتصادي» ولا غير ذلك «إتما المؤمنون إِحْرة ). 


.١١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( .۸١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.٠۲۲ سورة البقرة: الايةَ‎ )٥( .۲٤۲ بحار الآنوار» ج۹٦۰ ص‎ )۲( 
.1۸۲ سورة البقرة: الاي‎ )7١( .٠١ سورة المجادلة: الآية‎ )۳( 


)۹( تفسير النور‎ )١١( الحجرات:‎ ۱۷٩ 


۳- لا ينبغي لأحد من المؤمنين أن يرى نفسه أكبر من غيره من المسلمين» 
وة (فبين الآباء والأبناء تفاوت لمصلحة الآباءء وأما الإخوة فهم 
متساوون متکافثون). 

٤‏ - في الدعوة إلى الصلح والإصلاح» لا بذ من استخدام كلمات تتضمن معانيّ 
ودلالات عاطفية» رة تأسلخرأي. 
الأمر باللإصلاح وتصفية العلاقات الاجتماعية» موجه إلى جميع الناس وليس 
إلى فة خاصة منهم» «قَأصَلخرأي. 

E TT ٦‏ ولا 
بصلح بین آخوین فحسب» ځا ب لوی ). 

۷ على المصلح بين الناس» أن يقي الله في محاولة الإصلاح» «فَاصَلحوا... 


ونما لَه . 

الصلح والإصلاح»ء مقدّمة وعامل مساعد على نزول الرحمة الإلْهِيةء 
«اصلځرا... َْودَّ). 

ا الخالي من الصلح»› والخجلى بالنزاعات التي لا يوجد لها من 


رەو 


نخلهاء مجتمع محروم من الرحمة الإلهيّة وتوا لَه ل د 


کا o‏ ا عم منم ول سا ن يسا عسي أن 

یکی یا ینن ولا یروا انش ولا کتبا بالا لقب يئس لاتم الوق بعد ايس وسن 
م ب اوک م ابره ®6 4 

إشارات: 


0 اللمز كالغمز في الوجه» ورجل لمزة يعيبك في وجهك لا من - خلفك» ورجل 
همزة يعيبك من خلفك"'. والتنابز التداعي بالألقاب» وهو يكثر في ما كان 
(7u.‏ 
دما . 


)۱( کتاب العين› ج۰۷ ص۰۳۷۲ مأدة: لمز. (۲) لسان العرب» ج٥۰‏ ص۱۳٤۰‏ مادة: نبز. 


۷Y )١١( : الحجرات‎ )٩( تفسیر النور‎ 


0 تعرضت الآية السابقة للأخوة بين المؤمنين» وتلقي هذه الآية الضوء على 
الأمور التي تخرّب رابطة الأخوَة بينهم. كما أن الآيات السابقة كانت تتحدّث 
عن الصلح والإصلاح» وهذه الآية تتحدث عن الأسباب التي تؤذي إلى إثارة 
الفتنة كالسخرية والتنابز بالألقاب. وعلى أي حال إن من أهمّ آثار العمل بتعاليم 
الإسلام» سيادة الهدوء والاستقرار على العلاقات الاجتماعية. 

0 ربّما يمكن القول إن السخرية والتنابز ذكرا من باب المثال» وإلا فإن كل ما 
من شأنه نقض علاقة الأخرَّة بين المؤمنين ممنوع ومنهي عنه. 

0 لعل المرأة تندرج تحت كلمة «قوم»» ولذلك ربّما كان ذكر النساء بشكل مستقل 
مؤشّراً إلى خطورة هذه الأفعال بين النساء. 


السخرية والاستهراء: 

السخرية في الظاهر ذنب ومعصية واحدة» ولكن يكشف تحليلها عن آنها 
ذنب مرگب من ذنوب عدَة» هي : : الاحتقارء والإذلال» وکشف العيوب 
المستورة» وإثارة الاختلاف» والغيبةء وإثارة الأحقادء والطعن على الآخرين› 
والتحريض على الانتقام. 


اسباب السخرية: 

١‏ - الغنى والثروة من أسباب السخرية في بعض e‏ يقول الله سبحانه: 
ريل لڪل هرز لمرو الى جم مال وعَدَد ي“ 

۲ والعلم قد يتحول في بعض الأحيان إلى وبال على حامله» يدعوه إلى 
السخرية من الآخرين الذين يرى أنهم أقل منه علماً ومعرفة» لدرخ بنا 
عِندَھُم ِن ليلم َا یھم تا کا پو رو5" . 

۳ ومن أسباب السخرية من الآخرين» القدرة البدنية؛ إذ ينقل القرآن قول 
الکتاںء من اَعَد ینا ّه“. 


1( سورة الهمزة: الآيتان ١‏ و. ۳( سورة فصلت : الأية 0„ 
(۲) سورة غافر: الآية ۸۳. 


۱۸ الحجرات: )1١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


٤‏ - الألقاب الاجتماعيةء بدورهاء من الأسباب التي تدعو إلى السخرية» فالكمار 
کانوا یرون عبر التاريخ أن ما يت يتمتعون به من موقع اجتماعي يعطيهم الحق في 
احتقار المؤمنین بالانییاءء رما رنت ايع إل الیب هم آازي. 

ه ‏ وقد لا يكون للسخرية أي مبرّر سوى التسلية وملء أوقات الفراغ بتقريع 
الآ خرين واحتقارهم. 

١‏ - وفي بعض الحالات يدعو الطمع في الحصول على الأموال إلى السخرية 
وتو أرق الناس بعا لسن جياه بل افتراء اليب عله وتحره ةة فقن 
المنافقين لم يدعهم إلى تعيير النبيّ بي في طريقة توزيع الصدقات إلا اش 
بالحصول على شيء منها : : وومنہم من يلیزا مرك في أَلصَدَقّبٍ ق ان اعرا نَا 5 ا 

2 4 > ) 
إن آم بوا بنا 5ا هم تمو" . 

۷- ومن أسباب السخرية والهزء الجهل؛ إذ إن النبيّ موسى ل استعاذ باه أن 
يكون من الجاهلين عندما اتهمه بنو إسرائيل باتخاذهم هزواً: اعود لَه أن 
اکن می آلکھلیت ي" . 

۸ - ومن أسباب السخرية واللمزء الرغبة في إظهار الشرف وعلوّ الكعب رياءء 
في سلَّم المواقع الاجتماعية» زوت لوعي ِى أَلمُرْييَِ ف 
الگکقي الت لا مدو إل جکر تسح نبي“ . 

0 من الأعمال المباركة التي أقدم عليها رسول الله ل تغييره أسماء بعض 

أصحابه» ممن كانت أسماؤهم قبيحة ؛ وذلك أن الاسم القبيح قد يكون من 
أهمَ الدوافع إلى السخرية. 


.۲۷ سورة هود: الاية‎ )١( 
.٥۸ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
.1۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۷۹ سورة التوبة: الآية‎ )٤( 
.۳١۲ انظر: آسد الغابةء ج۳ ص ٦۷ء وج٤» ص‎ )( 


تفسير النور )٩(‏ الحجرات: )١١(‏ ۱⁄۹4 

0 دخل عقيل أخو الإمام على ## على معاويةء فبادره ساخراً بقوله: مرحباً 

برجل عه أبو لهب» فقال عقيل: وأهلاً بمن عمّته حمّالة الحطب في جيدها 
)0( 


التعاليم: 

١‏ - لا ينسجم الإيمان مع السخرية من عباد اله لياما ألزين اموا لا يَْْر...). 

۲ - لا ينبغي لمن ينهى عن السخرية أن ينهى بطريقة توحي بالإهانةه لا خر 
َم من هَوْمٍ. فاله سبحانه في هذه الآية لم يقل: «لا تسخروا» وبالتالي لم 
يوجُه الخطاب بشكل مباشرء وإنما وجه النهى بطريقة خطاب الغائب. 

٣‏ - السخرية مفتاح الفتنة وأحد منابع الأحقادء للا يحَر فومٌ...»؛ (ويستفاد هذا 
المعنى من النهي عن السخرية» بعد الحديث عن الأخوّة بين المؤمنين 
والدعوة إلى الإصلاح بينهم). 

٤‏ - التكرار من الأساليب المناسبة في الدعوة والتبليغ» وخصوصاً في الأمور 
المهمّة» وفي حالة تنرّع المخاطبين› َو يِن فَوم... اه من ساوي. 

ه _ اعتقاد المرء أنه أفضل من غيره من الناس» من الدوافع التي تحرَّض الإنسان 
على السخريةء ولذلك يلفت القرآن إلى احتمال العكس للتحذير من السخرية 
والنهي عنهاء عى أن يكرا عا 
الراهنة› فربما کان الظاهر مختلفاً عن الباطن» وربما کان مستقبل الإنسان» 
وموقعه عند الله تعالی» مختلفاً عما یشی به حاله الراهن»ء «عَتى أن يكرا 

۷- تعيير الإنسان غیره من الناس وإشارته إلى عيوبهم› هو في الواقع تعيير 
لنفسه» ولا ليرا اشک4. 


(۱) بحار الآنوار» ج۲٤۰‏ ص ۱۱١‏ ؛ الغارات» ج۲» ص .۳۸١‏ 


۱۸۰ الحجرات: )۱١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


۸ - كشف عيوب الآ خرین» يساعد على كشف عيوب الإنسان نفسه» ولا ليرا 
اشک4. 

٩‏ - نبز الآخرين بألقاب قبيحة سوف يرت على الفاعل عاجلاً أم آجلاًء ولا 
ابروا لالب ؛ (صيغة التفاعل تد على المقابلة والتبادل). 

١‏ - السخرية من الناس معصية تتوقف مغفرتها على التوبة» رمن لم بب أك 


رو م 


م اشر). 
- السخرية من الآخرين اعتداء عليهم وظلم لهم > الك هم اسر . 


یا یی مامئ ایوا کیا ن ال پک بعس ای إن ول توا ولا بيغتب إمشكم بسا 
اب اذ ڪُر ان ڪل اَم یه میا مکرشموة لقو ا إن َه اب كر ©4 


إشارات: 

0 تاتبع هذه الآية ما بدأت الآية السابقة باستعراضه» من الأمور التي تؤدي إلى 
نقض حالة الأخوة بين المؤمنين» والأمور التي تعدّها الآية في هذا السياق› 
هي : سوء الظنّ» والتجسس. والغيبة. 

0 يدعو القرآن الان ی ات بر ا رل المؤمنين على أحسن 
الأحوالء يقول الله تعالى في سورة النور» لوا إذ سمشو طن ألموونَ اا 
بشم ي 

0 لا يهِتمّ القرآن بالأمن بمعناه العادي المتعارف» الذي تدعو الآية إلى تصدّي 
المؤمنين لمحاولات نقضه بإثارة الفتن»ء بين المؤمنين» بل يعمّْم مفهوم الأمن 
ليشمل الأمن المعنوي» على الأعراض والكرامات؛ وهذا ما تدعو إليه الآية. 

0 يتحدّث علماء القانون في هذا العصر عن حقوق الإنسان؛ ولكتهم يغفلون 
مجموعة من الحقوق التي سبقهم إليها الإسلام منذ قرون» بتحريمه مجموعة من 
الأفعال التي فيها اعتداء معنويّ على حقوق الإنسان. 


.١١ سورة النور: الاية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ الحجرات: )١١(‏ ۸۱ 


0 يبدو أن الغيبة من أقبح المعاصي» ولذلك شبّهها القرآن بأقبح صورة عندما 
شبّهها بأكل الإنسان لحم أخيه وهو ميت. فالحيوانات كما يقال تتجتب أكل 
لحم أبناء جنسها وتعتدي على سائر الحيوانات. 


أقسام سوء الظنَ: 
0 ينقسم الظنّ السيّئ إلى أقسام عدَة» بعضها مقبول وبعضها مرفوض : 

١‏ - سوء الظنّ باله» وقد ورد في الحديث أن من ترك الزواج خشية العيلة فقد 
أساء الظنَّ باش وكأن مثل هذا الشخص يظنَّ أن الله قادر على تأمين 
زرف عتدما بكرن وخدا (واما عدا کون له رز وخة کون لول 0او 
أولاد فإن الله يعجز عن تأمين رزقه ورزقهم. وهذا من الظنّ السيى المنهيّ 
عنه. 

۲ - سوء الظنّ بالناس وهو المنهيّ عنه في هذه الآية. 

٣‏ - سوء الظنّ بالنفس» وهو مرغوب فيه» ومدعو إليه؛ لأن الإنسان لا ينبغي 
أن يتر بما عنده من صفات حسنة» ويرى نفسه خالياً من العيب والنقص. 
ومن هناء نجد أن أمير المؤمنين يعد من صفات المتقين أنهم لأنفسهم 
متهمون. نعم على الإنسان أن يسيء الظنَّ بنفسهء وينظر إليها بعين الريبة 
كي يرى معايبها ويعمل على إصلاحها. والمبالغة بحسن الظنَ بالنفس 
تكشف عن ضعف نور الإيمانء وذلك أن النور الضعيف لا يكشف إلا 
الأشياء الكبيرة» وأما النور القوي فإنه يكشف كل الأشياء حتى صغارها. 

والأمر عينه ينطبق على المعاصي والعيوب» فمن ضعف نور إيمانه لا يقدر 
إلا على رؤية العيوب والمعاصي الكبيرة» وأمَّا من قوي نور إيمانه فإنه يكتشف 
كل عيب أو معصية عنده حتى صغائر المعاصي والعيوب. وحسن الظنّ بالنفس 
يمنع الإنسان عن الترقي والتطوّر في مدارج الكمال. فرحلة التكامل المعنويّ أشبه 
بالسفر الطويل الذي على صاحبه أن ينظر إلى ما بقي أمامه ليصل إلى المقصد 
لا أن ينظر إلى ما قطعه من مسافة ويغترّ به ومثل هذا يقنع بما سار ولا يجد في 
نفسه حافزا على متابعة السير. 


۱۸۲ الحجرات: )۱١(‏ تفسير النور )٩(‏ 


۵ لا بد من الالتفات إلى أن حسن الظنَ لا يعني» بأيّ وجه من الوجوه» 
السذاجة وسرعة الوثوق بالناس من دون تبصّر؛ ولذلك على الأمَةَ أن لا تحسن 
الظنَّ إلا بمن يستحقّ هذه الطريقة من التعامل معه. 

الغيبة وآثارها: 

ورد في تعريف الغيبة عدد من الروايات عن أهل البيت» يستفاد منها أن الغيبة 

هي : أن يذكر الإنسان أخاه المؤمن بعيب ستره الله عليه» مما يكره كشفه. 

0 ورد في الرواية عن رسول الله ل : «اذكروا محاسن موتاكم» وكمّوا عن 
مساوئه". 

0 وعن الإمام الصادق #: «المغتاب هو آخر من يدخل الجنة إن تاب. وإن لم 
یتب فھو أوّل من یدخل الناںں". 

3 وعن الإمام الرضا جل عن الإمام السجاد ##: من كف عن أعراض 
المسلمين» أقال الله عثرته يوم القيامت“. 

0 وعن رسول الله ا : «من اغتاب مسلماً آو مسلمةًء لم قبل الله له صلاته ولا 
صيامه أربعين يوماً وليلةء إلا أن يغفر له صاحبه»“. 

لا وعنه أيضاً : «يۉتی بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله تعالی ويدفع إليه كتابهء 
فلا یری حسناته» فيقول: لهي لیس هذا کتابي فاني لا أری فيه طاعتي. فیقال 
له: إن رك لا يضلٌ ولا بنسى» ذهب عملك باغتياب الناس. ثم بوتى بآخر 
وبدفع إليه كتابه» فيرى فيه طاعات كثيرة» فيقول: إلهي ما هذا کتابي» فاتي ما 
عملت هذه الطاعات» فيقال له: لأن فلاناً اغتابك فدفعت إليك حسناته»". 

0 سوال: لماذا كان عقاب دقيقة أو أكثر أو أقل من الغيبةء مذهباً لثواب عبادة 
ساعات طوال؟ أليس هذا خلاف العدل لعدم التناسب بين المعصية وجزائها؟ 


(1) وسائل الشيعة» ج۸» ص* .٠٠٤- ٠٠‏ (4) بحار الآنوار» ج۷۲» ص .۲٠٣١‏ 
(۲) نهج الفصاحةء حديث )٥( .۲٠٤‏ بحار الأنوار» ج۷۲» ص ۲۹۸. 
(۳) مستدرك الوسائل» ج۰۹ ص۱۱۸. () بحار الأنوار» ج۷۲» ص .۲١۹‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الحجرات: )۱١(‏ ۱۸۳ 


الجواب: ربّما لأن الغيبة التي تحدث في لحظات تهتك كرامة إنسان وتريق 
ماء وجههء الذي حصله في سنوات من العمل وحسن الظاهر. ومن هناء فإِنَ 
الةو راجا نها كمال الماتة 

دا عن رسول الله و أنه قال في آحر سفر له إلى مكة: «ايّها الناس» إن دماءکم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا. إِنْ الله حرم الغيبة كما حرم المال والد. 

0 وفي بعض الروايات تقرن الغيبة بشرب الخمر والإدمان عليه : «تحرم الجنة على 
المغتاب ومدمن الخمن". 

0 وفي بعض الروايات عن النبيّ ل : يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه! لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهمء فإنه من اتبع عوارتهم 
یتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته بفضحه في بیته»". 

0 وفي الرواية أن النبيّ ل ذكر الربا وعظم شأنه» فقال: «إن الدرهم يصيببه 
الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل› 
وان آربى الربا عرض الرجل المسلم»“. 

وفي الرواية عن النبي کل : «الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم 
يحدث. قیل: یارسول الله وما یبحدث؟ قال: الاغتیاب». 

0 وقد شبّهت الغيبة بأكل لحم الميت وذلك أ ن لحم الحيّ إذا قطع منه ربما ينبت 
له ما يملأ ذلك الفراغ» وأما جسد الميت فلا يمكن أن يمتلئ محل النقص 
الذي طرأً عليه» ولعل وجه الشبه أن الغيبة تؤدي إلى الهتك بما لا يمكن 
جبرانه» لحم َي مَينا). 


(۱) شرح نهج البلاغة» ج٩‏ ص 1۲. 

(۲) بحار الأنوار» ج۷۲ .۲٠١‏ 

(۳) المحجة الييضاء» ج٥»‏ ص ۲٠٠؛‏ سنن أبي داود» ج۲» ص .٥1۸‏ 
)٤(‏ بحار الاآنوار» ج۰۷۲ ص ۲۲۲. 

() الکافي» ج۰۲ ص۷٥۳.‏ 


۱۸4 الحجرات: )١١۲(‏ تفسير النور (۹) 


جيران الغيبة: 

يمكن للإنسان أن يجبر ما ارتكبه من الغيبة في ماضي أيّامه. وفي هذا 
المجال يرى بحعض مراجع التقليد"“ أنه لا يحسن أن نخبر الشخص الذي اغتبناه 
بما فعلنا؛ إذا كان ذلك يزعجه ويدخل عليه الغْمَء والحل هو بالاستغفار له في 
الس وتحسين سمعته بين من ذكرناه بسوء أمامهم. وإذا كان من تعرّضنا له بالغيبة 
لا ينزعج من إخباره» فيجب إخباره للتحلّل منه. هذا إذا كان صاحب الح حيا 
وأمّا إذا توفاه الله قبل الوصول إليه للتحلل منهء فتجب على الإنسان التوبة وطلب 

العفو من الله. 

0 يفرّق الشيخ الطوسي بين حالة سماع من وقعت عليه الغيبة وحالة عدم سماعه» 
ففي الحالة الأولى يجب التحلل منه» وفي الحالة الثانية يجب الاستغفار له 
كلما ذكره المغتاب؛ ويبدو أن مبنى هذا التمييز هو الرواية التي IEE‏ 
كقّارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته“. 


موارد جواز الغيبة: 
0 تجوز الغيبة في موارد نشير إلى بعضها في ما يأتي : 
١‏ - في مقام المشورة في القضايا المهمة» كما لو استشارك أحد في اختيار 
زوجة أو زوج» فيجوز لك ذكر العيوب المستورة التي تعرفها. 
- في حالة إبطال الأفكار الباطلة كي لا يتأثر الناس بهذه الأفكار المضلة. 
۳ - في حالة الشهادة أمام القاضي» على مجرم بجرم. 
٤‏ - في حالة الشكوى والتظلّم. 
ه - في حالة ارتكاب المنكر من دون تستر» فمثل هذا الشخص هو الذي 
هتك نفسه» فتسقط حرمة غيبته ما دام لا يستتر بالمعاصي التي يرتكبها. 


(۱( وقد سألت بنفسي المرحوم السيّد الكلبايكاني»› فقال لا يجب إخباره؛ لأن ذلك يزعجه وإزعاج 
المؤمن معصية جديدة؛ يجب التوبة من الغيبةء والاستغفار للمؤمنء إلا إذا كان الأمر لا يزعجه. 
)۲( وسائل الشيعة» a‏ ص 1۰۵. 


1A0 )١۱١( الحجرات:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


طبیب» آو غير ذلك من الدعاوى غير الصحيحة» ففي مثل هذه الحالة 
يجوز تكذيبه في دعواه كي لا يتضرّر الناس بالأخذ بهذه الدعاوى. 

سماع الغيبة: 

۵ لا تقتصر حرمة الغيبة على المغتاب» بل لا تجوز مشاركة المغتاب» ولو 
بالسماع والإنصات إليه» وعلى السامع أن ينهى عن الغيبة ويدافع عن 
المغتاب» فقد ورد في الحديث: «السامع شريك القائل»'. 

لا وفي الرواية عن رسول الله ل : «من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس» رد 
الله عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة› فان لم يرڌ عنه وأعجبه کان 
عليه کوزر من اغتاب»". 

0 وورد في الرواية عن الإمام الصادق 4##: «الغيبة كفر» والمستمع لها والراضي 

٩۳ ۹‏ 
بها مشرك» . 

0 ورد في الآية ۳١‏ من سورة الإسراء» إن أَلسَنْعَ الم والفواد ر ؤك کن 
عن مَنْمُولا»» وبالتالي على المؤمن أن يعلم أنه لا يحقّ له أن يستخدم آذنه 
لسماع کل ما يشتهي ۰ أو لا يشتهي. 

التعاليم: 

١‏ - الإيمان هو التزام عملي» أي إن الالتزام بمجموعة من قواعد السلوك هو من 

لوازم الإيمان التي لا ينبغي أن تنفك عنهء ييا أي منوا أجّنوا. 
۲ - على المؤمن آن يجتنب ما يحتمل حرمته» حتی لا يقترب من ارتكاب الحرام 


القطعيّ. (لأن الآية تنهى عن كثير من الظنّء من أجل حرمة بعض أفراده)» 
انیا کی بے بت اله 


.۲۲٣ غرر الحكم» الحديث: 0۱۸. (۳) بحار الأنوارء ج۰۷۲ ص‎ )١( 
.1۰٦ وسائل الشيعة»› ج ص‎ (۲( 


)4( تفسير النور‎ )۱١( الحجرات:‎ ۱۸٦ 


٣‏ القاعدة الأساس في المجتمع المؤمن» هي كرامة الإنسان والحكم ببراءته» 
اک بت اشّرٍ. 

٤‏ - لمنع الغيبة يجب قطع الطرق المؤذية إليها. (والطريق المفضية إلى الغيبة» 
هي : سوء الظنّء والتتبع» والتجسّس إلى غير ذلك؛ ومن هنا فإِن القرآن لم 
يكتف بالنهي عن الغيبة فحسب» بل نهى عن سوء الظنّ والتجسس)ء «أَجيوا 
کا من ...إا عسوا وا يغ 4. 

ه - قد تبدو بعض المعاصي جميلة في الظاهرء إلا أن لها باطناً قبيحاً ربّما يفوق 
التوقعء أن يأكَلَ لَحَمّ َيه يتا (فالغيبة» في الباطنء هي أكل لحم 
الأخ میتاًء ولا توجد بين المعاصي معصية شبّهت بهذه الصورة). 

> - من الطرق المناسبة والمؤثرة في الدعوة والتبليغ» الاستفادة من التشبيه 

۷ من المناسب استخدام التعابير العاطفية فی الدعوة إلى الله » والنهي عن 
المنکرء ايب آذ ڪُر آن يأ ڪَلَ لَحَمَ َي سا). 

۸ الغيبة حرام مطلقاًء ولا فرق في حرمتها بين صغير وكبير» أو رجل وامرأةء 
رلا يغب بشم بعصا أَِبّ أحذَْر4 (كلمة أحدكم تشمل كل فرد من 
أفراد الإنسان). 

٩‏ - المؤمنون إخوة في الدين متكافئون» للح أخيدي. 

١‏ - الغائب يشبه الميت في أنهما لا يقدران على الدفاع عن نفسيهماء وهذا ما 
يزيد ٬في‏ قبح الغيبةء لعجز الغائب عن الدفاع عن نفسه» وتصويب الأخبار أو 

١‏ الغيبة تكشف عن درجة من التوخش عند فاعلهاء يڪل َم لي يا. 

۳ - التقوى من الأمور التي تدفع الإنسان إلى التوبةء ۆوتقو أله إن أله واب 
ت). 


تفسیر النور )٩(‏ الحجرات: (۱۳) ۱A۷‏ 


لا يس الإسلام الطريق على الإنسانء بل هو يفتح باب العودة والرجوع 
کی اه یساد رة رلا يغتب... إن أله واب َجبٌ. 
اواو ودر ق Es‏ ان فرك ا 


والونة تمد من تجابات رحمته وعطفه»› لن أله تواب ب ت). 
- قبول الله العذر والتوبة» من تجليات رحمته وعطفه» لن َه وات €. 


ر سے سے ےر e‏ 


یا الاش ئا علقت ین دک وان جلت شو ايل لاا ن ا ڪرم عند 
الہ تنگم ل عم ©4 

إشارات: 

۵ يرى بعض المفسّرين أن هذه الآية مرتبطة بالآيات السابقة» ويقولون: إن أحد 
أسباب الغيبة الاعتقاد بشرف الأصل وكرامة المحتدء وهذه الآية أتت لتقَرّر أن 
حكمة الله اقتضت تعدد الشعوب والقبائل» من أجل أن يتعارفواء لا ليفخر 
E‏ 

0 تشير هذه الآية إلى أصول ثلاثة» هى: المساواة فى الخلق بين الرجل والمرأةء 
اضل الناس في ما بينهم› ا هذا التفاضل على قاعدة التقوى. وفي 
القرآن آيات أخرى تدل على بعض المعايير التي تؤدي إلى التفاضل بين الناس» 
كالعلم» والسبق إلى الإيمان» والهجرة في سبيل الله. 


التعاليم: 
الذكورة والأنوثةء والانتساب إلى هذه القبيلة أو تلك لا تبرّر الافتخار على 
الآخرين؛ فذلك فعل الله ولیس كسباً من الإنسان» خلفتگم... جلك ). 
الاختلاف بين الناس في الانتماء والشكل وما شابه من أشكال الاختلاف» 

من الأفعال الحكيمة لله تعالى» والتي تهدف إلى غاية هي التعارف» 
ونا 
- الكرامة التي يكتسبها الإنسان بين الناس أو منهم» سرعان ما تزول؛ والمهم 
هو الكرامة التي يمنحها اله إن ڪرم عند أل . 


1۸۸ الحجرات: )١٤(‏ تفسير النور (4) 


٤‏ - لا يقر الإسلام والقرآن أي شكل من أشكال التمييز والتفاوت بين الناس» 
غل ان اقتصادية» أو عرقيةء أو لغويةء أو قبليةء أو جنسية» فمعيار 


التفاضل الوحيد هو التقوی» إن ڪرم عند ال انگ . 

الرغبة في التمايز والتفاضل أمر فطري في الإنسان» ولم يلغ الإسلام هذا 

الأمرء بل فتح له باباً هو التفاضل في التقوىء ڪان آڪرنځ عند ال تنک 4. 
- لا ينفع الإنسان التظاهر بتقوى لا وجود لها بين صفاته» فاله سبحانه يطلع 

على الأفئدة ويعلم ما تكن الصدورء إن اله ميم حَبي4. 


روص ر و 


چ تاکب آلکاب امنا فل فل م وتوا وکن فووا سلتا َا يحل ايس ف نويکم ون 
ییا اہ کر کہ یک ن ایگ کا اه ئ ك @4 
إشارات: 
۵ المراد من الأعراب سکان البوادي الذين آمن بعضهم» حيث ورد في سورة 
التوبة: ريت الأقَراب سن يري يله وَأليَرر الآخري") ولكنْ بعضهم 


كانوا يرون أنهم ذوو فضل على الناس» بينما هم ليسوا أكثر من مؤمنين حديثي 
الإيمان. 


الاختلاف بين الإسلام والإيمان: 
الاختلاف في العمق: الإسلام هو لون ظاهري» بينما الإيمان هو تمسشّك 
قلبيّ. ففي الرواية عن الإمام الباقر أو الصادق ت في قول الله كل : 
يا آله ومن آحْسَمُ م ألو صِيحَةٌ 4" قال: الصبغة هي الإسلام» 
وقال في قوله ڪك: قد اسك پالموة وئ“ هي الإيمان“. 
الاختلاف في الدافع : قد یکون دافع الإسلام» هو حماية بعض المصالح 


.٠٠٠١ سورة التوبة: الآية ۹۹. (۳) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠٤ الكافي» ج۰۲ ص‎ )٤( .٠١۸ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


تفسیر النور )٩(‏ الحجرات: )١٤4(‏ 1۸۹ 


الا ای اکا ولكن الدافع إلى الإيمان لا يكون إلا دافعاً معنوياً. فعن 
الإمام الصادق #: «الإسلام يُحمَنُ به الدم» وتودى به الأمانةء وتستحل به 
الفروج› والثواب على الإيمان»'. 

ت e‏ ف في المتل قد يمكن اعتناق الإسلام من دون عمل» وأما الإيمان 
فلا ر يتحقق إلا مقترناً بالعمل ؛ كما ورد في الحديث: «الإيمان إقرار وعمل› 
والإسلام إقرار بلا عمل“ وبناء عليه إن الإيمان يتضمّن الإسلام» والعكس 
غير صحيح. وفي الحديث تشبيه الإسلام بالمسجد الحرام» والإيمان بالكعبة 

Pl 
٠ ر‎ 
وعن الإمام الباقر ت : «الإيمان ما استقرّ في القلب وأفضى به إلى الله كك‎ 
وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره» والإسلام ما ظهر من قول أو فعل‎ 
وهو الذي عليه جماعة الناس».‎ 

٤‏ - الاختلاف في الرتبة: ورد في الرواية عن أبي الحسن 4: «الإيمان فوق 
الإسلام بدرجة» والتقوى فوق الإيمان بدرجة» واليقين فوق التقوى بدرجة» 
وما قسم في الناس شيء اقل من اليقین». 

التعاليم: 

| - لا ينبغي آن نصدق کل شعار ودعوی» َالِ الاب اننا ). 

۲ - لا يكفي عدم التصديق» بل يحسن إبطال هذه الدعوىء لفل ل رشوأ. 

۳ قد يُقبل من الإنسان 0 ولكن لا يسمح للاإنسان أن 
يدعي أكثر مما له في الواقع» فووا أسلتا). 

> - الإسلام أمر له صلة بظاهر الإنسانء وأما الإيمان فهو من الأمور ذات الصلة 


بالقلب› لن ریک . 
(1) الكافي» ج۰۲ ص )٤( .۲٤‏ الکافي» ج۰۲ ص .۲١‏ 
)۲( الكافي» ج٣“‏ ص .۲٤‏ )6( الكافي› ج۲“ ص .٥۱‏ 


)۳( الكافي» ج۲“ ص ۲. 


۱4۰ الحجرات: )٠١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


ن ا الدعاوى الباطلة يجب فتح الباب أمام أصحاب هذه الدعاوى» 
ل وما يحل الاين فى فلو ویک (حیٹ CT MO‏ 
ولم يقل «لن»). 

٦‏ - الطريق إلى الإيمان يمر عبر الطاعة والعملء ولا يصل الإنسان إلى هذه 
المرتبة بالدعوى باللسانء وما يذل الإيسنٌ... وإن تطيعوا أله ورشرلدي. 

۷ - قرن الله الدعوة إلى طاعة الرسول بالدعوة إلى طاعته سبحانهء وهذا يكشف 
عن عصمة النبيّ او وبالتالي تجب طاعته في كل ما يأمر به أو ينهى عنه» 
ورلن يمرا أله ورسود). 

الله سبحانه عادل لا يضيع شيئاً من عمل الإنسان» ولا ينقص من ثوابه شيئا. 
(افتة القاضة آي قاعدة العدلء» يجب أن تراعى في إدارة الأمور كلّها)» 
لا بن يِن آعَسلځ سباي. 

N N ES ESTE Rn AE 


«نطِيموا... أت اله عور نَم 


سمات المؤمن الحقيقي: 
توجد في القرآن الكريم أربع آيات تبدأ بقوله تعالى: «إما المؤمنون»» وهذه 
الآيات تحدد معالم الشخصيّة اريت الرئيسة» وهذه الآيات هي : 


ھ. 1 لے ر ل 


- إا ألمومور الذي إا ذکر أن له رمت فلوم وإذا تلت عم ءأيلسهر زادتم 
ے2 
إيمانا وَل رهد O‏ 
۲ ۔ اتتا الزیئرت لی انشا باقر شوہ ولا افا سم ع أن ايع لر 


(WD 4ر‎ o 


“ 


و 
هبوا 


ا 


.1۲ سورة الأنفال: الآية ۲. (۲) سورة النور: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ الحجرات: )٠١(‏ ۱۹۱ 


Bre 


۳ - وفي هذه السورة يقول الله تعالى: إتما ألمومنودَ إِحْرةً. 
٤‏ - هذه الاية التي نحن بصدد الحديث عنها. 
عندما تجمع هذه الآيات معاً تكشف عن المعالم العامّة الرئيسة لشخصيَة 

المؤمن الحقيقي» الصادق في إيمانه؛ أي أولئك المؤمنين الذين يقول الله عنهم: 

«أزكيك هم الثؤيثوة حأ ويقول عنهم في موضع آخر: أك هم 

ألصَسدد". ومن السمات التي يتّصف بها المؤمنون: 

١‏ - وجل القلوب لذكر الله إا ذكر أله ملت فلو). 

۲ هم في حال تكامل دائم» وفي حالة تعلق كامل بالرسالة الإلهيّة على مستويي 
العمل والإيمانء لذا تيت علَمم ءاير رادم إيماا). 

٣‏ لا يعتمدون ولا يتوگلون على غير الله وَل ريهز بَوَدَ). 

٤‏ - يلتزمون بمتابعة النبيَ في كل أمر من آمورهم» ولا يتقدّمون عليه ولا يفارقونه 
حيث يجب أن يکونوا معه» وڌا ڪاو مد ع ات ايع لر يذعبوا حى 

٥‏ لا يرى أحدهم نفسه أفضل من أخيه المؤمن» إتما لومون إِحْرةًي. 

٦‏ - راسخو الإيمانء بنوا إيمانهم على العقل والمعرفةء ولم يلابس إيمانهم 
شكّ؛ ولذلك لا يرتابون في الزلازلء ولا تؤثر فيهم الدعاية المغخرضة 
والشبهات التي تثار بين فينة وأخرى» ثم لم يسَابرأ. 

۷ مستعدون دائماً لبذل الأرواح والأموالء عندما يطلب منهم ذلك «وَجَمَدوا 


اتوه رَأسٍٍْ). 


التعاليم: 
۱ یجمع القرآن بين ذكر معيار التفاضل والتكامل» إن ڪرم عند اله 
أنقدكم. وبين الإشارة إلى النموذج الأكمل في ميدان التفاضل الاجتماعي» 


مء 2ے م 


وتا انز آّ. 


(1) سورة الأنفال: الآية .٤‏ (۲) سورة الحجرات: الاية .٠١‏ 


۱۹۲ الحجرات: )۱١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


۲ لا بڌ من أن يقترن الإيمان بالله بالإيمان بالنبي ي ءامنا باي ورسولو). 

۳ من علامات صدق الإيمان وثباته» عدم الريب وانتفاء الشڭ»ء لثم لم 
بَابا). 

٤‏ - الإيمان أمر باطنيّ» يكشف عنه العمل والسلوك الخارجيء لإنَمًا المرب 
َء وَجَمَددا). 

٥‏ _ عندما لا يقترن الإيمان بالجهاد» يتحول إلى شعار وعنوان فارغ» هدو 
بأمَولهم اسه (فكمال الإيمان بالاستعداد لبذل المال والنفس في سبيل 
الله). 

٦‏ - يجب أن يكون الجهاد بالمال والنفس» في الثقافة الإسلاميّة» في سبيل الله» 
«ووَجَهّدوا... فی سيل آل). 


إشارات: 

0ا حاول بعض الناس التظاهر بالتديّن بالقسّم بين يدي الرسول ل على صدق 
إيمانهم»› فنزلت هذه الآية للفت أنظارهم إلى عدم الحاجة إلى القسم والتظاهر 
بالإيمان» فالله سبحانه يعلم السرّ وما يخفى. 

0 عرض الإيمان على أولياء اله» قد يكون بهدف التصحيح وتحصيل الاطمئنانء 
كما فعل السيّد عبد العظيم الحسني عندما عرض إيمانه على الإمام 
الهادي #4 ومثل هذا الفعل مقبول وحسن. وقد يكون بهدف الرياء والتظاهر 
ومثل هذا الفعل لهذا الهدف يستحق فاعله الذم. 


التعاليم: 
١‏ التظاهر بالإيمان بين يدي الرسول هو بمنزلة التظاهر بين يدي الله تعالى» 
فهؤلاء يقسمون بين يدي النبيَ یھ والث تعالى يقول: أشلمون ألّه...). 


تفسير النور )٩(‏ الحجحرات: (۱۷) ۱۹۳ 


۲ لا داعي للتظاهر والادعاءات عندما تكون بين يدي الله تعالى» فالله عالم 
بالسرائر لا يخفى عليه شيء» لمن ألة... وله يعَلَم). 

۳ يعلم الله سبحانه وجود الأشياء والأشخاص وخصائصهم وصفاتهم التي 
يٽصفون بهاء يعلرء.. وهو پل سىء عل 


رور بی ٤‏ 


شر مک اھ اترا ل کہ تا لے وگ بل اه و مک ان هدنک لين إن 
کنر صرت ©4 

إشارات: 

لا عتدما آمن بت أسد خسبرا أنهم يقدمون بإيمانهم خدمة للنبَ وربّما لله تعالى؛ 
ولذلك كانوا يطالبون بتقديرهم على إيمانهم» فنزلت الاية في لفت نظرهم إلى 
أنه إذا كان لا بد من المنّ فإن الله يجب أن يمنّ عليهم أن هداهم إلى الإيمان. 

0 يتحدث الله سبحانه عن مته على الناس بالهداية في هذه الآية» وبإرسال الأنبياء 
فى الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران»ء وبوراثة المستضعفين الأرض»› وهذا 
ا أعظم المنن نعمةٌ الهداية وإرسال الهداة المعصومين لقيادة 


التعاليم: 
- تعد الهداية إلى الإيمان والإسلام من النعم الإلهيّة الكبرى على الإنسانء 
وبل ا 
لا حاجة لله تعالى في إيماننا وأعمالنا من عبادة وغيرهاء للا َرأ علّ. 
٣۳‏ من علامات صدق E‏ ا بأن الهداية إلى E‏ 
الناس» لا العکس» لا سو بل اله يَمنّ... إن ك سيق 
E CI‏ > بل أله 
شات ری اکرب ی کے غ ا 
ه ‏ الناس في بعض الحالات يحسبون أنهم بإيمانهم يسدون خدمة لله أو للنبيّ» 


۱۹4 الحجرات: (۱۸) تفسیر النور )٩(‏ 


سو م روم 


PS TET CT E 
على الناس بتمهيد سبل الهداية إلى الإسلام دنك لإينٍ).‎ 
الإيمان هو المقصد والغاية لمسيرة التكامل الإنساني» هدنك ليسي‎ 
وليس التظاهر بالإيمان وادعاؤه» ويعد هذا الأخير من فعل المنافقين.‎ 


ل آله يع عب الوت لاض واه مر با مسلود ® 4 


التعاليم: 

۱ توجد أسرار مخفيّة في آفاق السماء وأقطار الأرض لا يعلم الإنسان منها 
سينا ل أله بق َب الكتوت الأي. 

e:‏ الدوافع الخقية الكامنة في نفس الإنسان أخفى من غيب السماوات 
والأرض. (فالله سبحانه استعمل كلمة يعلم في الحديث عن غيب السماوات 
والأرض» وكلمة بصير في الحديث عن الإنسان). 

۳ لا محل للدعاوى وإطلاق الشعارات في ساحة التوحيد والقيم الإسلامية ولا 
مجال للمنّ» بل كل القَيّم والآثار والنتائج تترتب على ا والإيمان 
الصافي» الأمر الذي 9 یعلمه سوی الله تعالى» إن اله بعلو عَيَبَ اموت 


٤ کے‎ 


والارشښ). 

٤‏ - لو أن الإنسان يلتفت بشكل دائم إلى علم الله وبصيرته النافذةء لدقق في کل 
حركة وسكون» وفي كل قول وفعل يصدر عنه» ول بي يا َمََلّدَ. 

٥‏ علم الله وبصيرته توآمان» وبالتالي علم الله علم مطلق منرّه عن الإجمال 
والغموض والشك والترديدء أو التغْيّر بحسب المستجدات والظروف» إنً 


2ے 


که بت... اله ب4. 


«والحمد لله رب العالمين» 


۲١ الجزء:‎ ۰١ السورة:‎ 


عدد الآيات: ٤۵‏ 


14۷ 


G6, 


تفسير النور )٩(‏ 


ملامح سورة ف 


سورة «ق» مكيّةء عدد آياتها خمس وأربعون آية. 

سمْيت بهذا الاسم بالنظر إلى الحرف المقظع الوارد فيها. 

المحور الأساس لهذه السورة» كما أكثر السور المكيّةء مسألة المعاد وبيان 
مصير الأمم السابقة» وشرح مصائر أهل الصلاح وأهل الفساد. 

تبدأ السورة بالحديث عن استبعاد المشركين فكرة العودة إلى الحياة بعد 
الموت» وتثبت إمكان ذلك من خلال الإشارة إلى بعض النماذج الطبيعية؛ 
والإشارة إلى خلق الإنسان. وتقدم السورة موت الإنسان والحوادث المذهلة قبيل 
يوم القيامة على أنها مقدّمات لذلك اليوم» كما وتتحدّث عن الجنّة والنار 
وصفاتهما. 

وأخيراً تقدّم السورة وصفةٌ لنجاة الإنسان وأمنه من كل المخاطر التي سوف 
تحيط به» وهذه الوصفة هي ذكر الله وطاعته. 


ک2 ک2 که 


۱۹۸ ق: (۱- ۲) تفسیر النور )٩(‏ 
تاقالم احير 


وت لبان المچید بل برا أن جاهُم مدر ينهم ال الكفرد 
هدا شىء َء ب 4 


إشارا ات: 


ل هذه السورة من تسع ولان رة بدا بالخروف الققة وكا قلا مرارا 
ونعيد هنا إن المعنى الذي ترمي إليه هذه الحروف هو الإشارة إلى إعجاز 
القرآن الكريم» من جهة أله ملف من حروف الهجاء المعروفة» ومع ذلك 

يعجز المشركون عن الإتيان بمثله؛ ولذلك نرى أن الله سبحانه بعد الحرف 
«ق»» يقسم بالقرآن: وت ولان الْسَجِيدي. 

0 موارد التعجب تجاه رسول الله ل وما نزل عليه من وحي وما صدر عنه من 
أوامر ونوايء اثنان أحدهما تعجَب إيجابيّ والآخر سلبيّ» أمّا التعجب الإيجابيّ 
فهو تعجَّب الجن لما سمعوه من القرآن الكريمء إذ قالوا : مستا هاا باي . 

وأمّا التعجَب السلبيَ فهو تعجَّب المشركين إذ تعجَبوا أن جاءهم منذر 
منهم : بل يبوا أن جم مد ينهد كما وتعجبوا لدعوته إلى التوحيد وجعل 
الآلهة إلهاً واحداً: لاجمل لك إلا نّا إل هنا نن اب" . وتعجبوا أيضاً 
لحديثه عن الحساب على الأعمال يوم القيامة: اَن هَدَا أَلْرِيثِ ج بل 
وتعجْبوا لحديثه عن فكرة البعث والحياة بعد الموت: فإوإن تعجب فعجب رم 

ودا کا ترما اوا ھی ڪا جدیر ي . 


التعاليم: 
القسم بالقرآن عظيم» لعظمة القرآن ومجدهء الان الجيدي. 


.٥٩ سورة النجم: الآية‎ )۳( .١ سورة الجن: الاية‎ )١( 
.٥ سورة الرعد: الاي‎ )٤( .١ سورة ص: الآية‎ )۲( 


تفسیر النور )٩(‏ قى: (۳- (e‏ ۹ 


۲ - من أراد المجد والعظمة عليه أن يعود إلى القرآن ويقبل عليه لمران 
اليد ). 
۳ إذا کان القرآن مجیداً وکریماًء فعلینا نحن أن نمجده ونکرمه› راشان 
انتید إن لرن کر 
الا فل روو الک مروا الال که وک ن ال ون مه د 
یرون فيه آمراً عجیباًء با آن اشم مذ ينهد . 
ه ‏ من الأمور المهمّة التي تقع على عاتق الأنبياء وتدخل في مهامهم» إنذار 
الناس وتحذيرهم» ذد يَنْهُد4. 
- إنكار البعثة وإرسال الله الأنبياء كفر» عبرا أن جهُم... نَل الكفرد. 
۷ - المنطق الذي يستند إليه الكمّار عبر التاريخ هو إثارة التعجَب والاستغراب» 
الأنبياء أو إثبات بطلان مقولاتهم فيلجأون بدل الدليل إلى التظاهر بالتعجب 
چ ے ورا ہے ے 2 e‏ عنس سے 2ے م 
لدا ینتا وکا زا ذلك ر ید © مد عبتا ما تقش ارش نیم ندا كك 
بیط 9 ب کذب بالق لن امم مر ن نر ربع ©4 
إشارات: 
لا مراد الكفار من استبعاد الرجوع» هو البعد بحسب العقل والعادة؛ أي إن 
عقولهم تستبعد عودة اللإنسان إلى الحياة بعد موته» وهذا يكشف عن عجزهم 
عن إثبات استحالة العودة إلى الحياة بالدليل؛ ولذلك لجأوا إلى الاستبعاد. 


0 كلمة «مريج» تتضمْن معنى الاختلاط والتشويش» كما في قوله تعالى: س 


(1) سورة الواقعة: الآية ۷۷. 


)٩4( تفسير النور‎ (e _Y) ق‎ 00 


لحرن بيان . وقد استعملت هذه الكلمة بصيغة الصفة المشبّهة فقط في 
القرآن» للدلالة على دوام هذه الحيرة التي يصاب بها الكافرون. 


التعاليم: 

١‏ - التذكير بالمعاد والحياة بعد الموت» من المحاور الأساس في دعوة الأنبياءء 
جام ...ذلك رج بیيدي. 

۲ - على المؤمنين والدعاة إلى الله عدم تجاهل الشبهات» بل لا بد من التوقف 
عندها وتقديم الحلول والأجوبة الواضحة عنها؛ فالكفار ينكرون المعاد بعد 
مشاهدتهم تلاشي جسم الإنسان في التراب؛ ولذلك يرد الله سبحانه بأنه يعلم 
ما تفعل الأرض بهم ودا ينتاء.. د عتا ما فص لَص ). 

۳ كل التحوّلات التى تطرأً على المادة والماذيات يعلمها الله» بل هى خاضعة 
لنظام واضح وتقدير إلهي محدد» د نتا ما فص الارش). ٠‏ 

٤‏ - من الخواص التي تتصف بها الأرض إتلاف الأجسام التي تَدفن فيهاء 

فص الارض يّ. 

٥‏ علم الله سبحانه بذرّات الوجود المادي» لا يتنافى مع ضبط الأمور وإثباتها 
بالأدلةء إعلمتاء.. وعدا كنب (كما عندما تقول لشخص أنا أعلم أمراً ماء 
ثم تأتي له بدليل يثبت ما تقول). 

يتم الله الحجَة على الكفار قبل أن يحكم عليهم» كديا بلحي لَنّا جام ). 

۷ منشأً الاضطراب والحيرة إنكار الح والتكذيب به» كما أن منشأً الاطمئنان 
والهدوء ذکر الله والإيمان به» بل كديا يالْحَيّ... تَر ف أَمرِ مَرب). 

۸- من لا يشتمل قلبه على إيمان ثابت يصاب بالتشويش والحيرة في كل كلمة 
يقولهاء ويواجهه الاضطراب في كل أمر يقدم عليه» (فتارة كانوا يتهمون 
النبيٰ بالسحر وأخرى بالتعلّم من البشر: وثالثة بالجنوتء ولم قروا في 


.1۹ سورة الرحمن: الاية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ ق: ٩(‏ - ۸) ۰۱ 


مواجهتهم للنبيّ بل على تهمة أو دليل يبطلون به دعواه النبرة)» لن أَمَرٍ 
مربچ). 
مانا ظروا إل السماو و ور کیت يھا وربا ونا ا من ىج 9 الرس مَدَذَنَهَّا 


ر 
. 


f2‏ م ر َ ا 
اقتا فبا روسی وا نبنا فا ِن کل رزج هیچ 9 بره وکر ل عبد شب 46 
إشارات: 


0 «رواسي» جمع راسية» والراسي هو الأمر الثابت المحكم. 

0 الحديث عن قانون الزوجية من وجوه الإعجاز القرآني» ين ڪل ريج 
هیچ 

0 يستند استخراب المعاد والتعجب من عودة الإنسان إلى الحياةء إلى مجموعة من 
الأمور: 
أ - استخراب واستبعاد إمكانية جمع أجزاء الجسد الذي تلاشى في التراب» 

فكيف يمكن التعرف إلى هذه الأجزاء المتلاشية لإعادة تركيبها؟ 
ب _ وعلى فرض معرفة هذه الأجزاء فكيف يمكن تركيبها وإعادة جمعها؟ 
والآية الرابعة تجيب عن الشبهة الأولى» وتشبت علم الله بهذه الأجزاء 


م ص فص 1 کی ر 


ومعرفته إياهاء عبتا م ارس من 
وفى رد الشبهة الثانية تتحدث هذه الآيات عن قدرة الله الواسعةء من خلال 
الإشارة إلى مظاهر قدرته في السماء والأرض. 
0 التعقّل والتفكير في الإسلام هما الأصل الذي ينبغي أن يبنى عليه الإيمانء 
رة وذكرى؛ وأما الدعاء والمناجاة وما و فهي الخطوة الثانية التي 
تكرت غل الأصبل الأزل: رة ق علق ارت ولا را ما لقت 
هلدا بطلا سبحتک... 4 . والقرآن الكريم يثني على بعض المؤمنين ويسند 


(۱) سورة آل عمران: الاية .٠۹۱‏ 


۰۴ ق: )7 - (A‏ تفسير النور )٩(‏ 


عواطفهم الصادقة إلى معرفتهم السابقة: أعيتهم يض يت ألدَمَع ينا عرفأ يِن 
اىي . 


التعاليم: 

١‏ - الطبيعة هي مدرسة معرفة الله» افك بظروا إل ألسَم.... 

۲ - على الداعي أن يدعو إلى الله من خلال الإشارة إلى النماذج والأمثلةء فاله 
سبحانه في هذه الآية يثبت إمكان المعاد من خلال الإشارة إلى مظاهر قدرته 
في السماء والأرض» افا يظردأ. 

۳ - يستحق الذين لا يتأمّلون في خلق الله» ثم يستنكرون المعادء اللوم والتأنيب» 
اند بغرداي. 

٤‏ - العالم كله والسماء والأجرام التي فيهاء محكومة لنظام لا محل فيه للخللء 
وکت بتیهاء.. وما ا من رج ). 

ه ‏ تشتمل الأرض على جبال راسخة ثابتةء «وألقَيَسًا بها رذبى). 

- المتانة والجمال صفتان من صفات خلق الله في السماء والأرض» «وَنَا ا 

۷- خروج النبات من الأرض حياة لها بعد موتها» وهو نموذج تقريبي للمعاد 
ويوم القيامة الك رح بییڈ.. انتا نیا ن کل رع تهبي). 

۸ - النظر في النبات ومظاهر الجمال في الطبيعة من الأمور التي تير البهجة في 
تفس الإنسانء للك ر بییڈ۔۔ لتا با ین کل زنع توبع). 

٩‏ - على الإنسان أن يستفيد من مظاهر القدرة الإلهيّة في الخلق كي لا تبقى ذَرَة 


ر 


رأتتا). 


.۸۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ ق: -٩(‏ ۱۱) ۳ 


التبصر في خلق الله من أعظم النعمء وأعمهاء وأقربهاء وأسلمهاء 
وأدومهاء وأكثرها إثارة للبهجة في النفس» بهيم). 

١‏ - النظر والتأمَلء في الرؤية النبويَّةء مقدّمة للفهم والتبضّر» والاعتبارء 
نظروا... بر ودکی). 

E EEA ESN SAET 

۳ ۔ عندما و ا ا تتحول الدنيا كلها إلى مختبر 
وميدان للبحث والدراسة» بير وذکری لكل عبد ميب). 

٤‏ - الجمال» وكل ما يبعث البهجة في اوی وسيلة للقرب من الله والفهمء 
وليس وسيلة للتسلية والترف٬‏ ريا رج بهيچ... بره وکر لڪل عبر 


٠‏ - التواضع مقدمة للفهم» والغرور منشأ للحرمان من النعم» يره وذگرى لكل 
بڍه. 


|“ ب »“ “ ج و 


یترتا من السا ما رگ اتتا پو جلت َب اليد © ولحل باقت نا طلم 
ید و رق لا واحینا ہو بل ما درك ی ع 6 4 


إشارات: 

0 الحصيد» من الحصاد» وهو جني الزرع. وباسقات جمع باسقة؛ أي طويلة 
القامة. والطلع براعم النخل التي تتحوّل إلى تمر. ونضيد أي متراكم بعضه فوق 

e‏ الزراعية من أكثر الأمور إثارة للبهجة والسرور في نفس 
المزارعين» ...َب أَلَييدٍ). 

0 تمثل هذه الآيات لتقريب فكرة المعاد والبعث» بنمو النباتات فى الأرض 
واخحضرارها بعد أن تكون ميتة لا حياة فيها. ۰ 


4 ق: (۹- )۱١‏ تفسیر النور )٩(‏ 


0 عن الإمام الباقر 4 في قوله تعالى: ورلا مِنَ ألسَمآٍ قال: «ليس من ماء 
في الأرض إلا وقد خالطه ماء السماء». 

0 عن الإمام علي ت4 أنه كان إذا أصابه المطر مسح به صلعته» وقال: «بركة 
من السماء لم بها يد ولا قا" . 


التعاليم: 

-١‏ لا تنافى بين إسناد نزول المطر إلى إرادة الله تعالى» وبين وجود عوامل 
وأسباب طبيعية تساعد على نزوله» «ورت). 

اظ من اجات رر ا ع ار ره رة نات 
والأمراض منها› وينمو الزرع»› ویلظف الهواء» وتجري الينابيع› برک 

۳ للنخل حسابه الخاص» وأهميّته التى تفوق ما لسواه من أصناف الشجر 
والثمر؛ (فقد خحصّه الله سبحانه بالذكر دون سواه ممّا فى الجتات)» 

٤‏ - ظهور النبات في الأرض له أهداف وغايات مبنيّة على الحكمة الإلهية» ررق 
لاد ). 

ه - يجب أن يكون الرزق» الذي يمن الله به على العبادء سبباً لحسن العبودية› 

إا 

- من الأساليب الدعوية المناسبةء الاستفادة ن السو سات لري 
المعقولات إلى الأذهانء إواحبتا بء بده بنا كذلك َج ). 

۷ - التأمّل فى قدرة الله وجودة فهمها تساعد الإنسان على تعقّل إعادة الموتى إلى 
كدلك الښ). 


۸ - تشتمل الأفعال الإلهيّة على الجامعية والشمول» فقد مزج سبحانه بين إتقان 


(۱) الكافي» ج٦‏ ص۳۸۷. (۲) بحار الآنوار» ج۹٥‏ ص ۲۷۰. 


تفسیر النور )٩(‏ ق: (۱۲ - €( 0 


الصنع والحكمة والمعرفة والهداية معاً (طول النخلء وجمال طلعه» من 
غلامات القذرة الال على الخلى» والارتراق هن هذا الخلى من غلامات 
الحكمةء ودلالة اخضرار الأرض بعد يباسها على إمكان الحياة بعد الموت» 
من عات الات ون الكل إلى الم لاا اة ا 


کت لھ رم چ واب آلریں وود ریاد ورون ونون أو 9 اب الیگ 
ویم ع کل كدب ارس خی رد ®4 


إشار ات: 


0 ورد ذكر أصحاب الرس في القرآن مرّتين» مرة في هذه السورة ومرة أخرى في 
سورة الفرقان الآية ۳۸. وأصحاب الرس قوم كانوا يسكنون في اليمامة» وكان 
لهم نبي اسمه حنظلة» فكذبوه وألقوه في البئر» فسمّوا بهذا الاسم» والرس هو 
البثر. ويرى بعض المفسّرين أنهم قوم كانوا يعبدون شجرة الصنوبر”". وعن 
الإمام الصادق 4# ما يدل على أن سبب نزول العذاب عليهم هو الشذوذ 
الج عد ناته" 

لا وثمود هم قوم النبيّ صالح 2 وعاد هم قوم النبيّ هرد 2. 

۵ «الأيكة» شجر ملتفت. وأصحاب الأيكة هم قوم النبيّ شعييب ل قيل نسبوا 
إلى غيضة كانوا يسكنونهاء وقيل هي اسم بلد. وقد وردت الإشارة إليهم في 
القرآن في سورتي الحجر والشعراء. 

0 «تبّم»» لقب لملوك اليمن كما يقال لملك الفرس كسرى» ولملك الروم قيصر› 
وقوم تبّع هم أتباع هؤلاء الملوك. وقد ورد ذكرهم في سورة الدخان الاية ۳۷. 
وعن الصادق #: إن تما قال للأوس والخزرج كونوا ها هنا حتى يخرج 
هذا النبيَ أما انا فلو آدرکته لخدمته وخرجت معه»". 


)۲( الکافي» ج۰۵ ص ‰0. 


۲۰۹ قى: 1٥(‏ - 1) تفسير النور )٩(‏ 


0ا سمي قوم لوط بإخوانه؛ لأتهم عشيرته وأقاربه"". إلا أن القرآن يعبر في موارد 
أخرى عن الأنبياء بالإخوان» وربّما انطبق هذا على قوم لوط أيضاًء وبالتالي 
لا بكرن لهذ الة لال غات ف غر غ ج 


التعاليم: 

١‏ - التعرّف إلى تاريخ الأنبياء السابقين ومعاناتهم فيه ما ينفع للتخفيف عن 
النبن وو وک كدب ارسّ4. 

أت الفا ين العن الال ابر مسر رال لار الاتات وک که 
اسل ). 

۳ - يرسل الله الأنبياء لإتمام الحجة على الناس. وإذا عاند الناس وأصرَّوا على 
الكفر والتمرّد ومواجهة دعوة الح فعندها ينزل الله عقابه وعذابهء كدب 
رل عن دهي. 

٤‏ - يعاقب الله بعض الناس في الدنياء ولا يؤل عقابهم إلى الآخرة» لحن 
رید). 

ه ‏ يوجد الكثير من العبر والدروس في تاريخ الأمم السابقة» كدب الرسل... حى 
رید). 

٦‏ - لا يبقى تكذيب الأنبياء دون أثر يرتبه الله عليه كالعقاب في الدنيا أو الآخرة 


2وو 4 


أو في کليهماء کل كدب اَل عن يدي. 


CE rer AK:‏ ف ت ا و2 ص کم ی 27 1ے ب م وہ 
ایتا بان ڈول بل ر فی ہیں تین ڪل ریو 2 ولد علق اشن ولا ما سوس 
ب٣‏ ر ٤‏ 


إشارات: 


0 «عيينا» من العىّ وهو العجز وعدم القدرة. واللبس بمعنى الخاط والاشتباه. 


.۲۳۹ المصدر نفسه»› ج۰۹ ص‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ ق: 1٥(‏ - ۱) ۰۷ 


0 الوسوسة في اللغة الصوت المنخفض الخفيّء وفي الاصطلاح كناية عن 
الأفكار الباطلة التي يلقيها الشيطان أو غيره في روع الإنسان. 

0 كلمة «وريد» من ماذة «ورد»» والورود هو السير نحو الماء والوصول إليه. 
وربّما يكون إطلاق هذا الاسم على أحد الشرايين الأساس في جسد الإنسان» 
من جهة أنه السبيل الأساس لحركة الدم بين القلب وسائر البدن. 

0 على الداعي أن يستفيد من كل أساليب التعبير المشروعة لبيان الحقّ» فالله 
سبحانه في الآيات السابقة أشار إلى قدرته التي تتجلى في السماء والأرض» ثم 
أشار إلى عاقبة الأقوام الذين عاندوا الحق. وفي هذه الآيات يخاطب 
الناس ووجدانهمء ويسأل: هل عجزنا عن الخلق الأول حتّى نعجز عن الإعادة؟ 

تا بين هذه الآية: ون أن إل ين ِل الررید» وبين قوله تعالی: وآ آله 

ول بت لمر وٍ4“ تشابه وشيء من الاشتراك. 
ل0 منشأً الوسوسة آمور ثلاثةء هي : 
- النفس ورغباتهاء وش بو د4. 
- الشيطان» سوس مسا ألَيْنّي". 
ج - بعض الناس والجن» لی بسو فف مور الګاس يى َلْوكَةٍ 
والگاس ي" . 
0 علم الله بأمورنا وأحوالنا له سببان» هما: 
لأته خالقناء والخالق يعلم أحوال المخلوق وأوضاعه» أل يلم من 
لی . 
ب _ إحاطته بنا وقربه متاء َعَلّم... َب له من حل الورببد». 
ر هذين السببين كان علم الله دقيقاً وشاملاًء ومباشراً ومن دون 
واسطة. 


و د 


(1) سورة الأنفال: الآيةَ .٠٤‏ (۳) سورة التاس: الآيتان ٠‏ وآ. 
(۲) سورة الأعراف: الآية )٤( .٠١‏ سورة الملك: الآية .٠٤‏ 


۲۰۸ ق: ۱١(‏ ۔ )۱١‏ تفسیر النور )٩۹(‏ 


0 منشأً الشك في المعاد» أمران هما: 

أ - عدم الإيمان بقدرة الله على معرفة أفعال الإنسان والأماكن التي تفرّقت 

أجزاء جسده فيهاء ليجمعها ويحاسبه على ما فعل. 
ب _ عدم الإيمان بقدرته على إعادة الإنسان الميت إلى الحياة. 
وهذه الآية تقدّم الجواب عن الشبهتين معاً: فاله هو الذي أنشأ الإنسان في 

المرّة الأولى» ومن ينشئ هو قادر على الإعادةء وقد قتا ألإننّ). والشبهة 
الثانية حول إحاطة علم الله» ترد عليها الآية بإثبات علم الله بما يدور في خلد 
الإنسان وسره» ونع ما وسوس بد ْس. 


التعاليم: 

١‏ - خلق الكائنات كلها دليلْ على قدرة الله على إعادتها إلى الحياة بعد موتها. 
فعندما يكون الخلق الأول ممكناً يكون الثاني مثله في الإمكان»ء «لأفييتا 
بان لاور ي. 

۲ - في الجدال مع المختلفين والمعارضين» على الإنسان أن يستفيد من أوضح 
العبارات وأكثرها اختصاراًء اميا لكل ألذَرٍي (فالقول بإمكان الخلق 
الأول واستحالة الثاني تناقض غير مقبول). 

۳ لا يملك الكافرون دليلاً يدل على استحالة المعاد» بل كل ما يستندون إليه 
هو الشڭ بل هر فی بی ن حل جَِید. 


٤‏ - على من يسعى إلى إصلاح عقيدته أن يبعد الوسوسة عنه ويرد الشبهات التي 
تحوم على قلبه وتحاول السيطرة على عقله (فإنكار القيامة يستند بحسب هذه 
الآية إلى الوسوسة والشك الذي يدور في نفس الإنسان)ء بل هر في 


rd 


. 4.٠س‎ 


٥‏ _ علم الله محيط بالإنسان ما دام حياء و أرب إلّهِ من حب الوربد). 


ر 


تفسیر النور )٩(‏ ق: (۱۷- ۲۰) ۹ 


E Ha f7 o < 4 7 E5 # ا رر 22 ء¿‎ l4 lle». 

هذ ينق اميا عن اين وڪن امال د 6 ما لظ من فول إلا ديه َب عد ) 

5S و‎ 2 E <. E J 4 رک اه ر ار ر صا‎ ol 
¢ وجاءّت 0 الموتِ يا و الك ا کت َه يد( سح ي الصور ذلك وم ۱ عد‎ 


إشارات: 

0 «قعيد»» صفة للملائكة الملازمين للإنسان يحصون عليه أفعاله وأقواله» وليس 
المراد به الملكين عن یساره ويمینه. 

0 «رقيب» أي مراقب» و«عتيد» أي مستعد للخدمة» و«السكرة» من السكر وهو 
حالة تصيب الإنسان فيفقد فيها جزءاً كبيراً من وعيه وعقله» واتحيد» أي تعدل 
وتمیل. 

لا يعبر الله سبحانه فى هذه الآية عن الحالة التى تصيب الإنسان عند الموت 
بالسكرة؛ وذلك لشدّة هول تلك اللحظةء كما يعبر عن حالة الناس يوم القيامة 
بتعبیر قريب من هذا المعنی : وی الاس سشکریي. 

0 تشير الآية من بين أفعال الجوارح كلها إلى: «ما يلفظ من قول»؛ وربّما كان 
ذلك لسهولة عمل اللسان وخفته› ودوامه» وشدة أذاه فی بعضصض الحالات. 

الالتفات إلى الرقابة الإلهيّة الدائمةء وإحصاء الملائكة على الإنسان أنفاسه 
والذكر الدائم للحظة الموت» من الأسباب المساعدة على ملازمة التقوى. 

0 تعدّد الشهود من الأسباب المساعدة على ملازمة التقوى» ومن ادان الأساس 
لفعل الخير وتجنّب المنكر والشرَء عن ألمْينِ... ون ألمالء.. رقب عييد 


التعحاليم: 
- على الرغم من الاطلاع الإلهيّ والإحاطة العلمية لله سبحانهء إلا أله أراد كك 
أن يكون ضبط الأفعال وإحصاؤها على يد ملائكة أوكل إليهم هذه المهمّةء 


ely Gulle 


وربما كان ذلك من باب جریان الأمور بأسبابهاء 3إ لی السَلمَيانِ». 


.۲ سورة الحج: الآية‎ )١( 


1۰ ق: (۲۹ - (٦‏ تفسیر النور )٩(‏ 


۲ - يخضع عمل الملائكة لنظام تقسيم المهام» ففي بعض الروايات ما يدل على 
أن ملاثكة اليمين يسجّلون أعمال الخير»ء وملائكة الشمال يسجّلون أعمال 
الشر ايان عن اين رن الاي يد 

۳ لا يُسأل الإنسان عن أفعاله فحسب» بل يُسأل أيضاً عن أقواله وما يصدر عن 
لسانهء تا يلفط يِن َرلٍ. 

٤‏ - الرقابة التي يتعرّض لها الإنسان ذات قيمة ولها آثار تترتب عليها؛ ولذلك 
تضبط حركات الإنسان كلهاء عن ألْيين... ومن آعالء.. رب عَيدّي. 

ه - يفقد الإنسان فى لحظات الموت توازنه وحالته الطبيعية المعتادة قبل الدخول 
فى اللحظات الأخيرة من حياتهء وسكة المرتِي. 

. سكرة الموت أمر حتميّ تی ا ج :2 اموت يالى‎ - ٦ 

۷- الرغبة بالتخلّص من الموت والفرار من لوازم الطبيعة البشرية ومقتضياتهاء 


مرت ى و 2 ی ب 4ء رر 4 
وات کل تفیں ھا سای وسہیڈ ن لقد کت ف عمل من هدا فگسفتا عك غطاء 


4 


<R 7 o E o ASR A r 


و 


ES N 2 o 
مرك ام ید لا‎ 
کک‎ a ۹ ھک 0 رر ر 2 ٩ء ع ا‎ 2 Cos ert 


إشارات: 

0 تشبه المراحل التي يمر بها الإنسان يوم القيامة عند محاكمته» مراحل صدور 
الحكم في الدنياء فالإنسان يُضبط ويُقاد أولاً ثم يواجه بالشهود»ء سإ 
سيد وبعد ذلك يقَدّم للمحاكمة وتبيّن له جرائمه حتّى يعرف ما هو ذنبه» 
كت ف عََْرّ ين هدا مَكسَفتا)» ثم بعد ذلك يصدر الحكم وينمذ عليهء الي 


(۱) تفسیر نور الثقلین» ج٥‏ » ص .٠٠۹‏ 


تفسير النور )٩(‏ ق: (۲۱ - ۲( ۱۱ 


0 «عتيد» فيها إشارة إلى النظام والدقة في عمل الملائكة» و«عنيد» من العناد وهو 
اللجاجة في طلب أمر ماء و«متاع؛ كثير المنع بخيل» وامريب» صفة لمن يثير 
الشك في نفوس الناس. 

0 «كقار» مبالغة من الكفر؛ أي كثير الكفر» ومن يوصف بهذا الوصف يكون قد 
بلغ الغاية في الكفر والعنادء ولا يكتفي بالكفر بل يدعو الناس إليه ويعيقهم عن 
الهداية» ومثل هذا الإنسان عاقبته النار من دون شك. 

۵ الناس تجاه فعل الخير على أقسام: 

أ - منهم من يسارعون في الخير ويسبقون إليه : «فاستيقا الْحرَبٍ. 

ب- ومنهم من هم مصدر الخير وأصله» ولذلك فهم يدعون الناس إليه: 
يعون إل الي" . 

ج - ومنهم من يعادون الخير ولا درن عل ته وشاع لسر . 

يوجد تناسب بين فعل الإنسان وبين العقاب الإلهيّ المترتب عليه؛ ومن هنا فان 
من يمنع الخيرء دن خو انر للات ی انات تان: مثل هذا لا بد 
من أن يكون عذابه شديداً» ف لداب ايد ). 

0 عن الإمام الباقر تء أن القرين هو الملاك الشاهد على الإنسان". 

۵ الملكان الموكلان بإلقاء المجرمين في جهنم» هما: إما سائق وشهيد وإما 
رقیب وعتید. 


التعاليم: 
|١‏ يحضر جميع الناس يوم القيامة للحساب بين يدي الله تعالى» وکما فی 


محاكم الدنيا يرافق كل واحد منهم ملاك يراقبه» وات کل فی مها سإٌ). 


لا مجال للفرار من محكمة يوم القيامة» ولا لإنكار التهم المنسوبة إلى 
الإنسانء تا سان دَسّبد4. 


(1) سورة البقرة: الآية .1٤۸‏ (۳) تفسیر نمونه. 
(۲) سورة آل عمران: الاية .٠٠٤‏ 


1۲ ق : (۲۱ ۔ (۲٦‏ تفسیر النور )٩(‏ 


۳ - كل واحد من الملائكة له وظيفة ودور محدّدانء سى وَسَيدّي. 

٤‏ - الخفلة التي تصيب بعض الناس في الدنيا عميقة ومستولية على كيانهم» ن 
عَملَرٍ (التنوين للتعظيم» و«في» تدل على الاشتمال والظرفية). 

ه ‏ الدنيا وما فيها من مظاهر هي أحد أسباب الغفلة التي تصيب الإنسان» 

٦‏ - الغطاء الذي يؤذي إلى غفلة الإنسان هو غطاؤه هوء ولذلك نسب إليه» 
إغطاء43. 

۷- الدنيا هي دار الغفلةء والآخرة هي دار اليقظة والوعي» كت فى عَلرٍ... 


Ager 


مِم ألم عييد. 

۸ - الأفعال التى تصدر عن الإنسان فى الدنيا تصيبه بالغفلة وتمنعه عن معرفة 
الحىّ و عنه الرؤية»› وقي الأ رة ترتفع آثار هذه الأعمال ويغدو 
الإنسان قادرا على معرفة الحق والتمييز بينه وبين الباطل› «إغطاك... فصر 
آم عیڈي. 

٩‏ - الإنسان غافل في الدنيا وسطحي النظرء وأما في الآخرة» عندما ترتفع 
الحجب» يصبح حاد البصر والبصيرة» وني غفلة... مِم الى حَييدّ). 

١‏ - الأمر بإلقاء المجرمين في جهنم من المؤشرات إلى ذلهم وهوانهمء «ألي). 

١‏ المعيار في التعامل مع الناس يوم القيامة هو العمل لا العرق ولا النسب» 
ولا غيرهما من الاعتبارات الموجودة في الدنياء كل كثاري. 

۲ - ما يؤذي إلى الابتلاء بجهنم هو الكفر والعنادء َر عَبر. 

۳ - الكفر والشرك منشآن شر ومفسدة اجتماعيةء إڪتار... اع لَلََرٍ 
نتر مرب الى جل تح اّر. 

٤‏ - الأحكام الإلهِيّة شديدة وصارمة لا تقبل الاستئناف والإبطال ألا ف جم 
کل مار عيدر... الاه في لداب التَيد4. 

٥‏ - لا تستوي منازل جنهم بل تختلف منازلها ومراتبها» في الشدّة والضعف› 
انتا نى جهّ... ااه في المتاب ايد ). 


تفسیر النور )٩(‏ ق: (۲۷ ۔ ۳۰( 11۳ 


ااال وہ رتا ما الس ولیکن کان فی صلل بییدر () قال لا موا لدی وقد دمب 
الیک بالوعید €3 ما بل التو کدی ربا آنا کی اید 3 بم ثول جم حل اتات وذو 
مَل ین مزر ©4 

إشارات: 

0 عن الإمام الصادق ت أن القرين في الآية هو الشيطان”. وفي تفسير الميزان 
أن المراد بهذا القرين في هذه الآية هو الشيطان الذي يلازم الإنسان". 

۵ رفيق السوء من العوامل المساعدة على دخول الإنسان إلى النار. وفى هذه الآية 
يشير الله سبحانه إلى الشيطان بوصفه قرين سوء للإنسان» وفي آية أخرى يعرض 
سبحانه لصرخات الندم التي تصدر عن أهل جهنم إذ يقول بعضهم: #يويى 
تی لر بذ فلاا يي" . 

لا تدور يوم القيامة حوارات ونقاشات بين المجرمين › وبينهم وبين قادتهم› وبينهم 
وبين الشياطين› ویحاول کل طرف من هؤلاء إلقاء اللوم على الآخر وتحمیله 
مسؤولية ما ارتكب من جرائم في الدنيا. وفي القرآن الكريم» مشاهد عدَةَ من 
هذه الحوارات : 

XX . ۰ 1 ۰‏ ۰ . ۹ ص 

ا يلوم بعضهم بعضهم الآأاخر» و للا آم لکا 
٤ 2‏ . م ا اا 2ر( 
ممیت )”۰ ویسمعون الجواب: بل لر توا مرن . 

وفي مشهد آخر يلقي التابعون على المتبوعين مسؤولية الجرائم التي 
ارتکبواء فیقولون: ڑکا لک تا فََّل ار معنو عتا“ . 

وفي مشهد ثالث» يلوم بعضهم الشيطان فيدافع عن نفسه قائلاً : «للا 
تلومونی وشوا سکم 


(۱) بحار الأنوار» ج٥‏ ص ۳۲۳. )٥(‏ سورة الصافات: الآية ۲۹. 
(۲) الميزان في تفسیر القرآن» ج۱۸» ص )١( .۴٠۲‏ سورة إبراهيم: الآية .۲١‏ 
(۳) سورة الفرقان: الآية ۲۸. (۷) سورة إبراهيم : الاي ۲۲. 


.۳١ سورة سبأً: الآية‎ )٤( 


14 ق: (۲۷ ۔ ۳۰( تفسير النور )٩(‏ 


وله الاية ضور أحد هذه الخشاهد على الان إبليي2 فل يه را نا 
a:‏ ےم 


2 ص . 4 
غه وکن کات فی صلل بييدر). 


التعاليم: 

١‏ - على الإنسان أن يحذر رفيق السوء وآن يختار أحسن الرفاق لمعاشرتهم» فهو 
بين خيارين متناقضين» يصل أحدهما إلى الحضيض؛ حيث يكون الشيطان 
قرینه» «رنة). 

۲ من غرائب الأمور أن يعترف الشيطان بربوبيّة الله سبحانهء فل يم ربا. 

۳ علينا نحن البشر أن نعي أن إبليس يوم القيامة يتبرًأ منّا ولا يتحمَّل أي 
مسؤولية تجاهناء ا أَطْْدي. 

٤‏ - ينحصر دور إبليس في الدعوة إلى الضلال والانحراف» وليس أكثر من ذلك» 
ا الْْد. 

٥‏ هبط بعض الناس إلى مستوى يتمكن إبليس عنده من اتهامهم بالضلال» «ةَلً 

٦‏ - يتخاصم الناس مع الشيطان يوم القيامةء لا يوا لدَىّ. 

۷- لا ينفع الجدال مع إبليس يوم القيامة؛ ولذلك علينا أن نخاصمه ونجادله في 
الدنيا بدل تأجيل ذلك إلى يوم القيامة» لا عنصم لدَىً). 

۸ لا يعدب اله إلا بعد إتمام الحجةء ألا فى جم... ود دمت إل بالريد). 

٩‏ لا ينفع التخاصم يوم القيامة» ولا يؤثر الاعتراض والجدال في تغيير حكم 
الله تعالیء تا يبدل اقول ىً). 

٠١‏ - تغيير الأحكام الإلهيّة يوم القيامة ظلم؛ لا يمكن أن يصدر عن الله تعالى» 
وما یدل اقول دى وما آنا لر لََيد. 

١‏ دخول المجرمين إلى النار إن كان ظلماً فهو ظلم منهم لأنفسهم» وليس 
ظلماً من الله تعالی لهم اتا ف جهم... رما آنا بطر لَد4. 

١‏ - تتوفر جهتم على نوع من الوعي والشعورء ولذلك يدور بينها وبين الله سؤال 
وجواب» لعل الات فول مَل ن سیر ). 


تفسیر النور )٩(‏ ق: (۳۱- "( 110 


ر 2 چو ەە چک 2ے ل وعو 2ے ل el 7 e E ۹. . o‏ 
وو وازیتت تة لمق عر بی ل حا ما مذو لكل أواي حَفِبظ 3 من حى َم 
E3 4 tt A r‏ 
بای َه ی ب 3© 4 
إشارات: 


0 الخشية خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه؛ 
ولذلك حص العلماء بها في قوله تعالى: إَما نى أله من عبادو الملمؤا). 
0 حسن الضيافة يقتضي أن يؤتى بالطعام إلى الضيف» لا أن يأتي هو إلى 
الطعام» كما فعل إبراهيم ## عندما قرب الطعام إلى ضيفه : قر مي . 
وعلى القاعدة نفسهاء نجد أن التي أعدها الله للمتقين ليست بعيدة عنهم: 

وزيي ل مَينَ. 

0 يُعلم الفرق بين المتقين وغيرهم» من هذه الآيات» فالله سبحانه عندما يتحدّث 
عن المتّقين يقول: ولت لَلَةّ. وأمّا عندما يتحدّث عن الذين استحقَّوا 
غضبه» فیقول: ألا ن هې . 

0 أهل جهنم سبق وعيدهم بالعذاب في الدنيا : دمت إل لو4" . والمتقون 
كذلك سبق لهم الوعد: وعدا ما عدون ). 


+± 


ع 


0 عن النبن وي فى وصيّة له لابن مسعود: «... يا ابن مسعود اخش اله تعالى 
بالغيب كاك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك“ . قول الله تعالی: ن خی 
اَن با...4“ . 

0 يحدثنا القرآن عن ثلاثة أنواع من القلوبء هي : 

أ -القلب السليم الخالي من النفاق والشرك والحقد وغيرها من العيوب: 
إلا من أن آله ئل سَيرٍي. 


.١١١ سورة الذاريات: الاية ۲۷. () بحار الأنوار» ج٤۷٠ ص‎ )١( 
.۳۳ سورة ق: الآية‎ )٥( .۲٤ سورة ق: الاية‎ )۲( 
.۸٩ سورة ق: الاية ۲۸. (7) سورة الشعراء: الاي‎ )۳( 


)٩( ق: )۳-۳۱( تفسیر النور‎ ۱٦ 


القلب المنيب: ربا بلب ميب وهو الذي القلب الذي قد ينحرف 
ولكته سرعان ما يعود إلى الجادة والصراط المستقيم. 
ج - القلب المريض: في ويم تر وهو القلب المبتلى بأمراض النفاق 
والحقد وغيرهما من الأمراض التي تحشش ا في بعض القلوب› وإذا ترکت 
فان هذه الأمراض تتفاقم وتزداد يوماً بعد يوم. 


التعاليم: 
الجمع بين الترغيب والوعد والوعيد» من القواعد الأساس في 
التربيةء آلا ف جم... القت لَلّ. 
۲ تقرّب التقوى والطهارة الجتة من الإنسانء لتت اله للْسينَ). 
المعيار عند الله هو العمل»ء لا الجنس ولا العرق» ول كمار... لكل أواب. 
على الدعاة إلى الله أن يحرّضوا العاصين على التوبة والرجوع إلى الهء هتا 
ا توعدو لل أب . 
- نيل الجنّة مرهون بالعودة إلى الله والسعي نحوه» هدا ما توعدو لكل أوأب). 

- ليس الإنسان معصوماًء فقد تصدر عنه المعصيةء ولكنّ المهمَ هو أن باب 
التوبة مفتوح» لكل أوّ). 

۷- لا ينبغي أن تتحرّل الرحمة الإلهيّة إلى منشأً غرورء بل على الإنسان أن يقرن 
الأمل بالرحمةء بالخشية والرهبة من الله سبحانه» حى امن (فالله رحمن 
کما یصف نفسه» ولکن لا بد من خشیته على الرغم من رحمته). 

۸ قد يلتزم بعض الناس بالقوانين خوفاً من العقاب» أو خقظا للسمعة اوها 
شابه ذلك ومثل هذا الالتزام مقبول اجتماعيا وإن كان في المستوى الأدنى 
أخلاقياًء ولذلك يجب أن تكون الخشية من الله بالغيب» وبعيداً عن كل 
الأسباب والدواعي الخارجية» حى أن اليب . 


.٠١ سورة ق: الآية ۳۳. (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٩(‏ ق: )۳4 ("o‏ 1۷ 


٩‏ - ليس المتقي هو من لا يقدم على الذنب» بل يصدق هذا المفهوم على من قد 
اركب المغفية رلك برب فوب دة وجرفر على اقلت يب ات 
-٠١‏ المعرفة والخشية هما منشاً الإنابة والعودة إلى الله حى ألمن... وبا 


عر 


. ر ار 2e‏ 
مو ادوا سم ذلك بوم انلود € کم ا ساو ا 


اشارا ات 


0 أشار الله سبحانه في الآيات السابقة إلى أربع صفات كمالية للمتقين» هي : 
«أواب» (توّاب)» و«حفيظ» (من الحفاظ على حدود الث)» و«الخشية» (الخوف 
من الله)» و«ذو قلب منيب» أي خاضع وخاشع لله سبحانه. وفي هذه الآية يشير 
سبحانه إلى صفات الجنة» وهي: بسكو (دار الأمن والأمان)ء ودار 
انور ولأهلها نا کار ۰ ولدى الله المزيد من نعمها التي لا حدَ 
لھا ولا حصر»ء وديا مَريد. 

0 يعم الدنيا مهما حسُنت وعظمت. إلا أنّها لا تخلو من كدر ينعّصهاء ومن 
ذلك : 

١‏ - عَم الدنيا لا تأتي إلا مقرونة بالتعب والهم» وأما نِعَّم الجنّة فينالها 
اللإنسان» وبتر. 

۲ - نعم الدنيا موقتة تزول مهما طال أمدهاء وأما نعم الآخرة فهي خالدة» 
يوم انلود ). 

۳ - نعم الدنيا محدودة الأنواع والأصناف» وأما نعم الآخرة فلأهلهاء نّا 
HAG!‏ 


٤‏ - نعم الدنيا محدودة الكمَء وأما نعم الآخرة فلا تنفد وديا مريدّ. 


۲۱۸ ق: (۳4- (۳o‏ تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 

١‏ - خشية الله في الدنيا من أسباب الأمن والسلام في الآخرة» حى أَلَمنّ... 
ادځلوها بسر ). 

۲ - ينال أهل جهنم الاحتقار قبل العذاب» ألا يي ج4 وأما أهل الجتَة 
فإنهم يكرّمون قبل الثواب وبعدهء لاوما لر . 

- القهر والشدة من صفات الله اليا ي جم كما أن الرحمة واللين من 
صفاته أيضاًء ارما بكر 4. 
- من الصور اللافتة في المقارنة بين أهل جهنم وأهل الجتة آن آهل جهنم 

يُنهون عن التخاصم بين يدي الله ویزجرون عنه» لا صمو لدی بينما 
یدعی آهل الجنّة إلى الدخول إليها بسلام واحترام» اوها بكر سه 
ولا ن رب یر4 ". 

ه - من البشائر التي ينعم بها أهل الجنة خلودهم فيهاء وعدم فقدانهم ما يُعطون 
من العم بم الود 

- من يترك الشهوات والأهواء في الدنيا من أجل الله يحصل على كل ما يشتهي 
يوم القيامة» ويعوّضه الله سبحانه ما فاته ملذات» «لمفن... هم تًا 
ساوت 4 . 

۷- يعامل الله أهل جهنم يوم القيامة بعدله» رما آنا بكر ليه" وأما أهل 
الجنة فإنه يعاملهم بلطفه وكرمه» وديا مَرِيدٌ 

۸ - الإنسان موجود كثير المطالب» ولا يرضيه إلا ما لا ينفده وديا مَرِدّي. 

٩‏ _ لطف الله سبحانه وكرمه أوسع من حاجة الإنسان ومن رغباته» لم ما يساو 


2 2 


فا وديا مَرِيدّ. 


.۲۹ سورة ق: الاآية‎ )۳( .۲٤ سورة ق: الاآية‎ )١( 
.0۸ سورة يس : الاية‎ (۲) 


تفسیر النور )٩(‏ ق: ۳ ۷( 1۱۹4 


رگم اه ڪا لهم ِن رن هم سد مهم بطسا فقوا في لبر کد عل ہن تجییں €9 د 


َلك ٠‏ کک اوا اَلسَمَ وهو سيد شيد يد @4 
إشارات: 
القرن: الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من 


المعاني. والقرن في هذه الية القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون. 
ويطلق هذا اللفظ فى عصرنا على المثة سنة. 

0 البطش تناول الشيء بصولة. 

0 «نقبوا» من النقب وهو ثقب الأرض أو غيرها بإحداث فجوة فيها. وربّما كانت 
كلمة «منقبة» مشتَقّة من هذا الأصل؛ لأنها صفة راسخة فى النفس. والمراد من 
النقب في هذه الآية هو السير في الأرض. 

0 القلب في الآية ليس هو الجهاز العضلي الذي يتوڵی ضح الدم إلى ساثر أعضاء 
الجسم بل المراد من القلب في الآية العقل. وقد ورد هذا کک 
الكاظم ج ونظير هذه الآية في المعنی قوله تعالی: الوا و ا ضع 
قل تا کا ن 5 آلسَمر چ . إذ اقترن ا 
بالحديث عن العقلء وفي الآية التي هي محل الكلام جمع بين العقل والسمع. 

0 «إلقاء السمع» كناية عن الاستماع بقصد الفهم والوعي. وبعبارة أخرى: المراد 

هو السمع بأذن القلب. 

0 الشهيد في الية هو الشاهد الحاضر ذ فى المجلس بحیٹث يعي ما يدور حوله» 

ارف ن اه ری ل د 


التعاليم: 
- هلاك الأمم السابقة بكفرها وشركها من المنارات التي يجب أن يستفيد منها 


(1) انظر: الكافي» ج٠»‏ ص .٠١‏ (۲) سورة الملك: الآية .٠١‏ 


۲۰ ق: ۳% - (FV‏ تفسير النور )٩(‏ 


هلاك الجبّارين الكافرين من الأمور التي تبعث العزاء والأمل في نفوس أهل 
الإيمان» رَد أَهْلا). 

۳ - هلاك الظالمين سنَة إلهيَّة تجري عبر العصور والدهورء ركم أهَا). 

٤‏ - يجب أن يتحول التاريخ إلى علم للبحث عن مصير الأمم الماضية من أجل 
أخحذ العبر والدورس من مصائرها وما جری عليهاء رگم اما . 
- القدرات الماذية لا تساوي شيئاً في مواجهة الغضب الإلهي» «آهَاڪ... 
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أشده. بطسًا). 

> - كانت قريش تعتد بقوتها وبطشها؛ ولذلك يلفت الله نظرهم إلى إهلاكه من هر 
e‏ ظا اند مم بطسا . 
المَوّة عندما لا تقترن باللإیمان ت تتحوّل إلى مصدر للأذی والإإضرار بالآخرين› 
E‏ ر منم بطسا فقوا ن اد4 

۸ - عندما يحل الغضب الإلهيء تنس سبل النجاة في وجوه جميع المستحقين 
سواء انوا أقوياء أم ضعفاء» هَل من تجيص). 
الإنسان الذي يأخذ العبر والدروس من التاريخ» هو من يملك الاستعداد 
الداخليّ ن کک لم فلب أو هو مستعد لسماع الحق 

-٠١‏ لا ينبغي أن نمر على أحداث التاريخ بسذاجةء بل علينا أن نحللها ونستلهم 
منها العبر. وعدم الاعتبار من التاريخ دلیل على موت القلب أو على عدم 
وجوده» ذلك آزڪری لمن کان لم ل لم قل ا الف اسح و وه هو سهيدي. 
- السماع والاستماع يؤتران عندما يتوقر السامع على قلب حي مستعدٌ للفهم 
والوعي» وُو سهيدي. 


تفسیر النور )٩(‏ ق: )۳۸( ۲۱ 


وقد لقا لسوت وآلارس رمَا تھسا نی سک بَا وما مسا ین نوب 3© )4 

إشارات: 

0 اللغوب: التعب والنصب» يقال أتانا ساغباً لاغباً أي جائعاً تعباً. وهذا محتمل 
فی ذوي القدرة المحدودة کالبشر وغيرهم› وأمًا عند الله تعالی»› فلا معنی له 
ولا محل»› وهل یمکن أن يعجز عن إعادة بعث الإإنسان إلى الحيأةء من خلی 
السماوات والأرض وما فيها؟ والإنسان ليس سوى مخلوق من ملايين 
المخاو قات المشانهة: 

0 «اليوم» هو مقدار من الزمان يقدّر بأربع وعشرين ساعة» وهو ينتج عن دورة 
كاملة للأرض حول نفسهاء ولذلك لا معنى له فى حالة الحديث عن خلق 
السماوات والأرض» فلذلك قد يكون المراد منه الأيام الستّة المراحل. 

0 يرى الفخر الرازي أن هذه الآية هى جواب ورد للعقيدة اليهودية المبنية على أن 
الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع! 

ل0 للطريقة اللإلهية في الخلى ولمخلوقاته سبحانه خصائص وممیزات› منها : 

۱ -الابتداع والابتکارء دیع الموت الارض 4 . 

۲ - اشتمالها على الهدف وبعدها عن العبث»› ما حَلَقَتَ هد 

۳ - اتصافها بالتحوّل والتطوّر» ونا مون" . 

8 . کونها وفق مقادیر ومخظطات مدروسة»› وک ن لق در‎ ٤ 
. کون کل منھا علی أحسن ما یمکن أن یکون» اح کل سىء قد‎ 
التدريج والمرحليةء فإعلقتاء.. فى سك أَبَارٍ4.‎ - 
0ا يقول الله سبحانه في الآية الخامسة عشر: أفييا بالكلق الأرلي› وفى هذه‎ 


ا کیل 


Oo 


گے 


.6٩ سورة القمر: الايةَ‎ )٤( .١١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۷ سورة آل عمران: الاَيةَ 1۹۱. (0) سورة السجدة: الآية‎ )۲( 
.٤١ سورة الذاريات: الآية‎ )۳( 


۲۲ ق : (۳۹- 4( تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 

١‏ - لا ينبغي أن ننظر إلى السماء نظرة سطحيّة» فهي محل لتجلي القدرة الإلهيّةء 
وهي غاية في السعة وهي تتأف من طبقات» «ألسَسوتِ. 

۲ - لا شك في أن الخلق التدريجيّ له أسرار وأسباب ريما لا يعلم الإنسان منها 
الكثير بل الأكثر» وما ينبغي أن يعلمه الإنسان هو أن قدرة الله سبحانه لا حد 
لها وهو قادر على خلق کل شيء دفعةً واحدةً كلقتاء.. في ية أَيَاٍ 4. 

٣‏ لا محل لمفهوم التعب والإرهاق في ساحة الصفات الإلهية» رمَا سسا ِن 
رب ). 


2 Ap 


بت e‏ 2 2 ص ےت ن ەر ر ا 2 م ی ہے ے 
فاصبر عل ما يفولوت وَسَيَح يحمي ريك مل طلوع آلتَمی وفَل الروت ل( ومن أَلَبَلٍ 
EE‏ 

إشارات: 

ففي الفرح يقول الله سبحانه: لدا اء نر أله وألْتَح... سح مد 
ريك ٩‏ 
ری . 

8 ى و 2 رام رین 2 ہے کے ر 2 


ت 
چم م دی 


کی عرو وون تاتا آي مَس اغراف لار 4. 

0 لقد كانت كلمات المشركين وسخافاتهم تؤذي النبيّ هه فيضيق صدره من 
أقوالهم» وقد لر أك يضبق صدرك با يفووة4 ؛ ولذلك كان الله سبحانه 
يدعوه إلى الصبر وتحمّل هذا الأذى»ء اضر على ما يقولني. 

0۵ يخبرنا الله سبحانه ببعض عقائد المشركين الدينية» ولو كانت باطلة»› فيخبرنا: 
أنهم كانوا يعتقدون أن الأوثان واسطة في الفيض ولها مرتبة الشفاعة. 


.۹۷ سورة الحجر: الاي‎ )۲( ."-١ سورة النصر: الآيات‎ )١( 


تفسير النور )٩(‏ ق: (۳۹- 4°( ۳ 


آنهم كانوا يعتقدون أو على الأقل يتّهمون النبيَ يه بالسحر تارة والجنون 
تارة أخرى»› وبالكهانة والشعر أا 
ويدعو الله نبيّه إزاء هذه الاتهامات الباطلة إلى الصبر والثبات» والتسلّح 
0 تقترن الإشارة إلى التسبيح في القرآن بذكر الحمد» وربّما كان سبب ذلك أن 
الإنسان ناقص والله سبحانه منره عن النقص› فعندما ينره اللإنسان ربه عن 
النقص› یکمل الله نقصه» فیتوفر داعی الحمد على نعمة الكمال. 


0 يدعو الله النبيّ ل في القرآن إلى الصبر ثماني عشرة مرَة» وفي أربع منها 
يدعوه إلى الصبر على أذى المشركين» وذلك فى سورة طه الآية ١٠ء‏ وسورة 
ص الآية ٠١‏ وسورة المرّمل الآية ٠١‏ وسورة ق الآية ۳۹. 


0 عن ابن عباس أن المقصود من وقت ما قبل الطلوع صلاة الفجر»ء وقبل 
الغروب صلاة الظهر والعصرء والمراد من الليل صلاتا المغرب والعشاء» ومن 
«أدبار السجود» صلاة النوافل. 

0 وعن الإمام الباقر ت4 أن المراد من «أدبار السجود» صلاة النافلة بعد فريضة 
ال 

ا سئل الإمام الصادق 4 عن قوله تعالى: وسيّح صد ريك فل طلوع الَنيں 
ول عروېا)» فقال: تقول حين تصبح وحين تمسي عشر مرات لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد٬‏ يحيي ويميٽت وهو على کل شيء 
فا 

0 علامات الأوقات الشرعيّة الإسلاميةء علامات طبيعية بسيطة تسهل معرفتها على 


سے ر 


الناس جمیعاًء ل طلع السَنیں ول عررا. 


(۲( وسائل الشيعة› ج٤“‏ ص ۷۳. 


)٩( تفسير النور‎ )٤١ ق: (۳۹۔‎ ۲٤ 


التعاليم: 

١‏ الالتفات إلى قدرة الله من العوامل المساعدة على الصبر والثبات» في مقابل 
الأمور المزعجة» ومد حَلَقَكا الوت والارس... فصر &. 

۲ الإرشاد والهداية» وتحمّل مسؤولية تعليم الناس وتربيتهم» تحتاج إلى الصبر 
وطول الأناةء أَاصَرّي. 

۳ - يتاع الأنبياء مسيرتهم في هداية الناس تحت عين العناية والتوجيه الإلهيء 
وات. 

٤‏ - الصبر على الاتهام والأذى بالقول من الأمور التي تحتاج إلى طاقة وجهد؛ 
ولذلك يوصي الله بها آنبیاءه صر عل ما بمولوت ). 

ه - ذكر الله من العوامل المساعدة على الصبرء إأاضر... وسَبَح صد ريك). 

- ينبغي أن يقترن التسبيح بالحمد» ولا يفي التسبيح من دون الحمد بحق الله 
تعالى» ورسخ َد َك 4. 

۷- ربوبية الله تعالى من الدوافع إلى حمده سبحانه وتنزيهه» والتسبيح من أسباب 
الكمالء ينر رَيكَ. 

۸ - تسبیح الله مقدم على حمده سيخ َد ْدّ. 

٩‏ - بعض الأوقات أفضل من بعضها الآخر للعبادةء بل طلوع التَنيں و...4. 

٠١‏ يتوف التكامل الإنسانيّ على تكرار العبادة ودوامهاء ميل طلوع اسمس 
َل الشرب. 

١‏ - المؤمنون بالنبيّ ل يقضون شطراً من الليل بالعبادة» وَين الل صََ. 

١‏ - يدعو الله المؤمنين إلى بعض الأعمال العبادية التي تزيد على الواجبات 
والفرائض» رَأدبر السجرر). 


تفسیر النور )٩(‏ ق : )6 - (to‏ 0 


واسي يوم ياد الماد ِن کان َر 6 يوم يمعو اَلصَيَحَةً الق 


إشارات: 

0 يحدثنا القرآن» في الآية الحادية عشرة» عن خروج الموتى من قبورهم» وفي 
الآية الثانية والأربعين يخبرنا عن زمن هذا الخروج. 

يستفاد من قوله تعالى: لبن مان قريب أن هذا النداء يملا الأرجاء حتى 
یشعر کل امرئ أنه یسمع النداء من مکان قریب» وکأنه يهتف به وحده دون 
غیره من الناس. 

0 المراد من الصيحة في هذه الآيات هو الصيحة الثانية التي تؤدي إلى بعث الناس 
من قبورهم وعودتهم إلى الحياة» وليس الصيحة الأولى التي تميت الأحياء. 


التعاليم: 

١‏ - ذكر يوم القيامة» والعقاب الذي سوف يناله الكفار المؤذون للنبي وء من 
الأمور التي تبعث العزاء في النفوس» ابر عل ما يقولوت... وَأسسَيْ بم اد. 

۲ - صيحة إسرافيل يوم القيامةء من الأمور الحتميّة التي لا مفرّ منهاء «الصَيََةً 
اَن ). 
- المعاد جسمانيّ» والإنسان يقوم بجسده من التراب يوم القيامة» يوم نرد » 
وسوف يأتي في الآيات اللاحقة قوله تعالى» ّف الارسُ ع &. 


2 


رکا ن می رنت إا الس @ بم ككف الأرس عَم ا َك حت ع 
6 ل با لیم بار دک اران ن اف عد ©4 


إشارات: 


0 كلمة «جبّار» لها معنيان على الأقل؛ أحدهما من الجبر في مقابل الكسر وهو 
صفة من الصفات الجمالية له تعالىء كما في قوله: «العَريرٌ ألْجَبَارُ 


)۹( تفسیر النور‎ (4٥ ق: (£4۱ ۔‎ ۲١ 


النتكب وتستعمل صفة سلببة بمعنى الجبر والإكراه على شيء» كما في 

قوله تعالی: رتا أت لیم ار. ا 

0 ينهانا الله عن الشك في يوم القيامة» لأسباب منها: 
أن الموت والحياة بيد الله تعالى» عي وثييتُ4. 

E‏ الله قادر على شق الأرض ليخرج الإنسان المدفون فيهاء ّف 
الأ عن راا . 

- ولأن الله سوف يجمع الناس في ذلك اليومء ذلك حَنَرّ). 

وأخيراً لأنْ ذلك على الث» ر4. 

0 يدعو الله نبِيّه إلى الصبر على آذى المشركين واتهامهم في الآية التاسعة 
والثلاثین» بقوله اضر عى ما يوري › ثم يتابع سبحانه فيشير في الآيات 
اللاحقة إلى العوامل المساعدة على الصبر» ومن ذلك: 
- ذكر الله وتسبيحه» اضر عل ما بفولوت وَسَيَح ند ريك ). 
- ذکر يوم القيامةء «إاضبر... ذلك بوم أررج). 
الالتفات إلى الحضور بين يدي الله في نهاية المطاف» #امير... وللا 

ْنَم ). 
الالتفات إلى الله تعالى بما يقول المشركون مما يؤذي ويزعج»› «اصَررّ... 
ن آعم يتا بشوو. 

لا تفتح هذه السورة بالقسم بالقرآن» وتُختم بالإشارة إلى القرآن والدعوة إلى 

الاهتمام به. 


التعاليم: 
۱ل شيءَ ولا أنحد غير الله سبحانه يملك زمام الحياة والموت» ونا ن ی 


4 2 
وبمیت .۰ 


.۲۳ سورة الحشر: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ ق: (£1 ۔ (f‏ ۲۷ 


۲ - الالتفات إلى أن المصير والعاقبة إلى الله من الأسباب المساعدة على الصبر 
والثبات» اير على ما يفوون... وا ألْسَيِرّ4. 

۳ المهمّة الملقاة على عاتق الأنبياء هي تبليغ الدين وليس إجبار الناس عليه» 
ورا ات عم چبار». 

٤‏ - ينبغي أن يكون القرآن هو محور العمل التبليغي والدعوي» فد يالمَرَمًان). 

ه - معارف القرآن تشتمل على التماسك المنطقي والقدرة على الإقناع بما يغني 
عن حمل الناس على الدين وإجبارهم عليه «مًا أت ليم يبار مدر 
يران ). 

١‏ - لا يقبل الموعظة إلا من يؤمن بالقيامة ويخاف وعيد الله» فدكر... من يحخاث 
وعيد. 

۷ حقائق الدين مغروزة في أعماق الإنسان وتمتّل جزءاً من فطرته وطبيعته» ولا 
بحتاج سوی إلى التذکیر» «ت باشا. 

۸ من لا يؤمن بالقيامة» ولا يخشى وعيد الله» لا تنفع معه موعظة ولا نصيحة› 
من ات رَعِید). 


«والحمد لله رب العالمين» 


س الان 


- ۲٦ الجزء:‎ ۵١ السورة:‎ 


عكدد الآيات: 1۰ 


تفسیر النور )٩(‏ الذاريات ۲۳١‏ 


ملامح سورة الذاريات 


سورة الذاريات مكية» وعدد آياتها ستون آية. 

وقد سمّيت بهذا الاسم بالنظر إلى مطلعها أي إلى قوله تعالى: «ولَرِيّتِ 
دَروا. والمراد من الذاريات الرياح القويّة التي تطير بالأشياء من مكان إلى آخر 
وتورّعها في أماکن شتّى. 

وتفتح السورة وتختم بالحديث عن المعاد» والتوحيد والأمارات الدالة على 
وجود الله تعالى» وتشير إلى الملائكة الذين حلوا ضيوفا على إبراهيم ل 
ليبشروه بالولد ويبلغوه بالعذاب النازل على قوم لوط وفيها إشارات إلى قصص 
آنبیاء آخرین کموسی ونوح» وإلى قوم عاد وثمود. 

وربّما كان الهدف من الإشارة إلى تاريخ الأنبياء وقصصهم وتضحياتهم في 
سبيل هداية الناس» تثبيت قلب النبيّ وء وشد عزيمته ودعوته إلى الصبر 
والثبات. 


۳۲ الذاريات: )١ - ١(‏ تفسیر النور (۹) 


دربت درو ايت وتاك اریت ر ليست أا إنا رعذ 


O EEIOES 
إشارا ات:‎ 


۵ الذاريات جمع ذارية وهي الرياح» وأذريت الشيء إذا ألقيته» مشل إلقائك 
الحبّ في التراب عند زراعته. والوقر الحمل الثقيل» والمراد منه هنا الغيوم 
المثقلة بالماء. والجاريات أي السفن التي تجري في الأنهار بيسر. 

0 وفي الرواية عن علي تلا أنه سئل عن قوله تعالى: ارت دروا فقال: 
ال وعن الحاملات وقراًء فقال: هي السحاب» وعن الجاريات يسراًء 
فقال هي السفنء وعن المقسمات أمراًء فقال: الملائكة. وعن الصادق تلل 
قال في المقسمات أمراً: الملائكة تقسّم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس فمن ينام فيما بينهما نام عن رزقه. 

0 اليسر ضد العسر» وهو السهولة. والمراد من «الجاريات يسرا» السفن التي 
تجري بيسر وسهولة. 

0 يقسم الله في هذه الآيات بالرياح التي تحرّك السفن» وبالغيوم التي تحمل 
المطر والبركة إلى الأرض. ومن المعلوم أن الرياح والماء لهما دور مهم 
وأساس في حياة الإنسان على الأرض» فالرياح تحمل بخار الماء وتنشره في 
السماء لتنال كل قطعة من الأرض نصيبها من المطرء وهي أيضاً تنقل حبوب 
الطلم لتلقح الأشجار فتثمر 

0 ولا يخفى على الإنسان دور السفن ماضياً وحاضراً في حياة الإنسان. فهي 
سهلة الحركة» تقطع المسافات الطويلة وتختصر الأسفار» وتظهر قيمة الملاحة 


)۱( تقسیر نور الثقلين › ج۰۵ ص ۱۳. 


r )١ - ١( الذاريات:‎ )٩( تفسیر الثور‎ 


البحرية بالتأمَّل» وخاصة لو توقفت حركة السفن لأيام معدودة. 

ا تقسم الأرزاق على الأفراد والأقوام والمناطق بطريقة محسوبة وخاضعة لنظام 
دقیق› فبعض الأشياء يعطى للناس وبعضها لا يعطى والحكمة من ذلك ظهور 
الحاجة والتعاون إلى الآخرين» ولكي لا يطغى إذا استغنى عن غيره ولم يعد 
بحاجة إليه : «قرن بسعتها عقابيل فاقتها». 

۵ الالتفات إلى قدرة الله تعالى في خلق الرياح والغيوم والسفن» »> يعين الإأنسان 
على فهم المعاد. ومن هنا أقسم الله سبحانه بهذه الأمور الأربعة على قضيَّةَ 
المعاد وأله حق وواقع حتماً. 

0 الحروف: «إتما» و«إن»» و«اللام»» والجملة الاسمية» كلها للدلالة على 
التوكيد. 

لا كثيرة هي الوعود الإلهيّة التي تحققت مه ت في الدنياء ومنها: 

لقد وعد الله آم النبيّ موسی أن يعيد ولدها إليها إذا ألمَته فی الماءء وکان 
لها ما وعدها الله به في قوله: إت رادو لب واو بے رسرب 4" . 

وعد الله نبيّه محمّداً بأن يكفيه شر المستهزئين به بقوله: لإا كنك 
زً4 » كما وعده برفع ذكره في العالمین: ورتا لک يد وکان له 

الأمران كما يخبرنا الله سبحانه فى هاتين الآيتين. 

وقد وعد الله المؤمنين وأهل الح والتقوى بالنصر ولو بعد حين» وقد كان 
ذلك عبر التاريخ» فاسم الإمام الحسين ت حلّده التاريخ مشرقاًء وقاتِلوه لا 

يشار إليهم إلا لذمَهم. 

لا من لا یفی بوعده هو إِمّا عاجز أو كاذب أو ناس» والله سبحانه منڙّه عن هذه 
الصفات كلها ؛ ولذلك لا يحتمل في حقّه سبحانه صدور الخلف عنه. 


.٠١ سورة الحجر: الآية‎ )۳( .٠١ نهج البلاغةء الخطبة‎ )١( 
.٤ سورة الشرح: الآيةَ‎ )٤( .۷ سورة القصص: الآية‎ )۲( 


)۹( تفسير النور‎ )١١  ۷( الذاريات:‎ ۳٤ 


التعاليم: 

١‏ - يشير القسم الإلهِيّ بالظواهر الطبيعيةء كالغيوم والرياح والمطر وغيرهاء إلى 
اهتمام الإسلام باكتشاف القوانين الحاكمة على هذه الظواهر» وخضوعها 
للتحدبير الإلهيّ» وكونها من الدلائل على القدرة الإلهِيّة» «ولاَريّتِ... 

۲ - ينجز الله وعوده ويفعل ما يريد بالإنسان بواسطة الملائكة» لَب أن. 

۳ - يلفت القرآن عناية الإنسان واهتمامه إلى الأمور المحسوسة وغير المحسوسة» 
من أجل رفع مستوى الوعي والإدراك عنده» «ولدًريتِ... فيسب آن). 

٤‏ - على المؤمن أن يكون قاطعاً وصريحاً في مواجهة تشكيك الاآّخرين وترددهم» 
إا َد صان («إن» واللام» حرفان يدلان على التأكيد). 

ه ‏ الوعد بالمعاد ويوم القيامة مستمر ومتتابع» «وعدرد). 

٣‏ - الله سبحانه الذي له كل هذه المؤشرات والأدلّة على قدرته وعظمته» لا يمکن 
أن يكون عاجزاً عن الوفاء بوعوده إا رَعَّك لمان). 

۷ - ظواهر الكون الطبيعية وغير الطبيعية (الرياح والسفن والغيوم» والملائكة) 
ليست من أجل بضع سنوات من الأكل يلحقها الموت والعدم يِن اين 
. 

۸ - لا فرق بين وعود الله في الدنيا ووعوده في الآخرة» فكما تتحقق الوعود 
الإلهبة في الدنيا تتحقق في الآخرة أيضاًء إت َد لسا ب أي لز . 

رسآ دات نبد 9© نک کی رر خی 9 بوق عن من أك 9© ل صر 9© 
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إشارات: 


0 حبك جمع حبيكة» وذات الحبك أي ذات الطرائق المحسوسة بالنجوم 
والمجرّة» أو إن هذه النجوم تزيّنها كما يزين الموشي طرائق الوشي» أو هي 


o )١١ - ۷( الذاريات:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


بمعنى الاعتدالء وقد ورد لكل معنى من هذه المعاني نموذج وصف الله تعالى 
السماء به: 
فقال سبحانه: لا ویک ا س ا وقال كك : إا رن 

اسما الَا َة آلکرک ي" أخيراً : > ام کب رها وَوَسَمَ يرات ي" . 

۵ الإفك كل مصروف عن وجهه» وأفك يؤفك يصرف عقله ورجل مأفوك العقل» 
والإفك الكذب. 

۵ الخرص حرز الثمرة... وحقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظنّ وتخمين يقال 
خرص سواء كان مطابقاً للشيء أو مخالفاً له من حيث إن صاحبه لم يقله عن 
علم ولا غلبة ظنَّ ولا سماع» بل اعتمد فيه على الظنّ والتخمين كفعل 
الخارص في خرصه» وكل من قال قولاً على هذا النحو قد يسمّى كاذبا وإن 
كان قوله مطابقاً للمقول المخبر عنه. وأصل الغمر إزالة أثر الشيء ومنه قيل 
للماء الكثير الذي يزيل إثر سيله: غمر وغامر. والمراد به هنا الغرق في الجهل 
واستيلاؤه على الإنسان. 

0 بعض الناس يتخصّصون في اختلاق الشائعات ونشرها بين الناس» بهدف 
التشكيك وإثارة الفتنة. وعادة تمر الشائعة من منتجها إلى مستهلكها عبر 
المراحل الآتيةء فالعدو هو الذي يختلق الشائعة أو يوصي باختلاقهاء 
والمنافقون هم الذين يتولون النشر أو الاختلاقء ا والبسطاء يصدَقون. 

0 عن الإمام الباقر 4ء في قوله تعالى: إن لى كول في بويك عله من أك 
قال: «من أفك عن الولاية أفك عن الجنّة». 


التعاليم: 
١‏ من لا يملك منطقاً سليماً لا يستقرَّ على رأي أو حال؛ ولذلك له في کل 


.١١ سورة المؤمنون: الاية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: الآية 1. 

(۳) سورة الرحمن: الآية ۷. 

(4) الكليني» الأصول من الكافي» جا ء ص .٤۲١‏ 


)4( تفسير النور‎ )١٤ ۔‎ ۱١۲( الذاریات:‎ ۲۳٢ 


لحظة قول ورأي. ومن هناء كان طريق الحقَ واحداً وطرق الباطل متعددة. 
ومن هناء أيضاً كان المعتقد الح واحداً وعقائد الباطل متعدّدةء إن لى 
۲ - تعدّدت اتهامات المشركين الموجهة إلى النبي وء فاتهموه تارةٌ بالشعر» 
وأخرى بالسحر» وثالثة بالجنون ورابعةٌ بتلقيه التعاليم من الآخرين» إلى غير 
ذلك مما أشار إليه القرآنء وربما كان هناك ما لم يشر إليه» لإ هى ول 
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غدل ). 

۳ - كل انحراف ومعصية يؤْسّس لانحرافات ومعاص أخرى» ليك عَنهُ من أك ). 

٤‏ - القول بلا دليلء والتخرَّص على الله من دون دلیل ولا برهان» من موجبات 
الابتلاء باللعن الإلهنء يل َلرَصردَ. 

٥‏ - شعار: «الموت ل...»» شعار له أصل قرآنيَء يِل أَلَرّصودَّي. 

- على المجتمع الإسلاميّ أن يكون حازماً في موقفه من أهل الباطلء يلَ 
انرصو . 

۷ - قد يغفل الإنسان أو يخطئ» ولكنّ المشكلة الكبرى عندما تستولي هذه الأمور 
على کیان الإنسان» فلا یعود يعي ما یرید ولا ما یراد به» التَرَصود... لين 
م في عبر ساوت (على الإنسان أن يعتمد على العلم والمعرفة» وليس 
غل لظن والجدسي). 

۸ - من يغرق في الجهل والغفلة» ويعيش في عوالم الظنَّ والأوهام» لا قيمة 


e 


ٍ 2ے ر ے2 مش 
لحیاته ولا وزن» قل القرَصوب الین هم في عبر سَاهوت ). 
Ee Ss SA RM f E A A ef A <F <‏ 
يلون آيان بوم الین @ يوم هم على النار مون ل دوفو ونتک هدا ای کم پو 
تب @) 
إشارات: 


۵ أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته» واستعمل في الآية 


YV )١٤ _ ١۲( الذاريات:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


للتعبير عن شدَّة العذاب الذي يبتلى به الكمار. 

0 كان المكذّبون والكمّار يستخقّون بالعذاب الذي يتوعد به الأنبياء أقوامهم» 
ويقولون لهم: نأا يما بيدا إن كن مى أَلصَددِيِيكً)» وهذه الآية في 
جواب هذا الطلب؛ حيث يقول الله سبحانه لهم: هذا هو العذاب الذي كنتم 
تطالبون به وتستعجلونه. 

من الملامح الأساس في شخصيّة أهل النار: التناقض في القول والرأي» 
إن نى رلو ٠ٍ‏ والانحراف عن الحقء فك َه من أك والغرق 
في الجهل والغفلة» لني عبر سَاهُوت. والاعتماد على الظنَ والحدس»› 
فل َرَو والاستعجال من دون وعي أو معرفة بما يستعجل» يتر 
يان يوم أَلينِي. 


التعحاليم: 

١‏ لا مانع من السؤال بحثاً عن العلم والمعرفة؛ ولكنّ السؤال الذي بهدف 
الاستعجال أو الاستخفاف له حساب مختلف يستحقّ صاحبه التوبيخ واللوم» 
یسون ). 

۲ عدم الاطلاع على بعض جزئيّات شيء ماء لا يبرّر إنكار أصله» وهذا ما 
تشرحه الآية؛ إذ إن بعض الناس ينكرون المعاد» بسبب عدم معرفتهم بوقته» 
یسون ايان بم ألينِي. 

٣‏ - ينبغي الحزم في مواجهة الذين ينكرون الحقائق الصحيحة» يم هم على ألَارٍ 

٤‏ - الإنسان هو الذي يصنع مصيره يوم القيامة بيديه» دوف فنتّ. 

۵ - يجمع الله على الكمّار عذابين يوم القيامة» فيعذب أجسامهم بالنار» ويعذب 


أرواحهم بالأمر بذوق العذاب»› «ۆالار... ذوفرأ. 


.۳۲ وسورة هود: الآية‎ ۷١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


۴۸ الذاریات: ٠١(‏ - ۱۹) تفير النور (4) 


إ السَََ ف جَنَتٍ ورن © ٤َاحِبَ‏ ما الهم ر د مہ ای کا ل دیک یی 63 کا قيا مَنَ 
آل عا جنر © لار م تعفر ۵ ون الهم سق ا نَل ودر 46 

إشارات: 

0 «يهجعون»ء الهجوع نوم الليل. 

0 تحتمل الآية ١١‏ تفسيرين أحدهماء أن المتقين يقضون القسم الأكبر من ليلهم 
فى العبادة وينامون فى الجزء الآخر» والتفسير الثانى هو أن المتقين يقضون 
اة اا ر مو لال درد رم ارغرن للات فی واو ی بشن 
الليالي. وعن الإمام الصادق ##. في تفسير قوله تعالى: كا كليلد مَنَ الي ما 
َهجَنردً. قال : «كانوا أقل الليالي تفوتهم لا یقومون فیها»'. 

0 وعنه ##: «يا فضل! إن أفضل ما دعوتم الله بالأسحارء قال الله تعالى: 
رالات ھ۶ م غیرد" . 

0 وعن أبي بصير قال: قلت له (أي الإمام الصادق ##): المستغفرين بالأسحار؟ 
قال : «استغفر رسول الله ل في وتره سبعین مر . 

0 وعن الإمامين الباقر والصادق لإ أنهما قالا: «المحروم الرجل الذي ليس 
بعقله باس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف»“ 


التعاليم: 
- في الدعوة إلى اللهء لا بد من الجمع بين الترغيب والترهيب» والتحفيز 
والتهدیدء دوفو فنتک... إن القن فى جنب وغبوٍ. 
۲ - يكرم الله المتقين بالكثير من الجنات ولا يكتفي الله بجنة واحدةٍ لإكرامهم» 
وات الین ن بت ربوي. 


)۱( الكافي» ج٣‏ ص .٤٤٦‏ )۳( تهذيب الأحكام» ج٣“‏ ص ۱۳۰. 
)۲( مستدرك الوسائل› ج۵» ص .۲٠۰۹‏ )€( الكافي» ج۳ ص .٠٠*‏ 


٣‏ - الزهد في الشهوات العاجلة في الدنيا يتحول إلى نعيم وهناء في الآخرة» 


ور . 2 ا 
ون السيَينَ فى جّت... ١ءاجِني.‏ 


ا ويضيف إليها نعمه التى تستجد فى 


ر 8 ءَاجْذينّ ا تلهم 0 
n Ca E a GE‏ ربط يشان رتزنتة سخانه ءادن َ 


O‏ کم ت 
* 


هذا التعبير من الكرامة والاهتمام إذ ينسب الله ما يعطيه لهم إلى ذاته 
سبحانه الهم ر وفي الآية ۲١‏ من سورة الإنسان» إوسقلهم رمي. 


۷- لا ينال عَم الآخرة إلا من تعب وعمل في هذه الدنياء فكنوز الآخرة 


ره ت 2 


مقصورة على الذين يعملون لھا في الدنياء إت کاو فل َلك ين بلی»› 
إل الدنيا مزرعة الا خرة. 


۸ التقوى والإحسان متلازمان» «ألمَقَين... عَيِيِبً 
٩‏ - بين ثواب الله وعمل الإنسان تناغم وتناسب» فالإحسان في الدنيا يتبعه 


۰ 


۱۱ 


۱۲ 


إحسان من الله فى الآخرة. وج...٠‏ عييدي. 


ينبغي أن يكون الإحسان سيرة دائمةء كرا... عَيدً). 

إحياء الليل بالعبادة من علامات آهل التقوی» گا تيا يِن أ م 
جود . 

إحياء الليل بالدعاء والاستغفار والتضرع بين يدي الله تعالى» من الأعمال 


التي يداوم عليها المتقون» « مجمون... تفرد (الفعل المضارع يدل على 


الاستمرار). 


- كل الناس معرّضون لصدور الخطأ عنهم» نجي لو انو من المتقين› 


ولذلك هم في حاجة إلى الاستغفارء 3م سف 2 (وقد ورد في ا 
یستغفرون). 


4 الذاریات: (۲۰ ۔ ۲۳) تفسیر النور )٩(‏ 


٤‏ _ كل الأعمال العبادية فى السحر لها قيمتها ومنزلتها عند الهء ولكنّ 
الاستغفار هو صاحب المقام الأسمى بينهاء رالاتا هم بََْدي. 

١‏ - من علامات جامعية الإسلام وشموله لكل جوانب الحياة» جمع القرآن بين 
اللإشارة إلى الاستغفار وإحياء الليل»› والإنفاق على الفقراء والمحتاجين› 

1¥ - بعض الفقراء يحجزهم الحياء عن السؤال والطلب› ومثل هؤلاء ينبغي 
المبادرة إلى الاهتمام بهمء ابل ورور . 

۸ _ عندما نساعد السائلين والمحرومين» فإننا نعطيهم حقوقهم التي فرضها الله 
لهم في آموالناء عق لل انر ). 

۹ - لا ينبغي أن ننتظر حتّى يضطر الفقير للسؤال» بل علينا المبادرة 
والمحافظة على ماء وجهه كي لا يبذل في السؤالء رق أنولهم حى 
سابل رر ). 

١‏ - لا تنافيَ بين التقوى والغنى» فقد يكون الإنسان تقياً وغنياً في وقت واحد. 
والقرآن يشير إلى أن بعض الناس المتقين أغنياء في أموالهم حقوق مفروضة 
للطبقات الاجتماعيّة المحتاجة في المجتمع› «المفِيً... رف أمولهم حى لساب 
ودر ). 


زا هک ص r‏ ت کے K‏ و چ ھ TA o2‏ 2 څ 2 رر 
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اشارات: 


0 يعترف القرآن الكريم بالطبيعة والآيات الإلهيّة التي فيها كطريق للوصول إلى 
اليقين؛ ولكته يعتبر أن ذلك مشروط بالتوفر على قلب صافي مستعد ايك 


تفسیر النور )٩(‏ الذاریات: (۲۰ ۔ ۲۴) ۲4١‏ 


رت4 «إقور رت۰4 قور بتنگررد4 ۰ رر بیژت ي۳ 
لیت لکل بار سر4 لور بت4 لازي اشی چ“ 


وآ ارت" لکن تکیت وى شي 
0 في خلق الأرض والإنسان أسرار خفية وأمور غامضة تستحق التأمّل والتفگر : 


ومن ذلك حجم الأرض ومساحتها وعمقهاء والجبال التي فيها والأودية 
التي تتشكل بين الجبال» وبعدها عن الشمس وغيرها من الأجرام السماوية» 
وحركتهاء واشتمالها على المعادن الظاهرة وغير الظاهرة» وقدرتها على إنبات 
النبات»ء واحتضانها للماء في جوفهاء وما تخرجه للإنسان من فاكهة وطعام يكفيه 
لتأمين حاجات جسده. ولم تعجز الأرض عن تأمين حاجة الكائنات الحيّة التي 
عليها على الرغم من ضخامة العدد وتنوع هذه الحاجات. كل هذه الأمور تستحق 
وبجدارة أن تكون محلا للتامّل والتفكر في خلق الله سبحانه. 

وآما في الإنسان فربّما كان الأمر أعظمء إذ يبدأ الإنسان مسيرته من النطفة 
والبويضة. وكل ما في الإنسان من صفات ذاتيّة هي دلائل على عظمة الله وقدرته 
الي جلو في خلقه» ومن ذلك متانة جسم الإنسان وتماسكه» وفي الوقت عينه 
عدم احتكاك هذه العظام بعضها ببعضها الآخر خلال حياة الإنسان» ناهيك عن 
غير ذلك من المنظومات الدفاعية والهجومية التي يتمع بها الجسمء والمنظومات 
العصبية التي بها يستطيع الإنسان متابعة حياته على الأرض. 
0 عن الإمام علي 4: قال: «خلقك [اله] سميعاً بصيراًء تغضب مرَة وترضى 


مره وتجوع وتشبع › وذلك کله من آیات اش . 


(1) سورة يونس: الآية 1۷. (7) سورة طه: الاآية .٠١۸‏ 
(۲) سورة الرعد: الآية ۳. (۷) سورة الحجر: الاآية .۷١‏ 
(۳) سورة الرعد: الآية .٤‏ (۸) سورة الروم: الآية ۲۲. 
)٤(‏ سورة إبراهيم: الآية )٩( .١‏ سورة البقرة: الآية ۲. 


() سورة النحل: الآية )۱١( .۷٩‏ تفسیر نور الثقلين» ج٥»‏ ص .٠١۳‏ 


4۲ الذاریات: (۲۰ ۔ ۲۳) تقسیر النور )٩(‏ 


0 يقدم الإنسان على البخل والسرقة والاحتيال والظلم» لزيادة رزقه نتيجة ضعف 
إيمانه بان الله قدّر لكل إنسان رزقه. 

0 نزول الرزق» وسعته وضيقه» خاضع لحساب وموازين دقيقة : إن ين َء إلا 
ند را وما رد إلا بر ک١‏ 

۵ا یمکن تفسیر قوله تعالی: ونی أا رف َا ودود » باکثر من معنی : 

أ - أن يكون المراد الإشارة إلى نزول المطر وغيره من أنواع الرزق الذي 
ال م الشفاء إلى :الارضن: 

ب _ أن يكون المراد أن أرزاق أهل الأرض مقدّرة في السماء. 

ج - أن يكون المراد الإشارة إلى الرزق الذي قدره الله للمتقين في الجنة. 

د - أن يكون المراد أن ما قذّره اله لأهل الأرض من العذاب والرحمة» ينزل 
لمن الساء. 

0 قوله تعالى : ...َل ما نكم طك4 ؛ أي كما أن نطقكم وقدرتكم على الكلام 
أمر قطعيَ ومحسوس لكم» فان وعود الله قطعية وسوف تتحقّق من دون أدنى 
شك أو تردد. 

التعاليم: 

|١‏ - فى الأرض أسرار وأمارات تدلّ على قدرة الله وحكمته وعلمه» ويتوفف 

اکتشاف هذه الآيات على تطور العلوم والمعارف عند الإنسانء وف آلارْضِ 
ات 

۲ - آيات الله في الأرض كثيرة وهي تستحق التأمّل والتدبر: وض الأرض ايك 

(النكرة والتنوين يدلان على الكثرة والتعظيم). 
٣‏ - معرفة الله ينبغي أن تبنى على اليقين والبصيرة الواضحة» رف ألأرْضٍ ٣اك‏ 


)١(‏ سورة الحجر: الآية .۲١‏ (۲) انظر تفسير راهنماء عند تفسير هذه الاية. 


تفسیر النور )٩(‏ الذاریات: (۲۰ - ۲۳) 4 


٤‏ - ما لم تتوفر عند الإنسان روحية الإيقان والتصديق» لا تنفع عشرات الآيات 
والدلائل الدالة على الله تعالىء انت رقن . 
ه ‏ التأمّل في الطبيعة وآياتها من الطرق المفيدة لتقوية الإيمان وتعميق الاعتقاد 
بالتوحيد» انت إشرتنَ). 

الأسرار التي يشتمل عليها الإنسان عظيمة إلى حد يسمح بالإشارة إليها إلى 
ات اسار الط ی ای و ا 

ر ا ل ا E E‏ 

۸ مشكلة الكمار والمشركين هى السطحية والنظر إلى ظاهر الأشياء من دون 
التأمل في بواطنها ومحاولة النفوذ إلى أعماقهاء وهذا ما يأخذه اله عليهم 
وينبهم بسببه» أف بیررد). 

٩‏ النظرة السطحية إلى الأمور من التصرفات التي يستحق الإنسان التأنيب 
بسیبهاء انگ بیشدي. 

١‏ السماء هي مصدر الرزق (الماء» والهواءء والنور...) ومنبعهء ون ألا 
رنن). 

١‏ - أشكال الخير والعذاب والثواب والعقاب كلها تنزل من السماءء هوني ألما 
رق ونا عدو . 

١‏ _ السماء والأرض خاضعة لربوبيّة الله سبحانه» فورب اسما والأرض). 


۳ - تقدير رزق أهل الأرض في السماءء من مظاهر الربرة الإلهة الكاملة 


المحيطة بالسماء والأرض» ررب السا والأرض. 

٤‏ - القدرة على النطق والكلام ف المراعت :الإ التي خحص بها الله سبحانه 
الإنسانَ» وهي مهمّة إلى درجة أن يضرب الله بها مثلاً لصدق وعودهء «إنمُ 
ی نل ما نكم كَطرد4. 


44 الذاریات: ۲٤(‏ ۔ ۲۷) تفسیر النور )٩(‏ 


عل أك يث صَيّي رهم لكي 3© إذ دلوا عه عي فق الوا سا ال قال سم قوم 


سکرو ا2 َع کک ھی مجاه بعجل سيین ( © کی اک أ الا ت کرت ©4 


إشارات: 
0 «راغ» آي حاد والرواغ الحياد. والرواغ في اللغة الذهاب إلى الشيء في خفية. 
0 تحدثنا هذه الآيات عن عدد من الملائكة آتوا إلى النبيّ إبراهيم 4 ليبشروه 
بالولد. وفي أوّل الأمر لم يعرفهمء ومع ذلك استقبلهم وأمر بإعداد الطعام 
0 يخبرنا القرآن الكريم عن إمكان تجسّد الملائكة بصورة الإنسان» ولذلك أمثلة 
عل في القرآنء منها : ظهور جبرائیل لمریم لو وظهور هاروت وماروت 
بصورة البشر في عهد النبيّ سليمان #4 ومنها ظهور الملائكة للنبيّ 
ابراه تو“ 
إبراهيم ع .. 
آداب الضيافة: 
لا تشير هذه الآيات»› والآيات اللاحقة َة لهاء إلى بعض آداب الضيافة» وهي ما 
يأتي : 
۱ - الضيف «صَيْنِ... أَلْنَرَيبّ). 
- تسليم الضيف عند دخوله» قال ا ما. 
۳ - وجوب رد د السلامء قا سم ). 
٤‏ - ذهاب صاحب البيت لإعداد الضيافة من دون أن يشعر به الضيف› 
ع 


= إعداد الطعام في الييت ومساعدة أهله فيه» ولك هلد . 


.٠١ سورة الذاريات: الاية‎ )۳( .١١ سورة مريم: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


٦‏ - سرعة الضيافة وعدم الإهمال والمماطلة حتى يذهب الضيف» لجا 
(الفاء حرف عطف يدل على الفور بخلاف ثم الذي يدل على التراخي). 

۷ - إعداد أفضل آنواع الطعام» لبجل سَيينٍ. 

۸ - الإتيان بالطعام إلى حيث يجلس الضيف وعدم الطلب من الضيف السعي 
إلى الطعام» شت إلّّ). 

٩‏ - إعداد الطعام من دون سؤال الضيف واستئذانه في ذلك فع إل 
أهلي (فإبراهيم 4# بدأ بإعداد الطعام من دون أن يسأل ضيوفه هل 
أكلوا أم لا). 

١‏ مباشرة صاحب البيت أمور الضيافة وعدم تكليف الخدم بهاء «َجاءً). 

. وضع الطعام في متناول يد الضيف»› فر إل‎ ١ 

١‏ - الإصرار على الضيف للاطمئنان إلى أله سوف يأكل الطعام» َل ألا 
تأ گر . 

۳ - الاستضافة ثم الحوار والسؤالء «فجاء بيجلل سين ثم بعد ذلك 
سالهمء ل تا طب أا المرسارد). 

٤‏ _ عندما يكون فى جعبة الضيف خبران» أحدهما سيئ والآخر حسن» من 
لأف ايا الت ان و ا و إا ا ال ور 
رييتك (فقد نقل الملائكة إلى النبيَ إبراهيم البشارة بالولد أولاء ثم 
أخبروه عن عذاب المجرمين). 


التعاليم: 

١‏ - أهميّة قصّة إبراهيم وضيوفه» واستحقاقها للنقل والحديث عنهاء هَل أنلكَ). 
۲ - من الأساليب المناسبة للدعوة والإرشاد استخدام الأمثلة والقصص الحاوية 
على العبر» يتل ما نكم تطفرد» قص الله علينا قصّة إبراهيم وضيوفه. 

۳ - الضيافة تكريم للضيف وهي سيرة إبراهيم» ضيف إرجم لتيب ). 
ا ا ق ا لا عا و ت 


)٩( تفسیر النور‎ )۳١ الذاربات: (۲۸ ۔‎ ۲٤٦ 


ه - من المناسب المبادرة إلى السلام فور الدخول إلى البيت» لقالا سكا 
(الفاء تدل على الفور وعدم الفاصلة الزمانية الطويلة). 

ی ا ا 
لبدء بالسلام أدب ي تلتزم به الملائكة اا سک 

۷ رة السلام من الآداب المهمّة سواء عرفنا الشخص الذي سلم أم لم نعرفه» 
قال سام ق سکرو . 

۸ - ينبغي احترام الضیف کائنا من کان» «ْسَيف... النریت... فم سكررد). 

٩‏ - علم النبيَ إبراهيم ## محدودء لم شكرردي. 

١‏ _ ينبغي تكريم الضيف والاهتمام به» حتی لو کان مجهولاًء وم ررد 
َع لک آملر.). 

.) يحسن أن يكون المطبخ بعيداً عن مشاهدة الضيوف» لع إت اهلد‎ - ١ 

١‏ _ تخسن مشاركة الرجل والمرأة في إعداد الطعام للضيوف» َع ل أَهلِيِ 


اء بیجل). 
۳ - على المضيف أن يبدي الاهتمام بحال الضيف ويطمئن إلى أنه أكل أم لم 


dd 


یاکل» نق لم َال أل تأکرتي. 
٤‏ - الملائكة لا يأكلون حتى وإن ظهروا بصورة الإنسان»ء قال ألا تأكرت). 


س 


سا 
AA E ÎÎ 2. oa 2‏ 4 8 ا ار ر ر س 
قاوس مهم ية الوا لا خف ولسرره د یر ® اقلت انرا ف رة فص کت 
سا 
A2 AC 74 A r E NE Î RY #2 fA IE e‏ 
همها وتات مور عَم 3 تالو کڌلك قال رب إن هو ا ك ْمَيِدٌ ©4 


إشارات: 

0 «أوجس» الإيجاس هو إحساس الإنسان بشيء في داخله» خيفة من الخوف. 
والتنوين هنا للتنويع أي أحس بنوع من الخوف. «صرة» في هذا المورد بمعنى 
الصوت المرتفع. «صكَ» ضرب بقوة. والعجوز العاجزة المستة» والعقيم هي 
المرأة التي لا تلد. 

0 سارة هي زوجة إبراهيم الأرلى وقد كانت مجر وة م الر لا عا 4 وازلكف 


تفسیر النور )٩(‏ الذاریات: (۲۸ ۔ )۳١‏ 4۷ 


تزوّج هاجر ليرزق منها الولد. وعندما أتى الملائكة مبشّرين بالولد استغربت 
سارة أن ترزق الولد بعد أن كبرت في السنَ وهي كانت عقيم في عمر الشباب. 
فلذلك صرخحت وصكت وجهها مستغربة لأنْ مثل هذا الأمر لا يحصل بالطرق 
الطبيعية. 


0 هذه الآيات تتحدث عن بشارة النبيّ إبراهيم ت بالولد من زوجته الأولى 
سارة» والمراد من الغلام العليم في الآية إسحاق. والآية ٠١١‏ من سورة 
الصاقات تشير إلى إسماعيل 4# ب «الغلام الحليم». 

0 الخوف أمر طبيعي موجود في جميع البشرء حى في الأنبياء» وليس أمرا 
مذموماً من هذه الجهة. وإِنّما المذموم منه ما يعيق الإنسان عن واجباته في 
موا هة الكش 


التعاليم: 


ت 


لى /النقيف أن يفت إن تر قات الصيف مها وار ن هة 


- الأنبياء من البشر ويعتريهم ما يعتري البشر من خوف وقلق» اوح مْمّ 


او 


ي € فام ازل الطعام فد يتر توا من العا رة نن بح :اتقانات: 
ولذلك هو من موجبات القلق). 

ينبخي أن نرفع الشبهات ولا نترك الأمور غامضة؛ لأن الغموض وعدم 
الرضوح يخرب العلاقات القائمة أو يمنع من إقامة العلاقات الجديدةء ألا 
تاوت ا وَس م E‏ لوا کا خت ف ورو. 

العلم من أهمَ الصفات في الولدء روه عُكم علبر). 

بعض الأمور تغيب عن الأنبياء ويعلمون بها بواسطة الملائكة» «وَّروة بعلم 
یر). 

المرأة مخلوق عاطفي؛ ولذلك يصعب عليها كتم عواطفها وانفعالاتهاء إن 
صر کت سمًا. 


€۸ الذاریات: ۳١(‏ ۔ ۴۷) تفسير النور )٩(‏ 


۷- لا ينبغي للزوج أن يمنع امرأته من التعبير عن انفعالاتها وعواطفهاء ف صََمْ 
سكت (ولا تحدثنا الآية عن اعتراض إبراهيم 4). 

۸ل دودولا فیو و لقدرة ا فهو قادر غل آن پرزی شیخا کیا وامراة 
عقيماً ولداً عليماًء شي عير... ل عن. 

. إرادة الله حاكمة على العوامل والأسباب الطبيعيّةء لقالا كدلك قال ربل‎ - ٩ 

١‏ عطاء الله ومنعه» وسائر أفعاله سبحانه» خاضعة للحكمة والعلم الإلهنء 
إَم هو أَلحَكيِم أَلْمْيمُ4 (فهو سبحانه لم يرزق إبراهيم الولد من زوجته 
سارة وهي شابّة» وفعل ذلك بعد أن كبرت وكبر في السنَ). 


الجزء (۲۷) 


م ب SS 22 e 4, mre KG A ES 2l f‏ لے LC‏ کے ا 
ل فا خطیک اا المرسلوة ا ٥لوا‏ إا اتا إل رر مربي €3 لرل عَم حجار 
بن طن €9 سوم عند رك مرف 9 ارتا سن كان فما مِنَ مين (2) فا رَد فا 
مم ب ين اسای © کا فیا اة لزي باه اماب الأ 4 
إشارات: 
۵ «الخطب» الأمر المهّ الذي يسعى فيه أحد الأشخاص. وامسؤمة» أي ذات 
علامة. 
في الأردن. وآهل سدوم كانوا من أهل الفحشاء واللواط ولم يؤثر فيهم وعظ 
النبيّ ولا نهيه إيّاهم عن هذا المنكر وغيره من المنكرات التي يرتكبونهاء فنزل 
غضب الله عليهم وزلزل الأرض بهم وجعل عاليها سافلها كما يخبرنا القرآن» 
خت :شتاو إلى فصتهم فی سور عدة ھی : الأعراف» وهود» والحجر› 
والعنكبوت› والذاريات. 
۵ لا بد من احترام التراتبيّة وكرامات أهل الكرامة» ولذلك لمَّا كان النبيّ 


تفسیر النور )٩(‏ الذاریات: (۳۱ - ۳۷) ۲4۹ 


إبراهيم 4 من أولي العزم وأفضل أنبياء عصره» مر الملائكة عليه لإبلاغه قبل 
نزول العذاب على قوم لوط. 

0 نزل العذاب الإلهيّ بواسطة الحجارة على قوم لوط كما نزل على أصحاب 
الفيل الذين كانوا يريدون بالكعبة سوءاً» فرماهم الله : يجار ين ييل" . 
والأمر المشترك بين الجماعتين هو هتك الحرمة» فأصحاب الفيل أرادوا هتك 
حرمة بيت الله» وقوم لوط أرادوا هتك حرمة بيت النبوّة بالاعتداء على ضيوفه. 

0 أرسل الله الملائكة لمساعدة النبَ لوط 4ء كما أرسل ملائكته لنصرة النبيٍ 
محمد ا في معركة بدر. والملائكة في الحالتين کانوا مسومین: دد ریک 

0 ليست أمَة النبيَ محمد و فقط من يطلق عليها صفة الإسلام» بل كل من سلَّم 
لله تعالى من أتباع الديانات السماويّة السابقة ينطبق عليه هذا الوصف» لين 
السَ). 

التعاليم: 

.) ليس السؤال عيبا فالأنبياء أيضاً يسألون عمَّا لا يعرفون» كنا حبك‎ - ١ 

۲ لا ينحصر العقاب للمجرمين على الآخجرة فالدنيا أيضاً قد تشهد بعض 

العقوبات الموجهة إلى المجرمين في إت اتا إل رر ريمت 4. 
٣‏ - قد يكون الملائكة واسطة في نزول العذاب على المجرمين في الدنياء ليل 
يم حجار ن طي). 

٤‏ - غضب الله كما رحمته وفق حسابات ونظام محدّد المعالم رمد عد يك). 

٥‏ الإيمان مفتاح الفلاح والنجاةء نیرخا س کان فما مِنَّ ألمُرَْ. 

- ينبغي الالتفات إلى المسلمين الموجودين في منطقة ما حتى لو كانوا أسرة 

واحدةء عي بي ين أَلْسَايِيك). 


(1) سورة الفيل: الآية .٤‏ (۲) سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 


10۰ الذاریات: (۳۸ - )٤١‏ تفسیر النور )٩۹(‏ 


SS‏ ا 


۸ - في بعض الحالات قد ينتشر الفساد ويعمَ إلى حدَ لا يبقى مع النبي إلا آمل 
خه: ی ت الت :رس جج آهل به بل فيم > إذ إن 
زوحجته کانت مۇيْدة لخصومه اة لهم : AS‏ وهل إل آ: a‏ 

٩‏ - آيات الله لا تنحصر في النعم وحدهاء فالعذاب والغضب الإلهى آية من آياته 
سبحانه أیضاء رکا فا ٤َايّ4.‏ 

١‏ - الحوادث المرّة لا تؤدي بالضرورة إلى اعتبار جح الناس» فالذين يخافون 
الله وعذابه هم وحدهم الذين يعتبرون»› ٤اه‏ لن افون الْمدَابَ. 
- الخوف الدائم من العذاتب والففت الال قيمة من القيم الممدوحة» 
ويا المَدَابَ لالم . 

وف موسۍ إذ ارسلتة إل عون د من ( فول ریہ وکال سر ار وة © 
دته وود بذهم في ر وهر هو ملم( +O‏ 

إشارات: 

0 السلطان المبين» في الآيةء هو البرهان القاطع الذي يلزم الخصمء ويقطع 

حجته بالدليل الواضح 

0 «نبذ» آي رمی»› ويستعمل لالقاء الأشياء الحقيرة. و«مليم» من اللوم والملامة. 


0 الركن في الآية: القوة والجيش» وكل العناصر التي كان يستقوي بها على غيره 
من الناس؛ أي إن فرعون أعرض عن دعوة موسى ## وشرع في مواجهته 
معتمداً على كل عناصر القَوّة التي كانت متوفره له. 


.۸۳ سورة الأعراف: الاي‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ الذاریات: (۳۸ _ )٤١‏ 01 


التعاليم: 

. يحتوي تاريخ الأنبياء على الكثير من العبر» لون موئ‎ - ١ 

۲ إحدى طرق الإصلاح في المجتمع التوجه إلى رأس الفساد لإصلاحهء إذ 
أرسلته إل عرد . 

٣‏ السلاح الأمضى الذي يستخدمه الأنبياء للإصلاح هو الحجَة والبرهان 
القاطع» لطن سبنٍ). 

٤‏ - عناصر القوّة متعدّدة وهي السلطة السياسيةء والإعلاميةء والعسكرء والمال» 
وهذه العناصر هي E‏ أسباب الاستكبار عندما تكون في يد الطاغوت» 
ورل كد 4. 

ه - يحاول المنحرفون الأقوياء الاستفادة من القَوّة بكل عناصرها لمواجهة الحق» 
وبعد عجزهم عن مواجهة الحجة بالحجةء يلجأون إلى الكذب والافتراء 
واتهام أهل الحقّ بالسحر والجنون» وال سر أو جحو . 

- الغضب الإلهيَ لا ينزل إلا بعد إتمام الحجةء ...طن من ول سر أو 
حو مَأحذتةً. 

۷- لا يبرّر الانتساب إلى جيش السلطة الظالمة سكوت الجيش نفسه»ء فالغضب 
الإلهيَ يصيب هذا الجيش عندما يسكت ويكون مطيعاً للظالم وأوامرء 
اده وودد . 

۸ - الطاغوت وقوى الظلم لا تساوي شيئاً عندما تقاس بقدرة الله تعالى» 
«ذ». 

٩‏ - يعاني المنحرفون» مضافاً إلى العذاب الظاهريء الندمّ والإحساسَ باللوم 
الباطني» تمر لم). 

١‏ عندما يحل الغضب الإلهي يصيب الظالمين وأعوانهم» ولكنَ اللوم الأكبر 
يتوجه إلى رؤوس الظالمين› وهر ملم ولم يقل كك : «وهم مليمون». 


)٩( تفسیر النور‎ )٤١ ۔‎ 4١( الذاريات:‎ Yo 


ے3 4 


ین ماو إذ رسا ملم ایح اقم (@ ما در ن کی ات مک إلا جه کی 4 

إشارات: 

لا نبي عاد هو النبيّ هود ٠#‏ وقد سعى في إصلاحهم ودعوتهم إلى الله فما 
سمعوا له ولا استجابوا» فكان عقابهم أن أنزل الله العذاب عليهم. 

0 بعض الرياح منتجة ونافعة» كما في قوله تعالی: وأرَسًآتا الح و 
وفي قوله: يسل الح ٍّ4 . وفي بعض الحالات تكون مصدراً للدمار 
ووسيلة للعذاب» كما في قوله تعالى: «أرستا عَلَيِم أَلَيحَ ألْمَيَمّ)؛ وهي الريح 
التي أرسلها الله على عاد وكانت حارّة إلى حدَ أنها أيبست زرعهم وأعقمت 
حيواناتهم» وآماتت إنسانهم. 

لا «رميم : من الرم وهو الفتات من الخشب والتبن› والرمٌ إصلاح الشىء الباليء 
ومنه الترميم. 


0 وتشير هذه الآية إلى تحويل قوم عاد إلى ما يشبه العظم الرميم» بعد نزول 
الغضب الإلهى عليهم› بعد ما کانوا عليه من القَوَةَ والمنعة. 


التعاليم: 

١‏ - الظواهر الطبيعية كلّهاء وما فيها من نفع أو ضرر للإنسان» بيد الله سبحانه 
رسلا عَم اليح أمَفم). 

۲ - قد تكون البلاءات والكوارث الطبيعيّةء كالقحط والجفافء من نتائج الغضب 
الإلهيء ما ندر من سىء... مته کالرمیري. 

٣‏ - الماء والهواء من جنود الله التي يحارب بها الظالمين» دهم في البَر... 
يح مم ). 


.٤١ سورة الروم: الآية‎ )۲( .٠۲ سورة الحجر: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ الذاريات: o )٤١ - ٤۳(‏ 
ie 2I o‏ او“ 2 ع : If AAT ov 1 e2‏ 2 ر Ar‏ <$ 0 
ce‏ م 2 چ ءءء م , و Ela 2 PAZ‏ 
تطعا ین یام وما اوا تمر ® ذم ج تن نل م ڪا ر ِد 46 


إشارات: 


0 نبي ثمود هو النبيَ صالح 4ء والمعجزة التي طلبها قومه مهي الناقة التي تخرج 
من الجبلء فاشترط عليهم أن لا يمسّوها بسوء؛ ولكتهم لم يفوا بشرطه وقتلوا 
الناقة وكفروا به. 

المراد من قوله تعالىء حى حِينٍ» مهلة الأيام الثلاثة التي أعطيت لهم لعلهم 
يتوبون ويندمون على ما اقترفت أيديهم. ولكتهم أصرَوا على ما فعلوا ولم 
يبادروا إلى التوبةء فنزل عليهم العذاب بعد ثلاثة أيّام» كما يخبرنا الله سبحانه 
في الاآية ۵ من سورة هود مما في دارڪم لَه ايار دل وعا ر 
مَحذوبپ). 


التعاليم: 

١‏ - إمهال المجرمين من السنن الإلهيةء تنما حى ينٍ). 

۲ منشأ الأوامر الإلهيّة هو ربويية الله تعالى» بهدف تربية الإنسان وتهذيبهء أت 
0 

۳ - تجاوز حدود الله من أسباب الهلاكء نمتوا... قَأَخَدَني. 

٤‏ - قد تتحول الرياح والصواعق إلى وسائل وأدوات للغضب الإلهي» «آيث... 
أرمٌ... أسَيِنَدٌ. 

ه - تكشف إشارة القرآن الكريم إلى رؤية العذاب والعجز عن الفرار منه عن 
أقصى حالات الذل التي يبتلى بها المجرمون» «يظرود... مما أسطمرا...). 

٦‏ - من لا يعتبر بمن مضى قبلهء يتحول هو نفسه إلى عبرة لمن يأتي بعده» وم 
وج ين ببَل... (وتشير الآية إلى قوم عاد الذين لم يعتبروا من قوم نوح 
والعذاب الذي أصابهم). 


)٩( تفسیر النور‎ )٤4 - ٤۷( الذاریات:‎ ot 


۷ - في قصة نوح #4 الذي قضى ما يقرب من ألف سنة بين قومه يحاول هدايتهم 
إلى الحقّ ولم يهتدواء وقصّة قومه عبرة للنبي ل وقومه» وم وج من 
ت 

الاستمرار على الفسق أقبح من الفسق نفسهء كاًا... كَسِفِيك). 

٩‏ - في بعض الحالات يتحول الفسق إلى ظاهرة اجتماعيّة عامَة» ومثل هذا الفسق 

هو الذي يودي إلى نزول العذاب الإلهي» ًا قَيِنً. 


ا یتما بای ل وی5 الاق تھ م التو ڈو رين ڪل ن 


روص رورو 


حلفا رون لعل ل دد @4 


إشارات: 


و ق ي اضر الروت ي جح ا ان ا ي 
قوله تعالى: لآم همم أَيَدٍ بشو اي وقد لضن هله الماد لالت 
والياء والدال) معنى القرّة. وقد وردت في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى : 


0 تدل الكلمتان: «فرش» و«مهد»» على بسط الشيء لاستخدامه للاستراحة. 


التعاليم: 
١‏ - السماء في حالة توسّع دائم» ونا مسون ). 
قانون الزوجية من القوانين الحاكمة على كثير من مظاهر الطبيعة» رين ڪل 


شىء... زوجان 


۳ تهدف الإشارة إلى مظاهر الطبيعة في القرآن الكريم إلى تذكير الإنسان 
واعتباره» لگ دروت ). 


(1) سورة الأعراف: الاي .1۹١‏ (۲) سورة الأنفال: الآية 1۲. 


تفسیر النور )٩(‏ الذاريات:  ٠١(‏ ١ه)‏ 100 


ر رط ٍ و ق ط 
نفا إل اھ إن لک مه ی مین ( ولا موا مح آله إا ءاخر 
ای کک مه ِو ِد ©4 


اشارا ات: 


0 وردت عبارة نر سين في هاتين الآيتين مرتین؛ وفي غیرها من الآيات 
(Y) a‏ 
وردت عبارات e‏ من فبيل : وفرء‌ان مين ٤‏ وش من" 


وعری ن وهذه العبارات كلها تؤكد حقيقة أن رسالة الأنبياء وكلام الله 
سبحانه يحملان الهداية من دون تعقيد وإبهام. 


0 نتيجة الفرار إلى الله هي الفرار من الظلمات إلى النور» ومن الجهل إلى العلم 
ومن القلق إلى الاطمئنانء ومن الخرافات إلى الحىَء ومن الفرقة إلى الوحدة 
ومن الشرك إلى التوحيد» ومن المعصية إلى التقوى. وعن الإمام الباقر غي أن 

سفر الحجَ من مصاديت الفرار إلى اش . 


التعاليم: 
الإنسان محدود القدرة» وفي مقابل آلاف الأمور المادَيّة والمعنويّة» وبين 
الصراع الذي يدور في داخله بين الميل إلى الحقّ والانحراف إلى الباطلء 
يحتاج إلى ملجأً وركن وثيق»› ولا يوجد أفضل من الله ملجاً ومأوى»ء ففرا 
ہہ میت 
إل أآني. 
۲ - لا خيار أمام الإنسان سوى الحركة باتجاه الله والفرار إليهء فر إل ا . 
النظر في مظاهر الطبيعة وآلاء الله في الكونء لا بد من أن يثير في الإنسان 
الإحساس بالعبوديّة له تعالىء يفا إل أن (وذلك بالنظر إلى الآيات 
لسابقة» وإلحاقها بالدعوة إلى الفرار إلى اث). 


.٠۹١ سورة الشعراء: الاي‎ )۳( .١ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
.٠٠٣٦ص‎ ۰٤ج الكافي»‎ )٤( .۸۲ سورة النحل: الآية‎ )۲( 


)٩( تفسير النور‎ )٠٥١ _ ٥۲( الذاريات:‎ ۲٦ 


. طريق الأنبياء واو ضح المعالم مشرق الجوانب»› نزو سين‎ ٤ 


SS‏ رغیو کاتا ما کان ومن كان لسن فاخا مد 
عليه» رلا حملا مح ألَهِ...). 


- الأنبياء لهم مهمّة واضحة هي هداية الناس وإنذارهم» إن کک مه ي 


ت 


من لھم ن سول إلا اوا ایر ا ود 3 اموا پو بل هم دوم 
د 0 فول عَم َا ل سر @ ودد ف ن الى ؟ نفع َع لر )4 


إشارات: 


0 الآية الثانية والخمسون هي نتيجة للآيات السابقة عليهاء وفيها تطييب لخاطر 
النبيَ و وتهدئة لقلبه» من خلال بيان آنه ليس استثناء بين الأنبياء» فإذا كان 
مشركو مة تعاملوا معه بتلك الطريقةء فإِن كثيراً من الأنبياء السابقين عليه 
تعرضوا للطريقة نفسها 

0 لا مجال للوم النبيّ أ أو الاعتراض عليه لإعراضه عن جدال المشركين 
وتركه الحجاج معهم؛ وذلك لأنه بذل أكثر مما يجب في سبيل هدايتهم إلى 
سواء السبيل» وأتم الحجْة عليهم ولم يقصّر في شيء من ذلك. 

0 دعا الله سبحانه في الآية الأخيرة من هذه الآيات نبيّه إلى التذكير وعلّل ذلك 
بان الذكرى تنفع المؤمنين» وربّما كان ذلك لكي لا يظنّ أحد أن الكافرين 
وحدهم بحاجة إلى التذكير. 

0 بين المعرفة والعلم وبين سماع الإنسان ما يعلم فرق شاسع؛ وذلك لأنْ 
الاستماع إلى متكلم مثل النبيّ ي يشتمل على أعلى درجات الصدق 
والإخلاص له أثره الكبير حتى على من يسمع ما يعلم. ومن هناء يأمر الله 
نيه ل بالتذكير الدائم حتى للمؤمنين. 


Yo )٥٥١ _ ٥۲( تفسير النور (4) الذاريات:‎ 


التعاليم: 

۱ جمیع الأنبياء واجهوا المعارضين واتهاماتهم الباطلة؛ وعليه لا ينبغي أن 
نخشى المعارضة والاختلاف في الرأيء هوكديك... الوا سار أو حودي. 

۲ يقم القرآن الأنبياء على أنهم بشر كسائر البشر على الرغم من اصطفاء الله 
إتاهم للنبرّة: فل إا أا ِبر ملكي . إلا أن الكفّار وسائر المعارضين 
للأنبياء يصرّون على اتهامهم بالجنون والسحر والعلاقة بالجنَ» لسا أو 
ود 

۳ - يتفق الكمار عبر التاريخ في موقفهم من الأنبياء على الرغم من تعدد الأذواق 
والمشارب» وكأن السابقين منهم يوصون اللاحقين بما ينبغي فعله تجاه 
الأنبياءء إأتراصرا.... 

٤‏ - الطغيان هو الأصل الذي يتفرع منه اتّهام الأنبياء» درم طَاعرد). 

ه ‏ لا يتحمّل الداعي إلى الله مسؤوليّة أهل العناد واللجاج» «فَرلّ. 

١‏ - يجوز الإعراض عن المعاندين للحقء بعد إتمام الحجْة عليهم فول عَم 
َا أت بَلورٍ. 

۷ لا تقبح المقاطعة والإعراض دائماًء ظول عَم َا أت بَررٍي. 

۸ على الداعية إلى الله أن يعرف مخاطبيه بشكل جيّد» فيعرض عن بعضهم»› 
ر ويواصل دعوة بعضهم وتذكیره بالحق» «ودكري. 

٩‏ علينا أن نشك فى إيماننا أو فى درجته» عندما نجد أنّنا لا نتأتّر بالنصيحة ولا 
نستفيد من إل وذلك لان ال يعتبر ويقبل النصيحة» ن الرذّى فع 
أمز). 

١‏ المؤمن يقبل النصيحة كائناً ما كان مصدرهاء ين الى ع امريد 
ولم يقل سبحانه «إن ذكراك تنفع المؤمنين». 


.٠٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


)٩( تفسیر النور‎ )٥۸  ٥١( الذاريات:‎ 0۸ 


على الدعاة إلى اله أن لا ييأسوا ولا يملوا من الموعظة والهداية» لنً 
الى َح...). 
- لا تقتصر الحاجة إلى التذكير والوعظ على غير المؤمنين»ء فالمؤمنون أيضاً 
محتاجون إلى التذكيرء يِن الى ست ألنري). 

- تعاليم الأديان تضرب بجذورها في أعماق الفطرة الإنسانية» ووظيفة الأنبياء 
هي إثارة الفطرة وتنبيههاء «إنَ الک َم ألسرْكَ). 


ا ا 


وما لقت ای وآلاشس إلا يعدو (@ ما ارد ہم ن رق وما ارد أن منود © 
آله هو ارق ذو امود سين ®4 

اشارات: 

لا في الرواية عن الإمام الحسين ##: إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا 
ليعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه» فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه». 

0 خلق الله الجن قبل الإنسان» بالتكاليف الشرعيّة. وفي هذه الاآية 
ذکرهم قبل ذكره الإنسان» رما حلفت َل وآلإ4. 

0 يقر القرآن أن الله قد خلق كل شيء بالحقّ: رما لقا الوت والار رض وَسَا 
جا إلا يالحَىّ . وأن كثيراً مما حلق يقع في مسير خدمة الإنسان: علق 
< وسر ک۵ سا کچ . 

والإنسان نفسه مخلوقٌ من أجل هدف عال وهو عبادة الله سبحانه» رمَا 
حلفت ن ولاس رلا ليعدون. والعبادة في الإسلام لها معني عام ينطبق على كل 

ما يفعل بقصد رضى الله سبحانه. 

سوال: أشار القرآن إلى أهداف عدَة من وراء خلق الإنسانء وفي هذه الآية 
(۱) بحار الأنوار» ج٥»‏ ص )٤( .۳٠۲‏ سورة الجاثية: الآية .٠١‏ 


(۲) سورة الحجر: الآية )٥( .۸٩‏ سورة التازعات: الآية ۴۳. 
(۳) سورة البقرة: الاآية ۲۹. 


تفسیر النور )٩(‏ الذاريات: ٥٦(‏ ۔ )٥۸‏ 0۹ 


)٦٠(‏ جعل العبادة هي الهدف من وراء خلق الإنسان» فهل تنسجم تلك الأهداف 
مع هذا الهدف المشار إليه؟ 

الجواب: يقول الله سبحانه في الآية الثانية من سورة الملك: #حقَ المونَ 
َة لوك أي مَس عبلاً. ويقول في الآية ٠١‏ من سورة الطلاق: لتا أن 
أله عل كل َو َي وبالجمع بين هاتين الآيتين يظهر أن الهدف الأساس هو 
العبوديّة لله والعبوديّة لا تتحقَّق من دون المعرفة» الأمر الذي أوضحه سبحانه 
وتعالى» بقوله «لتَمَلَماً). وفي العبادة التي هي معرفة طريق الحقّ والتسليم لله» 
یعرف الإنسان ویختبر كما في قوله تعالی: «لْبلرک). 

سؤال: إذا كان الهدف هو العبادةء فلماذا لا نجد أنه يتحقّق بصورة كاملة» 
وعند جميع الجن وبني البشر؟ 

الجواب: لقد أكد القرآن مراراً أن الله قادر على إرغام أنوف المخلوقات 
على العبادة لو أرادء ولكته شاء أن تكون عبادة العباد نابعة من حرية إرادتهم. 

سوال: هل يحتاج الله إلى عبادة العباد؟ 

الجواب: يكرر القرآن تأكيده أن الله مستَغْنِ عن العباد بل عن جميع 
المخلوقات. فإذا دُعينا إلى فتح نوافذ بيوتنا على الشمس» فهذا لا يعني بأي وجه 
حاجة الشمس إلينا أو إلى بيوتناء بل نحن المحتاجون إليها ليدخل ضوؤها إلى 
حجرنا لننتفع بهاء ونستضيء بنورها. وفي هذه الآيات يشير الله إلى حقيقة 
استغنائه عن عباده بقوله ا ارد منم من رٍ4. 

سوال: إذا كان الرزق من الله فلماذا لا يكون لجميع الناس بالسوية؟ 

الجواب: صفة الرازق هي إحدى الصفات الإلهيّة» والحكمة صفة أخرى 
من صفاته تعالى. وليس من الحكمة التسوية في الرزق بين جميع المخلوقات› 
لأن ذلك يؤدي إلى تخاذل الإنسان عن السعى فى طلب الرزق» واله يدعونا إلى 
ذلك بقوله لامشوا نی اکا ویقول ا شا من فصل آلو . فكما 


(1) سورة الملك: الآية .٠١‏ (۲) سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 


۰ الذاریات: ٥٦(‏ ۔ )٥۸‏ تفسير النور (۹) 


لا يصح من المعلّم أن يساوي في نتائج الامتحانات بين المجد والكسول» ولو 
فعل كان خلاف الحكمة» فكذلك لا يفعل الله سبحانه ذلك» بل ميّز بين الناس 
في الرزق تبعا لحكمته المطلقة. 
سوال: إذا كان الله هو الرازق فما الذي يبرّر القحط؟ 
الجواب: القحط» وغيره مما يزعح الإنسانء له أسباب شىء فتارة يكون 
هو التأديب والعقوبة» كما في قوله تعالى: «تبظلو م لیت ادوا رما 
وطوراً يكون الهدف هو الاختبار والابتلاءء كما في قوله سبحانه: «ولتبلوكم 
ىء من نرف وَألجُوع”» وثالثة تكون الغاية هي التربية» والأخذ بيد الإنسان 
ليلتفت إلى اله ويتضرع إليهء ادنهر بالباس... لمهم بسو ورابعة 
تكون الحكمة هي الغضب الإلهن الناتج عن تخريب الإنسان الأحوال الأصلية 
للبيئة» كتخريب الغابات والمراتع» وتلويث مياه الأنهار» وكسر التوازن القائم في 
الطبيعة» ما يؤدي في نهاية المطاف إلى آثار مدمّرة ربّما يكون أهونها القحط» إذا 
قيس بغيره من الآثار المتوقعة لما جنته يد الإنسان على نفسه. 
0 الإيمان الصادق بأن الرزق بيد الله يسد الأبواب في وجه كثير من التصرّفات 
المشينةء كالسرقة والظل» والاستال والاتلاس» والتطفيف والبخل إلى غير 
ذلك» إن أله هو الررق...4. 


التعاليم: 

١‏ - التكليف سمة مشتركة بين الجن والإنسانء لين وآلإنش... ليدود). 

- المهيّ هو صدور العبادة عن الإنسان» ومسيره في الصراط الإلهيّء لا عبادة 
الله» ولذلك يقول سبحانه: يوذ ولم يقل كك: «لأعبده» باستخدام 
الفعل المبنيّ للمجهول» بل استخدم الفعل ونسبه إلى الفاعل» وهذا يكشف 
عن أهميّة الفاعل ودوره الأساس» ما يمنع من إغفاله وتجهيله. 


(1) سورة النساء: الآية .٠١١‏ (۳) سورة الأنعام: الآية .٤١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .٠٠١١‏ 


۳۹1 )٠٠ - ٥۹( الذاریات:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


۳ - المعرفة من اللوازم القريبة للعبادة؛ ولذلك يمكن القول إن معرفة الله والسير 
نحوه من الأهداف المرادة من الخلق لملازمتها وكونها مقدّمة للعبادة 
يمدو ). 

٤‏ الإنسان في معرض الغفلة والنسيان» ومن هنا كان من المناسب تذكيره 
بالغايات المرادة من خلقه بشكل دائم» إودكر... وما علقت أبن وألإن...4. 

٥‏ _ لیس الله في حاجة إلى الخلق وعبادتهم ويستوي في ذلك الجن والإنس› 
فالغاية من العبادة هي حاجة الإنسان إلى التكامل بهاء لا حاجة الله إليهاء 

- الرزاق ليس به حاجة إلى الرزق من أي مخلوق» ا ارد مهم ًن رق إل 
أله هو الرران. 

۷- توجد الكثير من الوسائل والمقدمات التي يتوقف عليها وصول الرزق إلى 
الإنسان؛ ولكنّ الرزاق هو الله سبحانه» إن أله هو اَلررق. 

۸ - لا يعجز الله عن إيصال أي رزق يريد إيصاله إلى عباده» هو ألرراق ذُر المو4. 

٩‏ - لا يؤر مرور الزمان على قدرة الله على الرزق» سيين (المتين هو الثابت 
المحكم). 
وه ار عت دو ن دوب آم تک بتتتيو@ هرل ر ڪر 

من ومهم ازى ور4695 

إشارات: 

0 كلمة «ذنوب» في هذه الآية معناها النصيب والسهم. 

0 بدأت الآية بكلمة «توعدون» وختمت بهاء وهذا يدل على أن هدف السورة 

وموضوعها الأساس هو المعاد. 


(1) الكسرة على النون في كلمة: «يستعجلون؛ للإشارة إلى حذف ياء المتكلم من الكلمة. 


)٩۹( تفسیر النور‎ )٦١  ٥٩4( الذاریات:‎ ۲ 


0 تلفت هذه السورة إلى أن لبعض الناس من هذه الأمَّة نصيبهم من العذاب» كما 
لسائر العصاة والجبابرة من الأمم السابقةء فلماذا استعجال ذلك ومطالبتهم 
بسرعة نزول العذاب عليهم؟ 

0 الشرك والكفر» في منظومة القيم القرانيةء من أشكال الظلم. وهو ظلم لله تعالى 
بجعله في مصاف خلقه» وظلم من الإنسان لنفسه بالسعي في رضا المخلوق 
بدل السعي في رضا الخالقء وظلم من الإنسان لأسرته بحرمانها من الهداية 
وتقديمه المثل السيّئ لها. ويرى العامة الطباطبائيء في «الميزان في تفسير 
القرآن» أن المراد من الظلم في هذه الآية هو الشرك والكفر» وليس ظلم الناس 
والاعتداء على حقوقهم. 

0 قيل إن المراد من اليوم الذي يوعدون في الآية هو يوم بدر» ولكن يحتمل بقوة 
أن يكون المراد منه يوم القيامة. 


التعاليم: 

١‏ - من لا يضع نفسه في طريق الهدف الذي حلق من أجله» وهو العبادة» يكن 
الما لنفسة أزلا ولخقرق اله يانه وتعالى فيا بل لا بكرن ظالبا 
فحسب بل یکون کافراً أيضا› إلا ليعدون... لين ظلَرا... ڪمررا. 

٣‏ سنة الله واحدة عبر التاريخ تجري على الظالمين من الأمم تان للَدِنَ 
ظلموأ. 

۳ تاريخ الأمم الماضية شاهد على المصير الذي سوف يصير إليه الظالمون» 
ور ب وب ا. 

.) الأعمال المتشابهة لها جزاءات متشابهةء دوا مل دوب أ‎ - ٤ 

ه ‏ بين المتشابهين في السلوك نوع من أنواع التقارب والصحبةء فيل ذوب 
ا). 


e 


را) العامة الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» ج۱۸» ص ۳۹۰. 


تفسیر النور )٩(‏ الذاربات: (۹ _ )٠١‏ ۹۳ 


- الغضب والقهر الإلْهنّ له أوقاته المحسوبة تبعاً لحكمة الله وإرادته المنزّهة عن 
العبث والعجلةء فلا ستمجلردي. 

۷ر لاان مرهون باعماله شرا کان 1 شراء ڇنريل للَيِنَ ڪمرا... 4 
والكفر من أسباب الابتلاء بالعذاب الإلهي). 
افر في المستقبل يصون الإنسان من سوء العاقبة» ويل إل ڪَمراً ِن 
بوهم لدی بوعدو). 


«والحمد لله رب العالمين» 


السورة: ۲ الجزء: ۲۷ 


عدد الآيات: ٤‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الطور ۷ 


ملامح سورة الطور 


سورة الطور مكيّة» وعدد آياتها تسع وأربعون آية. وقد سميت بهذا الاسم 
بالنظر إلى أوّلها. وقد وردت كلمة «الطور» في القرآن عشر مرّات» ويقصد بها 
الجبل حيث كان ميقات النبيّ موسى 4ء ومحل نزول التوراة عليه. 

وتشبه هذه السورة سائر السور المكية من جهة اهتمامها بالموضوعات 
الاعتقادية» والحديث عن قرب وقوع يوم القيامة» وعن عقاب الكافرين» وثواب 
المتقين. وتشير إلى التوحيد» وفيها حديث عن النبيّ محمد و وصفاته كصبره 
وثباته. 

0 


° 
کړ کړه کړه 


۳۸ الطور: ١(‏ - ۸) تفسیر الور )٩(‏ 


ر ف ا 
و وار لحن لتحيو 


اشر @ کت تترر 9 ف د کشر @ رات اتسر €9 الَف 
ع @ لر اتشر © ن ع ماب ك رن @ 6 لھ من دافم 46 


إشارا ات: 


الطور فى اللغة الجبل» والمراد به هنا جبل محدد فى سيناء كان محلا لميقات الله 
لموسی جا وهو المكان المقدّس الذي E‏ القرآن» ويوصف فيه بما 
ياتي: «الطور الكنٍ4. ولوار ألمُقَدس4” وون الس السركذه”. 

0 قوله تعالى: «كتاب مسطور» يراد به الكتب السماويَة كالتوراة والقرآن» إذ كانت 
تكتب على صفحات منشورة وليس في لفائف الأمر الذي يشار إليه بقوله 
تعالی ن ري رر ). 

0 «الرق» من الرفةء وهو الجلد الذي يعد للكتابة عليه بعد معالجته بالدباغة أو 
بغيرها من العمليات التي تجعل الكتابة عليه أمراً سهلاً وممكناً. و«منشور» أي 
مبسوط مقابل الملفوف. و«المسجور» المشتعل المضطرم» وقد استعملت هذه 
الكلمة للدلالة على الامتلاء. 

0 والمراد من «البيت المعمور» بيت الله سبحانه المعمور بالزائرين والحجيج› 
ورد التعبير بالبيت عن الكعبة في القرآن الكريم أكثر من مرّة» كما في قوله 
تعالى «ألْيَّتٍ لين“ . كما أنه ورد في بعض الروايات الحديث عن محل 
مواز للكعبة في السماء هو محل طواف الملائكة“. 

0 «البحر المسجور» الموقد يوم القيامة» والسجر تهيبج النار. وقد ورد هذا المعنى 
في الآية السادسة من سورة التكوير: «وإذا ألبحَارٌ سَجَرّت؛ وربّما يكون في 


.۲۹ مورة الحج: الآيةَ‎ )٤( .٥۲ سورة مريم: الاية‎ )١( 
.١١ تفسير نور الثقلين» ج٠» ص‎ )٥( .٠١ سورة طه: الاية‎ )۲( 
۳۰ سورة القتصص : الآية‎ (۳) 


تفسیر النور )٩(‏ الطور: ١(‏ - ۸) ۲۹4۹ 


الآية إشارة إلى المواد المشتعلة الذائبة في الأرض» والتي تفور في بعض 
الأوقات والأماكن على شكل براكين. 

0 مر قوله تعالى في آخر سورة الذاريات َنَم لى بوعَدُوةً»» وفي هذه الاية 
يشير الله سبحانه إلى صدق وعيده بالعذاب بعد خسمة أقسام» بقوله إن عَدَابَ 

0 يقسم الله سبحانه بالطور الذي كان مكاناً لنزول الوحي على موسى غجلا 
وبالتالي تبقى قداسة هذا المكان على الرغم من انقضاء العصور والدهور» ولا 
أدري كيف يجرؤ بعض قساة القلوب على القول إن النبيّ ل قد فقد قداسته 
بذهابه من الدنياء وقد كان قلبه محلا لنزول الوحي. 

0 القسم بالكتاب والرق» في ذلك الزمانء من الأدلّة على اهتمام الإسلام بالعلم 
والمعرفة وأدواتها. 


التعاليم: 

| - حفظ قداسة الأماكن المقدّسة المرتبطة بالأديان السماويّة» من الأمور 
المطلوبة شرعاًء راطور. 

۲ علينا أن نجذب قلوب أهل الكتاب باحترام الأماكن المقدّسة عندهم» كما 
يقسم الله بالطور وهو محل نزول الوحي على موسى غيلاء «والطور). 

۳ - يقسم الله سبحانه من أجل تثبيت الإيمان عند العباد بنظام التشريع والتكوين 
بالجبل والكتاب» والكعبة والسماء والبحرء» #رالطور وكتب كَسطور... لقف 
ارذع . 

٤‏ - ينبغي أن نستخدم أفضل أدوات الكتاب ووسائلها لكتابة الوحي الإلهي› 
رکب مسطور فی رق نشور 4 

ه ‏ الكتاب مقس ينبغي أن يبقى مفتوحاً دائماً للاستفادة منه في كل وقت» 
فو کس... نشور 4. 


العلم مفيدٌ ومبارك؛ ينبغي أن ننشره ونفيد الناس منهء تشر ). 


)٩( تفسیر النور‎ )١٤ - ٩( الطور:‎ ۷۰ 


۷ - يحترم القرآن سائر الكتب السماويّة ولذلك يقم الله بها في کتابه» کما يشير 
إلى نظمھا وطریقة کتابتهاء ارک تور ف د شر . 

۸ عمارة البيت لا تكون بالتزويق والتزيين» بل بالتردد إليه وقصده للعبادة» 
وليت امنور (بيت الله من أبسط البيوت؛ ولكته من أكثرها قداسة 


وبركة). 
٩‏ - دراسة الطبيعةء والتأمّل فيهاء تمهّد للإنسان سبل اليقين بقدرة الله على بعث 


2 e 


الناس يوم القيامة› اسن المروع فوع والبحر جور &. 
١‏ - ينقل القرآن الكريم الإنسانء من المحسوسات والمشاهدات» إلى ما لا 
يمكن إدراكه بالحواسً» ولحر السجرري. 
١‏ - القهر والتأديب من صفات الله سبحانهء عدَاب رَيكّ). 
١‏ - ينبغي أن يتعاظم إيمان المؤمنين بيوم القيامة كلما ازداد شك الكافرين 
والمعاندين فيه» إن عَدَابَ ريك َنم ). 
يجب أن یکون نزول الكتب السماويّة» کې مطور › وتجلي القدرة 
الإلهيّة في الوجود»ء والسَمَضِ ألروعٍ منشأً لاويمان» وإلا فإن العذاب هو 
الخيار الحتمىّ› ل داب ريك رفح ). 
- لا مفرّ من العذاب الإلهيّء عند من يحكم عليه الله سبحانه بذلك» لتا َد 
ویم کو اش ال ھک ر لمكيو 9© اب م ن 
+ آ3 م و جهنم دع ك Kı‏ ر م 
O‏ 
إشارات: 


0 المور في اللغة الجريان السريع. وهو الدوران غير المنظم»ء كالحركة الناجمة 
عن تأثير الرياح في الأشياء الخفيفة. 


۷۱ )١٤ - ٩( الطور:‎ )٩( تفسير النور‎ 


0 «الخوض» في الأصل دخول الماء والعبور فيه» وفي الاصطلاح هو الدخول 
في الباطل. 

۵ «الدع» ا بعنف. ورد في و عن ا اليتيم ومنع 

0 خلق الوجود ا من ا ا وبمجرّد انتهاء ا الإنساني على 
الأرض»› تضطرب أحوال الكون وتتبدل» نمور نمور السا مورا وفي آية أخرى 
ر الله سبحانه إلى طيَّ السماء كما ا في الملمات. «تطوى السا 


0 الثابت الوحيد هو الله سبحانه» وأما السماوات فإتها على الرغم من متانة بنائها 
وإحکامهء وتا ویک سا داد فإِتھا تدور وتزول من مکانھا کما 
تدور الأشياء الخفيفة عندما تضربها الرياح» نمور ألسَماُ مورا. والجبال التي 
هي من أسباب استقرار الأرض» وجلا نها رى شَيحَت 4" تهتز يوم 
القيامة وتفقد استقرارهاء وتيب الْجال). 


التعاليم» 

١‏ - تصوير أحداث يوم القيامة» من الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين 
التكذيب والعنادء مور ألسَمَا... َير ألْبال...4. 

لا تنهار الأرض وحدها قبيل يوم القيامة» بل تنهار معها السماوات وما فيهاء 
ت ا و 0 

۳- لا يتوفر المكذّبون على منطق يستندون إليه» ومن أهمّ أسباب تكذيبهم 
خوضهم في الباطل ولهوهم ولعبهم» «ٳتمگڙييَ َي هم في خښ َمَبرك. 

٤‏ - رما يصدر عن الإنسان اللهو واللعب» وقد يغفر له ذلك؛ ولكنّ المشكلة 
الكبرى عندما يغرق في اللعب نتيجة الخوض فيه» في حوضٍ يلْمَبْوكً). 


.۲۷ سورة المرسلات: الآية‎ )۳( .٠٠٤ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.١١ سورة النباً: الآية‎ )۲( 


¥۲ الطور: ٠١(‏ ۔ )١١‏ تفسیر النور )٩(‏ 


سعي الكقار لإبطال القرآن ليس إلا لعباً ولهواً لا يجنون منه شيغاً» لذبن 
لذن هم ف حُوضِ عبن . 

٦‏ - يجمع الله للكفار الذين يكذبون الأنبياء بين التوبيخ والإهانة وبين العذاب» 
يدعووک... د...4 (فهو جع بین العذاب النفسى› والعذاب الجسدي). 
۷- لا تنتفي النار بإنكارهاء بل سوف يواجهها المنكر يوم القيامة» ِء 

الَا 4. 
- التكذيب الشديد لا يناسبه إلا العذاب الشديد يوم القيامة» «إمكينَي. 
٩‏ - العقاب المناسب الوحيد للتكذيب في الدنيا هو النار في الآخرة» ِو 
لار آل کہ با تَكذدَ). 


تیر تا آم اشر لا یرت @ ضارما اضرا ار لا سیردا سوا کہ 
ەرە ر “ 
إا عزون ما شنم مسلود © 4 


إشارات: 

0 السحرء والتأثير على العيون لكي ترى الواقع على غير ما هو عليه» هو التهمة 
التي كانت توجّه إلى الأنبياء ومعجزاتهم؛ ولذلك فإِن اللهء يوم القيامة» 
يخاطبهم بالطريقة التي تتناسب مع ما كانوا يقولون ويفعلون في الدنياء 
ويُسألون: هل هذه النار سحر أيضاًء أم المشكلة في عيونكم التي أعماها 
العناد فعشيت عن معرفة الحقيقة؟ 

0 يُوبّخ الكافرون المكذبون يوم القيامة بالكلمات التي يؤذون بها الأنبياءء فيّقال 
لأصحاب تهمة السحرء «أنيحر هلآ ويقال للذين كانوا يقولون لبهم 


7 


سوا ا أوعَظتَ ا تک م آلوعءظیت عظیت 4 يقال لهم > لاصوا و لا 


e gl {Bez 
کا ب کي‎ 


.٠١١ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٩(‏ الطور: (۱۷- ۲۰( VY‏ 


التعاليم: 
١‏ - يعرض الله يوم القيامة الأشياء التي كان يكذب بها الكافرون» ويقدمها لهم 
a 1‏ ع 
أمام عیونهم ۰ هزو النار.. اجر هلذا. 
۲ - انعدام البصيرة واعوجاجها من أسباب التكذيب وعلله» ول رمن لَلْمكدن... 
ر ا يرت). 


e ۳‏ الختواضل والهين نود العذاب 


المتواضل والمشخمر :كيلعو افج هلدا لا تمر آ0 قاصيراً ار 
لا شَبا). 


٤‏ عقاب الدخول في اللهو واللعب هو الدخول إلى النار والخوض فيهاء لني 
وضي... آسلرما. 
يخضع العقاب» يوم القيامة› العدل» ومن هنا يكون الجزاء من جنس 
العمل ومتناسباً معه» لتا عرو ما شنم تَعْمدّي. 


إن الَف ب جت ویر €9 كھ ما ءام م وقد رم عاب 
لمجم (ھ) وا واشروا هيا ب ب گت تا e‏ مَصفوفَةٍ 

إشارات: 

0 «الهنيء» هو الأمر الذي لا تعب فيه ولا ألم وهذا بخلاف لذّات الدنيا 
ونعمهاء فإتها مشوبة بكدر يقلّل من جمالها وحسنها. 

0 «الحور العين»» تركيب ملف من كلمتين الأولى هي الحور جمع حوراءء 
والحرّر هو السواد في العين» واعين» جمع عيناء وهي المرأة الواسعة العين. 
وقد عبر عن نساء الجتة بذكر صفتهنَ. 

۵ الأنس برفقة المتقين من النعم التي يمن الله بها على أهل الجنة. وقد وردت 
الإشارة إلى هذا المعنى في أكثر من مورد في القرآن الكريم. 


)4( تفسير النور‎ )۲١  ۱۷( الطور:‎ V4 


۵ تذكر الآيات من ٠١‏ إلى ۱۹ العقاب والثواب لأهل النار وأهل الجنّةء وبينهما 
تشابه وتقابل واضح؛ إذ يقول سبحانه عن أهل النار: ت جروت ما کم 
سلو ثم يشرح حال آهل الجنّة بقوله: هنتا بنا كر تنملود)؛ مع فارق 
وهو أن عقاب أهل الجنّة يتناسب مع فعلهم لا يزيد ولا ينقص»› واب 
أهل الجنّة فهو أكثر وأعظم من الفعل» وذلك يستفاد من قوله تعالى: «ما كنتم» 
بالنسبة إلى أهل النار» و«بما كنتم» بالنسبة إلى أهل الجنة. 


التعاليم: 
التقوى هي مفتاح الجنّةء إت ألمَقِينَ يى جَّتٍ). 

۲ المقارنة بين عاقبة المتقين وعاقبة الكافرين من الوسائل المؤثرة في معرفة 
الحق والدعوة إليهء هذه ألتار... فى جَلَّب وتّير. 

٣‏ - ينعم الله على أهل الجنة بالكشثير من الجتات والنعم التي تشتمل عليهاء 

٤‏ - توجد في الدنيا نعم كثيرة ولكنَّ الإنسان قد لا يشعر بلذتها ولا يأنس بهاء 
وأما نعم الآخرة فهي مصدر فرح وسرور لمن يمتعه الله بهاء جتت... 
تکی). 

ه ‏ تصل لذّة النعمة إلى حدها الأقصى» عندما ينالها الإنسان من اللهء اتهم 
د رم ثم م لا تكون مقرونة بما ينص لذتهاء ورتلهر رَّّ). 

٦‏ - من يحفظ في الدنيا نفسه بالتقوى» يمه الله النار يوم القيامة» «للقينً... 
رنهد 4. 

۷- لا ينبغي للمؤمنين أن يحسبوا أن ما ينالونه من أجر وثواب» هو استحقاق 
على الله» وٳِتما هو من منه سبحانه» حتی لو کان مسبوقاً بالعملء َم 
8 قله رَمّ). 
- الحرية والتكريم» يرفعان من لذة النعمة يوم القيامة» كوا وأشرا يسا ؛ 


تفسير النور )4( الطور: )۲۱ > Ve (TY‏ 


حيث لا يقدَم الطعام والشراب يوم القيامة لأهل التقوى» فحسب بل يقرن 
تقديمه بالتكريم والتهنئة. 

الأمن من الأمور التي ترفع منسوب الإحساس بقيمة النعمة والتمتع بهاء 
فده رَن... ڪلوا واضرا. 

مأكولات الدنياء مهما كانت لذيذةًء إلا أنها لا تخلو من منغْص يكذرهاء 
وأمّا لات الآخرة ونعمها فلا يشوبها كدر هَيًا). 

-١‏ السرور والرضاء إلى جانب من شروط اكتمال الالتذاذ بهاء 

المتّقون الذين يغضّون TT‏ ينعم الله 
n‏ بما تركوه في الدنيا لأجل الله سبحانهء لأليين... وتكجتهم عور 
ع 


س 


ولد اموا ا بعلم دروم بيسن آلا د وم ا اتهم د م يِن شیو 


من عمَلهم ين 
نري َا کے یڈ۵ وامددتهم بق بقلكهة ولحو نَا د ن ©4 

إشارات: 
۵ «ألتنا»» من اللوت»› ولاته يلوته لوتا ‏ نه حه . ومعنی قوله تعالی: وو ا ألم 


س ن عبلهر ي۰ أن أجرهم لا ينقص بإلحاق ذریتهم بهم. 

0 «رهين» من الرهن وهو ما يوضع وثيقة للدين... ولما كان الرهن يتصورّر منه 
حبسه استعير ذلك لحبس آي شيءَ کان. 

0 عن الإمام الصادق 4# في قول الله تعالی: ولي ءامنا وسم آنه 
قال: «قصّرت الأبناء عن عمل الآباءء فألحقوا الأبناء a‏ لتقَرّ بذلك 
آعینهم»'. 


()( الكافي»› ج٣‏ ص 10° 


)٩( الطور: (۲۱ - ۲۲) تفسیر النور‎ ۲۷٦ 


0 يلحقی الله الأبناء المؤمنين بآبائهم› الِب اما . نَا م دري ٹم يمن 
عليهم بالنعم المعدّة لهم» «وأمددتهم بتكهز4. 


0 خصائص فاكهة الجنة هي على النحو الآتي : 


- الأمن وخلرها من الضرر» كه “اي4 . 
- الزوجية» ین كل َك را . 

- الدوامء ددهم بتكهةه“. 

- الإباحة والجوازء ولا ومةه . 
٦‏ - التکريم مع تقدیمها» رک ر وهم کرو . 
- التنرع» ریک تا شري ". 
۸ - مقرونة بغيرها من ا بتكهةٍ لخر“ . 
القدرة على التخیّر بینهاء ركه نّا تروت . 


|١‏ -سهولة تناولها والوصول إليهاء «فطوفهًا ية '. لنت فطوها 
SDP‏ 
دللا 


e 


وا 


o 


< 


ھے 


التعاليم: 
- المحور الأساس للتقييم في الإسلام هو الإيمانء لا القرابة العائليّة وصلة 


0) 
(۲( 
(۳) 
(4) 
(0) 
(» 


الدم» انهم دربم بإيسي). 


سورة الزخرف : الاآية ۷۳. (۷) سورة المرسلات: الآية .٤١‏ 
سورة الدخحان: الاية .0٥‏ (۸) سورة الطور: الآية ۲۲. 
سورة الرحمن: الاية )٩( .٥۲‏ سورة الواقعة: الآية .٠١‏ 
سورة الطور: الآية ۲۲. )٠١(‏ سورة الحافة: الآية ۲۳. 
سورة الواقعة: الآية ۳. )1١(‏ سورة الإنسان: الآية .٠٤‏ 
سورة الصافات : الاية .٤١‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الطور: (۲۳ - ۲۸) YY‏ 


- الإلحاق بالصالحين في الآخرة» من آثار الالتحاق بسبيلهم في الدنياء 
رانى. e i‏ 
۳ - مرافقة الأبناء من نعم الآخرة التي ينالها الصالحونء لقا بن درية). 
٤‏ - المحبّة للذرية والولد تبقى إلى يوم القيامةء لقا ب رن 
لا يؤثر إلحاق ذرية الإنسان به يوم القيامة» ب سلبيٰ عليه» فلا يضیق 
مسکنه عليه ولا ینقص رزقه بالانفاق منه على عیاله» هرما ألهّم... ين َیْر). 
- إلحاق ذرية الإنسان به يوم القيامة» من آثار أعماله في الدنياء «لَلقاء.. بَا 
۷ - تناول الفاكهة مقدّم على تناول اللحمء يفتكهةٍ ولَحر). 
۸ لا تزول الشهوة والرغبة يوم القيامة» ويختلف الناس فيما يشتهون ويرغبون 
فيه» فکل منهم يتناول ما يرغب ويشتهي» ينا ېرد . 


کری ا کاما ل ر دہ رک تآیے 9 ا درن عبرم نلان لر کیم لزلز رة @ 
واقل بعصم ل بض یش 0 ڪا بل ف هلتا مْفِفبة 9© فى أله عتا ووَكَت 
ر u‏ 3 ا ‌ F;‏ س 4 ر 
داب امور © ئا ڪت ن نل دوه نم هر ار ِد ©4 
إشارات: 
0 «الكأس» هو الممتلئ» و«القدح» هو الفارغ. كلمة «مشفق» عندما تقترن ب «مِن» 
تدل على الخوف والقلق› وعندما تقترن ب «فى» ندل على الشفقة والعطف. 
0 «يتنازعون» أي يخطف بعضهم كأس بعضهم الآخر» في حالة فرح وسرور كما 
یحصل في بعض الحفلات› ومجالس الفرح. 
0 الشراب في الدنيا يذهب بعقل الإنسان ويدعو إلى القول عنه» مضافاً 
إلى تحريكه الشهوة الجنسيّة والميل نحو الرذيلة» وأما شراب الآخرة فإته لا 
يدي إلى أي شيء من ذلك› ولذلك يصفه الله بقوله: سرا رابا طھورا ٤‏ . 


.٠١ سورة الإنسان: الاآية‎ )١( 


7۸ الطور: (۲۳ - ۲۸) تفیر النور )٩(‏ 


0 وردت في القرآن عبارة: ألو كود مرتينء مرَة لوصف حوريات الجتة"» 
ومرّة لوصف غلماني". 

0 «سموم» وهي الريح الحارّة التي تدخل في مسامّ البدنء أو تترك أثرها فيه كما 
يترك الس أثره في جسد الإنسان. وفي الحديث عن النبي ال : «لو فتح الله من 
عذاب السموم على أهل الأرض مثل الأنملة أحرقت الأرض ومن عليها». 

0 وعن أمير المؤمنين في قوله تعالى: «يطوف عَم ودن عدر قال: «الولدار 
آولاد آهل الدنياء لم يكن لهم حسنات فیثابون عليهاء ولا سيئات فيعاقبون 
عليها فأنزلوا هذه المنزلة»“. 


التعاليم: 

١‏ - التنرّه والترفيه عن النفس أمر مقبول» شرط أن لا يصل إلى اللغو ولا يدخحل 
الإنسانً في المعصية» «إيتكرعون... لا لغو... ولا َأَيد. 

۲ - على الرغم من أن في الجنّة أنهاراً من عسل وماء جار» فان الماء والطعام 
وأجلب للذة و کسّا. 

۳ لا وجود للهو واللغو والإثم في الجنةء ل لتر فیا ولا َأْيْر4. 

SS O‏ لا نر فبا 
ر تأيڈ. 

- خدم الجنة في حالة طواف دائم حول أهلها كما تطوف الفراشة حول النورء 
«یطرف...). 

١‏ - ينعم الله في الجنة على أهلها بمجموعة من الخدم الخاصين الملازمين لكل 


)١(‏ سورة الواقعة: الاية ۲۳. (۳) السيوطي» الدر المثور» عند تفسير الاية. 
(۲) سورة الطور: الاية )٤( .۲٤‏ بحار الآنوار» ج٥»‏ ص ۲۹۱. 


تفسير النور )٩(‏ الطور: (۲۹ - )١١‏ 1۹ 


۷- جمال الخدم الموكلين بالضيافة في الجنّةء نعمة إضافية ينعم الله بها على 
اهلهاء ام لول مود . 

۸ - من المناسب والمطلوب» تغطية الأشياء القيّمة والثمينةء الولو مكرود ). 

۹ من متع الجنّة ولذاتها تبادل الحديث بين أهلهاء وال بعصم عل بض 

١‏ - ينبغي البحث عن مفتاح الجنّة في الدنياء ى بل فج أَهلتا). 

١‏ الإشفاق على الأهل والأقارب» من مفاتيح الجتةء إن أهلًا مََيْييدي. 

١‏ _ على الإنسان أن يهتمَ بأهله وعائلته» ويظهر لهم المودة والعطف لف أَهَا 
شنزن». 

۳ _ يعتقد أهل الجنّة أن نيلهم إيّاها من من الله وليس استحقافاً على العملء 
ونت اله ا). 

٤‏ - من يستحقّ أن يقصد بابه هو البرّ الرحيم» بل مصدر البرَ والرحمةء ندعو 
إل هو لر أيٌّ). 

٠٥‏ _ لا أحد سوى الله مصدر للبر والرحمةء إل هر آل أدُ. 

١‏ _ إحسان الله إلى الناس وغيرهم»ء من لوازم رحمته (وليس نابعاً من حاجته 
إليهم)ء لر أيَدُي. 

۷ - نجاة المتّقين من العذاب» ونيلهم الجنّة من تجليات الرحمة الإلْهِيّة 


م ور عر 


ا 4 کو دک ع رر ص ےس اا 
يَِدُ4. 
2 ب 4 e‏ ت ر رک 2 ھچ ٢‏ اا ےم م ا ټم 
نڌ ڪر فما نت نعمت ريك پکاهن رکا حون © آم قولوت ساعر اربص پو رب 
<f 2a 2 ar‏ رر ى مو 
السنون 6 فل رسوا انی کم ى المرَيِب 463 


إشارات: 
۵ الكاهن هو الشخص الذي يخبر بالغیب› ويڏعي العلاقة بالجنّء والتعرّف إلى 


۸۰ الطور: (۲۹ - )۳١‏ تفسیر النور )٩(‏ 


ا 


الأسرار والخفايا بواسطتهم. رب امون تعبير يراد به الحوادث والمصائب 
التي تصيب الإنسان في حياته. 

0 صفة الجنون التي كان ينسبها المشركون إلى الأنبياءء لا يراد بها الجنون بمعنى 
زوال العقل»ء بل المراد بها العلاقة بالجنّء وذلك بقرينة وقوعها في سياق 
الاتهام بالكهانة» وكانوا يطلقون هذه الصفة على الأنبياء لاعتقادهم بأنْ من 
تنشأً بينه وبين الجن علاقة يصبح قادرا على اكتشاف الأسرار ومعرفة بعض 
الحقائق التي قد تخفى على غيره من الناس. ومن القرائن المؤيدة لهذا المعنى 
قول الله على لسانهم لاي بجرن ي . 


التعاليم: 

١‏ - لا ينبغى الخوف من الاتهامات التى يطلقها الكافرون المعاندون للحقّء 
وغل الداعي إلى له والغامل في سيك النمل با بمب الكت حى لر 
كانت التهم كبيرة وشنيعة كالاتهام بالسحر» والجنون» والكهانة» وغيرهاء 
نڌڪر فا نتَ... پگاهن...). 

۲ - يضمن الله سلامة أوليائه» ويتعهّد بالدفاع عنهمء ا أت يمت ريك اهن 


ee م‎ 


ولا مجنرنٍ). 


٣‏ - الداعي إلى الله غرض دائم لسهام الکافرین» یگن کل بخنرو... برا 


سَاعر. 

E‏ العيوب عن الإنسان» هو في ظل رعايته الله ونعمة منهء قا نت نعمت 
ريك بکاهن ولا جنرز). 

ه ‏ الكهّان والمخبرون بالغيب» بعيدون عن نعمة الله فا أت يمت ريك 
پکاهن). 

٦‏ - لا يكتفي العدوّ بإطلاق تهمة واحدة» بل يطلق كل أشكال التهم التي تتوفر 
نیدی وغ ااا یکر کر ا 


.۳١ سورة الصافات: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الطور: (۳۲ ۔ )۳٤‏ ۲۸۱ 


۷ يترص العدو بالأمّة الإسلاميّة وينتظر موت قائدها ليفتك بهاء ولذلك على 
الأمّة أن تتّخذ التدابير التي تؤدي إلى يأس الأعداء وتحقّق فشلهمء «نربش 

۸ على القائد الديني أن لا يترك الساحة فراراً من التهم التي تطلق ضده» بل 
عليه الثبات والمواجهةء ريس بي رب السثرن). 

٩‏ - على المؤمنين أن يبقوا على أمل دائم بالفوز والنصرء ويتربّصوا بأعدائهم كما 


وام تمرز شلش پا آم هم وم ماعود( آم بفووت قوف بل لا يشود( ياوا 
یٹ لوه إن کا سیت 4)69 

إشارات: 

0 يطرح الله سبحانه على الكافرين» في هذه الآيات والآيات اللاحقة» أربعة عشر 
سؤالاًء تهدف إلى سد أبواب العذر وإيطال الحجج الواهية التي يمكن أن 
يتسلّحوا بهاء من أجل تبرير عدم إسلامهم. وربّما لا يوجد في القرآن كله حالة 
أحرى فيها هذه الدرجة في الانتقاد والتبكيت للكقار. 

0 «أحلام» جمع «جلم» أي العقل. وحيث كان يدعي سادة قريش المشركون 
رجاحة العقل والفهمء فإن القرآن يسألهم هل عقلهم هو الذي كشف لهم استناد 
القرآن إلى الكهانة» آم الطغيان هو الذي قادهم إلى مثل هذا الاستنتاج؟ 

0 «تقوّل» اخترع القول من نقسه »› من دون استناد إلى مصدر ينقل عنه. 

۵ «حديث» أي جديد. وقد عَبْر عن القرآن بالحديث لجدَّة مضامينه. 

0 يكرر القرآن في أكثر من موضع تحديه للكافرين ويدعوهم إلى المواجهة» 
فيطالبهم مرَة بالإتيان بقرآن من عند اله» في قوله تعالی: فاا پس يِن 

عند آل . ثم يخفَّف عنهم» ويكتفي بتحديهم بالإتيان بعشر سور: فاا 

يمر سور يلو بل يخفّف حى يكتفي بالإتيان بسورة واحدة مشابهة 


.1١ سورة هود: الأية‎ )۲( .٤۹ سورة القصص: الآية‎ )١( 


۸۲ الطور: (۳۲ )۳٤‏ تفسير النور )٩(‏ 


لسور القرآن: أا يورق س يَْلِوٍ4. وفي الآية ٠١‏ من هذه السورة 
يطالبهم بالإتیان بحديث مثله ياوا ديش يلو من دون أن يشير إلى 


حجمه من سورة أو أكثر. 


التعاليم: 
لا يستند اتّهام النبنَ بالسحر والكهانة والجنون» إلى التأمّل والتفكر في آيات 
القرآنء هام بام لمم ). 

- أصل الكفر والشرك» الطغيان والعناد في مواجهة الحقء فام هم فوم 
ًاعرد . 

۳ کل من :يضر على كلامة من دون أن يكوت كلاق ميخدا إلى جه نطقي 
دامغة» هو إنسان طاغ» وام تام كسم ا آم هم رم طَاعودي. 

٤‏ - يبرّر المشركون شركهم» بإطلاق الهم والافتراءء «بشولون قود بل لا 
منود . 

على الإنسان أن يرتكز في مواقفه الفكريّة والعمليّة على العقل»› 
الوحي» والمشركون محرومون من كلا السبيلين»› لام امم أَْلَمُمُ... بل 
زمد4. 
- في مواجهة إعصار التهم والافتراء» لا ينبغي التخلي عن المنطق والمواجهة 
الفكريّة» فالتحدي العاقل يبقى هو السلاح الأقوى في مواجهة المعارضين» 
القرآن يتوفر على الحجْة البالغة» فهو بكل بساطة يقول لهم إذا كان 
النبيَ ## تقول هذا 2 واخترعه ونسبه إلى اللهء فافعلوا مثل ما فعل وأتوا 
بمثل ما تی ياوا یی ْلدِ). 
i‏ وطلب المبارزة في ميدان الحرب الثقافية» من الأمور المطلوبةء 
ياوا رث نَل 


.۲۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ الطور: ۳٣(‏ ۔ )۳١‏ ۸ 


لام حل ين عبر کن آم م الكيوة © آم كثوا الوت وآلأرس 
بل لا ذد ©4 

إشارات: 

۵ لا ينبغي أن تكون التهم مانعاً للداعي إلى الله عن حمل مشعل الهداية وإنارة 
الطريق للضالينء فالله سبحانه يحاول في هذه الآأيات إيقاظ ضمائر المشركين 
بطرح الأسئلة عليهم» عل ذلك يوقظهم من غفلتهم. 

لا يقَدّم القرآن أعقد المسائل الفلسفية» بلغة سلسة سهلة الفهم. فالآية الأولى 
تطرح فرضيّتين الأولى منهما أنهم حلقوا من غير شيء» والثانية أنهم هم الذين 
تحلقوا أنفسهم» وكلتا الفرضيّتين باطلة مستحيلة» فلا يمكن للعدم أن يفيض 
الوجود» ولا يمكن للإنسان أن يخلق نفسهء وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بالدور 
المستحيل؛ وهو توفّف الشيء على نفسه. 

يؤمن المشركون على الرغم من شركهم بأن الله هو خالق السماوات والأرض؛ 
ولذلك يؤكد القرآن في غير موضع» على هذه الحقيقة» وهي أنك لو سألت 
المشركين من خللق السماوات والأرض» فسوف يقولون «الله». وبالتالي تسائل 
ی و ا و بن که ا الى رة 
بأنّه الخالق» لهدايتكم وإرشادكم؟ 


التعاليم: 

۱ ۔ طرح الأسئلة بهدف إيقاظ الفطرة وإحيائهاء من الأساليب القرآنية في مجال 
الحديث عن التوحيدء ام خلقوأء.. ام هم الخيثرد. 

۲ إذا لم يكن الإنسان موجوداً من قبل» فكيف حُلق؟ وإذا كان موجوداً فكيف 
أعاد خلق نفسه من جديد؟ ام حلفا من عر سىء ام هم الْخَيمردَ). 

٣‏ علينا طرح الأسئلة بطريقة تدعو إلى بعث الجواب من ضمير الإنسان 


مرو 


ووجدانه» ام حلفا لسوت والارض). 


)٩( الطور: (۳۷ ۔ ۳۹) تفسیر النور‎ At 


٤‏ - لا قدرة للإنسان على خلق نفسهء ولا خلق غيره» لام هم ألْخيود... آم حلفا 
السَمَوب. 
العناد» يدعو الإنسان إلى عدم الإيمان وبعيقه عن الوصول إلى اليقين حتّی لو 
سدّت كل السبل في وجهه» وأبطلت حججه كلهاء بل لا بُريِونَ. 


وام عندهم رين ريك م هم اعرد € ام م م سا غ س شن ت ياتِ يعم 
بسلطن من ۵ آم له ابت ول ا 4O‏ 

إشارات: 

0 يؤمن المشركون بخالقية الله» ولكنهم ينكرون عليه ربوبيته التشريعية ولا يقبلون 
نبيّه المرسل لهداية الناس. وهذه الآيات توبّخ المشركين بصيغة طرح الأسئلةه 
وتقول لهم لماذا لا تؤمنون بالنبيٍ؟ أفهل عندكم خزائن قدرة الله؟ أم عندكم 
سبیل إلى السماء تنالون عبره الوحي فتستغنون عن الهادي والمرشد؟ 

0 كان يعتقد أهل الجاهليّة أن الملائكة إناثٌ وأنهنّ بنات الله؛ ولذلك يؤتبهم الله 
في هذه الآيات» على هذه القسمة بينهم وبين الله واختيارهم الذكور لهم 
وجعل البنات حصة الله سبحانه» وهذه قسمة غير عادلة. كما يقول سېبحانه 
وتعالى في آية أحرى: ليك إا َة ضبرزئ ي . 


التعاليم: 

- في مواجهة العدوّ المختلف فكرياً علينا أن نلاحقه حى الاستسلام بين يدي 

الحجج والبراهين» ومن هنا فإ القرآن يواجه ‌ ج للمشركين أن 

سبب شركهم هو الطغيان والعنادء ام عدهم... أم هم المصبطروت... آم هم 
سا 

۲ على الإنسان أن يسلّم بالدليلء ولا يتجاهل البرهان والحجة حى لو كانت 


(1) سورة النجم: الآية ۲۲. 


تفسير النور (4) الطور: (6° _ YAo (f۳‏ 


e a E e E E 
يعم ب ن بسلط مین.‎ 

ايها النبيّ لا تخش اتهاماتهم» فهم يتهمون الله ذاته» ام له له الت ول 
ll‏ 


< م کچ ٤ء‏ نھر “i‏ 2 رور ر 
من مغرم مقلون )آم لقب م بکد @ ام بدو کا 


أ شی اکر کا گے @4 


0 «مغرم» الخسارة الماليّة من غير سبب أو مبرّر» و«المثقل» من يحمل الثقل. 

۵ لا محل للشريك في دائرة القدرة الإلهيّة؛ وذلك: 
- لأ له خزائن الأرض كلهاء ولل خرن الوت والأرض ي“ 
- لأنه الخالق وحده دون غيره مر ا اه للق کل ر 
- لأله عالم الغيب» و عيب لسوت لاض “. 
لأن الملك والسلطة له لا ينازعه في شيء منهما أحد» وتو ملك آلَمَوّتِ 

والذرض ي“ . 

۵ لا ينبغى أن ننتظر الجواب عن بعض الأسئلة» وذلك لأن السؤال فى بعض 
الأحيان يحمل رسالة. وفي هذه الآيات يطرح الله سبحانه مجموعة ا 
لا يشفعها بالجواب؛ وذلك لأن الغاية من السؤال هي أمرٌ آخر غير تحصيل 
الجواب» بل الغاية هي إيقاظ المعارضين لرسالة الله سبحانه. 

0 يجب أن يُعلَّم أن الواجبات الماليّة كالخمس والزكاة وغيرهماء ليست أجراً 
للنبي ال على أداء رسالته» بل هي من أجل إدارة المجتمع» وتحقيق العدالة 
الاجتماعيّة» وتلبية حاجات المحتاجين من الناس. 


.٠١١ سورة المنافقون: الآية ۷. (۳) سورة هود: الاي‎ )١( 
.١١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( .٠١ سورة الرعد: الآية‎ )۲( 


)٩( تفسیر النور‎ )٤١- ٤٤( الطور:‎ ۲۸٦ 


- لا يطلب الأنبياء الأجر المالي من الناسء لل تَر لجا. 
aT‏ تجاه الأموال التي تدفع لمن يعمل في الدعوة إلى الله» ولا 


بد من مراعاة هذه الحساسية» من قبل الدعاة والمبلغين» نهم ين مرم مْقلودَ. 

۳ - في الإرشاد والدعوة إلى الحق» يجب على الداعي أن يجتنب الحديث عن 
القضايا الماليّة لما فيها من إثارة للشبهات وتشويش الأذهان»› فهر ين ن 
نق. 

٤‏ - لا مانع من الاستفادة في العمل الدينيّ من الأموال التي يبذلها المؤمنون عن 
طيب نفس› وال هو تصدي الداعي للطلب والسؤالء تعر لّا... 
سقلردَ). 
- لا يستند معارضو الأنبياء وأعداؤهم» إلى حجة منطقيّة» ولا إلى بيّنة من 
عالم الخيب لام مده ألب. 

- السؤال والجواب» من الأساليب التي يستخدمها القرآن في الإقناع والدعوة 
إلى الحیء «وام... آّ.. آم... أّ..). 

۷ كيد الأعداء ليس أمراً مرحليّاء بل هو ردة فعل دائمة منهم تجاه أي دعوة 
إصلاحية» دوه ڳداًي. 

۸- عاقبة الحيلة والخداع ترتد على المخادع E‏ 
ألْسَكدون. 

٩‏ - على من یستخدم طريقة الاستجواب في الدعوةء أن يقرّر الحقيقة واضحة في 
نهاية المطاف› وام ا ّإ عر ا . 


ص ےر ر کر 


#وون روا كسقا من ألما سَاقطاً کک ندرهم حى يدوا يمهم ِى فيي 
© بم ک تی عت کش کے رل خم ارک4 
إشارات: 


0 «الكسف» هو القطعة» والمقصود من هذه الكلمة في هذه الآية هو القطعة من 


YAV )٤١ - ٤٤( الطور:‎ )٩( تفسير النور‎ 


الحجر أو غيره تنزل كعذاب سماوي. «مركوم» متراكم بعضه فوق بعض. 
ولايصعقون» الصعق هو الإغماء وشبهه الذي يصيب الإنسان إثر الصاعقة. وقد 
استعملت صيغة المجهول للدلالة على الاضطرار والعجز. 

0 لا يعدم المعاند المبرّر لعناده؛ فن بعض الكافرين كانوا يطلبون أسواأً الأشياء 
من أنبيائهم وهو نزول العذاب اسقط عتا كسما من لآ4“ وعندما 
يرون العذاب فوق رؤوسهم يقولون هذا سحاب متراكم»› ن برواء». يفولا 
ساب رم 

0 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء من الواجبات التي لها حدود وضوابط» 
فتارة يطلب الأمر والوعظ وأخرى الإعراض والتجاهل. ففي الآية ۲۹ يقول 
سبحانه: دگ ولكٽّه سبحانه يقول في هذه الآية: طدَرَهُمَ»؛ أي دعهم 
وأعرض عنهم. 


التعاليم: 
- العناد يدعو الإنسان إلى الخطأ في تقدير الموقف والتحليل»› ...سنا مَنَ 
الماو... فووا ساب مرم . 

۲ - من ينكر البديهيّات ترك الحديث معه أولى» ومثله ينعدم الأمل في هدايته 
وعودته إلى الصراط المستقيم» «إيقولوا سحاب مرم هَدَرَهّ). 

٣‏ - ليس جميع الناس مرشحين صالحين للهداية والإرشاد» «ندَرش). 

٤‏ - لا ينبغي للداعي إلى اللهء أن يسارع إلى اليأس من استجابة الناس» فالقرآن 
لم يدع النبيّ إلى الإعراض عن القوم إلا بعد طرح أربعة عشر سؤالاًء م 
تامشر ... ا oo‏ أم.. رهم . 

٥ه‏ _ لطف الله عميم إلى حدود لا مجال لحصرهاء فهو سبحانه حتّی بعد اتضاح 
عناد القوم وظهور عدم إمکان استجابتهم للحق» ودعوته إلى الإعراض عنهم ۰ 


.1۸۷ سورة الشعراء: الاية‎ )١( 


)4( تفسیر النور‎ (f۷) الطور:‎ YAA 


ينهي الحديث عنهم بتحذيرهم من سوء العاقبة يوم القيامة» #ندرحم حى يفوا 
ر 

- الكفر والعناد من أسباب سوء العاقبةء حى فوا بَنري. 

۷ - ليست العجلة من السنن الإلهيّة في التعامل مع المعاندين والكافرين» درش 

۸ عندما تحين ساعة الحقيقة الإلهيّة» لا مناص للكافرين سوى الاستسلام 
الكامل» إيصعنودي. 

۹ عندما يحل الغضب الإلهِيّ لا ينفع كيد أو خطط سريّة» ولا صداقات 
اف ن الا و ی کے کی ا 2 


ل لیب لمو عدا ڈو کرک و آم لا بتر @ )4 
إشارات: 


0ا يستفاد من هذه الآية ومما قبلهاء أن رفض دعوة الأنبياء ظلم. وربّما يكون 
المرادء تقسيم الكافرين إلى فئتين إحداهما تتصف بالكفر وحده» والثانية 
تتصف بالكفر والظلم في آن معاً» وهذه الأخيرة يشدّد عليها العذاب. 

0ا ورد في تفسير القميَ بعض الروايات في تفسير قوله تعالى: عَدًابا درن دَلك)» 
بالعذاب قبل يوم القيامة وهو العذاب في الرجعة» وهو العذاب الذي يناله من 
طلم الخد 

التعاليم: 

١‏ - يجمع الله على الظالمين عذاب الدنيا مضافاً إلى عذاب الآخرة» دابا ذو 

ل ي. 


۲ - لا يعلم الظالمون ماذا أعِدَ لهم من العذاب يوم القيامة» «إأكرهم لا يعمود. 


تفسير النور )٩(‏ الطور: ٤۸(‏ ۔ )٤۹‏ ۸۹ 


وير لحر ريك فنك واا س جنر ی ب م @ من الل سَحهُ 
رر اشر @4 

إشارات: 

0 افتتحت هذه السورة بالقسم بمحل المناجاة وهو الطور» وخيّمت بالدعوة إلى 
المناجاة والتسبيح في الليلء وين الل ََد. 

0 على الرغم من أن أعمال العباد جميعاً في عين الله وتحت رقابته الدائمةء إلا 
آنه شان يولي عناية E‏ خاصًا ١‏ وعباده الصالحين» إذ يقول 
ر ا ا 

0 التسبيح أهمَ من الحمد؛ ولذلك تكرّرت الدعوة إلى التسبيح مرّتين» بخلاف 
الأمر بالحمد فقد ذكر مرَةَ واحدة. 

0 «إدبار النجوم» هو وقت الفجر عندما تغیب النجوم قبیل طلوع الشمس. ویری 
المفسشرون أن المراد من التسبيح في الآية هو صلاة الليل ووقتها في السحر. 
وورد في الحديث في تفسير عبارة «إدبار النجوم» أنهما «ركعتان قبل 
الصبح»'. 

التعاليم: 
- على الداعى إلى اله أن يتحلى بالصبر والثبات فى مواجهة المعاندين» 


فالدعوة إلى الله والحق ليست سياحة أو متعةً؛ بل هي عمل مضن يحتاج إلى 
صبر وطول آناةء ایر لح ركّ). 

۲ - الإصرار على الموقف يجب أن يكون صبراً لحكم الله» وإلا يكون عناداًء 
و 


(۱)( الكافى› ج٣‏ ص €. 
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۳ الأحكام الإلهيّة تصبَ في النهاية في خدمة تربية الإنسان ورعاية الله له» 
لتر ك). 

٤‏ - لا يستغني النبنَ عن الحماية والرعاية الإلهيّةء طك إأعًا). 

ه ‏ الالتفات إلى العناية الإلهيّة يحرَّض الإنسان على الصبر والثبات» ليك 
بأتا). 

١‏ - ذكر الله وتسبيحه من الأمور المعينة على الصبر والثبات» وآضير... وسيح). 

۷ - تسبح الله مقدّم على حمده» فعلينا أن ننرّه الله أولاً ثم نحمده ونثني عليه 
ثانياً. 

۸ - تعين مناجاة الله فى الليل الإنسان على أعمال النهار وأعبائهء «وَآصَرّ... ومن 

٩‏ للدعاء والمناجاة أوقات خاصّة» يترتّب على المناجاة فيها آثار ربّما لا تترتب 


ro‏ 2 ر 


في غیرها» جين قوم وص اّلي... ودر النجرر . 


«والحمد لله رب العالمين» 


السورة: or‏ الجزء: ۲۷ 


عدد الآيات: 1۲ 


تفسير النور )٩(‏ النجم 14۳ 


ملامح سورة النجم 


ت 


سورة النجم مكيّة» عدد آياتها اثنان وستون آية. وهي من السور التي تسمَّى 
بسور السجدة لوجوب السجود عند فراءة إحدى آياتها. وقد أخذت السورة اسمها 
من مطلعها الذي يقسم الله فيه بالنجم. 

وتتحدث هذه السورة عن الوحي وكيفيّة نزوله على النبي وء وتشترك مع 
سورة الإسراء في الإشارة إلى معراج النبيّ . كما وتتحدث السورة عن 
معتقدات المشركين والخرافات التي يؤمنون بها. 

والجوٌ المسيطر على السورة هو الحديث عن المعاد» وعاقبة الصالحين 
والطالحين» وما يجري لهم أو عليهم من ثواب» أو عقاب. 


٠ 9 9‏ 
کړه کړه کړه 


۹4 النجم: ١(‏ ۔ )٤‏ قز الور (ة) 


الجر إا موی ©6 ا سل اجن ا وی @ ریا بی عَنِ ار © 
مو ا ی ی 49 
إشارات: 


0 هوى من «الهوي» وهو الميل إلى السقوط. وتدلّ كلمة هوى في اللغة العربية› 
على الميل نحو رغبات النفس» وربما كان ذلك لانتهائه بالمائل إلى هواه إلى 
السقوط. «ضل» أي انحرف عن الصراط المستقيم. واغوى» من الغواية وهي 
الانحراف عن عقيدة الحقّ إلى الباطل. 

0 «الصاحب» كلمة لها معنيانء أحدهما الصديق والمعين» وقد وردت في القرآن 
الكريم بهذا المعنى مرّات عدَة في وصف النبيّ بإ . وذلك لصدق هذه 
الصفات على النبيّ ي في طريقة تعامله مع قومه» من حرصه عليهم وعونه 
إياهم في الهداية. 

0 آخر كلمة في سورة الطور هي «النجوم»ء وأول كلمة في سورة النجم هي 
«النجم». وهذا من وجوه التناسب بين السور. 

0 يحتمل في قوله تعالى: ولجم إا مى القسم بالنجم وقت طلوع الشمس 
حيث يختفي ضوء النجوم مع بداية إشراقة الشمس»› أو يراد به يوم القيامة 
عندما تتساقط النجوم وتهوي. 

ا يتبادل الله وأنبياؤه «التأييد والنصرة» في ميدان التوحيد» فالله سبحانه يوق 
أنبياءه ويدافع عنهم تا صل صَاحِبّکر وبا عَوی؛ والأنبياء بدورهم ينڙّهون الله 
سبحانه عن کل عیب ونقص. 

فا بض ا القران شرل ودف الک کر و 


.۲۲ ؛ وسورة الأعراف: الآية ٤۸٠؛ وسورة التكوير: الايةَ‎ ٤١ سورة سبأً: الآية‎ )١1( 
.۲ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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والتردد کلها. 

0 يرجع القرآن أمر التعرّف إلى حال النبيّ هه وبعده عن الضلال والغواية إليهم» 
ولذلك يقول: ما َل صَاحِبّك وبا عَوي» وكأنه يقول هو صاحبكم الذي 
عاشرکم وعاشرتموه وعرفتم أحواله وأوضاعه. 

0 للقادة الإلهتين سمات تميزهم عن غيرهم من الناس» منها: 

١‏ - لا عهد لهم بالضلالء نا سَلّ. 
۲ - لم يمرّوا بتجربة فسق أو غواية» وما عَوى). 
۳ - قريبون من أهلهم وأقوامهم» «سَاجنگ4. 

ينقل الشيخ الصدوق في أماليه أن أحد أصحاب الإمام الصادق 4# شكا إليه 
فائلاً : «إِنَّ الناس ينسبونننا إلى عظائم الأمور» وقد ضاقت بذلك صدورنا» 
فقال #: «يا علقمة» إن رضا الناس لا يملك» وألسنتهم لا تضبط» فكيف 
تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله ورسلهء ألم ينسبوه [أي النبيّ 5ج4] إلى أنه 
ينطق عن الهوى في ابن عمّه علي ##؟ حتى كذبهم الله ق فقال سبحانه: 

وما يق عن و 

لا ورد في تفسير الدر المنثور عن ابن مردويه عن حبة العرني وأبي الحمراءء 
قالا: أمر رسول الله هه أن تسد الأبواب التي في المسجد فشقّ عليهم»ء قال 
حبّة: إني لأنظر إلى حمزة بن عبد المطلب وهو يقول: أخرجت عمك وأبا 
عمّه! قال: فعلم رسول اله خو أنه قد شق عليهم» فدعا الصلاة جامعةًء فليا 
وتوحيداًء فلما فرغ قال: «يا يها الناس ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها ولا أنا 


(1) الشيخ الضدوق. الأمالي» ص .٠٠١‏ 


)٩( تفير النور‎ )٤  ١( النجم:‎ ۳۹٦ 


۱ 


أخرجتکم وآسکنته ثم قرا لجر إا هرى... إن هو إلا ون بى . ويبدو أن 
اعتراض تقديمه ابن عمّه تكرّر في موارد أخر منها يوم الغديرء فأاجاب ال 
بقراءة قوله تعالی: إن هو إلا و بوی). ۰ 

0 يهم المشركون القرآن بأله أساطيرء إن ها إل اسي الارليكة4 ٠‏ ويجيب 
القرآن بكلمة حاسمةٍ عن هذه الفرية بقوله تعالى: إن هو إلا ر بى). 

0 ليس القرآن شعراً ولا يريد الله له أن يكون» فإته وعلى الرغم من ذلك يتوفر 
على إيقاع موسيقي رائع يلفت سمع كل من أصغى إليه ولا سيّما أولئك الذين 
اهتمّوا بهذا البعد من أبعاد القرآن الكريم. ويتجلى هذا البعد في آيات عدة منها 
ما في هذه السورة» وی وى لوئ بوى). 


التعاليم: 

١‏ - لا مانع من حيث المبدأ من القسم بمظاهر الطبيعة؛ وذلك لأتها من الآيات 
الدالة على وجود الله سبحانه «رالجر... وای » ولْتَمر 4. 
المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله لوجر إذا هَرى). 

۳ - التهم التي تواجه الداعي إلى اله كثيرةء ولكنّ الله هو الذي يتولى الدفاع ورد 
التهم عن الداعين إليه» تا صل صَاجبد وبا عَوى). 

٤‏ - يقضي الأنبياء عمراً طويلاً بين المنحرفين ؛ ولكن لا يصيبهم من ضلال قومهم 
وانحرافهم شيء» وهذا من أمارات عظمة الأنبياء وعلوّ مقامهم» ما َل 
ماحد ). 

ه ‏ الأجرام السماويّة تؤول إلى التلاشي» وأمَّا رسالة الأنبياء فهي محفوظة 
مصونة من الانحراف والضلالء والَجْر إا هَرى. 


(1( السيوطي› الدر المنثور» جا ص ۱۲۲. 
(۲) سورة الأنعام: الآية .۲١‏ 
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٦‏ ما ينطق به النبيّ ي حجة ويجب اتباعه وتنفيذه» رتا ب عن آلمرئ). 
- النبيّ بعيد عن الضلال في ماضيه» نَا َل مصون من الانحراف والتقول 

على الله في مستقبله» هرما يَِقٌ عَنِ ألر). 

۸ كلما ارتفع مقام الإنسانء كلما كانت الحاجة إلى عناصر الأمان من الضلال 
والانحراف اشد ما صَل... رما عوی... وا يق ). 

٩‏ - في الإدارة يجب عن العاملين الذين يستحقون الدفاع لرد التهم 
الموجهة إليهم» تا َل صَاِبٌ...). 

١‏ النبي که على حق وقوله مطابق للوحي الالهي» ت َل صَاجبکر... إن هو 


موز و 


إلا تی يوی. 
-١‏ لا يستند القرآن وما ينقله النبي ل عن الله إلى الأهواء والميول والرغبات»› 


بل إلى الوحي وحده» إن هو إلا وى يو 
- کل ما یرتبط بالوحي من حيث المكان والزمان والمقدار» وما سوی ذلك» 
مرتبط بإرادة الله واختياره» وى. 

1۳ - بین بين الرغبات والأهواء والوحي» تنافر وتباعد٬‏ وما ينطق عن وی | 


e 


وی بوی». 


نہ کید لی © دو مر اتی 9 هر لاف الال © مم ن َد 
قاب Eo EES‏ عبوہ ما ا انف ل ما كدب اهراد ما رای ( 
إشارات: 
0 مرّة»» أمررت الحبل إذا فتلته» والمرير المفتولء ومنه فلان ذو مرّة كأنه 
محكم الفتل. واذو مرة» أي ذو رة وشدة. وعن رسول الله و : «ولا تحل 
الصدقة لغنيّء ولا ذي مرة سوي“ . 


(1) أورده الألوسي» في تفسير روح المعاني» عند تفسير هذه الآية. 
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0 «دنا» أي اقترب» وقاب قوسين» أي ضعفي طول القوس» وهو كناية عن 
القرب. ٠‏ 

0 «شديد القوى» فى المراد منه احتمالان هما جبرائيل أو الله سبحانه وتعالىء 
وقد اختلف ا بين هذين:الاحختمالين؛ ولكن النظر فى ضار الموارة 
التي استخدم فيها هذا الوصف» يكشف عن استخدام هذا التعبير لوصف الله 
سبحانه. فمثلاً فى دعاء الندبة نقرأً: «وأره سيّده يا شديد القوى»'. وفى الدعاء 
عن الإمام ا #4 : «يا شديد القوى» يا شديد المحال». : 

اض إلى ذلك و رة ااك ر ل اف اة ر هه ماعا لقان كما 

في قوله تعالی لمن عَلَمّ را4 وقوله وعلئك ما لم تک ت ه^. 

نعم ورد في وصف جبرائیل قوله تعالی: زی رَو ولکن لا بد من الالتفات 

إلى الفرق الكبير بين تعبيرَّيٰ : «ذي فوة» و«شديد القوى». 

0 في هذه السورة إشارة إلى المعراج» وقد أشرنا إلى قضيّة المعاد في الجزء 
السابع من تفسيرنا هذا فلا نعيد. 

10 وورد في تفسير روح المعاني أن كانت العرب في الجاهلية تفعله إذا تحالفوا 
فإنهم كانوا يخرجون قوسين ويلصقون إحداهما بالأخرى فيكون القاب ملاصقا 
للآخرء حتّی کاتھما ذا قاب واحد ثم ینزعونهما معا ویرمون بهما سهماً 
واحداً فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهم رضا الآخر وسخطه سخطه. 

۵ الملك لا يصل إلى الأفق الأعلى الذي وصل إليه رسول الله عي بل هو 
الأفق المبين» وكان يرى النبن له وينظر إليه: رلقد راه الأ اليني. 

0 ليس الله جسماً حتى يكون في مكانٍ محدّد» بل المراد من هذه العبارة الدلالة 
على علو المقام ورفعة المنزلة. 

0 ينزل الوحي إلى الأرض بواسطة الملاك وملاك الوحي هو جبرائيل الذي يعبر 

.٠١ سورة التكوير: الآية‎ )٤( .٥۸"ص ابن المشهدي» المزار الكبير»‎ )١( 


(۲) سورة الرحمن: الآية )٥( .١‏ سورة التكوير: الآية ۲۳. 
(۳) سورة النساء: الآيةَ .١١١‏ 
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عنه القرآن بالروح الأمين» تَر بد أل الأييٌ» وأما في قَصَّة المعراج فلا 
واسطة بين الله ورسوله» بل تلق للوحي من الله مباشرة: اوی إلى بدي ما 
ار 4. 

۵ سئل الإمام السجاد ## عن الله جل جلاله هل يوصف بمكانِء فقال: «تعالى 
عن ذلك». فقيل له: فَلِمَ أسرى بنبيّه محمد ي إلى السماء؟ قال: «ليريه 
ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعهء وبدائع خلقه»". 

0 تلقى النبيّ له دروسه في أرقى الصفوف والقاعات الدراسيّة» رخو بإلأي 
آلا ي› وکان أستاذه اساك وتعالى» عله سيد الَو » والمحتوى 
التعليمن الذي تلقاه هو وحي من الله مباشرة» إن هو إلا وى بى). 

سئل الإمام أبو الحسن 4ء هل رأى رسول الله ل ربّه كلك؟ فقال: «نعم 
بقلبه رآه» أما سمعت اله كك يقول: تا كدب لواد ما رأ أي لم يره 
بالبصرة» لکن رآه بالفؤا". 

0 وعن الإمام الرضا #4 : «لقد رآی من آیات ربّه الکبری». فآیات الله غير الله. 


التعاليم: 


١‏ - الدين أمرٌ مهم بحيث يجب أن يكون المعلّم هو الله سبحانه الذي يصف نفسه 
بأنه عمد سيد افر والتلميذ هو نبي منرّه عن الضلال والانحراف» ليا 
سل سابد 4. 

- تلفي العلوم والمعارف الإلهيّة يحتاج إلى قدرات خاضةء نا صل ساج وما 


ےر مش e‏ 


غوی... مد شرید النویي. 


۳ يمكن أن نتعرّف إلى التلميذ من خلال التعرّف إلى أستاذهء نّا م 
ماک حف دید ال 


.1۹۳ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
.۱۳۱ الشيخ الصدوق› علل الشرائع› جا ص‎ (۲) 
.١١١ الشيخ الصدوق» التوحيد» ص‎ (۳) 
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٤‏ - الوحي هو التعاليم الإلهية التي ينقلها الأنبياء إلى أممهمء «بي... عله كريد 
ار ). 

ه - لا ينبغي السكوت في مقابل التحليلات الخاطئة والتهم الكاذبة. فالله سبحانه 
في مقابل دعوى الكافرين تعلم النبيّ بل من البشر: لئد بره 
یقول: مله سید لوی . 

٦‏ ۔ علم النبن ل مستمدٌ من الله مه سيد الي 

۷ العلم الإلهيّ ليس منفصلاً عن القدرة والقرة الإلهبةء عد يي ألثري. 

۸ الله وحده هو ذو القدرة المطلقة التى لا حدلهاء وأما سائر الأقوياء 
والقادرين فقدرتهم ممزوجة بالضعف» .كي الّدي. 

٩‏ على المعلّم أن یکون قویاء مان سيد الری). 

١‏ - بالتعليم الإلهيّ بمكن أن يتحول شخص امي إلى معلم للبشرية كلهاء ملم 
سید ار ). 

١‏ کل البشر هم تلامیذ بين يدي الله سبحانه: عار إن ا ر تةي إلا 
أن لرسول الله مكانة خاصَةً يفوق بها سائر الناس» عمد سَييد ألرى). 

۲ - البرامج الإلهيّة الموجهة إلى الناس»ء هي غاية في القَرّة والإحكام» مد 
دید الفوی... دو مزر 4. 

۳ - التقرّب إلى الله يتم بالتدريج وعلى مراحل» 6 مَدَلّ. 

٤‏ _ يجب أن تكون العلاقة بين المعلّم والتلميذ علاقة حميمة وقويَة» لد 

١‏ _ على الداعي إلى اله أن يخاطب الناس بلغتهم ويستخدم مصطلحاتهم في 
التعبير عن الأفكار التي يريد إيصالها إليهمء لقاب فَوْسينٍ. فالقوس ومثل 


هذه الأمور كانت من وحدات قياس المسافة وتقديرها عند العرب. 


.٥ سورة العلق: الاي‎ )۲( .٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


۳۰١ (\o ۱1۲) : النجم‎ )٩( تفسیر النور‎ 


- قرب الناس من الله لا حد لهء أو أدل» وقد يصل الإنسان إلى حيث لا 
تصل الملائكة 

۷ _ رجال الله أینما کانو فهم عباد اله» في الأرض كانوا أم في السماءء 
ونی بیو ایق إل بیو. 

۸ - العبوديّة من الأمور الممهّدة لتلقَّي الوحي والفيض الإلهيء ایی لإ 
عبدي). 

۹ - النبيّ ب معصوم في تلقيه للوحي» كما في نقله وتبليغه إلى الناس» ريا 
نق عن الموك... ما كدب الفرادُ ما رأ ي. 

١‏ الشهوة الباطت لا يون حجة إلا ايند أن ظى:بالتايه الال اونا ب 
نا.٠‏ 


سروت عل م بی © قد اہ رة ی © عد دة شتی ©( 
مِسَسَا َد ارك @ 4 
إشارات: 
لا «تمارونه» من المرية وهی التردد فی الأمر وهر أخص من الشك› والامتراء 
زالمفاراة المخاخة في ما فة فرت وو 0 ال ن الول وفسدرة الى 
اسم مكان في الجنة» بحسب الروايات الإسلاميّة» لم يصل إليه أحد من خلق 
لا وفي الحديث أن سدرة المنتهى هي شجرة عن يمين العرش» فوق السماء 
السابعةء انتهى إليها علم كل ملك. كما ورد في الحديث عن النبيّ #6 : «رأيت 
على كل ورقة من أوراقها ملكا قائماً» يسبح الله تعالى»". 
0 المعراج من الأمور التي تثير الجدل؛ ولذلك يشير الله سبحانه إلى تنڙّهه عن 


.١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.۲۹۲ الشيخ الطبرسي» مجمع الیان» ج٩» ص‎ )۲( 


)٩( تفسیر الور‎ )٠١ -٠۱۲( النجم:‎ ۳۲ 


اللغو والعبث ويلمّح إلى الأهداف العالية التي تراد من المعراج والإسراءء 
فيقول في سورة الإسراء: سحن الك وفي هذه السورة يقول سبحانه: 
اسرون..... 

0 الخلق كلهم في نظر الله وتحت عين رعایته» ولکٽّه سبحانه يتولى بعض الناس 
بعناية خاصّة من أجل أهداف خاصّة» كما يستفاد من قوله تعالى وقد راه برل 
أّى. والأمر عينه يقال عن معيّة الله وتأييده للناس جميعاً كما في قوله تعالى 
لوشو مع ولكته في الوقت عينه يخص المتقين بمعيَّة خاصّة فيقول: 
إن أله مَعَ أدبن نَمَو . وقد ورد هذا المعنى في تفسير «أطيب البيان». 
وفي غيره من التفاسير نقرأً تفسيراً مختلفاً للآية مثل تفسيرها بأنه 4 رأى 
جبرائيل بصورته الأصليّة عند سدرة المنتهى» أو أنه شاهد الله بقلبه في تلك 
المحظة من رحلة المعراج. 

وما يدعونا إلى ترجيح تفسير «أطيب البيان» أن قضيَّة المعراج وسياق 
الآيات هو سياق تمجيد النبيّ وتجليله» وليس في مشاهدة النبيّ ل لجبرائيل أي 

امتياز في تلك الرحلةء إذ إننا نعتقد أنه ي أرفع مقاماً ومنزلةً من جبرائيل #4#. 

وأمّا مشاهدة الله بعين قلبه فهي أمر دائم للنبيَ لا يقتصر على تلك المرحلة من 

محظات حياته. وهذه الملاحظات لا تتوجه إلى التفسير الذي اخترناه» فإن الرعاية 
الإلهيّة كلما تكرّرت وزادت خصوصيَة كلما كشفت عن رفعة مقام النبيَ وعلو 

شأنه. 

0ا ورد في بعض الروايات» عن رحلة رسول الله وعروجه إلى السماء أنه لما 
بلغ ي سدرة المنتهى فانتهى إلى الحجب» فقال جبرائيل: «تقدم يا رسول الله 
ليس لي أجوز هذا المكان ولو دنوت أنملة لاحترقت». 


.٤ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
.٠١۸ سورة النحل: الآية‎ )۲( 
„00 ابن شهر آشوب» مناقب آل آبي طالب» جا ص‎ (۳) 


تفسیر النور )٩(‏ النجم: -١١(‏ ۱۸) ۴۳ 


التعاليم: 
- بعض المشاهدات والمكاشفات تحتاج إلى بلوغ درجة الإيمان» فلا يقوى غير 
أهل الإيمان على مشاهدة ما يشاهده أولياء الله تعالى»ء بل إن قصور نظر 
هؤلاء» وتورّطهم في أودية الشك» يثير فيهم الجدال والنزاع تجاه ما يسمعون 
من الأنبياءء ا أفررنةي. 
الاك والنفاش رما بكون مقرل فى الامور النظ ت والفك نة اما 
المحسوسات والمشاهدات فلا مجال للنقاش فيهاء إأفمرونة. عل ما إرىي. 

۳ لا يشترط في التبليغ أو في وجوبه إحراز تصديق جميع الناس» بل يجب 
التبليغ والدعوة إلى الله على الرغم من أن بعض الناس لا يقبلون ما يدعون 
إليه» ارون . 

> - السؤال وطلب الدليل من الأمور المندوب إليهاء تتلا هَل آلرر به ؛ 
ولکنْ السؤال شي ء والجدال والمماراة شيءَ آخر٬‏ ارون . 

- ليست الجنة أرقى وأعلى ما خلق الله» بل يوجد ما هو فوقهاء وهو سدرة 
المنتهى» التي عندها جتة خاصّة أرقى وأعلى من الجنة المعروفة» عند سِدََة 
الشنتکن ندا جِمّة ألأري. 


r a E ”‏ رص کے e‏ 2 م صر 
لذ یفشی 2 أده ما شى( ا ر لمر وم م © قد رأ من ٤ای‏ يت ريد O‏ 


إشارات: 

0 يقول الله سبحانه في سورة الإسراء: للنريةر من يليت وذلك في تعليل قضيّة 
الإإسراءء وفي هذه السورة يقول سبحانه : لد را س ءا رید الک ). 

0 النبيَ ل معصومٌ من جهاتِ عدة: 

أ - العصمة في الفكر من الضلال» تا َل صَاجِبكً. 


.٤۳ سورة النحل: الآية‎ )١( 


4 النجم: ٠۹(‏ - تفسیر النور )٩(‏ 


O e‏ کک 


e 1‏ بالعلم والمعرفة› یم ر 
د - عصمة القلب› ما کي المَوَادُ م 2 


ه ‏ عصمة العين»› ا َع أل ونا لی . 


r O E 


۲ - العين المؤهلة لمشاهدة آيات الله الكبرىء هى العين القادرة على رؤية الحق 
ومعرفته» تا راع الِصر وبا ی لد رى يِن ءات ربد الكرئ). 
۳ آیات الله سبحانه» لا یتاح لأحد معرفتها ومشاهدتها بكل أبعادها حتّى 
رسول اله و من ایت ریدي. 
اریم لدت دامر (() ومو َوه اانه ١‏ ری © الک آل ES‏ شی @ ك 


َة رئ ©4 


ت 


إشارات: 

0 أين الله القادر على رفع أحد مخلوقاته البشريّة إلى أعلى المراتب التي تسمح 

لهم بمشاهدة آياته الكبرى» من الأصنام التي لا تضرّ ولا تنفع؟ 

0 ذكر الله في القرآن أسماء تسعة من أصنام العرب في الجاهليّة» وهذه الأصنام 
هي : «اللات»» واعرّى»» و«مناة»» في هذه السورة» وابعل» في سورة 


الصافات» واود» ولاسواع؟» وايعوق)» و«يغوث)» وانسر» في سورة نوح. 


التعاليم: 
١‏ - لا بد أن يكون النظر والتأمل هادفاء ايم أللّتَ...). 
لى المبلغ أن يكون عالماً بأسباب الانحراف وأدواته» الت ولعُرّى 


َموة.... 


تفسیر النور (۹) النجم: (۲۳) 0 


۳ تدعو الحاجة في بعض الأحيان للكشف عن عناصر الانحراف وأدواته» 
بهدف الاعتبار وإرشاد المدعرين إلى الحىّء الت ولعرّى وَمسَوةً.... 

٤‏ - أفضل طرق الإصلاح استصال الفساد من جذوره ومنابعه (كما في قوله تعالى 
يارا ية ألكفر 4 وعلى ضوء ذلك فن الوسيلة الأقرب إلى محاربة 
عبادة الأصنام» مواجهة الأصنام نفسهاء الت وألمري ومتوة...4. 

ه لا ترض لغيرك ما لا ترضاه لنفسك. الک الك وله الأ (كان أهل 
الجاهليّة يرجُحون الذكر على الأنثى» ومع ذلك كانوا يعتقدون أن الملائكة 
هم من الإناث وأنهم بنات اله). 

> - يمكن للداعية والمرشد أن يطرح الأسئلة للفت نظر المخاطبين»ء وإيصال 
الرسالة التي يريد إيصالهاء الك ادر وله آلأننّ4. 

۷- التمييز بين الذكر والأنشى على أساس الجنس من مصاديق الظلم والبعد عن 
العدالة» الک لكر وه الأیّ). 


C4 A IT ATL oR 7 e Û “a?‏ م2 ک2 
ون ھی إلا آساء سیتموها نتم وءاباؤک ما آنزل الله ها ِن سلْطنٍ إن يعون إلا ألظنَ وما 
e A22 ec‏ ر ت 4 مو کے 
تهوی الانتس هم ن رَيَبمٌ المد  )‏ 


إشارات: 

لا تستخدم كلمة «سلطان» في القران للدلالة على البرهان والدليل. 

0 كان أهل الجاهليّة وعبّاد الأصنام ينسبون مظاهر الطبيعة إلى الأصنام» فأحد 
الأصنام هو إله السلطةء وآخر إله العلمء وثالث إله المحبّةء ورابع إله 
الغضب» إلى غير ذلك. ويعلن القرآن موقفه من هذه الآلهة كلها فيقول 
للمشركين: ما هذه الآلهة وما ينسب إليها إلا أسماء ليس لكم على أي منها 
دلیل أو برهان. 


.١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


۳۰۹ النجم: (۲۳) تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 
- لا ينبغى للإنسان أن يسير خلف الشعارات والأسماء» مهما كانت برّاقة 
وخادعة» اسا وها . 
۲ - يؤدي الآباء دوراً بالغاً ومؤتراً في تشكيل ثقافة الأبناءء «ستبثراً أَشْرّ 
اڪ 
التقليد الأعمى والاتباع المطلقء غير مقبول ولا مسموح به» حتّى لو كان 
تقليداً للآباء واتباعاً لهم اشر واباؤڪ). 
اا ار ف ا رالات الباطلة» ولا يستند إلى دليل ولا برهان» 
ميسموهاً... O‏ سلطن). 
- يجب أن تبنى المعتقدات والأفكار على البرهان ولیس على الحدس والظنّ أو 


التقليد الأعمی»› ما أل انه ا يِن سلْطِنٍ إن يمن إلا لَىًّ). 
الهداية من الله و ين م ادى والضلال يستند إلى اتباع أهواء 
النفس» «تهرى الأنش). 
اتباع الهوى مدان ومذموم» يّنو... وا هوى الأنش). 
۸ لقد أتم الله حجته على الناس» ولا عذر لأحد بعد إرسال الأنبياء وتبليغ 
الوحي عن الله تعالى» ولق جام ين ريم أَهَدَى). 
- الإرشاد والهداية من شؤون الربوبية ومقتضياتهاء ين َم دى ). 
- على من ينكر على الناس اتباعهم الباطل وخطأهم في الطريق» عليه أن 
لهم الطريق الصحيح»› جاءهُم ين ريم أَهْدَى. 
- طريق العلم والوحي» هو طريق الحقّء «سَلْطنٍ... ين َم أهْدَّئ. وما 
ll‏ الشخصيّة» لأر والاعتماد على السلف آباء وسلف» 
رابآ واتباع الظنَء إل اسر والسير خلف الأهواءء هوى 
لانشن فده الطرق كلها باط لا رصل إن انه 


تفسیر النور )٩(‏ التجم: ۲۲ )۲١-‏ ۳۰۷ 


LL 


a ES {IL 22 pe <+ بے‎ o 
آم لانن ما ی 9 مہ ارہ ولرک © ھ رکر ِن م فی لسوت‎ 
4 6© قلعم ا إلا من بد أن ادن له لسن يسا ونی‎ 


اشارا ات: 


0 «تمنى» من التمني وهو تقدير شيء في النفس وتصويره فيهاء وذلك قد يكون 
عن تخمين وظنّ» ويكون عن رؤية وبناء على أصل؛ لكن لمّا كان أكثره عن 
خن مار الكذب له أملك. فأكثر التمني تصرّر ما لا حقيقة له" . ويميّز 

بعض آهل اللغة بين التمتي والرجاء بأن التمتي هو طلب المحالء وأمّا الرجاء 
و ل و«الطمع»؛ هو طلب الممكن القريب الوقوع» في مقابل 
الأمل الذي هو طلب الممكن البعيد المنال. 

۵ يصلح الإسلام السلوك» من خلال إصلاح الفكر؛ لأنه هو الأصل والأساس. 
ولذلك من يأمل بالحصول على العرّة عليه الذهاب إلى مصدر العرّة كلهاء لنً 
ال ال ا ومن يرغب في الحصول على القرّة عليه أن يعزل على 
مصدر القرّة كلّهاء أن ألفَوةَ َو جَييعمًا)“. وفي هذه الآية يؤگد سبحانه أن 
الدنيا والآخرة له كبك» فلماذا يذهب من يرغب في شيء منهما إلى غيره. 

0 الكون كله يسير وفق إرادة الله ومشيئته» وليس وفق رغباتنا وميولنا. وعن 
علي #: «عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم»" أي أن الأمور لا تسير 
بالضرورة وفق ما نهوى وما نعزم عليه. 

i‏ ##: «واعلموا أنه ليس بغني عنكم من الله أحد من خلقه 
شيعا ؛ لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل› ولا من دون ذلك فمن سره أن ينفعه 
شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه»”. 


)١( 1‏ المفردات في غريب القرآن» مادة: «مني». 
(۲) فروق اللغات. 

(۳) سورة النساء: الاية .٠١۹‏ 

.٠١١ سورة البقرة: الاي‎ )٤( 

۲٠١ نهج البلاغةء باب الحكم» الحكمة رقم:‎ )٥( 
.٥۳ بحار الأنوار» ج۸» ص‎ )0( 


۳۰۸ النجم: ۲٤(‏ ۔- )۲١‏ تفسیر النور )٩(‏ 


سوال: هل الشفاعة نوع من الواسطة وخرق للقانون؟ 
الجواب: أبداً؛ وذلك لما يأتي : 
أ - لا ينال الشفاعة إلا من مهّد لها بالعمل الذي يستحقَ عليه الشفاعة. 
والفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة في الدنيا هو أن نيل الشفاعة في 
الدنيا ليس مبنياً على الاستحقاق» بخلاف الشفاعة في الاّخرة. 


ب - الشفاعة في الآخرة لا تضيّع حى أحدٍ من الناس» بخلاف الشفاعة في 


لذا 
ج - الشفيع في الآخرة لا يتوقع من المشفوع له شيئاًء بخلاف الشفاعة في 
الدنيا. 


د - هدف الشفاعة في الآخرة صلاح حال المشفوع له وفلاحه» وأما شفاعة 
الدنيا فلها أهداف أخرى. 
ه - الشفاعة في الآخرة من وسائل التربية والرشد؛ وذلك لأن الاعتقاد بشفاعة 
بعض الشفعاء يؤذي إلى علاقة معنوية تربط بين الشفعاء والمشفوع لهم. 
لا یمکن تفسیر قوله تعالی: لمن سء بوجهین: 
أ - أن الله يعطي مقام الشفاعة لمن يشاء سبحانه من الشفعاء. 
ب _ أن الله سبحانه يسمح بالشفاعة لمن يريد من المشفوع لهم. 
0 سوال: ألا تؤدي الشفاعة إلى التشجيع على المعصية؟ 
الجواب: أبداً؛ وذلك لأن الإنسان لا يعلم أنه سوف يكون ممن ينال 
الشفاعة» وثانياً نسأل في المقابل هل اكتشاف دواء لعلاج الس مثلاً يؤدي إلى 
تشجيع الناس على تناول السمَّ؟ 


نظرة إلى التمثي والأمل قي الآيات والروايات: 


قيمة الأمل: 
الأمل من الأسباب التي تثير في الإنسان الرغبة في السير إلى الإمام» فقد 


۰۹ )۲١ - ۲٢( النجم:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


ورد عن رسول الله چ : «لو لا الأمل ما أرضعت والدة ولدهاء ولا غرس غارس 
شرا 

بينما عيسى #4 جالس وشيخ يعمل بمسحاة ويثير الأرض» فقال 
عيسى غ : اللهم انزع منه الأملء فوضع الشيخ المسحاة واضطجع فلبث ساعةً 
فقال عيسى نَا : اللهم اردد إليه الأملء فقام فجعل يعمل»› فسأله عیسی عن 
ذلك فقال: بينما آنا أعمل إذ قالت لي نفسي: إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير؟ 
فألقيت المسحاة واضطجعت» ثم قالت لي نفسي: والله لا ب من عيش ما بقيت› 
فقمت إلى مسحاتي" 
تقصير الأمل: 

ينبغي أن تکون الآمال مطابقة ة للإمكانيّات» والقدرات»› والظروف› وإلا 


تحوّل الأمل إلى خيال ووهم. فعن علي غجلا : إن أخوف ما أخاف علیکم اثنان : 
اتباع الهوى» وطول الأمل»". 


الأمنيات السلبية: 


بعض ا مذمومة في القرآن الكريم» مثل تمني ثروة مساوية لثروة 


قارون: یلت تا مل با آووے فود قرو 2 
أو تمي الإنسان ورغبته في أن يحمد بما لم يفعل : ومون أن دوا ا 
ل علو e‏ 


ا ي الأرض والتعالي على الآخرين: يك ألدَار الأخرةُ 
تاها إن لا بثو مل ني الأ يي“. 
(۱) بحار الآنوار» ج ۷۷» ص .٠۳۷‏ 
)۲( بحار الأنوار» ج ٤‏ ص ۳۲۹. 
)۳( نهج اللاغة» باب الخطب» الخطبة رقم: ۸. 
() سورة آل عمران: الاية ۱۸۸. 
%0( سورة القتصص : الآية AF‏ 


۳1۰ النجم: ۲٤(‏ ۔ )۲١‏ تفسير النور )٩(‏ 


e 


يطمع فيها الإنسانء مثل قوله تعالى: لا مجك أمولهْرّ 4 وقوله: للا دد 
عك چ" . 
الأماني التي لا تتحفَّق 

يتمّى بعض الناس يوم القيامة لو أنهم كانوا تراباًء «اييتى كت راي“ 


(فالتراب ينتج الورد والزرع» ويمتص الرواسب المضرَّة من الماء ويصفيه» بينما 
بعض الناس لا يصدر عنهم إلا الفساد). وبعض الناس يتمنى لو أنه اتبع سبيل 
الرسولء تى ادن مح اسول سيا » وآخرون يتمٽّون لو أنهم لا يؤتون 
كتب أعمالهم» لر أت كتية4 وبعض الناس يتمتى لو أله قذّم بعض الأعمال 
الصالحة لحياته في الآخرةء يتن َنَت لياق“ وبعض الناس يتمتون لو أنهم 
یعودون إلى الدنیا فلا یکذبون الأنبیاءء ییا رَد وا گرب" . هذاء ولکنّ کل 
هذه الأماني انقضى وقتها وأمدها ولم يعد لها من محل. 


التعاليم: 
لا ينبغي أن نترك العمل ونراهن على شفاعة الشافعين» فمثل هذه الأماني لا 
تتحقق» م لان ما َّ). 
١‏ - ترك سبيل الهداية الإلهيّةء جين رَه مد والاعتماد على التمتيات 
والآمال العراض من الأمور المذمومة في القرآن الكريم» آم لانن م 


)١(‏ سورة التوبة: الاية ٠٥‏ وه۸. 

(۲) سورة الحجر: الآية ۸۸ وسورة طه: الاي .٠١١‏ 
(۳) سورة النباً: الاآية .٠‏ 

.۲۷ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 

.۲٠ سورة الحاقة: الاية‎ )٥( 

(1) سورة الفجر: الآية .٠٤‏ 

(۷) سورة الأنعام: الآية ۲۷. 


تفسیر النور )٩(‏ النجم: (۲۷ ۔ ۲۸) ۳۱۱ 


۳ - الولاية المطلقة والحاكميّة الكاملة في الدنيا والآخرة من شؤون الله وحده» 
فلا ينبغي أن نقصد غیره» ِي اة لأر ). 

٤‏ ۔ کل ما سوی الله تعالی» لا ثبات له ولا استقرارء ِي آله والأردي. 

ه ‏ الأساس في كل ما يحدث في الكون هو الإرادة الإلهيّةء سواء وافق رغباتنا 
وتمتياتنا أم خالفهاء آم لانن ما ى هله لأر ولرل ). 

١‏ - يتجلى الملك الإلهِيّ يوم القيامة بدرجة أعلى» اة الأول (يستفاد هذا 
المعنى من تقديم الآخرة على الأولى). 

۷- لا يملك أحد الشفاعة إلا بإذن إلهيّء حى الملائكةء فكيف بالأصنام 
والأوثان» إل أسا سیشوما... وکر من مَلَل. 

۸ لما كانت الدنيا والآخرة مملوكة له سبحانه» فمن البديهيّ أن تكون الشفاعة 
فيهما منوطة بإذنه كق يلم الكجرة والأرل... إلا من بد أن يان اسّي. 

٩‏ - ليست الشفاعة ثابتة لمن يرغب» ولا تحقق كل الرغبات» بل هي تابعةٌ 
للمشيئة الإلهيّة وتجري وفق نظام خاضع لحکمته سبحانه ومشیئته» ...لمن 
سا . 


2 ا 
ور ےم 2 e‏ 


ےم و ی ى rs > f KE‏ 
إن الد لا يمون بالأخرة لسمون أ که ية لأ © وما هم پو من علو إن يعون إلا 


ت 


7 


OLE EEE 

إشارات: 

0 كل ما ينطبق عليه مفهوم العلم هو حى وكل ما هو حقّ مطابق للعلم 
الواقعيّء ولذلك يجوز استعمال أحد المفهومين محل الآخر. ومن هنا فإِنْ 
القرآن الكريم بدل أن يقول: إن الإنسان لا يستغني عن العلم؛ يقول: إن الظنَ 
لا يغني من الحقٌ شبتاًء إا اَن ا بت ِى لق سيتاج. 

0 تبتني تسمية الملائكة بأسماء الإناث على أساس باطلء هو الاعتقاد بأنهم بنات 
الله. ومن هنا فإِنْ الرسامين الذين يصرّرون الملائكة بصورة الإناث» يعتمدون 


على هذه الفكرة الجاهلية. 


۳1۲ النجم: (۲۹- )١١‏ تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 

١‏ من يشعر بالمسؤوليّة تجاه محكمة الآخرةء لا ينطق بكل ما يخطر بباله» ولا 
يتبى أي عقيدة إذا لم تكن مبنيّة على البرهان والدليلء لا بون بالأجرة 

۲ لا ينبغى أن نشتخف بالتسمية وإطلاق الأسماء على أصحابهاء فالتسمية غير 
اة رن جلى الإندان سورت رابات و ا ا که 
الأ . 

۳ - على المرء أن يتكلم في ما يعلم» ويسکت عمَا لا يعلم» لسن اللهك... ما 
م بيه يِن عر 

٤‏ - الظنَّ والحدس مسرحهما المجالات التي لا يتوفر فيها العلمء وما عَم پو يِن 
لر إن بشن إل انّ. 

ه ‏ لا يكفي الظنّ في القضايا ذات الطابع الاعتقادي»ء إت الط لا بن يِن لي 


ڪ ےم 2 ر 2 ەر ر مص ی ر مە مع ے ےے ور 
فاعض عن بن ول عن دتا ول برد إلا ألْحَيوة لدا ل ديك بهم من اليار لك ريك هر 
e‏ 2 2 لے و 2 1 ES‏ 

بمن ضل عن سيلدِء وهو اعم بِمَن هذى @- 
إشارات: 


لا ورد الأمر بالإعراض فی القرآن عن مجموعات من الناس»› هم : الکار: 
المشركون" المنافقون الجاهلون ٠‏ الفارّون من الزحف والجهاد“» 
والذين یسخرول من آیات اش“ . 

.٠۹٩۹ سورة الأعراف: الایة‎ )٤( .١ سورة السجدة: الاآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام: الآية )٥( .٠٠١‏ سورة التوبة: الآية .٠٥‏ 
(۳) سورة المنافقون: الآية .٤‏ (1) سورة الأنعام: الآية 1۸. 


تفسیر النور (4) النجم: (۲۹ _ )۳١‏ ۳۹۳ 


صورة الدنيا في القرآن: 

يحدثنا الله سبحانه في القرآن كثيراً عن الدنياء ويرسم صورتها في عدد من 
الآيات» على النحو الآتي : 

الدنيا وما فيها قليلة لا قيمة لهاء هفل م ألدّيا يري . 
E ۲‏ اء ما عند 


ند" . 
الد له وة والخحلى بها ذلك ورا عدو ال اا ل و 
ا 
٤‏ الدنيا وسيلة من وسائل الخداع» وما يوه لدنآ إلا مع کک 
ا والخرة ا رص ضير ايرو دنا 
E‏ 
ادالدنا جذابة قفد الأنساة إليها:وتدعوه إلى طلبهاء يكت ا عل عا اوت 
VL‏ 
فرونه ‏ . 


۷ - يذكر الله تعالى مجموعة من خصائص الدنيا في الآية ٠١‏ من سورة ا 
تتطابق كل خصوصية منها مع مرحلةٍ من عَمْر الإنسان» فواعلموا 
الیو ایا یب و وزی وتاخ بتکم وکا 

أ - لعب (مرحلة الطفولة). 
ب - ولهو وتسلية (مرحلة المراهقة). 
ج - زينة وتجمَل (مرحلة الشباب). 
د - تفاخر (مرحلة الرجولة). 
ه - تكاثر وكنز للثروات (مرحلة الكهولة والكبر). 
)١(‏ سورة النساء: الآية ۷۷. )٤(‏ سورة الحديد: الآية .٠١‏ 


(۲) سورة النحل: الآية )٥( .٠١‏ سورة التوبة: الآية ۸. 
(۳) سورة العنكبوت: الاية .1٤‏ 1) سورة القصص: الاي ۷۹. 


14 النجم: (۲۹ - )١١‏ تفسير النور (۹) 


نعم» الدنيا ينبغي أن تكون وسيلة لا هدفاً وغايةً؛ ولذلك ينبغي أن نطلب 

من الله أن تبقی الدنیا فی آنفسنا كما ينبغى أن تكون» ففى دعاء شهر شعبان» 

نقرأ «ولا تجعل الدنيا اكبر همّنا.. ى ٠‏ ۰ 

التعاليم: 

١‏ لا ينبغي أن نتساهل مع أو نغض الطرف عن الذين يعرضون عن اللهء 
ويجعلون الدنيا هي المحور والأساس» اعرش عن بن ول عن يَنا). 

۲ - ينبغي الإعراض وعدم التعامل مع الذين يولون ظهورهم للدين ويقبلون على 
الدنیا بکل کيانهم» اعرش عن تن ول عن رَرا). 

۳ - البراءة من أعداء الدين» من الأصول الثابتة» «كَأعَرض. 

٤‏ - لا ينبغي على الداعية إلى الله أن يضيع أوقاته وجهوده في الموارد الميؤوس 
منها› «اعرښ...). 

ه ‏ المقابلة بالمثل مطلوبةٌ في بعض الحالات» فيجوز في الإسلام مقاطعة 
المعرضين عن الدين وذکر الله» اعرش ڪن ن تول عن را). 

٦‏ التعلق بالدنيا والإعراض عن ذکر الله متلازمان» ول عن َا ور برد إلا 
لحيو الدا. 

۷- المذموم هو حصر الرغبة في الدنيا وجعل الإنسان إِيّاها أكبر همّه» وأمّا 
العمل للدنيا وتحصيل نصيب منها فلا مشكلة فيه» ور بر إلا لحيو الّبا). 

۸ التعلق بالدنيا من العلامات الدالة على سطحيّة التفكير والسذاجةء و برد 
إلا الْحيوة الدتاء.. ديك نهر ن اليري. 

٩‏ الذين لا يفگرون إلا بالدنياء هم ضالّون منحرفون»ء ول بد إلا ألْحَيوة 
الدنا... سَلً...). 

٠١‏ - الإيمان بسعة العلم الإلهيَّ وشموله لأعمال الإنسان» من الأمور التي تعرّي 
المؤمنین» و آعم ین سل ن سيلو ). 

١‏ -الإعراض عن الله» والاهتمام الزائد بالدنياء من أبرز علامات الانحراف 


(۱( الشيخ الطوسي› تهذیب الأحكام» ج٣‏ ص۹۲. 


تفسير النور (4) 
لیو لتا آم بى ره. 


النجم: (۳۹ ۔- 10 


والضلال› رل عن دتا و برد د إل الحوة آلا 
الله أفعال الناس فرداً فرداًء کہا يعلم نوایاهم» 
رق هر اله بس اَهَدَى. 
EX ff href 2 f‏ 
باس )4 


ت وا الأض زی الین ستو با یادا ور أ 


إشارات: 

0 حدتنا الآية السابقة عن بعض الناس الذين يتولون عن ذكر الله ويقبلون على 
الدنيا بكل كيانهم. وهذه الآية تشير إلى أن العاقل الذي يريد الدنيا لا ينبغي له 
أن يعرض عن الله فالدنيا وکل ما فيها هی له سبحانه. 

0 السماوات أعظم من الأرض؛ ولذلك يقَدَّم ذكر السماوات على الأرض في 


القرآن دائماً. 


فی أكَمونِ... لِرىَ. 


التعاليم: 
قدرةء لہ ما 
> لو 7 ف اَلسَمَوّب... 


الجزاء العادل» يتوقف على العلم والقدرةء 


١ 
من وراء الكون كله بل الوجود بأسره أهداف وغايات‎ ۲ 


لیجریٌ...&. 
۳ ثواب الله أكبر من حسنات کک وأمّا العقاب فإنه لا يزيد عن الجرم» 


الیب اسنا يتا عيلوا... ليب اخسن باى). 
٤‏ - يرتبط مصير الإنسان بقراره» أبن خسنا 
2 7 د ٢ر‏ بک ل نتاک 


إشارات: 
0 «فواحش» جمع فاحشة» تطلق على کل معصية› کالزنا۔ 


۳۱۹ النجم: -۳١(‏ ۴۲) تفسیر النور )٩(‏ 


0 كرت لكلمة لّمم» معان عدَة» في كتب اللغة والتفسيرء وفي الروايات") 
منها : 
١‏ - المعصية التي تصدر عفواً من دون قصد وإصرار. 
- المعصية التي يعزم عليها الإنسان ولكته لا يفعلها. 
۳ - المعصية التي تلحقها التوبةء ويعقبها الندم. 
٤‏ - المعصية التي لم يتوعد الله عليها بالعذاب. 
ه - المعصية التي لا يترتب عليها الحدّ. 


1 (Mr. E 
يشير القرآن في أكثر من مورد إلى كبر المعاصي وصغرها""» كما ويشير إلى‎ 0 
أن أعمال الإنسان محصيةَ عليه› وول صر گر طز وسوف يفتح‎ 


2 يوم القيامة ويعرض عليه» ورش 1 وم اقلم ڪا لله 
م 


نوراه( ٤‏ وفي ذلك اليوم يصرخ الإإنسان ويصدَم لما يراه في کتابه» يونا 
مال هدا ڪيب لا بار صب وا كيه إل مهاي . 
0 عن الإمام الرضا 4# في تعداد الكبائر: «واجتناب الكبائر وهي قتل النفس 
التي حرم اله كبك» والزناء والسرقة» وشرب الخمر» وعقوق الوالدين» والفرار 
من الزحف» وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء وما 
امل لغير الله به من غير ضرورةء وأكل الربا بعد البيّلة والسحت» والميسر وهو 
القمار» والبخس في المكيال والميزانء وقذف المحصنات» واللواط» وشهادة 
الزور» واليأس من روح اله والأمن من مكر الله تعالىء والقنوط من رحمة 
الله تعالى» ومعونة الظالمين والركون إليهم» واليمين الغموس» وحبس الحقوق 


.٤۲۲ الكلينيء الكافي» ج۲» ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية ١۳؛‏ وسورة الكهف: الآية ۹٩٤؛‏ وسورة الشورى: الآية ۳۷؛ وسورة القمر: 
الآية .٥۳‏ 

(۳) سورة القمر: الآية .٥۳‏ 

.٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( 

.٤۹ سورة الكهف: الاية‎ )٥( 


تفسیر النور )٩(‏ النجم: -۳١(‏ ۴۲) ۳۱۷ 


من غير عسرء والكذب» والكبرء والإسراف والتبذير» والخيانةء والاستخفاف 
بالحجَ» ومحاربة أولياء الله» والاشتغال بالملاهي» والإصرار على الذنوب»'. 

0 عن الإمام الباقر ت4 في تعلیق له على قوله تعالی : یلا نرکا اشک : دلا 
يفتخر أحدكم بكثرة صلاته وصیامه وزکاته ونسکه؛ لأن الله یك أعلم بمن اتقی 
منکم» فان ذلك من اللمم»". 

0 وعن الإمام الصادق 4# أنه سئل عن جواز مدح الرجل نقسهء فأجاب لا بأس 
إن اضطرٌ إلى ذلك واستشهد بتزكية النبن يوسف ##K‏ نفسه عندما قال: 
اجى عل ڪزان الأر إن حَفبطٌ يدي" . 

في بعض الروايات عن الإمام علي ##» أنه سمع من يفتخر بإحيائه الليل 
وصومه النهار» فقال: لقد كنت نائماً البارحةء وكنت مفطراً أمس. 

لا في بعض الروايات أن يهودياً اتالد النبي ل واستعرض أمامه معجزات 
النبيَ موسى 4 فلفته إلى أنه لا ينبغي للمرء أن يمدح نفسه» ولكن إذا كان 
توسّل إلى الله بحق محمد وآله ليتوب عليه» ولو أن موسى كان في عصره لآمن 


به. 
بعض النقاط في المعصية والتمرد: 


3 معصية الله والتمرّد على أوامره ونواهيه قبيحة ومذمومة» ولكن المعاصى تتفاوت 
عندما يقاس بعضها إلى بعضها الآخر» فبعض المعاصي كالكذب ال قبح 
من غيرهاء والعذاب المترتب عليها أشد. ويزداد قبح المعصية بدخول بعض 
الخصوصيّات عليهاء بالنظر إلى الفاعلء أو الزمانء أو المكانء أو العلم 
والجهل. 


)۱( تفسير نور الثقلين٠‏ ج 0 ص .۱٦۳‏ )( سورة يوسف : الية 90., 
)۲( بحار الأنوارء ج٥‏ ص ۲۳۳. 


۳1۸ النجم: (١۳۔‏ ۴۲) تفسير النور (۹) 


0 قيمة الإنسان مرهونةٌ بما يقدم عليه من معاص» فمن يعص الله في مثقال ذهب 
يساو مثقالاً ومن يعصه في أقل يساو أقلً» وعن أمير المؤمنين علي 4 : «والله 
لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملةٍ أسلبها 
جلب شعيرة ما فعلت»'. وعنه #: إن اشد الذنوب ما استخف به 
صاحبه»". وعنه: «إن ولي محمَدٍ من أطاع الله وإن بعدت لحمته» وإِنْ عدو 
محمد من عصی الله وإن قربت قرابته". 

تبديل الصغائر الى ڪبائر: 

تتحوّل بعض المعاصي من صغائر إلى كبائر نتيجة بعض العواملء منها: 
الإصرار على المعصية الصغيرة› والفرح بالمعصية عند ارتكابهاء الطغيان 
والتمرّد عند المعصيةء الاغترار بالإمهال الإلهيّ» والتجاهر بالمعصية» وكون 

الفاعل ممن لا يتوقع منه ذلك. 

آثار المعصية: 

للمعاصي آثار ن عليهاء منها: قسوة القلب»› وسلب النعمة»› ورد 
الدعاءء وتغيير الرزف» والحرمان من بعض العبادات› والبلاء المفاجئ› وحبس 

المطرء وخراب البيوت» والفضيحة» وقصر العمر»ء والزلازل»ء والفقر› 


والمرض» وتسلط الأشرار. وهذه الآثار كلها مذكورة في الآيات والروايات 
الواردة عن أهل بيت العصمة. 


طرق الإصلاح ووسائله: 
| - الصلاةء قي آلسَلَو...4. 


(1) نهج البلاغةء باب الخطب» الخطبة: .۲۲٤‏ 
(۲) نهج البلاغة» باب الحكمء الحكمة: .٤۷۷‏ 
(۳) وسائل الشيعة» ج٥٠»‏ ص ۲۳۸. 

.٠١١ سورة هود: الاية‎ )٤( 


تفسیر النور )٩(‏ النجم: -۳١(‏ ۳۲) ۳1۹ 


الاستغفار واستغفار الآخرين للعاصي› ل استعقر مروا أله ˆ واسَعْمَر لهد 
و 
الإنفاق والصدقة» «صدقة السرّ تكفّر الخطيعة»". 
٤‏ - قضاء حوائج الناس» «من كقارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف». 
الإيمان والعمل الصالح» وَين اموا يلوا لمحت لثْكفرة عَنهر 
سَجعَار توت . 
اجتناب الکبائر» إن توا ڪبابر... گير عنک ي . 
ك ات وجبران ما ا E‏ من وا وَعَملَ عملا کک ملسا اول 
ل ا سيتاتهم حب حَسدب ي . 
القتال في سبيل الله تعالى» ولوا فيلا اكير عم سيتاتي ي" . 
٩‏ - إفشاء السلام» وإطعام الطعام» وصلاة الليلء «ثلاث کقارات› إفشاء 
السلام» وإطعام الطعام› والصلاة بالليل والناس نیام 
١‏ ذكر الصلاة على محمد وآل محمّد» «من لم يقدر على ما بكفّر به ذنوبه 
فلیکثر من م محمد محمّد» فإتها ا 
سے ی ر ۴ ١‏ 
نعم ريك فحدث 
التعاليم: 
۱ - ينبغي أن نعرّف المحسنين بذكر علاماتهم› اليب اا ee‏ لذن 
نبو ). 


Eu 


.۷١ سورة الفرقان: الآية‎ )7( .1٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۲) الآمدي» غرر الحكم. (۷) سورة آل عمران: الاية ۱۹۵. 
۳( وسائل الشيعة» Na‏ ص ۳۷۳. (A)‏ وسائل الشيعة› a‏ ص .٥٩‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت: الآية ۷. )٩(‏ بحار الأآنوار» ج۰۹۱ ص .٤١‏ 


() سورة النساء: الآية )۱١( .۳١‏ سورة الضحى : الايةَ .١١‏ 


۳۰ النجم: -۳١(‏ ۴۲) تفسير النور )٩(‏ 


الافمال الخةة تكرن نة عندها تقرن تاقري واجتات لكات واا 
E‏ بعيدِ عن التقوى»› 
احسنوا... بو کر 4. 

۳ يجب أن يكون اجتناب الكبائر سيرة اة نبو . (يستفاد المعنى 
المذكور من استخدام الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والتكرار). 

٤‏ - أبرز خصائص المحسنين» هي اجتنابهم الكبائر والمعاصي الواضحة القبح»› 
الي ...بر کی الائ الوک ). 
القرب من المعصية يجرٌ الإنسان إلى الوقوع فيهاء (ولأجل ذلك يستخدم 
القرآن كلمة «يجتنبون» التي تدل على الابتعاد وليس الترك فقط)ء جود 
گ4. 
الأرض ليست موطناً للملائكةء والإنسان حى لو كان من المتقين قد يقع في 
بعض المعاصي ولا يفقد صفة الإحسان بالوقوع فيهاء الي أحسا لن 
إل ا 

۷ - على المربّي أن يغْض النظر عن بعض الأخطاء ويتجاوز عنهاء إل أل 

۸ - التجاوز عن الأخطاء الصغيرة التي قد يقع فيها بعض الناس» أمرٌ مطلوبُ 

وحسنٌ» رل أس. 
٩‏ - الدوافع نحو الأعمال لها آثرها في تقييمهاء فالأخطاء التي تصدر عفواً ومن 
دون إصرار لا ينبغي أن زئ سا بسر عن ی اضر ار ل ال 

-١‏ لا يجوز استغلال الغفران الإلهى لمزيد من التورّط في المعصية» فاجتناب 
المعصية واجبٌ حى مع العلم بالمغفرة الإلهية «إكبون... وَيِع ألَعْفرّ. 
- لا ينبغي اليأس من المغفرة» حتّى مع ارتكاب الكبائرء إن رك ويم 

۲ _ يجمع الله بين صفتي صفَي العلم والقدرة» ولكته مع ذلك غفوز» بل واسع 
ال ر لفو هر آل بک إذ آنا ت الأضي. 


۳۲١ (FV _ FT) : النجم‎ )٩( تفسير النور‎ 


- لا يعلم الله حالنا الراهن فحسب» بل يعلم بأحوالنا ونحن أجتة في بطون 
أمّهاتناء وإذا كان الحال كذلك فلماذا التفاخرء وإ شر أَجِلَة بى بون 
e‏ 

على الذين يجتنبول المعاصي» الحذر من الفخر وتزكية النفس» يبود 
3 فک شرا اشک . 

الالتفات إلى ضعف الإنسان وقلة حيلته يوم کان جنينا في بطن أَمَه» 
و تزكية النفس والاغترار بصفاتهاء رَد أ ا م ف ن اتد ن 
€ 

١‏ - الإصلاح ينبغي أن يبدأ في مستوى الاعتقادء اا ا تعالی 
2 دون تزكية النفس» هر أعَلَمُ... ملا کا کا اشک 4. 

- صفاتنا الحسنة وكمالاتناء هي من الله تعالىء فلا پنبخي أن نزگي أنفسنا 
e‏ اکاک بی آلأض۔.. مک شیا اشک ). 

لا يتصف الإنسان بالتقوى إذا تظاهر بذلك»› E‏ 


انت لدی تول €3 وأعَطی ب تیا وی @€ دہ عام الیب فر ری آم لم ا 


بنا محف موی €3 lC‏ 

اشارات: 

0 «أكدى»ء من الكدية أي البخل وترك الإنفاق» وأصل الكلمة يدل على الأرض 
الصلبة والوعرة. «وفى» أي إبراهيم الذي أنجز وعوده وتعهداته كاملة. 

0ا روي فى سبب نزول الآية الأولى من هذه الآيات» أنها نزلت فى رجل ترك 
الإنفاق فى سبيل الله بعد أن خرف بالفقر. 

0 يني الله سبحانه على النبيّ إبراهيم 4 ويصفه بأوصاف عدَّة» على غرار: 
أوّاه» وحليم› ومخلص› وقانت› وشاکر» وصديق» ومڙمن› ومحسن › 
ووفی› وخليل»› وإمام» وأسوة» وأمَةَء وعابد» وحنيف› ومسلم. 


(0۱) مجمم البيان» ج۰۹ ص۲۷۱. 


۳۲۲ النجم: (۳۳۔ ۴۷( تفسیر النور )٩(‏ 


0 ورد تعبير صحف إِرَهم شوى في القرآن مرّتين» مرَةَ في هذه السورة» ومرَّة 
أخرى فى سورة الأعلى الآية .٠۹‏ 

0 ربّما يكون سبب الجمع بين اسمي النبيّين إبراهيم وموسى اء هو إيمان آهل 
الكتاب بالنبيَ موسى» وإيمان مشركي مكة بالنبيَ إبراهيم واحترامهم إياه. 

0 في سياق الحديث عن البخل ذكر الله أبرز الحالات المعاكسة وهي حالة النبن 
للرحمن» وولده للقربان» وماله لاوخوان». 


التعاليم: 

١‏ عندما تريد تقديم القدوة والنموذج أشر إلى ما هو قريب من الفهم وسهل 
التناول» «أفريت...). 

۲ لا يحسن العمل إلا إذا اجتمعت فيه الرغبةء مع الاستمرار والكثرة. («تولى» 
فيها إشارة إلى الإعراض وعدم الرغبة» و«أعطى قليلاً فيها انتقاد للقلَةء 
و«أكدى» فيها انتقاد للانقطاع عن العمل). 

۳ - في مقام التربية ليس من المهمّ الإشارة إلى أسماء الأشخاص» فالمهم هو 
العبرة والمضمون» الى كول... وأعَطى... راهىا). 

٤‏ - الإنسان في حالتّي عروجه ورقيّه» وسقوطه وهويّه» يمر بمراحل أوّلها 
المعتقدء تول... وأعَطّى قَيلاج. 

ه ‏ من لا يملك إلا القليل يبل منه» بل يُمدح على القليل الذي ينفقهء لا 
جدود إل جه وآما الخنيّ الموسر فلا يُكتفى منه بالقليل» «رأمَط 
تیک». 

٦‏ إعطاء القليل ليس مذموماً في الحالات جميعاًء فمن يعطي الطعام القليل 
للطفل لا يذمٌّ لأله يعطي بمقدار الحاجة» وإنما يكون إعطاء القليل مذموماً 
إذا كان كاشفاً عن البخل» عط تيلا وَاَهَى). 


.۷۹ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ النجم: (۳۸- )٤١‏ ۳۲۳ 


امن وسائل علاج البخل» الإشارة إلى نمافج من أهل السخاء والكرم» 
عط یلا واکئ.. ولترَهيم الى رَ4. 
۸ - على من يبخل أن يسال نفسه: كيف تعلم بأنك سوف تفتقر بالإنفاقء إذا لم 


قلا واک 


تکن تعلم الغيب»› ماعَط یل ی عند عِلَر ال هو رئ . 
٩‏ - على الرغم من التحريف الذي طرأً على بعض الكتب السماويّة» فإتها لا تزال 


صالحة للاستناد والاستشهاد بهاء ام لم با بنا ف صحف موی . 
٠١‏ _ الأديان السماويّة تشترك في كثير من الأصولء هأ لم يا بنا في صُحُنِ 
موس وهی . 


- الإشارة إلى إحسان العظماء من وسائل تكريمهم وتخليد أسمائهمء وى 


وهي . 
- على الداعي إلى الله أن يستشهد بنماذج مقبولة عند المدعرين» سى 
ور . 


- في مقام التربية والدعوة إلى الله» ينبغي الإشارة إلى نماذج صالحة وأخرى 
فاسدةء لاعن کیلا... وهی ِى رَّي. 
- الوفاء في سبيل الحقّ من أبرز الكمالات» ورَن). 


کال رد وزد وزد ی €8 وان اس دن لا ا سی @ اا سیر سوک بی 9 
ھە ۶ مره الجا ارف {Of‏ 


إشارات: 

0 تشتمل الآيات من ۳۸ إلى ٠٤‏ من هذه السورة على التعاليم المشتركة بين 
الإسلام وبين الكتابين السماويين الموحى بهما إلى إبراهيم وموسى #4#. 

۵ «الوزر» الحمل الثقيل» ويطلق على المعصية والذنب لأنهما حملان ثقيلان على 
عاتق العاصي. وربّما كان تعبير «وزير» من هذا الأصل لأنه يحمل أثقال 
الملك» وأعباء المسؤوليات الملقاة على عاتقه 


٤‏ النجم: (۳۸- )٤١‏ تف الور( 


لا يغفر الله السيّئات بالحسنات. أو بالتوبة والاستغفارء أو يبدل السيّئات 
بالحسنات» ولكته لا يحمّل أحداً أعباء أخطاء قام بها شخص آخر. 
0ر يا أمير المؤمنين ت أنه استشهد بقوله تعالى وال رر وز وزد 
ری عندما حكم الخليفة الثاني ا امرأةٍ حاملٍ بحد الزناء فتدخل أمير 
المؤمنين 4ء وطلب تأجيل الح حتى تلر. 
لا ورد في الحديث عن رسول الله ب استشهاده بقوله تعالى ألا ر وره ود 
أل لنفي تحميل ولد الزنا أعباء آبويه". 
سوال: ورد في هذه الآية أن اس لضن إلا ما س بينما يحدثنا القرآن 
في آيات آل الشفاعة ودورها في المغفرة ودخول الجتة. 
الجواب: أولا؛ إن ذه الآية بضدد الرد على مشركى فة وأهل الجاعليّة 
الین اترا بمتقدرة بجا به شرا الذترت؛ اذ كان بقرل اعم أطي مانا 
من المالء وأنا أحمل وزر أخطائك. وفي مقابل هذا المعتقد الجاهليّ يقول 
القرآن لا يمكن لأحدٍ أن يحمل وزر أحيٍ» بل الإنسان مسؤول عن أعماله 
وثانياً : هذه الآية ناظرة إلى العدل الإلهيّء وليس إلى الفضل؛ وبعبارة أخرىء 
ا ل ی اعا ی فی امات فی وات وین چ 
عليها» ولك اله من باب التفضل والرحمةء فتح أبواباً لزيادة الثواب وللتخفيف من 
العقاب» غير باب العمل» هو باب الشفاعة» رَردُهُم سن فَ4“ . 
الفا عدا رد اف الجديك الشريف أن ف سن اة هة وله ارط 
وأجر من عمل بها إلى توه القيامة» وكذلك عكسه أي المشاركة في عقاب من 
عمل بالستة السيّئة التي ستها هذا الشخص» فهل نرى أي تناف بين هذا الحديث 
وبين قوله تعالى لش لسن إلا ما سَّن»؟ ووجه عدم التنافي هو أن التأاسيس 


)۱( بحار الأنوار» ج٦۷»‏ ص۹٤.‏ 
(۲) تفسير راهنماء والدر المنشورء عند تفسير هذه الاية. 
(۳) سورة النساء: الآية .١١۳‏ 


Yo (f1 - ۳) : النجم‎ )٩( تفسیر النور‎ 


للخ الصحيح هو صدقة جارية تبقى إلى يوم القيامة» وبالتالي يدخل في عمل 

الإنسان وجهوده» والأمر عينه يقال عن الشفاعةء فإِنْ دخول بعض الناس في 

المرشحين ليشفع لهم هو نتيجة جهد قاموا به في خلال حياتهم. 

0 ورد في الحديث والقرآن الكريم مجموعة من الحالات ينال فيها الإنسان ثواباً 
من دون عمل قام به بشكل مباشر» ومن ذلك: ما ورد عن الإمام 
الصادق ##: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة 
أجراها في حياته» فهي تجري إلى يوم القيامة» أو سنه هدى ستّها فكان يعمل 
بهاء وعمل بها من بعده غيره» أو ولد صالح يستغفر له»". ومن ذلك أيضاًء 
قوله تعالی: لین اموا واسنیم دربم بإيسن لقا ب دربب . وأحيراً ما 
ورد في الحديث حول ا ا فقد سئل أبو عبد الله 
الصادق ت : أشرك أبوي في حجَتي؟ قال: نعم! قلت: أشرك إخوتي في 
8 : نعم ا کاس لت ار رفا اسه 


)۳( 
إد اهم . 
التعاليم: 


والعقاب الإلهيّان يجريان» وفق موازین العدل» a}‏ 5 ر از وزد 
أرى. 

۲ - لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على غيره» لظته Se‏ 
القيامة» فذلك اليوم لن یکون يوم تبادل الأوزارء B3‏ 5 د از ورد د أری. 

FB‏ في العزل من الوظائف والمهام الاجتماعيَة. لا تؤاخذوا الناس بانحرافات 
:0 ر ر ر ر . Cre‏ 
اقاربهم» ل رد اده ود أئ). 

٤‏ - الكون هو ساحة للجهاد وبذل الجهدء والحصول على النتائج› وان ل 
لسن إلا ما سّی). 

(۱) الشيخ الصدرق»› الخصال» ص .١‏ )۳( الكليني› الكافيء ج٤“‏ ص 0 

)( سورة الطور: الآية 74 


)۹( تفسير النور‎ )٤٤ - ٤١( النجم:‎ ۳۲۹٢ 


۵ نحن مکلفون بالسعي وأداء الواجب»› ولسنا مسؤولين عن النتائج› ر م 
سَمی. 
- الإيمان بترتّب الآثار على العمل»ء ونيل الإنسان ثوابه» ومؤاخذته بما عمل» 
من الدوافع نحو العمل من جهة» ومن العوامل التي تدعوه إلى الاحتياط من 
جهة أخرى» ون سيه سوب رى). 
الأعمال التي يؤذيها الإنسان لا يضيع شيء منهاء خيراً كان آم شرا 
شر سو ی 

٩‏ - لا تستوعب الدنيا جزاء الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته» ولا بد من 
يوم هو يوم القيامة» لتحقّق الجزاء الكامل على الأعمالء لث عرب الجر 
الأردّي. 
ينال الإنسان ثواباً متناسباً مع أعماله» بل أوفى منهاء طرَف... الأَردّ. 

١‏ على الرغم من وجود بعض الجزاء في الدنياء فان جزاء الآخرة هو الجزاء 
الأوفى» الجر آلأَرن). 

١‏ - يمر الإنسان يوم القيامة بمراحل ومواقف عدة. (ويستفاد هذا المعنى من 
تعبير «سوف» وتعبير «ثمٌ٤»‏ اللذين يدلان على أن الإنسان يرى عمله أولا ثم 


وان إک ریک الشتیی © وآ خو اسك ایک © دان هر انات ل 46 
إشارات: 


۵ لا شك في وجود وسائط يفعل الله من خلالها ما یرید إلا آنه سبحانه هو 
الفاعل الحقيقيَ والأوّل والأخير. وما يدل على ذلك تكرار ضمير «هوا. 

0 التضاد بين الموت والحياة» والضحك والبكاء» وهو تضاد في عين الإنسان 
ومن وجهة نظره هو. وأمَّا في عين الله» فكل هذه الحالات هي خير مطلق ولا 
تضاد بينها من هذه الجهة. 


تفسیر النور )٩(‏ النجم: ٤٥(‏ ۔ )٤۹‏ ۷ 


التعاليم: 

١‏ - لا ينبغي للمؤمنين أن يتعبواء ولا للكافرين أن يغترّوا بما هم عليه» فمنتهى 
الفريقین إلى الله» وبين يديه ينال كل منهما حسابه» إل ريك السشنښ). 

۲ - الوجود الإمكاني كله يسير نحو الله تعالىء إل ريك الْسبّ). 

۳ العقاب والثواب بيده سبحانه» سوب برّى؛ كما أن الحالات العاطفية 


ەر ت 


والروحيّة التي يمر بها الإنسان خاضعة لإرادته كق لاحك ابگ). 

٤‏ - الضحك والبكاء أمران طبيعيّان» وتعبيران عن حالات طبيعية يمر بها 
الإنسان» ولا ينبغي إعاقة أحد هذين التعبيرين ومنعه من الظهورء «أَسَحَكَ 
واب). 

ه ‏ قدرة الله على الضدين على حد سواءء أشحك وبک... مات وَكنيّا). 


٦‏ يوم القيامة» هو يوم ضحك قوم» ويوم بكاء قوم آخرين» م رنه ألجره 


آلأوك... وَأ هو اسح وابک). 

۷ الموت والحياة» من تجليات ربوبية الله ريك الستهى... هو مات وَلَيّا). 

۸ من أساليب القرآن في التربيةء الإشارة إلى التوحيد حتّى في الحالات 
المتضادة» هر أضحك ویگ... هُرّ نات وَكَتّا). 

وان عل لوین آلذک والأی @ ین لم إا نی @ أن ی اناه الخری © دا 
مر آغی اتی @ وان هر رب لتر @) 
إشارات: 
0 «أغنى» من الغنى بمعنى انتفاء الحاجة» و«أقنى» من القّنيةء بمعنى المال 


المد . والمغئ اء على هذا التسير ةاغط ما فة الفعة على خد ت 


(1) الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن› مادَة: قني. 


۳۲۸ النجم: ٤٥(‏ ۔ )٤۹‏ تفسیر النور )٩(‏ 


الراغب الأصفهاني. ويرى آخرون أن في الآية مقابلة بين الغنى والفقر»› 
وبالتالي يرون أن معنى أقنى أفقر. 

تعن الإمام علي #. في تفسير قوله تعالى وان هو أعى قى أنه قال: 
«أغنی کل إنسان بمعيشته» وأرضاه بكسب يده . 

0 الشعرى نجم كان يعبده جماعة من المشركين» ويعتقدون أنه رب الخنى والفقر؛ 
ولهذا يرد الله سبحانه بهذه الآية ويقرّر أن الغنى والفقر بيد الله؛ لأنه هو رب 
الشعرى أيضاً. ويرى بعض المفسّرين أن الشعرى اسم صنم من أصنام 
الجاهليّة. 

0 الزوجيّة سر بقاء الكونء ولو انتفت الزوجية من الكون الفعليّ لتحوّل إلى شيء 
ا ا ا ا ۰ 


التعاليم: 
- قانون الزوجيّة من القوانين التي أقرّها الله في الوجود» ولیس من القوانين 
الاعتبارية التي توافق عليها الناس»› فوته حل لی لق َوَن لگ رالأّ. 
- تنظيم الوجود على أساس کک المتنافرة» من دلائل وجوده 
سبحانه وتعالی» أَسَحكَ وآیگ... نات رکتا... الگ رالأّیّ4. 

۳ خلق الذكر والأنثى من الظواهر العجيبة» ومن ضروريّات الحياة» الاك 
رلىٌ. 
يشترك الرجل والمرأة في الأصل الأول للوجود» لين طْنَد. 
- إن من يخلق الإنسان من قطرة من الماءء وا ا ن اواو س 
الأءجزاء التي بقخلل إليها بعد الموت لين َة فا ى وان علد ناء 

الأرىي. 


(1) قاموس القرآن. 
)۲( علي بن إبراهيم يم القمي» ته تفسیر تفسير القمي› ج٣“‏ ص ۳۳۹. 


۲۹ )٠١١ - ٠١( النجم:‎ )٩( تفسير النور‎ 

٦‏ - إعادة الناس إلى الحياة بعد الموت» من الأمور التي ألزم الله نفسه بهاء ران 
َيه لتنا الأرىي. 

۷ - أصل الخلق يستند إلى اش َل كما أن تنوَّع الخلقة والزوجيّة التي 
فيها منه سبحانه» «أَلرَوَيَيّنٍ»» ومنه الأصل الذي يخلق منه الناس» 
َد وبيده إعادة الناس إلى الحياة بعد الموت» التقاة الأزىي 
وبیده تدبیر أمور المخلوقات وأحوالهم» وای وای . 

۸ علینا أن نساله وحده سبحانه إذا کنا نرید الغنى» هر أعیّ. 

٩‏ ما الحاجة وما الداعي إلى البخل والغرورء إذا كان الغنى والفقر منه سبحانه 
وبيده» هر أغى وأققّ). 

١‏ - يخضع كل ما في الكون للتدبير الإلهيّ» من النطفة في الرحم» إلى النجم 
في السماءء لند...). 


راڈ آهلك مادا آلڈرک © مرا تا اہی 9 ویم شج ن ل ی کا شم آعم 
انی 9 والزیگۂ اوی €9 نما م عَئی @ بای ٤ال‏ ری تاف @ ما تيب ن 
ادر لأر 46 

إشارات: 

0 «المؤتفكات» جمع مؤتفكة» يقال ائتكفت بهم الأرض إذا انقلبت» وفي الآية 
إشارة إلى مدائن عاد الذين جعل الله عالى بلادهم سافلها. 

۵ «أهوى»» من الهويٌ أي السقوط. واتتمارى» من المماراة أي المجادلة مع 
الشكڭّ والتردد. 

د قوله تعالی: تم اا ْم طلم لی ربّما يكون المراد به وصف قوم نوح» 
باتهم أشدّ ظلماً من عاد وثمود» وربّما يكون المراد وصف هؤلاء جميعاً باهم 
أظلم وأطغى من غيرهم من الأمم التي حكم الله عليها بالعذاب. 


۳ النجم: )۷ - (YY‏ تفسیر النور (۹) 


التعاليم: 
- لا يقتصر الجزاء والعقاب على يوم القيامة» فبعض الأمم تعاقب في الدنيا 
أيضاًء اهلك مادا لأر . 
۲ علينا أن نأخذ العبر والدورس من الأمم التي سبقتناء اهلك عاداء.. وتموداأ... 
رم ج). 
e,‏ ولا سيّما استمرارهماء من مقدمات الهلاك والزوالء 
«أهلك... اوا هم ألم وأطْی). 
٤‏ - عليناء عندما ندرس التاريخ» أن نلتفت إلى علل الأحداث وأسبابها: وكا 
خم اتم رای). 
- هلاك الظالمين والطاغين» من النعم والألطاف الإلهيةء ياي ال ريك). 
هم مهام الأنبياء وأوّل واجباتهم الإنذار والتحذيرء هتا لير من لر 
آلأر. 
رنت ار 9 س لہا ین ون آل َة يِن مدا لدت نَج( وشک کک 
و دان سید ئ © 2 اا 4 4 
إشارات: 
۵ «الآزفة» أي القريبة الوقوع» و«سامدون» أي ساهون غافلون. 
تنقل بعض كتب التفسير أن النبيّ له لم يُرّ باسماً بعد نزول هذه الآيات عليه. 
0 رما يكون المراد بقوله تعالى: لهذا ليث القرآنء إذ ورد التعبير عن 
٤‏ بهذه الطريقة في سورة الزمرء الآية ٠۲۳‏ في قوله تعالى: اله 4 
سی لَلَييثِ. 
٠‏ 
لا ينبغي أن تست ان يوم القيامة بعيد عنّاء ارت الَرنةّ4. 


تفسیر النور )٩(‏ النجم: )١۲ - ٥۷(‏ ا 


١‏ كل ما يمكن أن يتوفر بين يدي الإنسان» لا يكفي لتخفيف أهوال يوم 
القيامة» والوسيلة الوحيدة للتخفيف هي الإذن الإلهي» اليس لها يِن دُونِ ال 
يتا. ۰ ۰ 

۳ ينبغي أن نتعجب من تعجب بعض الناس من الحديث عن يوم القيامة؛ 
مجرن. 

هان من نح بيرم القيامة» أن يخمف من حالة الفرح والسرور التي تعتريه» 
تىگ 5 ت4. 
- الضحك في بعض الحالات يكون من علامات الغرور والغفلةء «إتشصك... 
ونم سيدو . 

٦‏ السجود بين يدي الله» من وسائل علاج الغرور والغفلة» «وأاتجدوا.. 


واغبڈوأي. 


«والحمد لله رب العالمين» 


تفسیر النور )٩(‏ القمر ro‏ 


ملامح سورة القمر 

سورة القمر مكيّةء عدد آياتها حمس وخمسون آية. 

سميت بهذا الاسم للحديث عن شق القمر في مطلعها. 

تنتهي آيات هذه السورة بحرف الراء. 

انتهت السورة السابقة بالحديث عن المعاد» وافتتحت سورة القمر بالحديث 
عن الموضوع نفسه. والقسم الأكبر من محتوى السورة مرتبط بالمعاد ويوم 
القيامة» وبالحديث عن النبوّة وعاقبة معارضي الأنبياء. 

وبخبرنا الله سبحانه وتعالى» في هذه السورة» عن مصير خمس جماعات» 
هي : قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط» وفرعون وقومه. 

که وک رھ 


° کړه هړ 


)٩( تفسیر النور‎ )۳ -١( القمر:‎ ۳٦ 
اتر الزن احير‎ 


e ۶ ۋە‎ ۶ 


ES Ll c4 ge 1 م صصص ار‎ ce A BN 
أفتريت ألسَاعة وأنشق قمر 0 ون يروا ءايه يعرضوا وقولوا حر مسكمر‎ 


ى ص l1‏ 2% ي و 4ء ےم - 


إشارات؛: 
0 تذكر كتب السيرة والحديث حادثة شق القمر التي حصلت في أوّل البعثةء 
بوصفها معجزةً من معجزات النبيَ 5ل وقد كانت هذه المعجزة احا 
لاقتراح مشركي مكة؛ وذلك أنهم كانوا يتّهمون النبيّ هي بالسحرء فقالوا إذا 
كان قادرا على السحر في الأرض» فهو لا يقدر على السحر في السماءء فلا 
يمكن الشكَ في صدقه إذا كان قادرا على شق القمر. 
والملفت» بحسب الروايات الواردة في كتب المسلمين جميعاً سنه وشيعةً 

أن هذه الحادثة وقعت من دون أن تسبق بدعاية» بل حدثت في منتصف الليل»› 

وقد شهد بها عدد من المسافرين بين مكة وبلاد الشام» بل ورد ذكرها في بعض 

كتب الهنود المعاصرين لتلك المرحلة. 

0 ومن المناسب الإشارة إلى أن علم الفلك الحديث يثبت أن عدداً من الأجرام 
السماويّة انفصلت عن الشمس في المراحل الأولى لتشكلهاء وبالتالي يكون 
شق القمر أمراً ممكنأًء مع فارق هو أن هذه الحادثة تشتمل على معجزتين› 
هما الانفصال وإعادة الوصل والرتق. 


التعاليم: 

١‏ - يوم القيامة قريب» وحتميّ الوقوع» ولم يبق من الدنيا إلا أقلٌ مما انقضى ؛ 
ولذلك على الإنسان أن يتزوّد لآخرته ولا يغفل عن اليوم الذين هو ملاقيه» 
«ۆافرتِ السَاعةٌ4. 


)١(‏ تفسير راهنماء في تفسير سورة القمر. 


rv )١ - ٤( تفسير النور (4) القمر:‎ 


۲ يوم القيامة زمان حساس وعلى درجة عالية من الأهميّة» «أفرب ألسَاعَد› 
(ويستفاد المعنى المذكور من بدء السورة بالحديث عن اقتراب الساعة من 
دون تمهيد ومقمات» وهذا معروف في حالات التحذير من الأمور الخطيرة» 
کمن یصرخ : نار نار» أو زلزال زلزال). 

۳ من المناسب التحذير من يوم القيامة» في الحوار مع قساة القلوب»› افرش 
e‏ (كما نقرأ في مطلع سورة الأنبياءء قوله تعالى: اقرب لاس 

حابم وهم في عَفلر). 
٤‏ - شق القمر من معجزات النبن ل الخاصة و کک الدالّة على 
اتصال الأمّة الإسلامية بيوم القيامة» افر ألسَاعَة وَأ الْسَسرٌ . 
للنبن ال مخجزات غد وکان يدها المش رکون سرا وا ا 
الأسلوب الذي يعتمده المعاندون للحقَ» في مواجهة الآيات ا 
يتألف من الإعراض» والتكذيب» زالاتها ورلن يروا ءايه بمرضوا وقولوا 
ي4. 
- اتباع الأهواء منشأ الإعراض عن الحق والتكذيب بالدين»› «ل.٠٠يعرضا...‏ 
ر ڪيا رابنا اهرش 

۸ آخر الليل صباح مشرق» هذه هي سنة الله في خلقه» ففي نهاية 

المطاف سوف يبت من دون لبس أن المعاد والقيامة حق٬‏ لوگل أمَرِ 


سَ4 


ولد جا جاه هم ِن ادبا ماه يو رَد 9 ڃڪة ا فما تفن اندر 6 فول 


إشارات: 


لا «مزدجر) من الزجر وهر الطرد والمنع› والمعنى أن الحديث عن يوم القيامة» 
ت رن ماتا ن ازات الاج ن الام الول جير الع 


)٩4( تفسیر النور‎ )١ - ٤( القمر:‎ ۳۸ 


التعاليم؛: 

١‏ - على المصلحين والدعاة إلى الله» أن يستفيدوا من التاريخ وأحداثه المهمّة 
وأن يكونوا على معرفةٍ بما في التاريخ من عبر ووقائع نافعةء اهم ص 
الأب4 

۲ - المعرفة بالتاريخ» قد تنفع في الزجر عن المعصية والوقوع في الآثام» نتيجة 
الاعتبار بمصائر الماضين» يِن الايا ما في مُرْصَر4. 

-٣‏ أخبار المعاد ويوم القيامة» من الوسائل المجدية في مواجهة الكفر 
والمعاصي» افر آلكاة... ِن الأب ما يو مزر ي. 

٤‏ التاريخ وما فيه من أحداث ووقائع حقيقيّة» من المنابع الأساس للحكمة 
والمعرفة› (جاهم س آلال.. ا es‏ 


ر ر 


٥‏ - يتم الله الحجة على الناس قبل إدانتهمء «(حكَمة بلغ »؛ ولكنْ المشكلة 
هي عند الناس الذين يتجاهلون ولا يعتبرون مما يلقى عليهمء فنا تمن 


النددي. 

٦‏ - عندما يكون الهوى هو صاحب القرار» لا ينفع لا تبليغ ولا دعوة مباشرة»› 
ولا غير مباشرة ...وا أموم... اهم ِن الأ ما ويو مُرْمَج... قا 
شن الدد4. 

۷ على المري الحكيم» أن يحذر الناس بواسطة الوقائع الصحيحة» والقصص 
الحقيقيةء انبا جكة... النذر. 

۸ - الرسائل التي يحملها القرآن للناس»ء معقولةٌ يمكن فهمهاء وليست بعيدة عن 
متناول فهمهم» إڃكمة بلنةي. 

٩‏ - الرفق والإحسان لهما حدودء وإلا انقلبا إلى شيء آخر؛ ولذلك لا بد في 
بعض الأحيان من الإعراض. (فعندما يؤدي المربّي ما عليه» ويستنفذ وسائله» 
ولا تؤثر في المدعرّينء لا بد من الحفاظ على الجهد والوقت» والإعراض 
عن المعاندين)ء هَل عَنهدّ وإلا تكون الدعوة كالزراعة في الأرض 
السبخة. 


تفسیر النور )٩(‏ القمر: (۷ - ۸) ۳۹ 


روم روق 


1۰ - يوجد في يوم القيامة منادون دورهم دعوة الناس إل النارء یم یلع 
لدل 
الأنبیاءء إل سیر نكُر4. 
حا صر خرو من لاٹ کم جا مدر 4)9 
إشارات: 
0 «أجداث» جمع «جَدّث»» وهو القبر. 
0 خشوع الأبصار إما من الخوف» وإما من الخجل» الموجب للذل. 
0 المقصرد من تشبيه المجرمين بالجراد»› هو اللإشارة إلى الحيرة والضياع الذي 
سوف يكونون عليه يوم القيامة. 
التحاليم: 
- تظهر الحالات الروحيّة التي يعيشها الإنسان على جسده الخارجي» «حَسَعًا 
انر ه. 
- المعاد جسماني» وإ بن الانِي 
- من الناجحة في التربية» استخدام الأمثلة والتشبيهء وكيم جرد 
¢ وأفضل الأمثلة ھی الأمثلة المحسوسة والملموسة. 


طن إل آل ل الك هاب ع ©4 
إشارات: 
0 «مهطعين» من الإهطاع وهطع الرجل ببصره إذا صوّبه؛ أو رفع رأسه للنظر 


بحيرة وقلق»› أو بمعنى سرعة الجري. 
۵ تواجه الكافرينء يوم القيامة» شدائد عدَة: 


)٩( نفسیر النور‎ )١١ - ٩( القمر:‎ f 


شدة العجزء وشدة العطش والجوع» وشدة الفضيحة» وشدة الحساب» 
وشدة فقدان الشفيع»› وشذة انعدام الزادء وشدّة طول الانتظار» وشدة جوار 
السوءء وشدة التحسّر على ما فات» وشدة الاحتقارء وشذة فراق أهل الخيرء 
وشدة الشکاوى التي تلا حقهم. 

هذا بينما يصوّر الله حال المؤمنين» فى ذلك اليوم» بأحسن صورة» فلا 
خوف عليهم ولا هم يۇرقهم › ولا حسرة على الماضي› ولا خحوف من المستقبل. 
التعاليم: 

- مسارعة الناس إلى الخروج من قبورهم؛ بعد دعوتهم إلى الخروج»ء مهي 
إل ل 
۲ - وجود دعاة ومنادين يوم القيامة» يوجهون دعواتهم إلى الناس› إل آل 
٣ے‏ يوم القيامة من الأيام الشديدة على الكمار وحذدهم» وبول الکفررن هدا ر و 
ر 
رە ەو 2 2و 6 3 2 ٍ م 2 
e‏ وقالوا حون ندج € دما ری ا م 
تیر @ تا وب السا بار شر ©4 
إشارات: 
3ا وردت في الآية العاشرة كلمة «انتصرا بدل «انصر؛ء وإتما قال ذلك ولم يقل 
a E E E‏ جئتهم بأمرك؛ فإذا 
نصرتني فقد انتصرت لنمفسك»› والتناصر الاون ا 
0 «منهمر» أي جار وهمر ما في الضرع حلبه كله" . 
0 عن الإمام الباقر 44 قال: «لبث فيهم نوح ا مسين غاا 
يدعوهم ا وعلانيةًء فلا آبوا وعتوا قال : ای معو ملوت انير چ ). 


)۱( مفردات الراغب» مادة: «(نصرا. )۳( نور الثقلين› ج٤“‏ ص .٤‏ 
(۲) المصدر نفسه» ماذة: اهمرا. 


تفسیر النور )٩(‏ القمر: (۹- )١١‏ ۳ 


لا وردت كلمة «مغلوب» فى القرآن كلّه» مره واحدةًء فى سياق الحديث عن 
نوح as‏ کما وردت كلمة (اسلام» مرَةً واحدةٌ مقرونة ب في العالمين» في 
سياق الحديث عنه ## في قوله تعالى ِسَلَمٌ عل ج فى اميك . 


التعاليم: 

١‏ - فى هذه الآيات» يطيّب الله خاطر النبن ي ويقول له إن ما يصيبك من أذى 
أصاب من سبقك من الأنياءء كدت َل م شج. 

۲ التأمّل في تاريخ الأمم الماضية» يدعو إلى الصبر على الشدائد والمصاعب»› 
ڪٽ بَلَي). 

۳- افتتاح الله سبحانه الحديث عن الأقوام السابقة» بكلمة «كذب»» يدل على 
خطورة الكذب وعظيم أثره السلبيّ على الأمم وتاريخهاء كدت قله َم 
€ وکت اڈ وکت تود وکت َم زږي. 

٤‏ - العبوديّة لله» من أهمَّ صفات الأنبياء والأولياء الصالحين» عبدنا). 

ه - يبرّر العاصون والمنحرفون أعمالهم السيّئة بالاتهامات الباطلة التي يوجّهونها 
إلى خيار عباد الله ولو كانوا الأنبياءء فكوا عدا واوا ححنود. 

- يعلق الأنبياء آمالهم في حالات الشدّة على اللهء دعا رَّي. 

۷- ليس الضعف من لوازم الباطل» ولا الغلبة من لوازم الحقء فقد يغلب الحق 
وقد يغب أن ملوب فير ). 

۸ دعاء الأنبياء مستجاب فندعاء.. حا أب آلكآ). 

٩‏ الدعاء وقطع الأمل عما في أيدي الناس» واليأس منهم» من العوامل 
المساعدة على استجابة الدعاءء أي مَلوث... ففتحا أبوّبَ الس . 


١‏ _ العوامل الطبيعيّة من الجنود التى يستخدمها الله فى ما يريد تحقيقهء باو 


.۷۹ سورة الصافات: الاآية‎ )١( 


)٩( تفسیر النور‎ )٠١ - ١۲( القمر:‎ ۳4 


۱۱ - بعض مظاهر الرحمة قد تتحوّل في بعض الحالات إلى مظاهر ووسائل 
للعذاب» باو مر ). 


ر 


I 2‏ ےہ r e‏ کے 2ےه إا رەو ار ر کر e‏ 
فو وجرا الأرض عبوا فالقى الماءُ عل مر فد َ۵ رلته عل ذاتِ اوج رر تجری بأعینا 
9 ل ر 
rel‏ ر 2 ٍ ر < LA L4‏ ر و کے سے 2 2 ,3 IS‏ 
جرا لمن کان كر 9 وقد ن اه قن ین مر € کف کان عذای در 4۵ 
إشارات: 


لا «دسر» جمع «دسار» وهو المسمارء ادر جمع «نذير»» ولكن المراد من هذه 
الكلمة في مثل هذا المورد مضمون الإنذار وليس الشخص المنذر. 

0 تتوفر سفينة نوح 4 على خصائص عة منها : 

آ - صنعت بأمر من الله» واصتع املك ). 

ب ۔ صانعها نبيّ. 

ج - تصنع السفن عادة على السواحل وفي الموانئ» وأما هذه السفينة فقد 
صنعت على اليابسة وفى صحراء جافة. وفى بعض الروايات أنها صنعت 
في مسجد الكوفة› را کان هذا الأمر من ا سخرية الكافرين. 

د - حملت أنواع الحيوانات من ذكر وأنثى. 

هھ ۔ كانت تتحرّك تحت عین الله ورعایته» ری بأعيا). 

و - كانت تسير على أمواج عالية كالجبالء طف سرج كالجال). 

ز - حملت المؤمنين في الأرض جميعاً. 

ح - كانت الوسيلة الوحيدة للأمن من الغرق. 

0 وهذه السفينة على الرغم من خصوصيّاتها المشار إليهاء يعبر الله عنها بأتها 
ذات ألواح ودسر»ء وكأنه سبحانه يريد من ذلك الإشارة إلى أن نجاة من عليها 
لم يكن يستند إلى السفينة بقدر ما كان يستند إلى الرعاية الإلهية. 

0 يصف الله سبحانه السفينة المصنوعة من الخشب والمساميرء بأنها آية من آياتهء 
ووسيلة لنجاة النبيّ والمؤمنين به من الموت غرقاً. وهنا نسأل ما المانع من 
كون قبور الأنبياء الذين هم سفينة النجاة الأهمَ» آية من آيات الله سبحانه؟ 


تفسیر النور )٩(‏ القمر: (۱۲ - )١١‏ 4 


التعاليم: 

۱١‏ - نبع الماء من الأرض وجریانه فیهاء خاضع لإرادته سبحانه وتعالی : فجرت 
آلأرْض عبوا). 

۲ تبدأ السماوات والأرض بالاستجابة والخضوع» بمجرد أن تتعلّق الإرادة 
الإلهية بتحقق شيء. التق النا). 

٣‏ - الغضب الإلهيّ»ء وانسجام الأسباب الطبيعية في السماء والأرض» خاضع 
لنظام محكم دقيق» عل مر مد هَردَ. 

٤‏ عندما تتوفر صفة العبودية الحقيقيّة لله تعالى فيناء يسعفنا الله بكل ما نحتاج 
ونرید» وعدت راء ردو ورتا ء سسلتا). 

ه - تجري إرادة الله وتتحقّق بواسطة الأسباب الطبعيّة» ومن خلال الجهد 

۴ ج رر ەر 2 2 ر 3 ت 

الإنسانيّء راه ل دات الوح ودر . فالألواح والمسامير متوفرة بكثرة» 
والإرادة الإلهيّة قد تتعلق بالنجاة من دون توفر هذه الوسائل» ولك الإرادة 
الإلهيّة الحكيمة اقتضت نجاة النبيَ نوح # ومن معه بهذه الوسيلة. 

١‏ - لم يكن صنع السفينة تحت عين الله» بل حركتها ومسيرها أيضاً؛ إذ يقول الله 
سبحانه في سورة هرد الآية TV‏ ووواصتع املك › وهنا يقول: ری 

باعنا). 


۷- الأنبياء نعمة من النعم الإلهيَّة» لا يجوز كفرانهاء وإذا كفرها الإنسان نال 
جزاءه العادل» جرا لمن كان كر ي. 

۸ لا تؤجل العقوبات كلها إلى يوم القيامة» جراء لمن كان كر . 

٩‏ - بقيت سفينة نوح مدّة طويلة من الزمن وربّما لا تزال موجودة حتى عصرنا 
هذاء وقد رها ٤ايةّي.‏ (وقد أخبرنا الله سبحانه عن بقاء فرعون آية لمن 
فة من الان ٠‏ إذ بقرل: الى تك ديف كور لن لمك ا 


رت - 


.۹۲ سورة يونس: الآية‎ )١( 


)٩( القمر: (۱۷) تفسیر النور‎ t4 


-١‏ الآثار التاريخيّة تتضمَّن الكثير من العبر حول سقوط الأمم ونهوضها؛ 

ولذلك علينا أن نحافظ عليها ونصونها لتبقى لمن بعدنا كما وصلت إليناء 
ولد کا ٤اي.‏ 

١‏ العمل الذي يتم بإرادة الله وبيد أوليائه مبارك. (فسفينة نوح كانت وسيلة من 
وسائل الحفاظ على الحياة على وجه الأرض» على الأقلٌ فى المنطقة التي 
أصابها الطوفان)» ولد رها ٤ای‏ . ٤‏ 

۲ - ينبغي أن ننعم النظر وندفق في آیات الله وقد رها ءايه هَل ين كر ). 

۳ - لهداية الإنسان» لا تكفى الأسباب والعوامل المساعدة الخارجيّةء بل ينبغى 
أن تتوفر القدرة الاستيعابة عند الإنسان نفسه» هل ين مُدكر). ۰ 

٤‏ - يجب أن تكون الأحداث التي مرت على الأمم السابقة» مصدر عبرةٍ لناء 
ونکت کن دای ودر 4. 

٠‏ - لا ينزل العذاب الإلهيّ فجاةء بل ينزل بعد الإنذار وإتمام الحجةء اى 
وسر ). 

وقد سرا لرا للذ مه ن كر 3© 4 
إشارات: 
في القرآن أبعاد متنوّعة أضفت عليه الجمال في الشكل والمضمون» فهو سهل 
القراءة» عميق المضمون» يشتمل على القصص والأمثلة» ومطابق للفطرة 
الإنسانيّة» وذلك كله يسر قبوله على الإنسان. 
0 لقد تكرّرت هذه الآية أربع مرّات» وذلك في الآیات: ۰۱۷ و۰۲۲ و٣٣‏ 
و٤.‏ 

0 على الرغم من تيسير القرآن وتسهيله» وقد سرا را5 إلا أنه لا مثيل له 

ولا شبیه» بل لا يمن الإتيان بمثله وهذا هو معنى إعجازه .ل لَنٍ 


ور غ 


امعت انش وَاَلْجنْ'. 


)1( سورة الإسراء: الاي ۸۸. 


تفسیر النور (4) القمر: (۱۸ - ۲۲) to‏ 


التعاليم: 
الدعاة إلى الله أن يخاطبوا الناس بلغة سهلة يسيرة الفهم لسّرتا). 

القرآن ميسّر؛ ولکته لیس مبتذلاً. فقد مر في آيات سابقة وصف القرآن بأنه 
RENE E ONE SN‏ 
ومتانته» على الرغم من التيسير الذي فيه سرا ألمَرادّ. 

۳ - رسالة القرآن» هي إيقاظ الناس وتذكيرهم» الفا لرك 4. 

كلا كانت لخ الطاب انر وات لادان كا زاد :دة 
المستمعينء راً. هل ين كر . 

ه ‏ يشتمل القرآن على آيات تكويّة وأخرى تشريعية» وكل من الصنفين ينبغي أن 
ليه» وهس به» وعن النوع الأول يقول سبحانه: ٤‏ اي ههل 

نر وعن الثاني يقول: يسرت لمران لر مهل 

e E 
.) يتوقر على قابلێات خاضة» نهل ین كر‎ 

۷- لا يتوفف القبول والإذعان للحقّ على توفر الظروف الخارجيّة المساعدةء فقد 
تتوفر مثل هذه الظروف» ولكن يحول العناد واتّباع الهوى دون تأثيرها في 
المتلقي» تل ين شكر). 


كدت اد کت کان مدای ودر 9 إا ارا عم را مرا فی بوم یں سر €3 
نيع لتاس كاه عجار تخي شه ون دای لل 
فهر ن مدر ( 


اشارا ات: 


0 قوله تعالى: ليور تخ مَسَسَمر يراد به أيام عدَة» وكلمة «مستمرّ» هي التي تدل 
على تعدّد الأيام» وقد كشفت آيات آخرى عن تعدّد هذه الأيام» كما في قوله 
تعالی»› في الآية 1٦‏ من سورة فصّلت: رمتا عَم را ر 


)٩( القمر: (۱۸ - ۲۲) تفسیر النور‎ ۳4٦ 


0: 


َيساتٍ» وكما في قوله تعالى» في الآية السابعة من سورة الحاقة: سب 
وميه نار 4. 


تال 


لا منقعر› من القعر› وهو الاجتثاث من الجذور. واعَجَار› جم لاعجز» وهر 
القسم الأسفل من الشيء كجذع الشجرة وما شابه. 

ت قبح الأيام وحسنهاء تاب لقبح الأحداث التي تقع فيها وحسنها؛ أو لوجود سر 
خاص في الزمان يجعله شرا أو خيراً ولا نعلم سبب اتصافه بذلك. 


E 


a ae‏ > (ڪڌٽ بهم َم ڃ... گئٽ 
د 

۲ السمة البارزة في قوم عاد التكذيب والإنكار» كدت عَا. 

۳ - بين العذاب والإنذار علاقة تلازم؛ حيث يسبق الإنذار أولاء فإذا لم يؤثر 
لحقه العذاب» نگ کان عَدّای ودر4. 

٤‏ - على الإنسان أن يتفكر في التاريخ ویعتبر مما فيه من أحداث» یکت 


َاد...4. 
٥‏ التكذيب يلحقه القضب الإلهن والعذاب كدت مان4 
- تتحوّل الظواهر الطبيعيّة إلى وسائل للعذاب والعقاب» إكذبت عَادٌ... ريا 


م 
۷ - لا تتساوی الأزمان ولا تتحد في خحصوصيّاتهاء فبعض الأزمنة مباركة كليلة 
القدر» ر رگږ وبعضها بعيد عن البركة كأيّام العذاب» ليور 
. 
إرادة الله هي تغْيّر طبائع الأشياء والظواهرء فالرياح وسيلة للنمو والتكاثرء 
«إوأرستتا اليح َ4 وهي نفسها عندما يريد الله تتحوّل إلى مصدر 


2ے 


للموت والهلاك»› تع الاس 6 ا م اعجار تخل مقر 4. 


.۲۲ سورة الحجر: الاية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ القمر: (۲۳ - ۲۷) EV‏ 


A OE‏ ليس سوى قَشّة في مهب الريح في مواجهة 
الإرادة الإلهيةء يم الاس كاي أعَجار ل...). 

٠١‏ _ كان قوم عاد أَمّةَ عظمية ا راسخة الجذور» ولكن عندما غضب الله 
عليهم»› افتلعهم من جذورهم› كانم أعَج اعجار ١‏ خلٍ. 

١‏ _ التكرار من الأساليب TT‏ والتعلیم گت کان عدا ذر4 
فقد تكرّرت هذه الجملة أكثر مرَّة. 

١‏ - الهدف من نقل التاريخ هو التربية والاعتبار؛ ولذلك لا ينبغي إهمال محل 
العبرة والإلفات إليهاء ولق يسر لمران ِدر مهل ن مدر . 


کٹ ت افر @ کا اک به رتیئ ای کر شر ی ار 
ی ین بییتا بل هو کاب اید @ سناو دا ن انْكدًاب لایر @ نا ريلو لاو 
وإ م ارتم رار 4 


إشارات: 
لا «سعرا جمع «سعير) وهي النار الحامية» وكذلك جمع «سَعُر» وهو الجنون. 
و«أشر» الشخص المغرور بنفسه. 
دا يقول الكافرون للاتبياء بحسب الآية :۲٤‏ «فقالرا أا يا وجدا فع إا إا لى 
صلل وَسُمْر؛ أي إننا في ضلال وجنون لو اتبعنا بشراً مثلنا. ويرد الله سبحانه 
في الآية ٤۷‏ فيقول: إن ألْمَجَرمينَ في صلل وسر 4. 
0 في قصّة النبيَ صالح 4# أن قومه طلبوا منه أن يخرج لهم من الجبل ناقةًء 
ولكنهم عندما تحققت تحقَقت المعجزة عقروا الناقة وقتلوها. 
۵ يتعلّل الكافرون لر دعوة الأنبياءء بحجج واهية» من قبيل : 
أت اف الى ر مدل 1 
ب - أنه واحد منهم. 
ج - آنه واحد وهم کثیرونء ابا ا وجدا بمّر. 


۳۸ القمر: (۲۳ ۔ ۲۷) تفسیر النور )٩۹(‏ 


ولكن هذه الحجج بعيدة من المنطقء ومجانبة للصواب» وذلك: 

أولاً: لأن بشريّة الأنبياء نقطة قوّة لهم» وليست مصدر ضعف» وذلك 
ليكونوا قدوةً صالحة. 

وثانياً : إن مسيرة الإصلاح النبويّة عبر التاريخ كانت تبدأ بمصلح واحلء 
تتبعه أمَّته في دروب الإصلاح والصلاح. 

وثالثاً : الحقّ لا يقاس بالعدد والكثرة والقلة» والحقَ يجب أن يتبع» سواء 
قل قادته وأتباعه أم كثروا. 


التعاليم: 
١‏ - التكذيب هو الفعل الذي تكرّر صدوره عن قوم ثمودء كدت مود باذرٍ). 
- لا يملك الكمّار في مقابل دعوة الأنبياء أي منطق أو حجّة داحضة» بل 
يقولون: لماذا هو النبيّ ولسنا نحن» أا ي6...). 
٣‏ - لا يسعى الأنبياء لتمييز أنفسهم بحياةٍ مختلفة عن حياة الناس» لابشا ب). 
- يسقط الإنسان في بعض الحالات إلى مستويات غريبة» فلا يقبل النبيّ 
المعصومء ويرد دعوته فالا : اتا ي؛ ولکنه في الوقت عينه يعبد الجر 
والصنم. 
ه - ويسقط الإنسان في بعض الحالات إلى درجةٍ يرى فيها اتباع النبيَ المعصوم 
اللي يبد دعوته بالحجج والمعجزات» يرى اتباعه ضلالاً وجنوناًء لإا إا 
لی صلل وسر ). 
اتان الك ين الان ت العرال ال دة لكنبب الى ونار 
۷ القرآن ذكُرء ون 5 ت اک4 کنا أن ما ترل :على الاتام العابقن دك 
أيضاء طت الرَدرّ عه يِن ييتا). 


.۹ سورة الحجر: الآية‎ )١( 


تفسیر الور )٩(‏ القمر: (۲۸ ۔ ۳۳) ۳44 


۸ - ينهم الكافرون المعاندون الأنبياء بالكذب والغرور والاعتداد بالنفس» 

كاب أيري. 
- الكذب والغرور والأنانيّة من الصفات القبيحة حتّى بحسب تقويم الكافرين 

المعاندين؛ ٠‏ هذا التقويم» يتّهمون الأنبياء والعياذ بالله بهذه الصفات› 
وبل هر کاب ایر 
- على الدعاة إلى اله أن يوظنوا النفس على تلمّي أقبح الاتهامات» بل هر 
کاب أنري. 
- لا بد من الرد على الكلام البذيءء «ققالوأ... سيملرة). 

1۲ - يوم القيامة» هو يوم ظهور الحقائق› ويوم فضيحة الكافرين› سیعامون ا 
من لكاب لأر 4. 

۳ _ المعجزات هي من وسائل امتحان الناس واختبارهم»ء ميلو الاق نة 
4 

١‏ - الأنبياء يخضعون أممهم للرقابة الدائمةء فار). 
على القادة الدينيين أن يتحلُوا بالصبر والأناةء رطب ). 


ت 1 رہ ررس ر بے 


نيتم ت ا أن الما فة به کل ری ر 8 ادوا احم ای مقر 9 کف کا 
عاي ودر 2 إا رسلا عَلمْم صَيَحة ية فاا ِي لطر 0 وقد را الفا 
لاز مذ ین گر @4 


إشارات: 


0 تقسيم الماء بين الناس والناقةء امتحان إلهيّ. وكان على قوم النبنَ صالح # 
أن يراعوا تكليفهم في هذا المجال ولا يقربوا الماء ف a as‏ 
وفي الآية ٠١١‏ من سورة الشعراء» يقول سبحانه وتعالى: فا شرب ولک ِب 
بوم علور). 

0 «شرب» أي سهم ونصيب من الماء» وتستخدم كلمة شرب بهذا المعنى للماء. 


)٩۹( القمر: (۲۸ - ۳۳) تفسیر النور‎ ۳0٠ 


۵ «تعاطى» التعاطي هو أخذ الشيء الذي لا ينبغي أخذه. وتدل هذه الصيغة» التي 
هي من باب تفاعل» على نوع من التبادل والتفاهم بين القاتل وبين سائر 
الناس. 

0 هشيب العشب اليابس المقظع. ولامحتظر» هور الشخص الذي يعد العشب 

0 على الرغم من أن فاتل الناقة كان شخصاً واحداًء فن القرآن ينسب هذا الفعل 
إلى الجماعةء كما في قوله تعالى: فمقرومًا). وقوله: فعقروا الاد" . 
وذلك لرضا الباقين بفعله» وسكوتهم عنه. 


التعاليم: 

١‏ فل یکون تقنین الماء وتوزیعه بين الناس وغيرهم› وسيلة من وسائل الامتحان 
والاحتبار الإلهتين» ان اله يني. 

۲ - بعض العاجزين يخشون القيام بالأفعال المنكرة» ولكنّهم يدعون غيرهم من 
أهل الجرأة إلى فعل ما يعجزون عن فعله» سادا صَاجم). 

۳ إهانة المقدسات تتوقف على الجرأة» ماحم نَمَىي. 

٤‏ - آهل الشرّ مستعدون للقيام بقبائح الأفعالء ولا يفوّتون فرصة مناسبةٌ لارتكاب 
شرورهم› تادا... شَرَ4. 

٥‏ ينبغي شكر النعمة وتقديرهاء وإن لم يتحمَّق التقديرء فالعذاب هو الجواب 

- في نقل الأحداث التاريخيّة بحسب المنهج القرآنيّء لا أهميّة للزمان 
والأشخاص» وإِنّما المهمَ هو العبرة والدوافع والنتائح. (فلم يذكر الله سبحانه 
في هذه الآية لا اسم عاقر الناقةء ولا زمان الحادثة» ولا مكانها المحدّد). 


.٠٤ سورة الشعراء: الآية ١١٠٠ء سورة الشمس الاية‎ )١( 
.۷۷ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


تفسیر الور )٩(‏ القمر: (۳۳_ )٠١‏ ۳۱ 


دغل من أن القاتل واحدّء فان فعله أذى إلى هلاك قومه جميعاً 
فعا ترً... أرسل عل صَبحَدّ. 
۸ عندما يريد الله» من الممكن أن تزول أمَةٌّ كاملةٌ» بصيحة واحدةٍ صَيَعَةً 
وَِيدة. 
٩‏ - من الممكن أن يودي التمرّد والعناد إلى هلاك الأمم» عير ألْخَتظر). 
١‏ _ عندما يحل الغضب الإلهيّء لا يقف شيء في وجهه» ولا يصمد قوي في 
مواجهته» نانا كهيير لطر ). 
يقَدَّم القرآن أدق المعلومات التاريخيّة وأصخهاء وأكثرها امتلاءً بالعبر» بلغة 
سهلة يسيرة الفهم» وقد بسرا). 
وکت م ر ندر € إا e‏ متهم سر 8 َة من 
ندا دك ری من گر (و وقد نرهم بطکتتا فتمارقا پالندر 3 وقد دودر عن 
سيفو فما عي ينهم فوا تا ودر © بهم بره عاب مير له فذوفا 
عذابی و e‏ ولقد رتا رمان لر هل فهل من مک <O‏ 


اشارات: 

0 «نذر» جمع نذير بمعنى المنٍر وبمعنى الإنذار أيضاً. و«حاصب» الرياح القويّة 
التي تحمل معها الرمل والحصى. 

0 البطش تناول الشيء بصولة. والطمس المحو والإزالة. والمماراة المجادلة. 

يدو ان الأشغاصن الذين آرادوا يفيف رط 1# سو ءا اضيا بالحن اوا 
ثم أبادهم الله بقلب مدينتهم رأساً على عقب. وقد ورد عن الإمام 
الصادق 4ء أن قوم النبيّ لوط تكاثروا عليه ودخلوا بيته عنوةً» فصاح جبرئيل 
يا لوط دعهم يدخلواء فلمَا دخلوا آهوی جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت 
ا در ر وت ی 


()( الكافي› ج ۸ ص ۹ . 


)٩( تفسیر النور‎ )٤٠١ _۳۳( القمر:‎ oY 


0 وردت كلمة «نذر» أربع مرات في قصّة قوم لوط»ء كما وردت كلمة «عذاب» 
ثلاث مرّات» وهذا يشير إلى أهمية الإنذار قبل نزول العذاب. 


التعاليم: 
آ١‏ وکان الله سبخانه. یرید أن يقول لبه محمد ي ا زد ولا ع کلم 
إياك» فان الأنبياء الذين سبقوك جميعاً تعرّضوا لمثل ما د تتعرّْض له»› کدبتَ 
َم لوي. 
۲ تختلف ثمود وعاد» وقوم لوط وقوم نوح › في خصائص کل منهم› إل أن 
الخصلة المشتركة بينهم هي التکذيب. گدّت... ڪَدَّبت). 
۳ - تكذيب نب واحد بمثابة تكذيب الأنبياء جميعاًء «إكدّبت... بار 4. 
٤‏ - لا شيء يقيّد يد الله في ما يريد أن يختاره من أصناف العذاب» باو منمر... 
رعا صما صِيْحةَ يدة... حَاوبًا) 
ه ‏ يتولى الله نجاة المؤمنين في موارد عدَةء اتهم بسر . 
E GERE‏ یحرق والبايتن» والف والسين انما 
ارتا عَم ایا إل ٤ال‏ لول يتم بسر ي. 
a ¥‏ 2 الماذيةء ب النجاة العذاب من أهم النعم 
الاما ااا كر لوست e‏ النجاةء اة زی س کر 4. 
٩‏ - يتم الله الحجّة أولاء ثم ينزل العذاب» وقد أندَرهُم بطسكتا). 
- على الرغم من أن الإنذار والبشارة كلاهما من مهام الأنبياءء فن الإنذار 
هو الأكثر بين ما يقومون به؛ وذلك لغفلة الناس وحاجتهم إلى من ينبّههم من 
> ادَرُم). 
التشكتك في الحق وزلزلة اعتقاد الناس به» بمثابة التكذيب› ودبت وم 


ر 7 


وء مارو بالذر 4 


Yor )٤4١ - ٤١( القمر:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


التلّث والفساد لا حدود لهما. (فقوم لوط فعلوا الفاحشة علناًء ولم يكتفوا 
بذلك» بل تجرَأوا على مراودة الب 4# عن ضيوفه)ء «إرودوة عن صَيِْدِ4. 

۳ _ عندما يكبر الجرم» لا يجوز تأخير العقوبة» هإرودوة عن صَيْفِدِ فسا ). 

٤‏ - يجب على العين التي تتطلّع إلى ضيوف المعصوم في بيته» وتنظر إليهم 
بسوء» أن تعمى» طا عي ). 

٥‏ - عندما يحل العذاب الإلهي لا مجال لإبطال فعله وآثاره» إعذاب مَسسَمَرّه. 
| - من الوسائل التي يعتمدها القرآن في التربية والإرشادء نقل القصص 
المشتملة على العبرء وقد سرا أَلْمرال. 
- لا تغني قراءة القرآن عن تدبّره وإنعام النظر في آياته» نهل ين مُتَكر). 

وقد جا ٤ال‏ وعو ادد کہا پیا ها دتم اند عرز مدر © آ كنار ع 

رق ا قراو ن یع 2s‏ ك 


اور 2 ص 2 
ددر © ااا ریش راا أده وام C0‏ 


إشارات: 

0 «سيهزم»» أصل الهزم غمز الشيء اليابس حتّى ينحطم كهزم الشنّء وهزم القثاء 
والبطيخ ومنه الهزيمة؛ لأنه كما يعبّر عن ذلك بالحطم والكسر. والداهية 
المصيبة الكبيرة. 

0 ينحصر التكذيب الذي صدر عن قوم نوح ولوط» وعن عاد وثمود» بتكذيب 
الإنذار» وأمّا فرعون وجماعته فقد كذبوا الإنذار وأنكروا المعجزات. 

0 تشير هذه الآيات إلى الجماعة الخامسة والأخيرة من الكمّار الذين تتحدث 
عنهم هذه السورة. 

0 أسباب الغرور متعدّدة منها : 

أ - إحساس الإنسان بأنٌ عنده من الكمال أو القيمة ما ليس عند غيره من 


الناس» اکنا ر. 


)٩( تفسیر النور‎ )٤١ - ٤١( القمر:‎ rot 


ب الإا الفا اه ف ان ن الت الال والتاب وا ت 
ب 


ج اعتماده على أنصاره وأعوانهء ار شوو 4 يع می 


التعاليم: 

۱ - من يطع شخضا يحسب من آله وجماعته»› ا عرد ). 

۲ کان النظام الاجتماعي السائد في عصر فرعون نظاماً محوره القرد» ال 
َمَوًَ» وآمّا سائر الأمم فان نظامهم كان نظاماً جماعياً يعتمد على القوميّة 
والجماعة» رر رج... ور لوط&. 

ا ت 2 . a‏ مور 
ك یتم الله الحجة على الناس»› قبل إدانتهم› ۆجاة... النذري. 
- شمل التكذيب» الصادر عن فرعون وآلهء كلا من الإنذارات الإلهيّة الموجَهة 
عبر الأنبياءء والمعجزات التي أتوا بهاء «كَدَباً إا كها). 

عندما يسد الإنسان سبل الحق في وجهه» فلا بد من أن ينزل عليه الغضب 
الالبي كبا ب كه لذتم). 
اة عرز شتير 

القدرات والسلطات كلها إلى زوالء إلا سلطة الله سبحانه واقتداره» عرز 
الغضب الإلهي مقرون بالقدرة والصلابةء اند عرز مه مفتڍر. 
١‏ - ينزل الغضب الإلهي على الکقّار بسبب کفرهم» ولا تمییز بین کافر وکافر 
من جهة استحقاقه العذاب ونزول الغضب عليهء كناد كبرّ...). 
عندما يكون الداعية في مقام الاستدلال > عليه أن يستدلّ بطريقة 
تسقط حجج الخصم واڏعاءاته کلھاء ا كنار ڪر ر 1 ار ڏک ا ا تقوو 


کے ےر 2 و 


حن جيع لير ي. 


oo )٠١ . ٤۷( القمر:‎ )٩( تفسير النور‎ 


١‏ - من الأساليب التي يعتمدها القرآن في الدعوة والإرشادء المزج بين التاريخ» 
والتهديد» والاستدلالء وبيان المعتقده فمن التاريخ قوله تعالى: وجا ءال 
عوك ٠‏ ومن التهديد: اند عزبز... شه سيرم مء والاستدلال في قوله 
تعالی : اکتاگ... أَرّ... ار وبيان المعتقد في قوله تعالى : «الكَاَة موعدم 
لاه دمن ومر ي. 

۳ - في مقام الجدال مع الكمار المعاندين لا بد من كسر هيبة الخصم» فالكمّار 
كانوا يعتقدون أن المعيار الأساس في كل شيء هو المادّة والماديات» وكانوا 
غافلين عن الغيب والأمور الغييةء عن جح متي.. سيرم كن). 

٠لا يجب التعامل مع العدو المغرور بجذية وحسم» سيرم عنم وولو‎ - ٤ 

1٥‏ الكفر والتكذيب من أسباب التشتّت والتفرقة» في أي أمَة وجداء «سرم... 
ورو الشّ. 

١‏ - على الكمار الذين يترون بجمعهم وعددهمء أن يلتفتوا إلى أنه لن يدوم 
هذا الجمعء سيرم َنَم وإذا كانوا يحسبون أن بعضهم سوف يحمي 

٤‏ الآ 1 ن ل ويرو الد 
بعصهم الا حر» فهم واهمول انهم #وويولون الدير». 

۷ - يجتمع على الكافرين عذاب الاقتلاع من الأرض» مع عذاب الآخرة الذي 
بتظرهم: ل أا تروش . 

۸ إن اشد مضائب الدنيا واغظمهاء لا بعدل شا من مضائي آلأخرة 
وشدائدهاء لاء دى ومر . 

۹ - هزيمة الكمار في الدنيا مقدّمة لعذاب أشد في الآخرة» سيرم لكتح... 
وَالسَامَةٌ آذ مر ). 


@ ەر شرو 


إن لجرت ف صلل وسعر ‏ بوم حون 
کک سیو لفت يدر € وما مرا 


آل a‏ ل 
کت بار 46 


نِا 
ا إلا جد 
إشارات: 


0 «يُسحبون» أي يُجرّون على وجوههم» وسمَّي السحاب سحاباً؛ لأن الرياح 


)4( تفسیر النور‎ (oo 3 ٥۱( القمر:‎ ۳٥٦ 


تجرّه من مکان إلى آخر. ولاسقر» اسم من أسماء جهتم»› وهو في الأصل حرق 
الجلد من شدة الحرارة» واللمح ضوء البرفق وانطماؤه. 
ت عن علي # في قوله تعالی: إا کل ئو علقت در قال: «إنا كل شيء 
خلقناه لأهل النار بقدر أعمالهم'. 
التعاليم: 
- يبتلى المجرمون يوم القيامة بالضلال والتيه والحيرة» ونار جهنم فى صلل 
دعر بناء على أن المراد من كلمة «سعر» النار. 
۲ - ليس عاقلاً من يختار بنفسه لنفسه نار جهّم» ف صلل وسر بناء على أن 
المراد من كلمة «(سعر» الجنون. 
- إنكار دين الله والتكذيب به» من أبشع أنواع الجرائم إن أَلمْجرِين...). 
- المغرورون في الدنياء من الأذلاء في الآخرةء ون خي یه ا ا حون ف 
iT‏ 
الوجود خاضع للنظام والتقدير الدقيقء رل ىو حف يدر. 
٦‏ ۔ کل مظاهر الوجود من ظهور الأمم وبعث الأنبياب والعقاب والثواب› 
يجري وفق نظام دقیق وقواعد محدّدة» ونا کل شى شىء لق خلقته در ي. 
- أعمال الله تتم وفق حكمته سبحانه» وبسرعة فائقة» «إبقدر... كى إالَّصَرٍ . 


a TO <‏ ا کے ب در جر چ ےا ۔. 
ولتد َد اھک اش شياع هل ين مد ڪر ل وکل سء فلو في الزر () وکل صر 
e e} 2‏ و 0 ٍ و 4 
وڳر طز €3 إن لبن فی جت وبر ف معد َد صِدَقٍ ند ملك مدر 4)3 

إشارات: 


۵ الأشياع هم الأتباع والموافقون في الفكر والسلوك. «زبُر» جمع ازبور» وهو 
الكتاب» و«مستطر» أي مكتوب ومصفوف. 
0 بدأت هذه السورة بالإنذار والتحذير» وختمت به. 


(۱)( تفسير نور الثقلين» ج 0“ ص .۱۸١۹‏ 


ov )٠٥١ ۔١١( القمر:‎ )٩( تفسير النور‎ 


التعاليم: 

١‏ - سنة الله في عذاب الكقار تجري على الجميع على حدٌ سواءء أهَكَكىًاً 
شیاعک). 

۲ - علينا أن نأخذ التهديد الإلهَ على محمل الجد. 

۳ على العاقل أن يأخذ العبر من أحداث التاريخ» هَل ين مُذّڪر. 

٤‏ - لا يمكن أن يضيع أي عمل من أعمال الإنسان أو يسقط من الحساب لي 
ار 

ه ‏ ضبط الأعمال وإحصاؤها مبعث أمل للمتقين» ومصدر قلق وخوف 
للمجرمين» ومعيق عن الكفر والمعصية» ف ال ول ضير وير مُتطر. 

- الأعمال التي تحصى تدوّن بطريقة منظمة» مستَطرٌي. 

۷- تتم محاكمة الناس» يوم القيامة» على أساس الوثائق والشواهد الموتقة 
ضدهم» ول صَبر وڳر طز . 

۸ ينعم الله على المتّقين» يوم القيامة» بالنعم المادَيّة» فى جَلَّتِ نر۰ 
وبالنعم المعنوية» لف ممَعَدِ مدقي عند ليل مدر . 


٠١‏ تعجَ الجنّة وتمتلئ بالصدق والوفاءء ولا محل فيها للخل والكراهية» «مَقعَدٍ 


صَِيٍ. 


ص 


«والحمد لله رب العالمين» 


السورة: ۵ الجزء: ۲۷ 
علد الآيات: ۷۸ 


تفسیر الثور )٩(‏ الرحمن ۳۹١‏ 


ملامح سورة الرحمن 


سورة الرحمن»ء عدد آياتها ثمان وسبعون آية. وهي من السور المدنية. 

وقد سمْيت بهذا الاسم بالنظر إلى الكلمة الأولى منها بعد البسملة. وكلمة 
«الرحمن» اسم من أسماء الله سبحانه» ومن الصفات الخاصّة به تعالى. 

وعن الإمام الكاظم ##: «لكل شيء عروس» وعروس القرآن سورة 
الرحمن»'. 

تتكرّر آية ياي ءالذي ريا تَكَرَبانِ)» فى هذه السورة ثلاثاً وثلاثين مرَةّء 
وهى الآية الأكثر تكراراً فى القرآن كله. الات ق هده الورة آنها تنو جه 
ابا ادر عو و ا ا ا 2 
إنكارها وتكذيبها؟ 

والأمر المشترك بين هذه السورة وسابقتهاء هو تكرار الإشارة إلى العذاب 
والإنذار في السورة السابقة» وهو قوله تعالى: عاي ودر وفي هذه السورة 
يتكرّر السؤال عن النعم : أي ءاله ريكنًا...). 

والسورة السابقة تبدأ بالحديث عن يوم القيامة» وتُختم بالإشارة إلى القدرة 
الإلهبة التامّة: افر ألكاعة... ميل مُمَر. وأما هذه السورة فتبدأً بالحديث 
عن رحمة الله وتختم بالإشارة إلى جلال الله وإكرامه:» «ألرّن... ذى لكل 


اکم ). 


(۱) وسائل الشيعة» ج »٤‏ ص .۳٥۹۱‏ 


۳۹۲ الرحمن: ١(‏ - ۲) تفسیر النور )٩(‏ 
بتر آرالنم التحير 


4 اَن عَم لشرد ©4 
إشارات: 
0 الل سبحانه رحمان» وال نْي. 
رسول الله مصدر الرحمة ومنشأها» 2 رسلت کک ل ا رس للع سی . 
القرآن أا رحمة للناس ولا سما المؤمنين منهم : وىة للمرمنين € 
l» O‏ من الأسماء الخاصة بالله سبحانهء وقد ورد فى القرآن الكريم ٠١۹‏ 
حمںن مں ! : ورد في م 
مرَةّ» كما تكرّرت عبارة «بسم الله .١٠١‏ 
0 في بعض الموارد من القرآن الكريم» استعيلت كلمة «الرحمن» محل اسم 
«الله» : 
كما في قوله تعالى: لقالا اد اه ولد وقوله: رالا أَعَمَدَ 
ر ن اي۵ . 


وکما في قوله تعالی: تنگم عَدَابٌ ٍّ4 وقوله: يسک عَدَابٌ ين 


وأخيراً في قوله تعالى: فل ادعو لَه أو اا ا 
لا من المعروف أن عنوان الكلام دال على مضمونه» وفي هذه السورة لما كان 
المراد الحديث عن النعم الإلهيةء فقد بدأت السورة بقوله تعالى: الََّنٌ). 
۵ القرآن يجب أن یکون المحور والمعيار»ء ففي سورة القمر حدثنا الله عن تيسير 


.٤١ سورة الأنعام: الآية‎ )٥( .٠١١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.٤٥ سورة الإسراء: الآية ۸۲. (1) سورة مريم الاي‎ )۲( 
٠٠١ سورة الاسراء: الآية‎ )۷( .١١١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


)4( سورة مریم : الآية A^‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الرحمن: ١(‏ - ۲) ۳۳ 


2ے 


القرآن فقال: ولق سرا لمران لل وفي هذه السورة يحدثنا عنه بأشكال 
مختلفةء إذ يبدأ بنسبة تعليم القرآن إليهء فيقول: عَم الْمرََانَ). 
ا العلم الذي تتجلى فيه الرحمة هو العلم الذي يعلّمه اش اَن عَلَمَّ. 
العلم الذي تتجلى فيه الرحمة هو العلم الذي يكون تبياناً لكل شيءِء 
وی لل کنر 
العلم الذي تتجلى فيه الرحمة هو العلم الذي لا يُطلَبُ عليه الأجرء 
وان عَّب. 
العلم الذي تتجلى فيه الرحمة هو العلم الذي ينفع في كل وقت وزمان. 
العلم الذي تتجلى فيه الرحمة هو العلم الذي يولد التقوى وينير البصيرة. 
العلم الذي تتجلى فيه الرحمة هو العلم الذي يضمن سعادة الفرد والمجتمع. 
0 تعليم الله القرآنء عَلَّمَ رال يعني في ما يعنيه : 
تعليم الحقء رل عك التب الى" . 
تعليم الحكم رلا إلكَ التب باحق لتحم ب الاس ي”. 
تعليم ما لا يمكن تعلّمه من الطرق العادية المتعارفة» وعلمك ما لم ك 
L7 “<‏ )6( 
تًه*. 
ت . که ر ےر ول (0) 
تعليم البرهان» فد جام هان . 
تعليم العمل الصالح» راي مکوت إلکتب... إا لا شيع َج 
ا . 
= يە یا 7ے 2١‏ ےر کیو ص 
تعليم الموعظة والهدى والرحمةء قد جاءتكم َوْعظة ين ريم وشفاء لما ف 
الور وهدّى وة إلمُرْمِييكً ي" . 


تعليم الغيبء ذلك من أب المَبّب ي“ . 


.٠١١ (ه) سورة النساء: الآية‎ .۸٩ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة آل عمران: الآية ۳. (71) سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
.0۷ سورة النساء: الاي 0 . )¥( سورة يونس: الايةَ‎ (") 


.٠٠١ سورة يوسف: الاية‎ )۸( .٠١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


۳4 الرحمن: (۱۔ ۲) تفسیر النور )٩(‏ 


کے د ر 


تعليم أحسن القصص. لعن فص عك أَحسََ تمص . 

تعلیم الحقائق والتعريف بهاء ينس لكل ىوي ". 

تعليم الأفضل والأحسن» لول يأك بسنل إل حجنت بلحي وحن 
تنیبا چ" . 

تعليم الميزان الذي يظهر الفرق بين الحق والباطل» أل الكتبَ الي 
اليب . 

تعليم الأمور المصونة من التحريف للا ييه ِل يِن بن يديه ولا من 


,( e 


خلفهكء 


تعليم الرشد» ا i‏ ا 

تعليم الكتاب الذي يتعهّد الله بحفظه وحمايته إا حن رت ألرَرَ ورتا ل 
لوطو . 
لا مصدر القرآن ومنشأه: 


القدرة والعظمة» نيبلا مَمَنْ حل لض الوت الم . 
العرة والحكمةء َيل الكت يِن أله عرز اكير ي '. 


.۲ سورة يوسف: الآية ۳. (۷) سورة الجن: الآيةَ‎ )١( 
.٩ سورة الحجر: الآية‎ )۸( .۸٩۹ سورة النحل: الآية‎ )۲( 
.٤ سورة طه: الآية‎ )٩( .۳۳ سورة الفرقان: الآية‎ )۳( 

.١ سورة الزمر: الاية‎ )٠١( .١١ سورة الشورى: الآية‎ )٤( 
.۲ سورة فصلت: الاية‎ )١١( .٤١ سورة فصلت: الآية‎ )٥( 


(1) سورة ق: الاية )۱١( .٤٥‏ سورة الواقعة: الاية .۸٠‏ 


تفسير النور )٩(‏ الرحمن: ۳) ۳1 


التعاليم: 

| - الله سبحانه هو معلم القرآن الأوّلء اَن عَلَمَ المُرَانَ. 

۲ الشريعة مبنة على الرحمة» اَن عَلَمّ ألقُرََا4. 

۳ - على الداعي أن يرد الشبهات التي توجه إلى الدين والفكر الدينيّء فمن ينهم 
ال باه مل اران من ال ق ي ٠‏ ي أن شال ك ان 
الله هو معلّم النبنَ او امن علَمّ ألمُراد). 

٤‏ - تعليم الإنسان القرآنًء هو من تجليات الرحمة الإلهيَّة ومظاهرهاء لمن 

عَلَمَ الْمُر٤انَ).‏ 

ه - التعليم من الشؤون والصفات الإلهية» لرن عَلَمَ المُرءاد. 

١‏ - ينبغي أن تكون ممارسة مهمّة التعليمء مقرونة بالرحمة» اَم عَلَم 
لمران . 

۷ القرآن کتابٌ يمكن فهمه وتعلّمه» عَم الْسّرَانَ). 


وى إن @4 


إشارات: 
۵ حَلْقٌ الإنسان جدير بالتأمّل والانتباه من جهاتِ عدَّة: 
من جهة التكاملء وكيف يبدأ من التراب ويتحوّل إلى مخلوق حي عاقل 
وحساس. 
من جهة تأمين حاجاته المادية» من الطبيعة التى سخرها الله سبحانه له. 
من جهة الميول الإيجايية والسلبية الموجودة في تركيبته النفسية والعاطفية : 
- سرعان ما يقنط ويُصاب باليأاس» هراي" . 


.٠۹ سورة المعارج: الآية‎ )۲( .٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


۳۹۹ الرحمن: (۳) تفسیر النور )٩(‏ 


- بخیل» توا . 

- قليل التحمَّلء إجزوًاي. 

فی اشر ی ا 

- يرغب في تجاوز الحدود المرسومة له» لطي . 

ميال إلى الظلم» إظلومًاي. 

- يتصرف بجهالة» لجهولايي". 

- متسرع وا . 

- لا يشكر النعمة» #كنورًاي“. 

لا يقر الأمور حقّ قدرهاء إلكنودي“. 

وفي القرآن آيات أخرى تصف الإنسان بطريقة مختلفة» وتشير إلى خصائصه 

الإيجابية» من قبيل : 

تحمله المسؤوليةء وحريته» قدرته على الاختيار؛ 

- قدرته على تغيير أوضاعه السيغة إلى الأحسن بالتوبة؛ 

- توفره على الاستعدادات والقدرات الكبيرة على المستوى الباطني؛ 

- ميله إلى المطلق؛ 

- استخلاف الله إِيّاه في الأرض ؛ 

- استحقاقه سجود الملائكة له؛ 

قدرته على التقليد والاقتداء بالقدوات الحسنة؛ 


.۷۲ سورة الأحزاب: الآية‎ )1( .٠٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.١١ سورة الإسراء: الآية‎ )۷( .٠١ سورة المعارج: الأية‎ )۲( 
.1۷ سورة العصر: الآية ۲. (۸) سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
.1 سورة العلق: الآية 1. (۹) سورة العاديات: الآية‎ )٤( 


() سورة الأحزاب: الآية ۷۲. 


تفسیر النور )٩(‏ الرحمن: (۳) ۳Y‏ 

اشتماله على تركيب من الأضدادء كالعقل والفطرةء فى مقابل الغريزة 
والشهوة؛ 
- توفره على ملكة التفكر والخلاقية والإبداع. 

0 لمَّا كان السياق هو سياق الحديث عن تعليم القرآن» فان الله سبحانه ذكر 
القرآن قبل الإنسان وخلقهء فقال: عَلَمّ أَلقُرَءَانَ لى آلإنسّىَ؛ ولكن 
عندما يكون السياق سياق الحديث عن الإنسان والعلوم الأخرى غير القرآن» 
فن الله يذكر خلق الإنسان قبل التعليمء فيقول: علق لانن ين عى... ازى عر 
بار چ . 


التعاليم: 

١‏ - اله سبحانه هو خالق الإنسان وليس الطبيعة غير الحاقلة اَن على 
آلإنسنَ). 

۲ - يعد خلق الإنسان من تجليات الرحمة الإلهيةء أللَن... على الفسّرّي. 

٣‏ صاحب كتاب التشريع» هو ذاته صاحب كتاب التكوين» عَم الْمُرءَانً... 
اک آلإ € 


٤‏ - القرآن أكرم من الإنسان وأشرف (الفكر والمعرفةء أهمَ من الجسد المادي)» 
ولم قرا حى آلإنسى). 


ه - القرآن أفضل الكتب السماويَة» والإنسان أفضل المخلوقات» لعَلَمَ ألْمَرَءَال... 
على آلإنسَ4. 


۔ يتکامل حَلْیٌ الإنسان بتعلمه القرآن» عَم الْمُرانّ... على آلإنسنَ4. 


.٤ ۲ سورة العلق: الآيات‎ )١( 


۳۹۸ الرحمن: (4) تفسیر النور )٩(‏ 


و َ۵ 


إشارات: 
0 عن علي ##: «لا تجعلنّ ذرب لسانك على من أنطقك» وبلاغة قولك على 
من دل . 


6 ا و ل لوان وقد ا ع ا 
کک والقواعد لاستغلال هذه النعمة» ومن ذلك: 
ن یکون القول سدیداً» تَر سيدا . 
أن یکون معروفاء ولا مرو" . 
أن یکون لیا ق ناه . 
أن یکون بلیغاًء دولا بلیتًا. 
۔ آن یکون کریماًء ولا ڪَرينًا». 
۔ أن یکون حسناً» وولا لاس ًا ". 
- أن يكون الأحسن» يفولا الى هى أحسن ي“ . 
بل دعا الله إلى اعتماد ا الأحسن» حى في حالات الجدل 
والخصام» E A E‏ 


التعاليم: 
١‏ - العلم هو أحسن الكمالات التي من الله بها على الإنسانء علّم... ع (إذ 
ذکر الله العلم والتعليم قبل ذکر الخلق وبعده). 


(۱) نهج البلاغة» باب الحكمء الحكمة .٤١١‏ (7) سورة الإسراء: الآيةَ ۲۳. 


(۲) سورة النساء: الآية .١‏ (۷) سورة البقرة: الاية ۸۳. 
(۳) سورة البقرة: الاية .٠۳١١‏ (۸) سورة الإسراء: الاي .٥۳‏ 
)٤(‏ سورة طه: الايةَ .٤٤‏ (4) سورة النحل: الآية .٠٠١‏ 


.٦۳ سورة النساء: الآية‎ )٠( 


تفسیر النور )٩(‏ الرحمن: (ه ۔ )٦‏ ۳۹۹ 


- ليس المهَ هو اللغة التي يتكلم بها الإنسانء بل المهمّ هو القدرة على 
الكلام والبيان» عله ايان . 

اللات وة ليان لن أك واا البيان تفه فى هة عن ان ٠ة‏ 
ابيا . 

٤‏ - دور الأب وال لا يتجاوز التدريب ونقل حاصَيّة البيان» الممنوحة من الله» 
من حالة الاستعداد والقوّة إلى حالة الفعلء ّمه ألبَيَانَ. 

۔ يقع خلق الإنسان بين د تعليمين إلهيّين» ولم ألْمُرَانَ على لاسن عَلَمهُ 
الاد 

القدرة نالتا نهن فلات ا الا وا 0 

۷- على من يجيد التكلَّم بلغة واحدة أو أكثر أن يلتفت إلى قدر هذه النعمة 

۸ العلم الذي يستحق أن يمدح هو العلم الذي يمكن بيانه» عَلَمَّ ألْمُرعَانّ... 
لَه آلبيّانَ. 


اقنش لتتر عتباو 9 جم الجر بجا 3© 
إشارات: 


0 «حسبان» على وزن غفران» مصدر من الحساب. والمراد هو خضوع حركة 
الشمس والقمر لحسابات دقيقة» ومن ذلك وزنهما» وحجمهما» وحركتهماء 
ومدار هذه الحركة» والمسافة التي تفصل بينهماء وبينهما وبين سائر الأجرام 
السماويّة» ومقدار حركتهما سرعة وزمناًء والتأثير المتبادل بينهماء والكسوف 
والخسوف» ومدتهما. 

0 «النجم» هو كل نبات يخرج من الأرض وليس له جذع» وما له جذع يسمَّى 
«شجراً» وتدلّ كلمة نجم كما هو معروف على الجرم السماوي المضيءء ولكنَّ 
المراد منها هنا المعنى الأوّل» والقرينة على ذلك ذكر النجم مع الشجر. 


۷۰ الرحمن: (ه - )٦‏ تفسير النور )٩(‏ 


0 يستفاد من آيات القرآن الكريم» أن الكواكب والأجرام السماويّة كلها ومنها 
الشمس والقمرء تتحرّك في مدار محتد لا تحيد عنه: هل في فلي 
سبح . ولها عمر محدود لا تؤجل بعده: ڪل رى ابل 
سی . 

0 ينتج الليل والنهارء والشهور والفصول» عن حركة الشمس والقمر» وهي حركة 
تبدو في ظاهرها بسيطة يمكن إدراكها وحسابهاء إلا أتها في الوقت عينه غاية 
فال وودر ا فال الاه ا ر ي ر ال 
رالا اهرما بقرل انه وار الان للت الي إل ى ال 
EEE‏ 
عا وعن الصوم يقول عر من قائل: لر أي َِيّم إل آبَري“. 
وورد في الحديث عن النبيّ ل : صم للرؤية وأفطر للرؤية». 

0 ربّما يكون المراد من سجود النباتات» الخضوع التكويني لهذه المخلوقات بين 
يدي الله تعالی؛ إذ إّه سبحانه وضع فاعسا ارا سدوا 4ل ت ره 


ولا تمیل. 


التعاليم: 

١‏ - السماوات والأرض» وما فيهنّ من مخلوقاتء خاضعةٌ لإرادة اللهء «(ألئَمّش 
ر 

۲ النباتات» وغيرها من الكائنات الحيَةَ» مرهونة في وجودها واستمرارها 
للشمس والقمرء امس وَلمَرٌ... ولجم والَّجَر4. 


(1) سورة الأنبياء: الآية ٠۳۳‏ وسورة يس: الاي .٤٠‏ 

(۲) سورة الرعد: الآية ١؛‏ وسورة فاطر: الآية ١١؛‏ وسورة الزمر: الاية ۵. 
(۳) سورة الإسراء: الآية ۷۸. 

.٠١١ سورة طه: الاية‎ )٤( 

.1۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(7) وسائل الشیعة» ج ۱۰» ص‌۷٣٠٠.‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الرحمن: (۷ - )٩‏ ۴۷۱ 


۳ الموجودات كلها خاضعة للنظام الأكمل الذي أقره الله في الوجودء 
طتجان... بجدان). 


السا رها وَس لیات أل موا فى لبا اویش الوزت لويل 
را يرا اليد @4 

إشارات: 

تحدّثت الآيات السابقة عن الرحمة الإلهِيّة وتعليم البيان والحسابات التي 
يخضع لها القمر والشمس»› وفي ذلك شکل من أشکال بيان العلاقة بين الله 
ومخلوقاته؛ وهذه الآيات تتحدّث عن العلاقة بين الإنسان والمجتمع. 

0 القسط في الميزان هو الحدَ العادل بين الزيادة والنقيصة. 

0 يوجد بين الكتاب والميزان تلازم تشير إليه هذه الآيات» بقوله تعالى: عَم 
اَلْمَرَءَانَ... ا ا 5 الْييانِ4› ويقول سبحانه في سورة الحديد: رارت 
مََمُمُ الكِتبَ اليا لِم ألاش. 

۵ يدل التكرار على الأهميّة والاهتمام. وقد تكرّرت الإشارة إلى الميزان في هذه 
الآيات ثلاث مرّات» وهذا يكشف عن ضرورة الالتفات إلى المعايير والموازين 
في التصرفات كلهاء وَس الييرات ألا موا في آلييان... ولا يرا 
لمران . 

0 عدم الالتفات إلى الميزان» بما هو معيار لأداء الحقوق والقيام بالواجبات» 
في سورة المطمّفين: طول إلمُطْييِب)» ثم يقول بعد هذه الآية: لف كنب 
مقذمة للفجورء والفجور باب يدلف منه الإنسان إلى الكفر والتكذيب ومنه إلى 

0 لقد اهم الإسلام بتحقيق العدالة إلى أقصى الحدود التي يمكن تصوؤرهاء 


)٩( تفسیر النور‎ )٩ الرحمن: (۷ ۔‎ VY 


EE‏ فى مجال القضاءء ٻدءاً من شروط القاضى والشهود» إلى آداب 
القاضى الذي نهى عن القضاء مثلاً إذا كان يليس حذاءَ ضِيَقَاً؛ خشية أن يدعوه 
ذلك إلى العجلة في الحكم من دون تأمَّل. 


آداب التجار 5 


ورد في الحديث الشريف: «التاجر فاجر والفاجر في النارء إلا من أخذ 
الح وأعطى الحى»'. 

وعن الإمام علي 4 في الدينار المغخشوش. يقول: «ألقه في البالوعة 
حتّی لا يباع بشيء فيه غغ" . 

وكان 44ء يتردد إلى أسواق الكوفة وينادي بالتجار: «قدموا الاستخارة» 
وتبركوا بالسهولة» واقتربوا من المبتاعين» وتزينوا بالحلم» وتناهوا عن اليمين» 
وجانبوا الكذب» وتجافوا عن الظلمء وأنصفوا المظلومين» ولا تقربوا الرباء 
وأوفوا الكيل والميزان» ولا تبخسوا الناس أشياءهم»". 


التعاليم: 

١‏ موقع السماوات والأرض لم يكن عشوائياًء فرفع السماء وحجمها والمسافات 
التي تفصل بين النجوم والكواكب» وغير ذلك من التفاصيل المتعلقة بالنظام 
الحاكم على الكونء ما هو إلا تجل من تجليات الرحمة والحكمة الإلهيةء 
...السا مها َوَس الات 4. 

۲ - العدالة كالصلاةء لا بد من إقامتها في المجتمع»› راتما لورت ). 

۳ ۔ يجب أن يکون الميزان عادلاً مهما كان الموزون»ء رقمو لوزت بلط ). 

٤‏ - نظام الكون قائم على أساس موازين العدل» يجب أن تكون حياتنا قائمة على 


م 2ے 


أساس هذا الميزان» ررس الييات... ألا ترا ني أليان). 


.۱١۱ آداب التجارة. (۳) الکافي» ج٥» ص‎ ٠١ الكافي» ج‎ )١( 
۰ ص‎ a الكافيء‎ () 


VY )١۳ ۔‎ ٠١( الرحمن:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


العدل والتوازن في الكون هما أحد أسباب ثباته وبقائه» والعدل في المجتمع 
من أسباب استقرار المجتمعات وثباتهاء رووص آلبیرات... اَل ترا ف 
لمان ). 

٦‏ - تحتاج المجتمعات لتصل إلى الفلاح إلى جناحين»ء أحدهما العلم والآخر 
العدل. (وفي المجتمعات المعاصرة» مع الأسف. يوجد أحد الجناحين من 
دون الآخر» فالعلم متوفر بكثرة» وأمّا العدالة فهي مفقودة)» إعَلَّم اَلْمَرَانَ... 
أل طْتَرَا نى أَلْييّانِ. 

- السبيل للوصول إلى العدالة هو العمل بالقرآنء لعَلَمَ المُرَانّ... ألا موا في 
ليان ). 
المطلوب في الأعمال كلها أن تكون بعيدة عن الإفراط أل ىرأ 
والتفريط ولا عيردأي. 

٩‏ - مفهوم الإخسار ينطبق على العمل ولا يختص بالبيع وحده» فعمل موظفي 
الدولةء أو غيرها من المؤسّسات. لا يجوز أن يكون أقل من الحدَ 
والأمر عينه ينطبق على العلماء في مجال الدعوة والتبليغ» ولا يروا 
ميان ). 


ھۆوالارس وَصَمَهًا کک € رال e EA‏ 


إشارات: 

0الأنام» المخلوقات وتشمل الإنس والجِنّ وسائر الموجودات الأرضيَّة. 
و«الريحان» هو كل نباتِ حسن الرائحة. 

0«الأكمام» جمع «كمّ» وهو الغلاف الذي يحيط بالورد أو الغصن الجديد قبل 
ظهوره» وتستخدم هذه الكلمة في کم القميص الذي يحيط باليد. وربّما کان 
المراد بالأكمام في الآية خصوص الألياف التي تحيط ببعض النباتات كالألياف 


)٩( ۔ ۱۳) تفسیر النور‎ ٠١( الرحمن:‎ Vt 


التي تحيط بالتمر قبل ظهوره. 

0 «الحبٌ» معروف كالقمح والعدس وغيرهما من الحبوب» و«العصف» هو أوراق 
الشجر وغصونه التي تفصل عنه. 

۵ «آلاء» جمع «إلى» وهي النعمة. 

0 تكرار السؤال يشير إلى أن الإنسان والجِنٌّ لا يعترفان بهذ النعم الإلْهيّة كما 


SRS‏ «لا بشيء من آلائك رب أكذب»ء بعد قراءة 
قوله تعالی : ياي ءالا ريا تبني . 


ہے 


نحث التكڪرار: 
تجدر الإشارة إلى قضيّة التكرار بمناسبة ورود هذه الآية التي سوف تتكرر 
مرات عدة فی هذه السورة. والتکرار له أسبابه وموجباته» کما له فوائده وآئثاره. 


التڪرار الإيجابيٰ: 

التكرار من الوسائل المهمة لتأكيد الثقافة الجديدة. 

فالنبيّ و كرّر مرَاتِ عدَّة الحديث عن أهل بيته» ليؤكد على المسلمين 
الاهتمام بهم» واتباعهم فقال: «إني تار فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي». 

وبعد نزول قوله تعالى: مر اهلك بالسلوة4". ظل النبن بل أشهر 
ينادي كلما مر عند الصباح ببيت على وفاطمة 4# «الصلاة الصلاة»"» وذلك 
ليؤكد أهميّة الصلاة» ويلفت نظر الناس إلى أن أهل هذا البيت هم أهلي. 

وفي علل الشرائع : «فإن قال قائل: فلم جيل التكبير في أوّل الأذان أربعاً؟ 
قيل: لأنَ أل الأذان إنما يبدأ غفلة وليس قبله كلام ينبّه المستمع له فجيل 
الأرّلين تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأذإن»“ 


(۱) بحار الأنوار» ج »٠۲‏ ص .۳٠١‏ (۳) بحار الأنرار» ج ۳۵ ص ۲۰۷. 
(۲) سورة طه: الآية )٤( .٠١١‏ الشيخ الصدوق» علل الشرائم» ج ۱» ص .۲١۹‏ 


Ve )١۳ ۔‎ ٠١( الرحمن:‎ )٩( تفسير النور‎ 


وقد كرّر الإمام علي 4 لفظ الجلالة أكثر من مرّة في وصيته لأولاده قبيل 
وفاته» فقال: «الله الله في الأيتام» الله الله في جيرانكم» اله الله في الصلاةء الله 
الله في القرآن»'. 

تکرار الصلاة في الليل والنهار» یراد به افتراب الإنسان من الله وذلك 
أشبه ما يكون بحركة الإنسان الذي يصعد السلّمء فقد تبدو حركته تكرارية ولكتها 
في الواقع تكامل وتطور» يؤذي بالإنسان إلى القرب» كما في وصف حال 
رسول اله و کے دا دل کان کاب وسين أو اني . 

تكرأن الدعوة إلى الخرى ف اخطبى:الجحة من عدا الاب انها وعو 
يدل على أهمَية التكرار فى التربية والإرشاد. 

بل ن شاه الاه الانساتة امرهون كران الفس مر بعد رئ الام 
عينه يقال عن التكرار فى القضايا الأخلاقيّةء فالإنفاق لمرّة واحدة لا يجعل 
الإنسان كريماًء بل تكرّر الإنفاق هو الذي يضفي صفة الكرم على المنفق. 


دواعي التڪرار في القرآن: 

للتكرار في القرآن دواع عدَة» منها التكرار من أجل التذكير بالنعمة» كما 
في قوله تعالی ياي َالِ ريا تُگرّبن). 

وفي بعض الحالات يكون الغرض من التكرار التهديد» كما في قوله 
تعالی: ول سز گید" . 


وفي بعض الحالات ربّما يكون الغرض من التكرار تأسيس ثقافة جديدة» 
كما في تكرار البسملة مطلع كل سورة. 
وأحياناً رما يكون الغرض من التكرار إتمام الحجَة» كما في قوله تعالى: 


(1) نهج البلاغة» باب الكتب» .٠١‏ (۳) سورة المرسلات: الآية .٠١‏ 
(۲) سورة النجم: الآیتان ۸ - )٤( .٩‏ سورة القمر: الآية .٠١‏ 


)۹( تفسير النور‎ )١۳ ۔‎ ٠١( الرحمن:‎ ۳۷٦ 


ومن الأغراض الداعية إلى التكرار الأنس وتأكيد الفكرة» كما فى قوله 
تعالی ادکرا آل دیا کیره . ۰ 

ومن دواعي التكرار اختلاف المطالب المراد بيانهاء كما في تكرار الخطاب 
بقوله تعالى يام اَي ءَامرّأ» إلى غير ذلك من الأسباب التي تختلف 
باختلاف الآيات والمضامين التي تحملها. 


التعاليم: 

| - الوجود له مدر واحد» وليس كما يعتقد المشركون بإله لكل مظهر من مظاهر 
الطبيعة» «إوالساء رفمها... وألأرض وَصََهًّا). 

۲ - حلقت الأرض من أجل خدمة المخلوقات التي عليها ومن هذه المخلوقات 
الإنسان» الرس وَسَمَهًا للَأَنَاءِ 4. 

٣‏ يذكر الله سبحانه النعم المعنويّة قبل النعم المادَيةء إعَلَم المُرءان... ّمه 

٤‏ - للفاكهة دور مهم في غذاء الإنسانء إذ كرت بعد الأرض مباشرةء وكأنها 
تتلوها في الأهمَيةء الرس وَسَكَهًا للأَتَار... فبا كه ). 

ه ‏ رما يدل فصل التمر عن سائر الفاكهة» وتخصيصه بالذكر» على كونه أهمّ 
من سائر أنواع الفاكهة» فا هة ولل ). 

- ليست الفاكهة وحدهاء أو الحبّ وحده هما النعمةء بل أكمام الفاكهة 
وأوراق الشجر كلها نعمٌ إلهيّة يجب على الإنسان شكرهاء دات الأكار... 
وكَلبٌ ذو الصف . 

۷ النباتات العطريّة من النعم الإلهية أيضاًء «وَألرَضَانٌ. 

۸ يترتّب على التكذيب بآيات الله لوم وعتاب» فضلاً عن العقاب» ياي ءالا 
ريا تَکَذِبان. 


.٤١ سورة الأحزاب: الاية‎ )١( 


تفسير النور )٩(‏ الرحمن: )١١ - ١٤(‏ ا 

٩۹‏ الجنّء كما الإنسان» مسؤول عن النعم الإلهيّة الموجودة في السماوات 
والأرض» ياي ءالا ريا تَكَرّبان. 

۱۰ النعم التى من الله بها على الإنسان والجنٌ› يراد بها تربية هڏين الصنفين 
من المخلوقات ورشدهماء ماي ٤الاءِ‏ ریا تَكَرِبان. 


<R 7. A CC N E a 
اق الان ِن صلل کَلْىَسَار €9 وَل الجا من مارج من نار € اي‎ 
ر ر ص تر‎ 
4© ءالاءِ رکا بان‎ 


إشارات: 

0 «الصلصال» الطين المجمّف» والفخار هو الجرار الخزفيّة؛ وأصل المرج 
الاختلاط» و«مارج» من نار أي لهيب مختلط. 

0 يعبّر القرآن الكريم عن خلق الإنسان بطرق شتّى» نشير إلى بعضها في ما يأتي : 

را ەر ما 2 
۱ ۔ التراب» لتا خلفشکر ين راب . 
۲ - التراب الممزوج بالماء (الطين)ء كم ين طينٍ4". 
٣‏ - الطين السيى الرائحة» لين َم نوو" 
٤‏ الطين الجاف»› ين صلل لار 4 . 

0 الجن مخلوق من مخلوقات الله غير المرئيّة» ويذكر القرآن بعض المعلومات 
عله» ومن ذلك خلقه من نارء في قوله تعالی : ولق الان من مارج من 
تَارٍ. بینما يحدثنا الله سبحانه عن خلق الإنسان من طين» َا لاسن يِن 
صلل التسار 4. 

ويخبرنا عن خلق الجن قبل خلق الإنسان»ء في قوله تعالى : ولان حلفت 


.۲۸ سورة الحجر: الاي‎ )۳( .٥ سورة الحج: الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة الرحمن: الايةَ‎ )٤( .۲ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 


۳۷۸ الرحمن: (۱۷ - ۱۸) تفسير النور )٩(‏ 


ين بل“ وعن انقسامه» كما الإنسان» إلى: مؤمن وكافرء» وذكر وأنثى» وعن 
رالد لوعن عله او رر ودر على ال بين الى رالاط: 
وعن قدرته على القيام بما يعجز الإنسان عن فعله» وأخيراً عن موته وبعثه 
للحساب بعد الموت. 


التعاليم: 
١‏ - النظر إلى الماضي من العوامل المساعدة على تثبيت الإيمان والتواضعء 
كى الإنسَ ين صَلّصّل...4. 
يخلق الله الكائنات الحيّة من مادّة باردة لا روح فيها ململ › ومن ماد 
حارَّة لا روح فيها أيضاً تاچ لن الإن... وَسَلَىَ الجادًي. 
۳ منشأ الإنسان مادّة لا قيمة لها إملَمّدلٍ (وربما يكون التنكير مشيراً إلى قَلّة 


القيمة). 
٤‏ - الجن مخلوق وموجود واقعيّ› على الرغم من آنا لا نراه ولا نشعر بوجوده» 


ولق لجان من مَارچ من من تَار). 

الإنسان والجنٌ من المخلوقات الأرضيَةَ» ومن أصول ماذيةء لى ألإسْنَ 
ِن صَلصل... وََلَقَ الجا ِن مار من نَار. 

التكذيب بالنعمة وإنكارها من الأسباب المؤذية إلى اللوم والتانيب» ياي 
ءال ریا گرّبا). 


ورب ارقن ب التری 9© تیان اکر یکا تگزباد © )4 


إشارات: 
0 للشمس مشارق ومغارب متعدّدة تختلف باختلاف أيام السنة» ولكنْ الله سبحانه 
فى الآية ٠١‏ يتحدّث عن مشرقين ومغربين فقط› وقد يكون المراد الإشارة إلى 


.۲۷ سورة الحجر: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ الرحمن: (۱۹- )٠١‏ ۳۷۹ 


أقصى نقطتين للشروق ومثله للغروب مع السكوت عمًَا بينهما. وهذه الحركة 
ينتج عنها الليل والنهار والفصول. ويرى بعض المفسّرين أن المراد من الآية هو 
مشرقا الشمس والقمر ومغربهما". 

0 وعن الإمام علي 4 : «وآمّا قوله رب المشرقين ورب المغربين» فإن مشرق 
الشتاء على حدّه ومشرق الصيف على حده» أما تعرف ذلك من قرب الشمس 
وبعدها؟)". 


التعاليم: 
١‏ - تستوي إحاطة الله ومعرفته بشرق العالم وغربهء رب ألْكَرَيٍ وب لمر ). 
- في القرآن إشارة ودعوات للإنسان إلى التعرّف على الكون واكتشاف أسراره» 
ف المترن... الْمر). 
۳ يدعو القرآن الإنسان إلى التعرّف إلى آيات الله في الفاق وفي الأنفس› 
وک لاسن ار صَلصل... رب لرن . * ورب لحرن . 
٤‏ - مظاهر الطبيعة نعمة للإنسان والجنَء رب ارين وب لري فاي ٤ال‏ ريا 
تبان ). 
ه ‏ حركة الأرض تسبّب الشروق والغروب» وهذا الأمر من النعم الإلْهيّة على 
الإنسانء ياي ٤ال‏ رکا مَگربان). 
وص لحرن لقان © ا بر لا َا فاي ءال رکا تكذبان © حرج مما 
الور تراث © ای ١ال‏ ریا تبان © و کور شتات ن انر کشک © 
ای ٤ال‏ ریا کزان 3© 4 


إشارات: 
0 «مرج» أي أطلق وترك» و«البرزخ؛ الحاجز بين الشيئين› و«اللؤلؤ» نوع من 


(۱) تفسیر نمونه. (۲) نور الثقلین» ج٥»‏ ص .٠۹۰‏ 


۳۸۰ الرحمن: (۱۹ - )۲١‏ تفسیر النور )٩(‏ 


الجواهر يتشكل داخل الصدف في البحار» و«المرجان» حيوان بحري يستخدم 
للزينة» وتطلتق الكلمة على اللؤلؤ الصغير الحجم أيضاً. 

0 «البحر» مجمع الماء الكثير» وتطلق على كل ماء كثير حتى لو لم يكن مالحاً. 
والمراد من البحرين في الآية الماء العذب والماء المالح» وفي آية أخرى يقول 
سبحانه وتعالی: وما يسوی البرانِ هنذا عذب رات ساپ را رفا يلح 
0 
اجاج . 

0 وردت عبارة: «مرج البحرين» في القرآن مرّتين» مره في الآية ٥۳‏ من سورة 
الفرقان» ومرةً في هذه السورة. في سورة الفرقان يحدّثنا الله سبحانه عن الجهاد 
الأكبرء فلا تع الكَفرنَ لهذم بو جهادا كيرا ثم يقول: وم 
نتوی لحرن لدا عذب قات سام سراب وعدا ينع لاج وحمل بنا با َج 
جرا ؛ وأما في هذه السورة فيحدثنا أوّلاً عن الميزان والحساب والعدلء 
َرَت الييتات... وأقیثوا الرزت... ولا يردا لباك ثم يقول سبحانه: 
سج ألِحَرّنٍ بَا وبين الآيات تناسب واضح» فإنْ عدم اختلاط الماءين 
من لوازم العدل ومقتضياته» وعندما يسود العدل والعدالة تخرج الأرض 
والبحار والسماوات خيراتهاء «إعح ينا الولو والْمرسَات . 

0 دين الإسلام هو دين القطرة»ء والله سبحانه كتب على نفسه» في مجال الخلق 
والتكوين» تلبية جميع الحاجات الفطريّة للإنسان» ومنها إشباع الحاجة إلى 
الزينة والتجمّل؛ ولذلك خلق له الأحجار الكريمة والجواهر الثمينة في البرّ 
والی 

0 لم تستخدم كلمة له» مع سائر النعم التي ذكرت سابقاًء واستخدمت عند 
الحديث عن السفن»ء وة اار٠‏ وربّما كان في ذلك لفت لنظر الإنسان إلى 
ملك الله سبحانه لكل شيء حتّى ما يصنعه الإنسان بيديه» وذلك أن الإنسان 
وقدرته وفكره وخبرته» والمواد الأوليّة التي يستخدمها لصناعة السفن» مملوكة 
له انه وتعالى؛ 


.٠١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ الرحمن: (۱۹ ۔ )۲٠١‏ ۳۸۱ 


ےو ر 


0 استشهد الإمام على ت بقوله تعالى: ضح مهما اللؤلؤ وألمبّاث ٠‏ ليدعو 
أحد أصحابه إلى الاستفادة من نعم الدنيا» فاعترض عليه بقوله: «يا أمير 
المؤمنين فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الخشونة» وفي ملبسك على 
الخشونة؟ فقال: ويحك إن الله كك فرض على أئمة العدل أن يقدّروا أنفسهم 
بضعفة الناس كيلا يتبيّع بالفقير فقره». 

دا عن الإمام الصادق ت في تفسير قوله تعالى: رج لرن يليان نهنا بر لا 
مان۰ قال : علي وفاطمة بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه» 


التعاليم: 

١‏ - الكون» بما فيه من سماء وأرض وبحار» مدرسة للتوحيد» والكماة ربعها... 
والارس وَسَمَهًاء.. م اسر ...). 

١‏ ال ته من اله على لاان وا لجن اها كان سكن عل بوا 
البحر آم كان بعيداً عنهاء سج آخرن... أي ءال ديكنا). 

کی کل شی ا دل لن و جرف و ف ع رنه قا ال وا 
ال بتلاقیان رلا تلط أخدها بالا غر ويبقى اء الب مالا وما 
الأنهار والينابيع عذباًء کنا برخ ا بَا4. 

٤‏ - الاستفادة من النعمة تتوفف على الجهد والسعيء ليج ينا اللر...). 

ه ‏ الماء والتراب مصدر لكل ما تتوفف عليه الحياة الإنسانيّة» بل مصدر 
للكماليات أيضاًء فا قكهة والتغل... ولب ذو المصف... نج منهنا الولو 
اث 4 . 

٦‏ - البحر طريق مجاني للمواصلات استفاد منه الإنسان منذ القدم» وفي هذه 
الآية يلفت الله سبحانه نظر الإنسان إلى هذه النعمة العظيمة» ويذكره بهاء 
لټر اتشات ن ابر کار 


1( تفسير نور الثقلين» ج٥»‏ ص .1١١‏ 


)۹( الرحمن: (۲۹ - ۲۸) تفسير النور‎ FAY 


۷- نعمة البحر» وكونه وسيلة للسفر والانتقال بين أطراف الأرض» من النعم 
العظيمة» التي يستحقّ منكرها التأنيب والتوبيخ» ياي ءالا ركا كيبن 
ومن هنا تكرّر هذا التأنيب ثلاث مرّاتِ فى هذه الآيات. 


و ن ر 2 ع ق رر رد ر چ r e‏ رص وک 
من علا او 8 وی َه رك دو بک اکر 9 بای ١الہ‏ ریا تكبا 3© 4 


إشارات: 

0 يقول سبحانه في الآية ۱۸١‏ من سورة آل عمران: ل في دَابقَة المرب 
ويقول في الأو الاخ وون القصص: و سىء هَالك إلا َه وفي 
الروة شرل وی ی ی کو ن که 6 

0 عدّدت الآيات السابقة النعمَ الإلهيّة على المخلوقات» وفي هذه الآيات يذگرنا 

الله بان العمر ينفد والفرصة قصيرة على الإنسان أن يستغلّهاء فكل الأشياء إلى 

فناء. 

0 على الرغم من أن الموجودات المادَيّة كلها تسير إلى الفناءء فإِن الأعمال التي 


يقصد بها وجه الله تبقی وتدوم. 


التعاليم: 

١‏ - الموت قانون عام شامل ينطبق على جميع الكائنات الحيّة» بل وغير الحيّة 
أیضاًء ی ن عا وي. 

۲ ۔ على الإنسان أن یعتمد على الله وحده» فما سواه لا دوام له ولا استقرار» 

-٣‏ قيمة الإنسان بقربه من الله» وعمله لوجهه» وليست بما يملك من ثروةٍ أو 
جا ل من عا ن ریب َه َك 4. 

- الموت خطوة في مسيرة تريية الإنسان» ئ من ع او َي َه َك . 

٥‏ - النبيّ تحت عناية الله ورعايته الخاصةء «ريك). 


٦‏ - موت الكائنات ليس دليلاً على نقص عند الله أو قصور في قدرته» فهو 


PAY )۳١ -۲۹( الرحمن:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


سبحانه الأجل الأكرم» المنرّه عن كل أشكال النقص. ل من عا ان 
وء ذو اكل ودار 4. 
الجلال والمهابة الإلهيّة مقترنان بالكرم والرحمة» ذو للك كار . 
الروت لن شرا بل هو نعمةٌ من النعم الإلهيّةء وکل س علا ان... ياي ٤ال‏ 
یکا (إذ لم يرد في هذه الآيات حديث عن آي نعمة مادية ومع ذلك يقول 
الله سبحانه: ياي ٤َالٍَ...)).‏ 
ب المرت ل خا عل لاان ود فال آنا تمت ولذلك قال 
سبحانه وتعالی : وریا والضمير يعود على الإنس والجنٌ› ا 
کان... اَي ٤ال‏ رکا 


ر ي ا ا 2ے و 
ھل من في السات والذرض کل ب بوم هو هر ني تأ َي ءالا ل يکنا ORES‏ 


إشارات: 

0 الطلب والسؤالء تارة يكونان بلسان الحال وأخرى بلسان المقال» والإنسان 
سواء طلب بلسانه وأظهر حاجته إلى اللهء آم لم يفعل» هو محتاج إليه سبحانه 
وحاله حال السائل دائماً. 

المراد من اليوم في الآية هو مطلق الزمان؛ لأن الله سبحانه خارج إطار الزمان 
والمكان. 

تا ورد في الحديث في تفسير قوله تعالى: هو بور هر ني َأ : «من إحداث 

)0 
بدیع لم يکن . 

عن الإمام عل ل بمناسبة تلاوته قوله ۆک بور هر في َأ «من شانه آن 

یغفر ذبا ویفرّج کرباً» ویرفع قوماً ویضع آخرین»". 


(۱( الفيض الكاشاني؛ التفسير الصافي» ج۷“ ص ۷۰ . 
(۲) تفسير البرهان. 


)۹( الرحمن: (۳۱ -۔ ۴۲) تفسیر النور‎ A4 


التعاليم: 

- لا تقتصر حاجة المخلوقات إلى الله على الإنسان والمخلوقات الأرضية» بل 
الملائكة الذين هم مخلوقات سماويّة» بحاجة إليه سبحانه» وفي حالة سؤال 
دائمة» س من فی لسوت لاض ». 

أفعال الله وأعماله ليست تقليداً لنموذج سابق» بل إبداع وخلق من العدم» 

e 

E a 
َأو.‎ 

- لا يمكن أن يكون اله قد خلق العالم» ووكله إلى نفسه وتركه لحاله» بل هو 
یتولی إدارته وتدبیره» وک بوي هر في أي. 


سق تک ا اتد 9© بای 5١‏ ریگ نكاد ©4 


إشارات: 

۵ قوله تعالی : بسع کک لا يراد به الفراغ بعد الانشغال» فالله لا يشغله 
شأن عن شأن» بل المراد الاهتمام الكامل. 

0 عندما تستعمل كلمة «سنفرغ» في مجال الحديث عن الحساب الإلهيّ» فهي تَدُلَ 
على أن العدل في القضاء البشري يتوقف على الفراغ الكامل والاهتمام الكافي 
من القاضي. 

3 يرى صاحب مجمع البيان أن التعبير عن الإنس والجنّ ب «الثقلان»» يدل على 
أن هذين النوعين من المخلوقات أرقى من غيرهما؛ لما يتصفان به من عقل 
وإرادة واختيار. 


تفسیر النور )٩(‏ الرحمن: (۳۱- ۴۲) A0‏ 


الحساب يوم القيامة 

المحاسب هر الله ...رگ َا کسی" . 

الحساب سریح ل قا فيه» وهو َس ١‏ ًل E‏ وقد سئل اة 
المؤمنين لإ : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال: کما یرزقهم على 
کثرتهم. 

لا يبعفى أحد يوم القيامة من السؤال» حى الأنبياء والمرسلون» #فلكَكنّ 
ابت انل إل ولات لري 

یکون حساب بعض الناس یسیرآًء حا با . 

ویکون حساب بعضهم عسیراً 5 افون سوه اساب(“ لجسا دا . 
ورد في الحديث عن أن الحساب يكون على قدر العطايا : «إنما يداق الله العباد 
في الحساب يوم القيامةء على قدر ما آتاهم من العقول في الذت 

ورد في الرواية عن أبي عبد الله تجلا قوله لرجل شکاه بعض س إخوانه: ما 
لأخيك يشكوك؟ فقال: أيشكوني أن استقصيت حقي؟ قال : فجلس مغضباً ٹم 
قال: كأتك إذا استقصيت حقّك لم تسئ؟ أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى : 
ومان سو لساب أخافوا أن يجور الله عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا 
الاستقصاء» فسمّاه الله سوء الحساب» فمن استقصى فقد أساء“. 

وورد عن الإمام الكاظم 4 : لن من لم يحاسب نفسه في کل يوم؛ فان 
عمل حسناً استزاد الله» وإن عمل سيا استغفر الله منه وتاب إليه». 


.۸ سورة الطلاق: الاية‎ )7( .٤۷ سورة الأنبياء: الاية‎ )١( 
.١١ سورة الأنعام: الآية 1۲. (۷) أصول الكافي» جا ص‎ )۲( 
.۲٣٣ بحار الأنوارء ج۰۷ ص‎ (A) 1 سورة الأعراف: اليه‎ (") 


(4) 
0 


سورة الإنشقاق: الاية ۸. 


سورة الرعد: الآية .۲١‏ 


(4) 


وسائل الشيعة»› ج 4١‏ ص FVY‏ (الطبعة 
القديمة). 


)٩( تفسير النور‎ )۳٤ الرحمن: (۳۳ ۔‎ ۳۸٦ 


التعاليم: 

١‏ - المحاسبة من لوازم التربية والإدارةء ومقتضياتهماء وجه ريك... سض 
ر 
کگ.... 

۲ - يحاسب الإنسان على جميع النعم التي يمن الله بها عليه سواء كانت نعما 
مايه أم منعويةًء ففي هذه السورة يحدَّثنا الله عن النعم ويستعرض كثيراً منهاء 
ثم يعقّب بقوله جل وعلا» تنغ تک ا 2f‏ به ألكن. 

۳ _ على جميع المخلرقات أن تستعد للحساب والمساءلة» وخ ا الإنس 
والجّ طس تک أ أتكدي. 

٤‏ - الله سبحانه کل م هر في شأنِ» فاليوم يوم العطاء دون حساب» وغداً يوم 
الحساب» کک بوي هر في أږ... سَسَْْمٌ کک. 

اشر الله جميع الأشياء ویستخدمها لمحاسبة الناس. (ریما يستفاد هذا 
المعنى من تعبير «نفرغ؛ بدل «أفرخ»). 

1 - على الرغم من أن اله لا يشغله شان عن شأنٍ كما ورد في القرآن في محل 
آخر٬‏ فان ن¿ تعبير ستفع کک > يدل على الاهتمام والعناية الخاصة 
الا 

الإنس والجنّ كلاهما من المخلوقات العاقلة المسؤولة التي تتعرّض للحساب 
والمساءلة» ايه من . 
۸ - ينبغي أن يترك الإيمان بالحساب أثرّه على كيفية الاستفادة من النعم الإلهيةء 


ست کک يه أَلَتَلنِي. 
ص pr‏ 


يَمَمكرَ لل ولإ إن أسَتَطمْتم أن تفدوا ِن أقطار لسوت وَاَلاَرَضِ ادا لا تدر 
إا بلطن ا ريا تدان ( ®< 


فوا 


إشارات: 
0 وردت كلمة «معشر» في القرآن ثلاث مرَاتِ» وهي تشترك مع «العشيرة» والعدد 
اعشرة)» فی أصل واحد» وهی تعنی الجماعة والفئة. 


تفسیر النور )٩(‏ الرحمن: (۳۳ ۔ FAV )۳٤‏ 


0 «السلطان» كلمة تطلق على القدرة القهريّة والمادَيّة التي تؤدي إلى الفسلط على 
الآخرين» وتطلق على البرهان والدليل الذي يودي إلى إلزام الخصم وإسقاط 
حجته» وقد ارتا موی ایا شمن مي مرلن ن ءات آله بير 
سکن" . 

0 ربّما تدل الآية ۳۳ على الخروج من أقطار الأرض وارتياد الفضاء» وقد تكون 
خاصَة بيوم القيامة» ودالةٌ على عدم إمكان الفرار من الحساب والعقاب. 

0 الأرض في أعماقها والسماء في ارتفاعاتها الشاهقة» يمكن للإنسان والجنْ أن 
يسخرها ويسيطر عليها. ويدل على ذلك استخدام تعبیر لن استَطمْتم. بدل «لو 
استطعتم»؛ حيث إن «لو» تدل على الامتناع» بخلاف «إن» التي تستخدم في 
الممكنات. ومن الإشارات الدالّة على ذلك تعبير إلا بلطن فكلمة سلطان 
تستخدم في القرآن في معنى السلطة العلمية والفكرية. 


التعاليم: 
يخاطب الله الإنس والجنَ يوم القيامة بخطاب واحي يتعكر أل 
رآلإس...). 
الألتفات إلى العجز الإتسانن: إلى القدرة الإلهتة: بجر الإانسان غن 
الانحراف والتورّط في المعاصي› لا شفذوت.. 
۳ _ حتّى الكائنات اللطيفة الشفافة كالجنّء لا تقدر على الفرار من محكمة العدل 
الإلهيةء ويسَمَتَر اَنّ... لا ذوتي. 
عافن س اقات لامي لا ياح لا للج ولا للإنسانء إلا بحجْة ودليل 
يتان البراءة یمقر الي والونیں... لا درت إل بشلنٍ). 


(1) سورة غافر: الآية ۲۳. (۲) سورة غافر: الاية .٠١‏ 


)٩۹( تفسير النور‎ )۳٣ ۔‎ ۳٣( الرحمن:‎ ۳A۸ 
4@ یل یکا رڈ ین ر قات تک تیر @ ای ١لک یکا نذا‎ 
ر شواظ من تار وغاس فلا تنیران یچ فاي ءالاءِ ربکا تحزبان ل‎ 


إشارات: 
0 «الشواظ» الشعلة العظيمة الملتهبة من النارء و«النحاس» هو المعدن المعروف»› 
والمقصود منه هنا النحاس الذائب من شدة الحرارة. 
لا يصور الله يوم القيامة في هذه الآيات على النحو الاتي : 
- يحاسب الله المخلوقات بعناية بالغق اسع کّي. 
لا يقدر أحدٌ من المخلوقات المعرّضة للحساب» على الفرار من المساءلة» 
إن استطعتم ن فدذواً... أنفدوا. 
- يسلط الله كل أنواع العقاب على المخلوقات التي تستحقَ العذاب والعقاب» 
اا لا مجال للتدخل وطلب العون أو النصرة من أحد» ولو طلِب ذلك 
فلن يجدي الطالب نفعاًء نلا كَنِرَّنٍ. 
من لم يستفد من بركة الرسل في الدنياء َيل رَسولا»» ومن لم يستخدم 
نعم الله عليه بالشكل المطلوب» لبيل الا يكم دار4 زيل 
ر 0( ٤ af‏ ا ا 
ارح بنرا لا بڌ من أن ينتظر رسالة من نوع آخر» هي رسالة العذاب 
والجزاء العادلء یسل عکا شراط ين تار وضاس). 


التعاليم: 

۱ - سهام العذاب الإلهيّ تلاحقی المستحقين› فلا يقدر أحد منهم على الفرار» 

ك أف الو هن الار ا حن العدات الالو بالا و ن كا 
شواظ ين تار&. 


.1۳ سورة النمل: الآية‎ )۳( .٥١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.٥١ سورة هود: الاآية‎ )۲( 


تفسير النور (4) الرحمن: (۳۷ _ (f٠‏ ۳۸% 


- المعرفة المسبقة بالعقاب على الجرائم» من النعم التي تستحق الشكر؛ لأنها 
تقي الإنسان من التصرّفات غير المسؤولةء أي ءالا ر تبان . 


دا انْشَقَّتِ السماء کا وردةٌ a‏ © ياي ا Ke‏ تبان ۵(3 فوس ا شر سا 
عن َو إن وا ادل ماي ٣ال‏ ریا تگزبار )4 


إشارات: 
0 في معنی قوله تعالی لا سل احتمالات عدّة: 
لا يسأل أحد من الناس عن ذنب غيره» فكل مجرم يحاسب وحده على 
ما اقترف من جرائم. 
۲ - ورد في بعض الروايات أن في القيامة خمسين موقفاً» في أحد هذه 
المواقف يصدر الأمر بالتوقّف والحساب» ريش لم ووك ۰ و 
موقف آخر يختم على أفواههم»؛ فلا ينطق أحدهم إذا سئل» نند ر 
هة ٠”)‏ وفي موقف ثالث يطلب كل مجرم من المجرمين العون من 
الآخر» وفي رابع لا يصدر عنهم غير البكاء وعندما نجد في بعض 
الآيات حديثا عن عدم السؤال» فربّما يكون المراد الإشارة إلى بعض 


هذه المواقف. 
۳ - وأحد الاحتمالات في معنى الآية هو أن السؤال لا يكون ۳ 
والذنب فقط› وذلك أن الله سبحانه يقول: ا وومدوا ما عَيلوا ااي 


وبالتالي كأن السؤال ص الذنب ليس مهما فالأعمال بل 
والأسرار مكشوفة واضحة» ثل أَرير4 ٠‏ فما يُسأل عنه الإنسان 
يومئلٍ هو العمر والنعم في ما صرفها وأبلاها. 


(۱) بحار الأنوار» ج۷» ص )٤( .۱۲١‏ سورة الكهف: الآية .٤4‏ 
(۲) سورة الصافات: الاآية )٥( .۲٤‏ سورة الطارق: الآية ۹. 
)۳( سورة يس : الي 10. 


۳۹° الرحمن: ٤١(‏ ۔ )٤١‏ تفسير النور (۹) 


لا سوف تتعرض إالسماء على الرغم مما بدو عليه من متانة وقوّة» د 
ِدَادًا". إلى الانهدام والذوبانء كات رة كلمان). 


التعاليم؛: 

١‏ - يبدأ يوم القيامة بتغْيّر نظام الطبيعة وقوانينها الحاكمة عليهاء لدا أَنْنَقَتِ 
ألسماٌ.... 

۲ - ينتهي هذا العالم بالانهيار» ولكن يبدأ بعد ذلك يوم جديد وعالم مختلف»› 
دا انكمت السماة... برْز...). 

او مشار الان ولذلك كه فى لات والمتاءة ول ل 
عن دلبو إن وکا بان . 


2 a 2 ےہ‎ 


3 6 ھک ٦ہ ۔ رص‎ erer <f و ر‎ e2 Dee, 
إشارات:‎ 


0 «السيماء» من السوم وهو العلامة الظاهرة. و«النواصي» جمع ناصية وهي مقدم 
شن الرامئ. 

0 تبدو الآية وكاتها جواب عن سؤال مقدّر» وهو: إذا كان المجرمون لا يُسألون 
عن ذنوبهم» فكيف يحاسبون؟ فتقول هذه الآية: يعرف الجر بييكه). 
والمعرفة بالعلامات الظاهرة صفة مشتركة بين المجرمين والمؤمنين» فقد ورد 
في القرآن قوله تعالی : تقرف فى وجوههر نَضْرةَ لير" . 

0 العلامات الظاهرة يوم القيامة متعدّدة» هي : 


4 ےر 


- بياض الوجوه» بيس وجو" . 


- اسوداد الوجوه» (وجحرههم ae‏ 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( .١١ سورة النبأً: الآية‎ )١( 
.٠٠ سورة الزمر: الآية‎ )٤( .۲٤ سورة المطففين: الآية‎ )۲( 


۳۹۱ )٤٥ _ ٤۳( الرحمن:‎ )٩4( تفسير النور‎ 


2 


6 - ع ( ر ر 
- النضرة البادية على الوجوهء ؤج بتينر رة وجوه يتنر عي" 
- الوجوه البائسة» وج ينم يري . 
- الوجوه الضاحكةء جرج وز متهي . 
ت الوجوه المغبرة› روجو يمي ع عر . 
O A E IE E‏ 


التعاليم: 
تظهر أفکار الإنسان وأعماله في وجهه»› برف المجرمونَ يينهم). 
۲ - مال المجرم إلى منتهى الذلّ» والخضوع التامٌ للقهر الإلهنء فود بالرى 


2e4 14 


والأقدام». 
۳ - بعض الناس لا يتركون معصية إلا ويفعلونهاء ويغرقون من أخامص أقدامهم 
إلى منابت شعورهم في الإجرام والانحراف» هؤلاء سوف يصيبهم العذاب 


ويؤخذون بنواصيهم وأقدامهم› فود بالنواعی الاأفدام). 
ت الجر بين أهل الخير» وأهل الشرَء» من النعم الاإلهيّةء ياي ٤ال‏ ى 


ڑ2 


اذو جھم لی کیب پا جروت ل طروت بنا وب خی کان( اي ءالو ریا 
کد 
WY‏ 


إشارات: 

0 «حميم) الماء الحارّء وكلمة «حمّام» مأخوذة من هذا الجذر. و«آن» السائل 
)١(‏ سورة القيامة: الاي ۲۲. )٤(‏ سورة عبس: الآیتان ۳۸ و۳۹. 

(۲) سورة الغاشية: الآية ۸. )٥(‏ سورة الغاشية: الايةَ ۲. 


(۳) سورة القيامة: الآية .۲٤‏ 


)٩( تفسیر النور‎ )٤١ _ ٤۳( الرحمن:‎ ۳4۲ 


0 التكذيب بالجنة والنار ويوم القيامة» من الأسباب التي تودي بالإنسان إلى 
جهٽّم. وقد ورد هذا المعنى في سورة المدّثر أيضاًء کا کڪ في سر قال لر 
ك ت السسَل... و گرب ور الٍ4. 

0 أهل الجنّة هم محور طواف الخدم والغلمان فيهاء فهم يطوفون على أهلها بانيةٍ 
تليق بالجتة: 


ي ر 


. ور و ف عم ۾ ودن دود ٠‏ . 


وش ر 2ے ت 2چ (€( 
- وا ثايغ من َد اراب کات وربا . 


وأمّا أهل التّار فهم فيها أذلاء يطوفون بين النار وبين الماء الحارَء «يطرود 

پيا وين جير او 

التعاليم: 

| - سوف يجازى المجرمون بالشيء الذي کانوا به يكذّبون: هزو َه 4. 

۲ - الجرم والمعصية من الأسباب الداعية إلى التكذيب وإنكار الحقائق: يکرب 

پا مزر 

E‏ الخوف بأهل النار إلى درجة تدعوهم إلى الانتقال من عذاب إلى 
عذاب طلباً للفرار والنجاة من العذاب» «إيطرون بيا وب َم تان . 

العدل الإلهي الذي يقتضي نزول العذاب بمشعخقيه من التعم الإلهية التي 
تستحق الشکرء ياي ١ال‏ ریا کزان 


.٤٥ سورة الصافات: الآية‎ )۳( .١١ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الإنسان: الآية‎ )٤( .۷١ سورة الزخرف: الآية‎ )۲( 


تفسیر النور )٩۹(‏ الرحمن:  ٤١(‏ ٣ه)‏ ۳4۳ 

م ی جتان (@ بای ١ال‏ یکا تکربان © دراتا افا ۵ ای ل وک 

گان @ فیا ان ران €9 ای ١ال‏ یکا تکذبان © نتا ن کل کر دان 3 
اا گن 4O‏ 


إشارات: 
0 «أفنان» جمع فنن» وهو الغصن الغض الطريء أو جمع «فان» وهو النوع 
والأنواع. 


0 ورد في دعاء الجوشن الكبير» في الفقرة الأربعين» «يا خير المحبوبين»» وعليه 
فان خوفنا هو من مقامه سبحانه وتعالی» ولیس من ذاته» أي من حضوره 
وعلمه وإحاطته بالأشياء والأفعال. 

0 الخوف من مقام الله سبحانه من الروادع عن المعصية والتورّط في الجرم» 
وذلك کہا ورد في الآية ٠١‏ من سورة النازعات› راما من ان مَقَام رید وهی 
تقس عن هری ين اة هى المأوىي. 


0 الخوف الإيجابي والمطلوب» هو الخوف الناشئ عن المعرفة بمقام الله وشأنه» 
حاف ممَام ري كما أن الدمعة التي يقدرها الله هي الدمعة الناجمة عن 
المعرفة» وذلك كما في قوله تعالى: فيش مت المع مما عرفوأً و E‏ 

10 ورد في سورة الإنسان في حى أهل البيت تي الذين قدموا طعامهم لثلاثة يام 
لمن يحتاجه من المسلمين وغير المسلمين» ورد الحديث عن تبرير فعلهم ذاك 
بخوفهم من اله إا قات ين ريا رما عبرا رر وفي هذه الآية يقول 
الله كبك : ومن حاف مام ريي جسن وبالجمع بين الآيتين يظهر أن أهل 
البيت تلا من أهل الجنّة من دون لبس أو شك 

3 ورد في عدد من الروايات أن الخوف من الله في الدنيا يعقبه الأمن في 
الآخرة» وأن الأمن في الدنيا يعقبه الخوف في الا خرة. 


(1) سورة المائدة: الآية ۸۳. (۲) سورة الإنسان: الآية .٠١‏ 


۳۹4 الرحمن: ٤١(‏ - ٣ه)‏ تفسير النور )٩(‏ 


0 وعن الإمام الصادق ت : «من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول من خير أو شر 
فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمالء فذلك الذي خاف مقام ربّه ونهى النفس 
عن الھوی»'. 

0 وقد ورد في الحديث عن النبيّ ل أن الخوف من الله» في السرّ والعلن» من 
أسباب النجاة والأم". 

0 معاشرة العلماء الربانيين تثير فى النفس خصلة الخشية من الله تعالى» فقد ورد 
في الحديث : ا TT‏ ا 2 
Pe‏ 

الخوف من الله في الدنيا من أسباب الأمن يوم القيامة. وقد ورد هذا المعنى في 
ا الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: ألا إت آرباء أله 

. 0 َيه کا هم شء -. روت‎ E 

0 فاكهة الجتّة متاحة بایس سیل واقل مؤونةء فهي لا تحتاج إلى قطاف» 
وى ألجِسَنِ دان وفطوفها اي4 ولا تنفد أو تنتهى لمَلَّة العدد 
ا ا وک ت 

چا کی ولیس لها موسم خاص لا تتوفر في غیره» لا مقطوعَږٍ ولا 
وع چ 

10 ورد فى الحديث عن الإمام الصادق 2ء عما كان فى وصيّة لقمان لاأبنه: 
«كان فيها الأعاجيب» وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف اله كل 
خيفةً لو جئته ببرّ الثقلين لعذّبك وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين 
لر لی“ 

0 وفي الحديث عن الإمام الباقر 4 عن رسول الله اة : «يقول الله تعالى: لا 


(۱) تفسیر نور الثقلین» ج٥»‏ ص )٥( .٠۹۷‏ سورة الحافة: الآية ۲۳. 
(۲) تفسير كنز الدقائق. (7) سورة الواقعة: الآية ۳۲. 
(۳) إرشاد القلوب» ج۰۱ ص .٠۹١‏ (۷) سورة الواقعة: الآيةَ ۳۳. 


.1۷ سورة يونس: الاي 1. (۸) الكافيء ج۲ ص‎ )٤( 


تفسیر النور )٩(‏ الرحمن: ٥٤(‏ ۔ )٥۹٩‏ ۳40 


يٽکل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي› ولکن برحمتي فليثقوا› 
وبفضلي فليرجواء وإلى حسن الظنَّ بي فليطمئتوا»'. 


التعاليم: 

١‏ - ليس المعيار في محكمة العدل الإلهيَ هو الجنس» ولا السنّء ولا العرقء 
ولا غير ذلك من الأمور» فكل هذه الاعتبارات تسقط وتفقد قيمتهاء لىن 
ای.٠‏ جسن ه. 

۲ الخوف من الله من أهمَ مناشئ قبول الحق والخضوع له» والعمل الصالح؛ 
ولذلك كان شرطاً كافياً لدخول الجنّة لم يُضمَ إليه شرط آخر› وسن حَان... 
جتان ). 

۳ - الله سبحانه هو منشأ للرحمة» والتفات الإنسان إلى مقامه سبحانه» في نظام 
الوجود» يولد الدقة والخشية من الإقدام على ما ل۷ يرضاه سبحانه وتعالى»› 
حاف مقام رید 4. 

› عم الجنة تجتمع فيها صفات التنؤع› وروجا › والوفرة› ين کل ک4‎ ٥ 
وسهولة التناول» وی الْجندنِ دان).‎ 


ص 2 کے K2 SS AT ll Ce © BT‏ ہت سوہ و SS‏ 
وکین عل فرئی بطاپنا من إستبرق وجن الجننانِ دان @ أي ءالا رک كدان © فن 
م 24 e2‏ کک é2? e‏ . 2 ص ر K5 E‏ س کر رص و کک a7‏ 4 
یرت لطر لر بطیتین إن كھ ولا جن @ ياي ١ال‏ رکا كبن ان 


لاقوت وَلْمَرَجَادُ (@ بای ١٤ا‏ ریا كبن 4 


م 


إشارات: 


۵ «بطائن» جمع بطانةء وهي القماش الناعم الذي يجعل من الجهة الداخليّة 
للثروب وشبهه» و«استبرف» الحرير السميك. 


.۷١١ المصدر نفضسه» ص‎ )١( 


)4( تفسير النور‎ )٥۹ ۔‎ ٥٤( الرحمن:‎ ۳۹٦ 


0 «جنى» قطاف الشجر» وادانٍ» قريب في متناول اليد. 

0 «قاصرات الطرف» إما بمعنى اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهنَ»ء أو بمعنى 
اللواتي يأسرن أزواجهنْ فلا يفكر الزوج في النظر إلى غيرهنّ. 

0 في هذه الآيات يحدثنا الله سبحانه عن النعم ذات الطبيعة المادَية في الجنَة: 
١‏ - السكن في البساتين العامرة بالشجر والعيون» اجان «أفانٍ) «إعبتان. 
۲ - التمتع بأنواع الفواكه والثمار» ين کل كه رَوجان). 
۳ - الراحة الكاملة والرفاهية التامَةء نتكيدّي. 
٤‏ - الأزواج المطهرات والجميلات» كيرت أَلرّنِ. 

0 نساء الجنّة فيهن خصال عدَة» فهنَ عفيفات» «قَصِرّت لطر وأبكار لم 
يصل إليهنَ مخلوق قبل أزواجهنء لر ...4 ومضافاً إلى ذلك كله 
یشتملن على جمال لیس فوقه جمال» كن ابات وألمرجَانٌ. 


التعاليم: 

١‏ خوف اليوم في الدنياء أمن الغد في الآخرة» لمن حا مُنَكينَ ء 

۲ - يبقى الميل والرغبة الجنسيّة عند أهل الجتةء فين قَمِرَّتُ آللَرّفِ. 

۳ لا يخلو الجن من الغريزة الجنسيّة» لر ييي إن هر ولا جا ). 

٤‏ - الميل الموجود عند الإنسان»ء إلى الطهارة والبكارة» وجمال الزوج»› من 
الخصائص الأصيلة والفطرية عنده» وليس من الأمور التى يتلقَاها من البيئة 
والمحيط الاجتماعي والثقافي»› للم يطيتين إن ر ...4. 

۵ - ينعم الله في الجنة على أهلها غير أزواجهنٌ في الدنيا؛ وذلك لوصفهنْ بعدم 
مقاربتهن من قبل الإنس والجن» لم يطيتَينً لس فبهر...). 

> - في صفات النساء» العمَة هي الصفة الأولى ومن بعدها يأتي الجمال: فالله 
ذكر العفة آولاء لر بت4 ثم ثتى بذلك الجمالء كع اوذ 


4 
J 


۳4۷ )١١  ٦١( الرحمن:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


وهل > حاو جرا اخسن لإا آل ح سن َأ ا ل ر یکا گب @4 
إشارات: 


0 لكلمة إحسان معنيان: أحدهما العمل الحسن بحدَ ذاته» والآخر العمل الحسن 
تجاه الآخرين؛ أي الإحسان إليهم. والمراد من هذه الكلمة في المرَة الأولى 
المعنى الأوّلء والمراد منها في المرّة الثانية المعنى الثاني . هَل جَراءُ 
الس إلا اإضسد. 

0 عن الإمام الصادق 4# قال: آية في كتاب الله مسجلة. قلت: ما هي؟ قال: 
قول الله كق : هل جرا آإإشن...)» جرت في الكافر والمومن» والبرٌ 
والفاجر» ومن صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به» وليس المكافأة أن تصنع 
کما صنعء فان صنعت كما صنع کان له الفضل بالابتداء»". 

0 تكرّر في القرآن ذكر قاعدة المقابلة بالمثلء مرّات: 

8 ا اکچ ^. 
- ورن ھ 2 مڌ ي۵ . 
- ادوا عه پیل ما اعد نک( . 
- وی مل الِّی ڪمن" . 
- ورلن فَعَاقوا بل ما غوشئر ي" . 
- إن تسوا نه تسر 
فنا اعرا أَرَاعٌ أنهي . 

0 عن الإمام على 4 عن رسول الله او قوله: «هل جزاء من أنعمت عليه 

بالتوحيدء إلا الجنّة''. 


(1) تفر راهنما» عند تفسير الاية. (1) سورة البقرة: الآية ۲۲۸. 


(۲) مجمع البیان» ج۰۹ ص۲۸٤۳.‏ (۷) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ (۸) سورة محمد: الآية ۷. 
)٤(‏ سورة الإسراء: الاية ۸. )٩(‏ سورة الصف: الاية .٥‏ 


.۱۸۲ ج ص‎ ١ ١ آمالى الشيخ‎ )٠١( .٠۹٤ سورة البقرة: الاية‎ )٥( 
سورة البقر لي الشيخ الطوسي» ج۲٠ ص‎ 


۳۹۸ الرحمن: (1۲ - )١۷‏ تفسیر النور (۹) 


التعاليم: 

١‏ - علينا أن نقابل المحسنين إلينا بالإحسان إليهم» لمل َر اخسن إلا 
لسن (وإذا طبّقنا القاعدة نفسها على إحسان الله إليناء فبأيّ شىء نقابل 
إحسانه إلينا ونعمه علينا). 

۲ - يجب أن تکون القاعدة والأساس هي القيم» ولیس العرق»› ولا الجنس› ولا 
القبيلةء أو القوميةء أو أي معيار آخحرء هَل جَراءُ اخسن إلا آلإحْسّنْ. 
۳ جزاء الإحسان» یجب أن یکون اللإحسان وحده» في کل زمان ومکان» ومع 

أي شخص كان» هَل جَراءُ لسن إلا آلإحسّنْ4. 

٤‏ آهمّ الأسباب التي تستند إليها فكرة المعاد والجزاء يوم القيامة» هي العدل 
ومكافاة المحسنين» لهل جرم اخسن إلا آلإخْسٌي. 

ه ‏ ثواب الله وإحسانه إلينا في مقابل إحسانناء نعمة من النعم التي تستحقّ 
الشکرء يان ٢ال‏ ریا ُگرّباږ). 


2 


ورین دورما جتان ای ٤ال‏ ریا كران © مذ مامتان 9© بای ٢ال‏ یکا 


ر 


گان € فیا عبار سحاد @ فاي ٤ال‏ یکنا ثُكَذّبَان 3© 4 


إشارات: 

0 كلمة «دون»» تفیل اانا بي ره جانا نن تة ومن هنا فقد 
ترد معناها في هذه الآية بين المعنيين : 

أ - المعنى الأوّل» هو وجود جنتين غير الجتتين المشار إليهما. 

ب- المعنى الثاني» أن لأولياء الله جنتين خصّهم الله بهماء ولسائر عباده سبحانه 


جنتین آدنی مقاماً منھما'. 


)١(‏ تفسير البرهان. 


تفسیر النور )٩(‏ الرحمن: (1۲ - )١۷‏ ۴۹4 


0 «مدهامّتان» من الدهمء والادهمام هو الاسودادء والأدهم الأسود» والمراد من 
الآية هنا وصف الجنّة بكثرة الشجرة واشتداد الخضرة حتى تكاد تميل إلى 
السواد. و«نضاح» من النضح وهو الفوران. 

0 ورد في الرواية عن أبي الحسن الأول ##: «ثلاثة يجلين البصر: النظر إلى 
الخضرةء والنظر إلى الماء الجاري» والنظر إلى الوجه الحسن»'. ويقول 
الشاعر العربي : 

ثلاثة يذهبن عن القلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن 

وقد أشار الله سبحانه في هذه الآية إلى هذه النعم الثلاث: الماءء فإعيتان 

ناسَا والخضرةء اتان والجمالء كن الافرت والمرجّادي. 


التعاليم: 

١‏ - شجر الجتّة دائم الخضرة وشديدهاء مدهامتان). 

۲ - يهم القرآن باللون الأخضرء «مدهامتان). 

٣‏ أكبر اللذات وأقربها إلى النفس» هي التمتع بالمناظر الطبيعيّة الخلابة» 
عبان سَاحَتان). 

٤‏ - الماء بحد ذاته نحمة وفورانه نعمةٌ أخرى تضاف إلى أصلهء عيتان 

ه ‏ فوران الماء من العيون»ء اسان وجريان الأنهار» رى من تا 
الأَرّي› ووجود شآالات تسكب الماء» «ماء مسكوب»» وتنوع الأنهار 
في الجنّة من العسل والخمر واللبن والماء» كل ذلك يِعَم تستحقَ من الإنسان 


(۱) بحار الأآتوار» ج۹٥‏ ص٤٤٠.‏ 


۰{ الرحمن: ٦1۸(‏ ۔ ۸۷) تفسیر النور )٩۹(‏ 


A SE r ر‎ 

فما فنكهة ونخل وران ( 
OE‏ شرك ف ا @ ای ل یکا باد @ لر 
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إشارات: 
0 «رفرف» ضرب من الثياب مشبه بالرياض الخضراء. اعبقري» من عبقر قيل هو 
موضع للجنّ ينسب إليه كل نادر من إنسان وحيوان وثوب» وعبقري حسان هو 
ضرب من الفرش في ما قيل جعله الله تعالى مثلاً لفرش الجنّة. 
ارقا ةوالت هن الراك الى يبدو أن :فة اة + ولذلك جد أنها تذكر فى 
الان ال جات كا ا اا ۰ 
دا عن الب او في وصف نساء الجَةء «خيرات الأخلاق حسان الوجوه». 
0 يبدو أن لحد تَفصورت غير حيرت سان فالجملة الأولى ليست وصفاً 
لحوریات الجنّة» وربّما كان المراد من حيرت حسَانٌ نساء الدنياء ومن لر 
بطي إل لَه ولا جا حوريات الجتّة» وقد ورد في بعض الروايات» في 
وصف النساء المؤمنات في الدنيا أنه في الجنّة اا ۰ 
0 بين الحدائق والبساتين المشار إليها في هذه الآيات فوارق نشير إليها في ما 
ا ّ 1 
الأقمشة في الطائفة الأولى من هذه الحدائق من حرير #بطايشًا من 
إسسَبرٍ سواء في ذلك الظاهر منها والباطنء وأما في الثانية فالظاهر 
وحده من أقمشة جِيّدة وغيرها مسكوت عنه» #إرفرف). 

ب _ جنان المتقين فا ِن كل كه ركان وأمّا جنان المؤمنين العاديين 
ف فيا فكهة» وقد سكت الله عن زوجيّة الفاكهة فيها. 


)0 تفسير نور الثقلين › ج۰۵ صض۲۰۹۱. )۲( الكافيء a‏ ص۹٦١۱‏ . 


٤١ (AY - A) تفسیر النور (4) الرحمن:‎ 


ج - في الحديث عن النساء أشار الله سبحانه إلى نساء المرتبة الأولى من 
الجنان بقوله: صرت رض وأمّا نساء المرتبة الثانى فقد وصفهنَ 
سبحانه بقوله: ل مفصورت ف لَلْيَارِ 4. 


ست 


د - والأمر المشترك بين صنفي الجنان هو بكارة النساء» إذ ورد في وصفهنَ 
قوله تعالی: ار ببلیتیی إن باه 5ک جا 
دا وردت عبارة زى اكل ولام مرّتين في القرآن الكريم إحداهما في هذه 
السورة. 
۵ افتتّحت هذه السورة بأحد أسماء الله تعالى» وهو اسم «الرحمن)» واختيمت 
بكلمة «الإكرام»» وفي هذا إشارة إلى أن هذه النعم كلها منشأها رحمة الله 
وکرمه وإکرامه للانسان. 


التعاليم: 

١‏ - قد يحتاج الحث على بعض الأفعال إلى استخدام بعض الأمور التي يعرفها 
ويحبهاء «إفكهة وضل ران 

۲ - ينبغي خحص الأشياء المميَزة بالذكر»ء إلى جانب ذكرها بوصف عام مشترك 
بينها وبين غيرهاء» وض ران 

۳ نساء الجنة يجمعن بين حسن السيرة والمضمون» عَيكٌ› وبين حسن 
الوجوه» جسَانٍ». 

.& الستائر لها قيمتها وأهميتها حتى في الجنة» حر فصوت فى لار‎ - ٤ 

م ال و ها و ك امه اد ات 
ومندوبٌ إليهء ورك انم ريك . 

٦‏ النعم كلها من جمال وثواب» بل ومن عقاب» من تجليات ربوبيّة الله 
سبحانه» برك آم ك ). 

۷ جلال الله سبحانه مقترن بالکرم والإکرام» زی الل وكکم). 


«والحمد لله رت المالمين» 


تفسير النور )٩(‏ الواقعة ê‏ 


ملامح سورة الوافحة 


عدد آيات هذه السورة» ست وتسعون آية» وهي من السور المكية. 

لله الس رة اماه ار ما فلاا وفك اى اسما ااك داو 
«الواقعة)» من الكلمة الواردة في مطلعهاء وهي كلمةٌ تدل على حتميّة الوقوع. 

أکثر آیات هذه السورة تتحدّث عن يوم القيامة» وأشراط الساعة» وتقسيم 
الناس إلى جهتميين وأهل الجنّة؛ ولأجل ذلك ورد فى فضل هذه السورة ألها 
تمنع من الغفلة. 

وقد ورد في بعض كتب التفسير» أن عشمان بن عقّان» دخل على 
عبد الله بن مسعود» يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال له: «ما تشتکي؟ قال : 
ذنوبي. قال: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربّي. قال: أفلا تدعو الطبيب؟ قال: الطبيب 
أمرضني. قال: أفلا نأمر بعطائك؟ قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه» وتعطينيه وأنا 
مستغن عنه؟ قال: يكون لبناتك. قال: لا حاجة لهنّ فيهء فقد أمرتهنٌ أن يقرأن 
ورا الواقا فا سمت ورل ا ابقر من را ون الوا ا 
ليلةء لم تصبه فاقةٌ ابد . 


٠ 2 ¢‏ 
کړه یک کړه 


)۱( تفسير مجمع البيان» ج۰۹ ص .۳٣٥‏ 


)٩( تفسیر النور‎ )١ - ١( الواقعة:‎ ٦ 


رر 


إا ممت وة €9 لش لوم كوه 69 حايس َم 9© إا َب آلأرض 
€ وَشَْتِ ي الجا ل س @ کات هباءُ 4 

إشارات: 

0 الخفض والرفع معنيان متعاكسان» أولهما يدل على التوجيه أو الدفع إلى 
أسفل› والثاني عكسه. و«الرج» اله الشديد الذي يكاد يقلع الشيء من مكانه. 
۵ ال«بسل» هو الفت أي طحن الشيء وجعله ناعماًء و«الهباء» هو التراب الناعم 
كالذي يرى في الهواء عند سطوع الشمس من نافذة أو كرَّة» و«المنبت» 

المنتشر. 

0 الأمور المحسومة والمقطوعة التحقّق والوقوع» يمكن التعبير عنها بصيغة الفعل 
الماضي» لإا وََعَتِ وة وذلك كما رأى أحدنا السيل قادماً نحو قرية أو 
مدينة» فإنه يمكنه القول» ولو قبل وصول السيل إليها: «جرف السيل المدينة». 

0 ال 9 وما ازب ؛ أي عندما تبدأ أحداث يوم القيامة بالوقوع لا 
بوقوعها» وفي القرآن الكريم آيات أخرى تشبه هذه الآية في هذا المعنى» 
منها : 

نا راو ا 6 اا پا د4 
: شرت بی ی با نکب آلایے. 
ES‏ رال ال کفرا ف ر E‏ حى اه لاہ َد" . 


0 عن الإمام السجاد يلاء قال : من لم يتعرَ بعزاء الله تقظعت نفسه على الدنيا 


.٠٥ سورة الحج: الآية‎ )۳( .۸٤ سورة غافر: الاآية‎ )١( 
.۲١١ سورة الشعراء: الآية‎ )۲( 


{0¥ )١ - ١( الواقعة:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


حسرات» والله ما الدنيا والآخرة إلا کف ميزان فأيّهما رجح ذهب بالآخر» 
ثم م تلا قوله تعالی : 53ا وقَعتِ الواقمَةٌ اة َة يعني القيامة لس 
لوقعتها كاذبة خافضة والله بأعداء الله فى النارء رافعة والله أولياء الله إلى 
لجتة»". بلى» في ذلك اليوم تعرف قيمة الغنى والفقر» والجاه والعر والذل: 
ف «الغنى والفقر بعد العرض على اش" . 


حال الأرض والجبال على أعتاب يوم القيامة: 


الأرض الآن في الدنيا مستقرّة كالمهد خد رت آله انه انا 
ا معدَةٌ لمعيشة الإنسان a‏ اشوا ف ما ٤‏ ال 


ر 


تر والجبال ا هي الآن اکا ا ا إلى ا 
نفسهاء تتحرّك يوم القيامة من مكانها وتسير بإرادة اله وسيرت با4 بل 
تدك تدا مه ًَ4 إلى أن تتلاشى وتتفتّت وتتباعد اا کا 
أجزاء القطن المضروب» «كَلَمهن ألمَنفُوش. بل أكثر من ذلك تتحرّل إلى 
غبار» يعود بها إلى حالة الخلق الأولىء ره دعاي“. 


التعاليم: 
لا شك في وقوع يوم القيامة» والزلازل العظيمة التي تحدث قبيله» إا 
وفع کک ا الفعل الماضي مع إذاء لاإشارة إلى أمور لم تقع 


۲ - القيامة هي الحادثة الوحيدة التي لا نظير لها ولا مثيلء «ألوافةً). 


(۱) نور الثقلین» ج٥»‏ ص٤٠٠. )١‏ سورة النبأً: الآية .٠١‏ 

(۲) غرر الحكم ودرر الكلم. (۷) سورة الحاقة: الاية .٠٤‏ 
(۳) انظر: سورة النبأً: الايةَ 1. (۸) سورة القارعة: الايد .٥‏ 
)٤(‏ سورة الملك: الآية )٩( .٠١‏ سورة فصلت: الاية .١١‏ 


.١ سورة الحج: الآية‎ )٥( 


۸ الواقعة: (۷ - )٠١‏ تفسیر الور )٩(‏ 


۳ - في الدعوة إلى الله والتبليغ» من المناسب الإشارة أحياناً إلى بعض الأمور 
من دون تمهيد أو مقدمات»› إا وقَعتِ وة ولذلك أمثلة أخرى في 
القرآن الكريم» كما في قوله تعالى اا4 وقوله إا تنش کررت". 

٤‏ - إنكار يوم القيامة ممكنّ ومتاخ في الدنياء نتيجة الغرق في الرفاه والرخاء» 
وأمَّا قبيل وقوعه أو عند وقوعه» فلا مجال للتكذيب والإنكار» غولش لعا 
زب . 

ه ‏ على الإنسان أن يغتنم الفرصة ويؤمن بيوم القيامة» في الدنياء وأما مع 
اقتراب ذلك اليوم» فلا يبقى مجال إلا للخجل والندم ل لوَا كذبد. 

- يوم القيامة هو يوم تجلي الحقائق على حقيقتها (بظهور القيم والاعتبارات 
على حقيقتها فيرتفع الوضيع ويوضع الوجيه الرفيع)» َة رََدّه. 

۷ زلازل يوم القيامة» في غاية الشدّة والعنف إا ركت الأرض ًا. 

۸ - على أعتاب يوم القيامة» كل ما يحصل مقطوع الحصول لا يشوبه شك إا 


رع مء ے2 2 
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إشارات: 

0 «الميمنة» من اليمن بمعنى البركة والسعادةء و«المشأمة» من الشؤم وهو الشقاءء 
ويرى بعض المفسرين أن المراد من هاتين الكلمتين: هو آلجهتان اليمين 
واليسار؛ وقد صف البشر يوم القيامة» على أساس الجهة التي يؤتى أحدهم 
كتابه بهاء فأهل الجنّة يؤتون كتابهم بيمينهم بخلاف أهل النار. وقيل إن الشام 
واليمن سميتا بهذين الاسمين بالنظر إلى موقعهما من الكعبة. 


.١ سورة التكوير: الآية‎ )۲( .١ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 


£۹ )١١  ۷( الواقعة:‎ )٩( تفسير النور‎ 


۵ «ثلة» أي الجماعة من الناس وربّما كان المراد الجماعة الكثيرة منهم؛ وذلك 
لورود قوله تعالی ويل يِن لخن بعدها. «سرر» جمع سرير وهو المكان 
المرتفع للنوم أو الجلوس» وربما كانت التسمية من باب أنه يجلب السرور. 
«موضونة» مصفوفة. وعن الإمام البافر ##: يعني أوساط السرر من قضبان 
الدر والياقوت مضروب عليها الحجال»'. 


چرم ر رورش م 


0 الملائكة و واحد هم جمیعاً مؤمنون» ل بعصو آَم ا وبفعلون ما 
بور وأمّا الجن فإنهم صنفان مؤمن وكافر» ران متا ا 
ا وتا الاس والبشر ثلاثة اتم روَا کک 

ر oe‏ 9 
ا ا ت 
0 يذكر الله سبحانه في القرآن أمثلة ونماذج للمسارعين والمسابقين» منها : 
- السبق إلى الإيمانء لإسبشًا بالإيسه. 
الى إلى اناف و لا وی ن من اى ِن بل لتم وَقََل 
أك عَم ده س لز أنقفوا ا س بعد E‏ ومنه قوله تعالی : قرف 
ذلك E cer‏ کار ٠‏ 

- السبق في عمل الخيرء #فاستيقا ألْحَْرَبٍ ي“ . 

الق إلى التم الإلهة الموعردةة وزنا كان هو المراذ ن قزل الى 
لراتیش ایشر). 

0 عن الإمام الباقر 4 أن أبرز مصاديق السابقين هم الأنبياء. وورد عن الإمام 
علي 44ء أن السبق المذكور في الآية هو السبق إلى الصلاء''. 


قنور 


(۱) بحار الأنوار»ء ج ۸»> ص ۲۱۸. (7) سورة الحديد: الآية ٠١‏ 
(۲) سورة التحريم: الاآية .٦‏ (۷) سورة المطففين: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة الجنَ: الآية .٠١‏ (۸) سورة البقرة: الاية .٠٤۸‏ 
)٤(‏ سورة فاطر: الآية ۳۲. (۹) بصائر الدرجات» ص1۸]٤.‏ 


.۲٠۹ ص‎ »٩ تفسیر نور الثقلین» ج‎ )۱۰( .٠١ سورة الحشر: الآية‎ )٥( 


)۹٩( تفسیر النور‎ )١١  ۷( الواقعة:‎ 1 


تا القرب في قوله تعالى «أرلهك امقر » هو قرب المنزلة والدرجة وليس قرب 
المكان. والقرب من الله لا يكون بالادعاء والتمني› بل يکون بالعمل واتباع 
المنهج» فاليهود كانوا يعون انهم آنا أو حبذي وأما القرآن فهو 
صريح في أن آهل القرب هم أهل العمل والمسارعة إلى الخير» ليود 
اتيش ارك المرد. 

في تقسيم الناس إلى ثلاث فثات» ذكر الله سبحانه السابقين أخيراً؛ وربّما كان 
ذلك لقلَّة عددهم» وأما عندما كان السياق سياق ثناء وتبجيل» فقد ذكرهم 
أّلأّء ثمّ ذكر أصحاب اليمين وألحقهم بغيرهم» وربّما كان ذلك من باب 
الاحترام والتقدير. 


التعاليم: 

١‏ - الحشر والحضور بين يدي الله يوم القيامة» أمر محتوم إلى درجةٍ تسمح 

۲ - من الأساليب المناسبة للدعوة والتبليغ» ذكر إجمال الفكرة ثم الشروع في 

۳ السعادة والشقاء يوم القيامة دائمانء لياحب ألبَة... وَأاَعَّبُ الد أو 
على الأقل طويلا الأمد؛ إذ إن الصاحب هو الرفيق الملازم. 

٤‏ - السبتق إلى الإيمان وعمل الخيرات من الأعمال القيّمةء ف والسبفون ألسَبِشّردَّي. 

ه ‏ الذين يسارعون إلى فعل الخير في الدنياء يقدمون على غيرهم في الثواب يوم 
القيامة» والتبقن التبفرت أرلهك المردي. 

- السابقون إلى الخير في الدنياء ينبغي أن يكونوا في المقرّبين في المجتمع»› 


EIS‏ المقروك. 
۷ - الجلة هي محل لرفاه المؤمنين وراحتهمء لف جَِّتِ أَلَيَرٍ 4. 


.1۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۱ )٠٤  ۱۷( الواقعة:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


0 المعنوي کک من 2 2 فقد تحدّثت الآيات عن 


ى آقيري. 


٩‏ - ينبغي أن نحفظ ذكر المتقدّمين والسابقين المؤسّسين للسنن الصالحة» ولا 
نساهم نل من ألأرَلكَ). 

١‏ - يذكر الله سبحانه بعض خصوصيّات الجتة وصفاتها لتشويق الناس إليهاء 
رر شرتو » وكالإشارة إلى كيفية الجلوس» «تقبيت). 
يجلس أهل الجنّة وجهاً إلى وجه فيرى أحدهم الآخرء سَكَيلك. 

۲ _ من آداب الضيافة كون مكان الضيف ومحل استضافته مريحا لعل رر 


۹ ےم ےش م و 2 


«إیطوف م ودن لدو 9 ) با كراپ أب ری اص ن مین 6۵ لا دعوت َنبا وا 


> 


ھے ۴ AS‏ 4 ت و 2 م 
بنزفون ( وک ا ت لر کنر ر يِا شون ل © رر عن 3 کان 


اشارا ات: 


0 «أكواب» جمع كوب وهو القدح الذي لا عروة له» وهو يشبه ما يستخدم في 
هذا العصر لشرب الماء. و«أباريق» جمع إبريق وهو الإناء الذي له عروة. 
و«الكأس» هو الكوب الممتلئ» و«المعين» هو السائل الصالح للشرب. 
«ايصدعون» من الصداع وهو وجع الرأس. «ينزفون» من نزف وهو سيلان الماء 
حتى يجفت مصدره» ومنه نزف الدم» والمراد منها هنا هو فقدان العقل. 

امن أجمل شكال التعبير عن النساء في الجتة التعبير عنهنْ بقوله تعالى : ور 


عن م کال اللو کون › وهو يتضمن اللإشارة إلى الجمال والصون من أعين 
الدخلاء. 


۲ الواقعة: (۱۷ - )۲٤‏ تفسير النور )٩(‏ 


التعاليم: 
١‏ - الخدم الموكلون بالضيافة في الجتة لهم خصائص» منها : 
أ - دوام الطواف على نزلاء الجنَةء «إيطوفي. 
- الشباب وكونهم في مقتبل العمرء رلدن). 
ج - دوامهم وخلودهم «دردّ). 
- حملهم لكل ما تتوقف عليه الضيافة والاهتمام بالضيف» اراب بار 
راس 
هھ - يبدآون بالمائعات والسوائل› راس تن تَين. 
و - ما يقدمونه لضيوفهم لیس فيه ما يزعج» للا يصدَعونَ عا ولا بردَ. 
ز - ما يقذمونه متنوّع ومختلف الألوان» يسمح للضيف بأن يختار منه ما 
ا ا ي 
ح - السائل يقدم أولاً ثم يتبعه الفاكهة» وبعدهما يأتي دور اللحم وغيره من 
آنواع الطعام» يي وتكهة لر ري. 
- اللحم الأبيض (لحم الطير) مقَدّم على اللحم الأحمر (لحم البقر والغنم إلى 
غير ذلك)» ورل بر). 
۳ - في أي نوع من أنواع الطعام» الرغبة إلى الطعام والميل إليه هو الأساس»› 
یئا شرد. 
٤‏ - نساء الجنّة يجمعن بين الجمال والصون والبعد عن أعين الدخلاءء ور 
ع انكل لزن انگود ). 
- كل أسباب الرفاه والتنعم متوفرة في الجنة» إقلكهة... ور طبر ورز 
ا 
لذّات الجنّة دائمة خالدة يتكت... يَتَبرةي. (ويستفاد هذا المعنى من 
استعمال الفعل المضارع). 


_ ٠١( الواقعة:‎ 


1۳ (٦ 


۷- فی ا إلى عمل الخير» من المناسب الإشارة إلى آثار الأعمال ونتائجهاء 


ج" ینا کا بتتلرة. 


إشارا ات: 


0 «اللغو» هو الكلام الذي لا فائدة منه 
اة إلى الات 


ف کا ا ©4 


ولا طائل من ورائه. و«التأثيم» بمعنی 


0 وصف العقل فى الروايات» بأنه: «ما عبد به الرحمن واكشيسب به الجنان». 
وذلك أن الإنسان لو فكر قليلاً وتأمّل في أن طاعة أيام معدودة في الدنياء 
تفضي بالإنسان إلى نعيم خالد ودائم» لا بد من أن يدعوه عقله إلى اغتنام 
الفرصة والاستفادة منهاء وبالتالى من يترك الآخرة ونعيمها لأجل لذة عاجلةٍ لا 
شك فى ضعف عقله. ولا شك فى أن ذلك هو الخسران المبين» على حد قوله 


تعالی: ل إل لير أل حيرا اسي . 
0 يتلقى أهل الجنة السلام من جهات عدَة: 


أ - من أصحاب اليمين (وهم رفقاء الجتة)» را إن کن س آم 


B72 


فسللم 
ب - من أهل اغراف وعل 1 


م سدم که 4 7 


ج ت من الملائكة ...میک 


لك من أب N E‏ 


ای 


وژ 


یدخلون 


0( سورة الزمر: اليه 0ا. 
(۲) سورة الواقعة: الآيتان ۹١‏ وا». 
(۳) سورة الأعراف: الآية 1]. 


ور 
ريال 


وم تن کل ۲ 


د - من الله سبحانه وتعالی» سل قو د 


ت 


ت و سے لے اوا وور دار ج 
يعون کا یلت اوو اش اة أن 


باپ سم کک . 


¿ رب 
من رب 


.۲٤و‎ ۲۳ سورة الرعد: الآتان‎ )٤( 


0 سورة يس : اليه 0۸. 


4 الواقعة: (۲۷ _ )٤٠١‏ تفسیر النور )٩(‏ 


دا قوله تعالی إلا فيلا سلما سما إِمّا يراد به الكلام الخالي من اللغو والعبث» 
وإمّا الكلام المحفوف بالسلام والأمن والبعد عن الحرب والقتال. 


التعاليم: 
- ليس في الجنة ما يزعج أو يكدر الخاطرء لا سمو فبا لَنوا). 

لدا :الدتا E‏ باللغو أو المعصية» وأما في القيامة 
فهي غير ذلك» لا يمعو 

٣‏ الجنة هي دار السلام والسلامةء إلا تيلا سلما سلما (ويمكن القول إن كل 


مجتمع يسود فيه السلام والبعد عن اللغو والإثم» هو جنّة أرضيّة). 


مورَاصَبُ لين مآ أصَبُ َب اليَين 9 ف سر سود ( لى ضور € وَل دور 3 
وماو E‏ ولا موعت ل فرش مرب @ إ1 
انه اناه( لته آبکار © عرب ر @ © سحب این 3© ا م 

لأر © ل يِن الد ©4 

إشارات: 

0 «السدر» نوع من الشجر وارف الظل. «مخضود» أي مكسور الشوك. وامنضودا 
متراكم ومصفوف. و«مسکوب» مصبوب جار كما يجري الماء من الشلال. 
و«أتراب» جمع يرب وهو المساوي في السنّء ومنه «ترائب» وهي عظام الصدر 
المتقاربة في المكان والحجم. 

۵0 «الطلح» جمع طلحة وقيل هو شجر الموز» كما في الرواية عن ابن ا 


ويفسّترها بعضهم بشجرة أمٌ غيلان وتسمّى السمرة» وهي من الأشجار المعروفة 
عند العرب. 


(۱) بحار الأنوار» ج ۰۸ ص .٠٠۹‏ 


f10 )٤١ _. ۲۷( الواقعة:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


0 كلمة «فرش» جمع فراش» ويستخدم وصفاً للأرض والمركب والفراش الذي 
ينام عليه الإنسان» و«مرفوعة» بمعنى غالية الثمن نفيسة» وقد ورد في الرواية 
عن النبيّ ي في وصف فراش الجنَّة أنّها من الحرير الملؤن مصفوفة بعضها 
فوق بعض”'. على الرغم من هذا كلّه فن المراد من الفرش في هذه الآية هو 
نساء أهل الجِنّة» والدليل على ذلك قوله تعالى إا اناهن إن ). 
0 «أصحاب الميمنة» هم «أصحاب اليمين» الذين أشار إليهم الله تعالى في الآية 
الثامنة» وقيل سُمّوا بهذا الاسم لأنهم يعظون كتاب أعمالهم بأيمانهمء أو 
لأهم من أهل اليْمن والسعادة. 
0 ورد في الرواية عن أم سلمة أن النساء المستات في الدنيا إذا كن من المؤمنات 
يعيدهنّ الله فتيّات. غاية في الجمال. 
ا في ختام الآيات التي تتحدث عن ثواب المقرّبين قال الله سبحانه وتعالى: 
جر بنا كوا بعلو وأمّا في هذه الآيات فلم يُذكر مثل هذا التعقيب» 
وكأ في ذلك إيحاء بأنْ جزاء هؤلاء تفضل من الله سبحانه عليهم. 
0 نعم الدنيا مقرونةٌ بالآفات والشوائب» وأمّا نعم الجِلَّة فلا نقص فيها ولا كدر 
يشوبها» مثلا : 
- شجرها لا شوك فيه» تسور). 
- ظل أشجارها دائم وراف» وطلٍ مذرر). 
- ثمار الدنيا وفاكهتها لها مواسم تقطع في بعضها وتوجد في بعضها الآخرء 
وأا فاكهة الجنة فهي دائمة غب الطلب» هلا مقطو ولا موم . 

- تتفاوت النساء في الدنيا في السنّ والأوصاف» وأما نساء الجنة فإنهنَ 
أتراب متساويات في السن. والمرأة في الدنيا قد تمل من زوجها ولا تعود 
تحبّه» وآما نساء الجنّة فإنهنَ غاية في الحبَ لأزواجهنء لع رابا 


() الكافي»› ج۲“ ص .٩۷‏ (۲) تفسير نور الثقلين. 


)٩( تفسير النور‎ )٤١ _ ۲۷( الواقعة:‎ ٦ 
والمرأة في الدنيا قد تكون بكراً وقد تكون ثيَباً أما نساء الجنّة فإنهنَ‎ 
اکان‎ 


0 عدد الأنبياء كثير وبالتالي عدد أوصيائهم لا بد ھن او کون کا وما 
أوصياء النبيّ ا فهم قَلْة بالقياس إلى أوصياء الأنبياء السابقين؛ ولذلك 
يحدثنا الله عن ثلّة من الأولين وعن قليل من الآخرين عندما يحدثنا عن 
المقربين. 

التعاليم: 

١‏ لأصحاب اليمين يوم القيامة مكانةٌ عاليةٌ تثير الإعجاب والتساؤلء «وأعّبُ 
اَن ا أَصََّبُ الْيبنِ. 

۲ لقد اكتشف العلماء فوائد وآثار لشجر السدر» ولكن ذكره بين شجر الجنة 
يدعو إلى مزيد من الدراسات حوله لاكتشاف آثاره على البيئة والصحة› إن 
يذر ضور ). 

٣‏ الماء الجاري أفضل من الماء الراكد رماو متكربي. 

٤‏ - الجلّة ونعمها تكون مخلوقةٌ ومعدّة من قبلء إت اناه إنتة. 

ه ‏ النساء في الجنّة بواكر دائماً وإلا لما كان من فرق بينهنّ وبين نساء الدنياء 
ممل ابکارا). 

کل امان والا رف ن اة نن لهال 2 0 


۷- سبل التقَرّب إلى الله متفوحة في وجوه الناس في كل العصور والأزمان» 
ئل م الأرَلنَ ريل س الَدَي. 


£1۷ )٤۸  ٤١( الواقعة:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


واب الال تا اتب اال في سوم یر ( ول ن ور 9 لا بارر ولا 
کے © ا کا ل دیک رزیت € ووا بیو لی لنب ای (2) وکا یروت 
آہٰدا مستا وکنا شراب ویعلا ونا لبوی @ أو ءابا الارردَ ®4 

إشارات: 

0 «سموم» الريح الحارَة التي تؤثر تأثير السّ. و«المسام؛ هي الثقوب الصغيرة في 
الجلد التي يصعب رؤيتها أو قد لا رى بالعين المجرّدة. وال«حميم» هو الماء 
الحارَء و«اليحموم» الدخان الغليظ الأسود. وال«مترف» من الترف» وهو 
التوسّع في النعمةء ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الغفلة والطغيان. «الحنث» 
هو المعصية الكبيرة» ويستخدم كثيراً في مجال نقض اليمين والعهد. «يصرّون» 
الإصرار أي العزم على تكرار الفعل» وقد وردت هذه الكلمة أربع مات في 
القرآن. 

0 ينال «أصحاب الشمال» يوم القيامة أشكالاً من العذاب وألواناً عدَة: الرياح 
الحارَّة» والماء الحارّء والدخان الأسود الغليظ الحارق إلى غير ذلك لن 
سوم وييم وظل من ور ي. 

لا من فنون التعبير التي يتميّز بها القرآن وصفه للوقائع الآتية بصيغة الماضي» ما 


يجعل جهنم وکانها حاضرة بين يدي المجرمين› وكأنهم يقفون في محكمة 
العدل الإلهي. 


المقارنة بين أهل الجنة وأهل النار: 
3 من المفيد بمناسبة هذه الآيات التى تتحدّث عن أصحاب الجنَّة وأصحاب 
النارء أن نعقد مقارنةٌ بين الفئتين» على ضوء هذه الآيات وغيرها: 


)٩( تفسیر النور‎ )٤۸ - ٤١( الواقعة:‎ £۸ 


ظل وارف ودائم » و س 
مازہم 


aij‏ ت 


فیها جتتان» جتان“ ضیق المکان على أهلهء» یگاا سَْنّاچ “٥‏ 

سلام وسلامةء إلا قبلا سلا الحلاعن بين نزلا النارء كا حلت أمة لمَتّن 
سََنا ٩۳‏ أ٠‏ 

الدخول إليها باحترام» طبر | الدخول إليها بإهانةء عدو مث 
دلوا(“ 

التوقر على الرحمة الإلهية» صلم الإهانة والإذلال قال خش فا و كروي ٠‏ 
قر مر ين رب ر۷٩‏ 

تسخير الخدم لأهل الجنة» يطو بين النار والماء الحارء «إيطوون يتبا رب 


.٤1 سورة الرحمن: الآية‎ )۱١( .۲١ سورة الإنسان: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الفرقان: الآية‎ )١١( .۲۹ سورة الكهف: الاية‎ )۲( 
.۲٠١ سورة الواقعة: الآية‎ )۱۳( .٠١ سورة محمّد: الآية‎ )۳( 
.۳۸ سورة الأعراف: الآية‎ )۱٤( .٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 
.۷۳ سورة الزمر: الآية‎ )٠١( .٠١ سورة محمّد: الآية‎ )٥( 

(1) سورة ص: الاية )۱١( .٥۷‏ سورة الحاقة: الآية .٠١‏ 
(۷) سورة محمّد: الاية .٠١‏ (۱۷) سورة يس: الآية 0۸. 

(۸) سورة الحاقة: الآية .۳١‏ (1۸) سورة المؤمنون: الاية .٠٠۸‏ 
(۹) سورة محمّد: الآية .٠١‏ (۱۹) سورة الواقعة: الآية .١١‏ 


.٤٤ سورة الرحمن: الآية‎ )۲١( .١١ سورة إيراهيم:‎ )٠١( 


4 )٤۸ - ٤١( الواقعة:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


التعاليم: 
١‏ - بين الناس يوم القيامة جماعة من أهل الشقاء يؤتّون كتاب أعمالهم بشمالهم» 
واب الال 
۲ - فى أحوال أهل النار من الشدَة ما يدعو إلى العجب» ا اصعب أسالي. 
٣۳‏ شدَة عذاب يوم القيامة. («سموم)» واحميم)»› وردت هاتان الكلمتان بصيعة 
النكرة» للدلالة على العظمة والشدة). 
٤‏ - يبتلي المترفون والمستهترون في الدنياء بأشد أنواع العذاب والذلّ في 
الآخرةء ووظل ين حبرم لا بار ولا کب یم انوا مل ذلك مرف &. 
- الإصرار على الجرم يؤذي إلى كبر الجرم وعظمته» راا يرود على لث 
ا 
- الله سبحانه عادلٌ» يوازن بين الجزاء والعمل؛ فإذا كان يجازي الله العاصين 
بثلاثة أنواع من العذاب» هي : السموم» والحميم› والظل من يحموم» فان 
ذلك يتناسب مع أنواع المعصية التي تصدر عنهم في الدنياء وهي الترف» 
والإصرار على الحنث وإنكار المعادء وکا قل ذلك مرفییت واوا يرون عل 
...واوا يفولوت...). 
- الترف والتعلق بمظاهر الدنياء من الصفات المساعدة على ارتكاب المعاصى 
وإنكار المعادء روت.٠‏ بيرود... أِدَّا ينْتا...). 
۸ - لا يملك منكرو المعاد دليلاً على إنكارهم واستبعادهم العودة إلى الحياة بعد 
الموت» ادا ينا). 
٩‏ - ترويج العقائد الباطلة» أخطر من الاعتقاد بهاء راا بفولوت يدا نتا وتا 
يحاؤل المشحكون ترويج الشبهة من خلال توسعة دائرة استبعادهمء لأر 


رس 1 


ا ا آلذرلردّي. 


)۹( تفسير النور‎ )٥٦  ٤4( الواقعة:‎ f 
4) ول ت الارن لحرت @ مجر إل مت بوم نرم‎ 


التعاليم: 
- لا بد من تقديم الجواب عن الشبهةء حتَّى لو كانت ناتجةٌ عن العناد 
فنحسب» ل لك الارن وخردي. 
۲ - قدرة الله على حشر الأرّلين والآخرين على حد سواءء لفل لب آلأَرَنَ 
والكخرين لَمَجمرعُودً). 
۳ - يجمع الله الناس في يوم واحدٍ ليحاسبهم على أعمالهم لبور مَعَْرٍ4. 
٤‏ - يوم القيامة معلوم عند اله» على الرغم من أنه سبحانه لم يكشفه لناء ولا 


نعلم موعده» بور مََْرٍ). 


3 اک آنا الصاو لمكن €3 یو ون جر تن ر رور 9 قا متها بطو 3 سرو 

يه م کے مرون شرب َير ت هذا نزم ْم لن © 4 

إشارات: 

0 «زقوم» اسم لنبات مر الطعم قبيح الرائحة» ويقال إن له سائلاً يؤذي إلى تورم 
الجسد إن هو أصابه» وهو طعام أهل النار. و«النزل» ما يعد للنازل من الزاد 
تمهيداً لاستضافته. «الهيم؛ من الهيام وهو داء يصيب الإبل من العطش فلا 
ترتوي مهما شربت» وتستخدم هذه المادة في وصف الأرض الرملية التي تبتلع 

۵ الطعام المرّ إِمَا لا يأكله الإنسان في الدنياء وإما يأكل القليل منه لو اضطرً إلى 
تناوله» وبعد تناوله يبحث عن بدیل أطیب منه طعماً لیذهب بطعمه المرء 
البْطونَه. وإذا بحث عن بديل له فلا يجد إلا ما هو أسوأ منهء 


£۲١ )٠١ _ ٥۷( الواقعة:‎ )٩( تفسير النور‎ 


التعاليم: 

١‏ - يخاظب أهل النار بأشد لهجة وخطاب» أي السا آلتكزبةي. 

۲ - أصحاب الشمال هم الضالونء أب الال . الذين نطلب من الله أن لا 
نكون منهم في کل صلاة» لا ألصَالْنَ). 

۴ التكذيت اسرا :من القلالء فإ خف الضالين قد يهخدون سرام اليل 
بتوفيق من الله إلى الهداية» لمان المكذة4. 

٤‏ - أشكال الإهانة والتعذيب الروحي والجسدي الموصوف في هذه الآيات كلهاء 
هو مقدّمة لنزول أهل النار» فما بالك بالعذاب الحقيقي» هدا نرم بوم 
الّبٍ). 

۵ _ عدل الله سېحانه مطلق ١‏ حدود له وجزاؤه مساو للأعمال التي يقوم بها 
الإنسان في الدنياء ويوم القيامة هو يوم الإدانة والجزاء» يم أَلّنِ&. 


A <A 22 f a A (A2 2 AN I IS OEE 2‏ 
ن خلفتكم فلولا ثصيون و أفرم نّا نرد ءات تہ آم تحن تی ۵ 
کے e<‏ مە و aS A DT‏ 
ن درا بت المت وما ن بون 4 


إشارات: 

0 أشارت الآيات السابقة إلى إنكار بعض الناس المعاد» وفي هذه الآيات يقدّم 
الله سبحانه بعض المؤشّرات الدالة على قدرته المطلقةء لرفع أسباب استبعاد 
المعاد وإنكاره. 

0 أدلة القرآن فوق الزمان والمكان» ولا تنتهي صلاحيّتها بانقضاء فترة نزول 
الوحي» فالنطفة في الرحم والبذر في الأرض وما شابه ذلك» من الأمور التي 
يمكن الاستناد إليها في كل زمان للدلالة على قدرة الله سبحانه. 

0 خفاء وقت الموت له حكم وأسرار شتّى منهاء أنه يؤذي إلى الاستعداد الدائم 
لاستقبال لحظة الموت» بالعمل الصالح والتوبة المتكرّرة» ومنها الحفاظ على 
مسيرة الحياة بشكل طبيعيَ» ولو علم الإنسان وقت موته لأعرض عن الدنيا 
وضاقت في وجهه. 


)٩( تفسیر النور‎ )٠١ _ ٥۷( الواقعة:‎ ۲ 


0 على الرغم من الدور الذي يؤذيه الإنسان في تحقّق بعض الظواهر» كالحمل 
والولادةء فان الفاعل الحقيقيّ هو الله» فما يحصل من الإنسان هو الوقاع» 
وأما تلقيح النطفة البويضة في الرحمء فهو من فعل الله سبحانه: ءآش طفَونَة, 
م َحْنُ ايفو بل حى لو تم التلقيح خارج الرحم» فن دور الإنسان يقتصر 


التعاليم: 

١‏ - ما الداعي إلى الشكَ في المعاد؟ ألا يقدر من خلق للمرّة الأولى أن يعيد 
الخلق انيه كن حلفت ). 

۲ لا بد من مواجهة المنكر بالحجة والدليلء حن لفك ). 

۳ - يجب أن يكون اللوم والتأنيب بعد تقديم الدليل؛ فقد قال الله تعالى أولاً: 
وتن لتک ثم تی بقوله او ثصَِدَ. 

٤‏ - من المناسب جداً عدم الاكتفاء بدليل واحدٍ في مقام الإقناع وإقامة الحجَةء 
«أرَيمٌ... ٤اث‏ . 

ه ‏ من الأساليب المناسبة فى الجدلء والدعوة إلى الحقء أسلوب السؤال 
والجواب؛ لأن ذلك و تفتح الذهن والاستعداد للفهم ل«أضَيمٌ... 
ءاس . 

- قدرة الله تتجلى في كل من الخلقء لضن فتك والإماتةء ن مدر 
ي المرب 4. 

۷ الموت من الظواهر الخاضعة للقانونء وليس أمراً عشوائياً يتحقّتق بالصدفة› 

۸ - نهاية العمرء وأجل الإنسان بيد الله سبحانه» وليس بيد غيره» إن فدرا كر 
لمرن . 

٩‏ لا يدل الموت على عجر الله سبحانه عن إدامة حياة الإنسان» بل هر نتيجة 
تقدير إلهيَ حكيم» صن فدرتا ينك الوب ). 


۳ )٦۷ - ٦١( الواقعة:‎ )٩( تفسير النور‎ 


٠١‏ - الموت ووقته من الظواهر الخاضعة لإرادة الله سبحانهء ولا قدرة لأحد من 
الناس على تقديمها أو تأخيرها لحظة من الزمان» وما عن بمسبوفنً). 


2 fe 2 “ 


رص 4ے لے چ ر ر 2 و د س و ت o9‏ . 
عل أن نبل آمکم وننژك م ف ما لا تعلمون للت ولقد مم الَأ الأول 


ر که @4 


التعاليم: 

١‏ - من الحكم الكامنة في الموت» إرادة الله اسبتدال بعض الناس ببعضهم 
الخ واناد الرل الور عل ارقي ر د الو ل 
سکم ونی تکې). 

۲ - قدرة الله على استبدال الأموات بأحياء يحلون محلّهمء من الأدلّة الدالّة على 
إمكان المعاد وبعث الناس للحساب› فلولا ثُصَيَد... برل أدک. 

۳ الدنيا معبر ومحظة تستقبل في کل يوم مسافرین جددء لبْيَلَ أنشككّ. 

٤‏ لا يعلم الإنسان وقت الساعة» كما لا يعلم وقت موته» وَننثِككم ف ما لا 
لمو . 
وقد عر التتاہ الوک کوک درو 9 م ا تروت 0 اس تروتء آم ع 

ارو @ لز ناء جلت نا ننن نكر © إت لمغری © ب ن عر ©4 

إشارات: 

0 «الحطام» من الحطم وهو الكسر» و«تفكهون» من المصدر «فكه» وهو أكل 
الفاكهةء أو الحديث الذي فيه فكاهةء ووردت أيضاً بمعنى التعجب والندم. 
وامغرمون» من الغرم والغرامة؛ الخسارة. 

0 من الأمور الجديرة بالتفكر والتامَّل أن الأرض تحوّل جسم الإنسان إلى تراب» 
ولكنها لا تحوّل البذر الذي يلقى فيها إلى تراب بل إلى نبات. وللبذرة في' 
الأرض حركتان متعاكستان» إحداهما بم جذورها إلى أسفلء والثانية امتدادها 
إلى أعلى؛ ولها في الحركتين قدرة على مواجهة الموانع والمعيقات. 


)٩( تفسیر النور‎ )۷١ _ ٦۸( الواقعة:‎ {٤ 


0 إن أشكال التغيير كلها والتحرّل في الطبيعة عند الله سواء» وهو قادر عليها 
جميعاً بالمستوى نفسه. كالحياة والموت» وخلق الماء عذباً وأجاجاًء وإلى غير 
ذلك کلفگ... دا نگ ألو ون الررعود... عة حطًا...) 

ا ا 

0 من الطرق المفضية إلى معرفة الله سبحانه» افتراض خلاف ماهو موجود 
وقائم» على قاعدة: «تعرف الأشياء بأضدادها». مثلاً : ماذا كان يحصل لو أن 
الليل أو النهار» أطول مما هما عليه الآن؟ ماذا يحصل لو غار الماء في 
الأرض؟ ماذا لو كانت النباتات كلها شوكاً؟ ماذا لو كان الماء مرا لا يستساغ؟ 
من الذي يمكنه تغيير هذه الأمور إلى الأحسن لو كانت مخلوقة كذلك؟ 

نعم» لو أن الإنسان يلتفت إلى مثل هذه الفرضيّات المعاكسة للواقع القائم 
حالياًء لفهم قدر نعمة الهء ولأدرك قدرته سبحانه ولطفه بالإنسان. 


التعاليم: 

١‏ - القادر على تخليق النبات من البذر الذي يلقى في الأرض» هر نفسه القادر 
على تخليق الإنسان من النطفة التي تبدو ميتة لا حياة فيهاء اَم م 
زوت ). 

۲ ا وردات الفعل الطبيعيّة» تحصل بقدرة الله تعالى وإرادته» لر 

۳ - بعض الناس لا يتعظون إلا عندما يحصدون بدل زرعهم شوكأًء وإلا عندما 
يضعون أيديهم على رؤوسهم لتفقد أثر الجدار أو الحجر الذي اصطدموا به» 
نعم بعض الناس لا يستيقظون إلا بصدمةء لإحطتًا). 


اف بشم ألما الى ربو (@ ءآ رشو من المزن م ن مغرو 3 لو ناء جلك 
یک کے 9 
إشارات: 


۵ «المزن» الغيوم البيضاء الحاملة للمطر. و«أجاج» أي مالح م مرارة. 


0 )۷١ - ٦۸( الواقعة:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


لا ورد في الحديث عن رسول اله ل : «الحمد لله الذي سقاني عذباً فراتاً 
برحمته» ولم يجعله ملحا اجاجاً بذنوبي»'. 

۵ الالتفات إلى قيمة الماء ودوره في رفع العطش» روك وإلى كيفيّة نزوله 
من الغيوم ين لمرو وإلى كونه عذباً سائغاً للشرب جلت باجا يدعو 
الإنسان إلى الشكر والاعتراف بنعمة الله. 

0 دوام لطف الله تعالى» لا يدل على عجزه عن الخيارات الأخرى المعاكسة» 
لو دَسَآ). فلو شاء الله لجعل الماء العذب مالحاً لا يُستساغ. 

0 يدعو التأمّل في نعم الله على الإنسان إلى الشكر والامتنان له تعالى على 
نعمه» وفي الوقت عينه يعمّق روح التوحيد في نفسه» ن الررعون... ن 
الزن ). 


التعاليم: 


١‏ - الأدلّة التي يشير إليها القرآن تتوفر على البساطة والدقة والعمق في آنِ معاً. 
وبالتالي يكفي النظر إلى الماء للاعتراف بالمبدأ والمعادء ايم ألما الى 
ريون 

۲ - نزول الماء الصالح للشرب من الغيوم» من الأمارات الدالّة على حكمة الله 
وقدرته» افم الما الى ررد 

ا نزول الماء من السماءء خارج عن قدرة الإإنسان» وهذا يکفي للدلالة على 
معرفة الله 4 e‏ من المرن اَم ن انزد 

الق لد دري للد وار ادگ ورا 2 5ه 
والشکر» ولا نندت . 


(0) وسائل الشيعة» ج۲۹ ص۷٣۲.‏ 


)٩( تفسیر النور‎ )۷٤ - ۷١( الواقعة:‎ ۲٢ 


وأفریشم الاد الى ورود © ١اش‏ أناثم سرا آم ن امنود 3 عن جلها 
2 دک و ا ملعا لِلمقوينَ eal E‏ صيَحَ اسم ريك ١‏ الا :0 


0 «تورون» من الوري وهو إظهار الخفي» والمراد من التعبير في هذه الاآية 
الإشارة إلى استعمال العرب بعض أنواع الأشجار بحكًها بعضها ببعض 
واستعمالها لإشعال النار» وبعبارة أخرى» كأنه سبحانه يقول: أخبروني عن 
النار التي تظهرونها بالقدح من الشجر الرطب أأنتم أنشأتم شجرتهاء يعني التي 
يكون منها الزناد وهي المرخ والعفار. 

0 «المقوين» من القواية أي الصحراء والبرية» والمقوي هو المسافر في الصحراء. 

0 أشارت الآية ٤١‏ إلى الشك في المعاد والرجوع إلى الحياة بعد الموت» وفي 
هذه الآيات يحدث اله الناس» ويشير إلى أدلّة محرفته أكثر من عشرين مرّة 
ليرفع أي شك وتردد. 

لا يحدّثنا الله سبحانه فى هذه الآيات عن العناصر الأربعة» وهى: التراب» 
والما ايرا الا وهي E RE‏ 

لا يسأل الله سبحانه الناس أربع مرَاتِ عن خلقهم» وعن الماء الذي ينزل إليهم 
من الغيم» وعن نمو النبات» وعن النار التي يصطلون بها؟ لينتزع منهم الإقرار 
له بالربوبية والخلق. 

0 الحاجة إلى النار في الصحراء» أوضح من الحاجة إليها في محل السكن»› 
فالمسافر يحتاج إلى النار للتدفئة» وللاستئناس بها في الظلام» والأمن بها من 
الحيوانات المفترسة. 


التعحاليم: 


الله الذي یخرج النار من الشجر الرطب» هر القادر على إعادة الحياة إلى 
الأجساد الميتة» «أفريتر انار ألى ورودًي. 


۷ )۷١ . ۷١( الواقعة:‎ )٩۹( تفسیر النور‎ 


۲ - خروج النار من الشجر الأخضرء يذكر بالآخرة من جهتين» إحداهما جهة 
خروج النار الكامنة في الخشب. وهذا يلفت إلى إمكان عودة الأجساد الميتة 
إلى الحياةء والثانية أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرةء صن جملتها نذكرةي. 

٣‏ - يدعو الله انب و إلى تسبيح الله وتنزيهه» بغض النظر عن إيمان الناس واتعاظهم 
بهذه المواعظ المنجّهات أو عدم اتعاظهم» «صَيَح اسم ريك امير ). 


ل4ت أَفْيُ ۶ بتع الجر €3 ولتد ق لو لمر ا ® 

إشارات: 

۵ لا يمكن لأيّ شخص أو أي شيء أن يتر في الوجود من دون إرادة الله 
ومشيئته. وعليه فن الاعتقاد بتأثير النجوم والكواكب في مصائر الناس وتحكمها 
بمستقبلهم ما هو إلا خرافةء والنجوم لا تدل على سوء الطالع ولا على حسنه» 
وعن أن اث ا على ا 
بها e‏ لان محالها أكبر منها ا 


التعاليم: 
- ينقل الله الإنسان بفكره وعقله» من أصغر الأشياء كالنطفة والبذرة والنار» إلى 
النجوم ومواقعها في السماءء افم تا ثنثر... َا اقيم برقع الجر . 
- يقسم الله في القرآن ببعض الأمور كالتين والزيتون مثلاًء ويقسم أيضاً 
بما هو أكبر منها بأضعاف كالنجوم في هذه الآية؛ وذلك لأنه لا فرق عند الله 
بين هذه الأشياءء فهي عنده سيّان. 

۳ لکل نجم موقع ومسار خاص بهء ر وا ی 
برقع اللجرر. 


(۱) تفسیر راهنما. 


۲۸ الواقعة: (۷۷ . )۸١‏ تفسیر النور )٩(‏ 


٤‏ - لا يحيط الإنسان علماً بأوضاع الكواكب والنجوم وأحوالهاء مهما بلغ من 
العلم والمعرفةء وة لَمَسم لو تََلَسَ عي ). 


وھ کڈ کم @ ف کک ککئرو 9 لہ بے إل اتشلی د زب تن ب 
ESD e‏ 
المين )4 


إشارات: 

0 يبدو أن المراد من «الكتاب المكنون» في هذه الآية هو اللوح المحفوظ؛ وذلك 
لأنٌ اله سبحانه يقول في سورة البروج: بل هو فان بيد فى لج مونل" 
ويقول: في هذه الآية : إن لان کم في كي كنرن). 

0 يصف الله نفسه وما يرتبط به بالكرم» في آياتِ عدَةٍّ من القرآن الكريم : 
الله کريمء ما عرد يك الَردِ ي" . 
القرآن کریم» نہ لقان کر . 
- الرسول کريم» رجام رسو رمي . 
- ملاك الوحي کريم» «إئہ لول زرل یر . 
- وعن علي 4 في وصف أهل البيت» أتهم كرائم القرآن". 
والإنسان وهو أْعرّ مخلوقات الله عليه کریم» ولق كرما ب اد . 

0 قراءة القرآن وفهم معاني كلماته ميسوران لكل من يعرف العربيّة» ولكن 
التواصل مع القرآن بالروح» يتوقّف على طهارة خاصّة لا تتوفر لكل الناس» 
الما برد آله يذهب عنم الرس أل ايت وه تطه يا4“ ؛ ولذلك 
لم يقل سبحانه «لا يقرأه ولا يفهم معانيه إلا المطهرون»» بل قال: لا يمس 


.٠١۹ سورة التكوير: الاي‎ )٥( سورة البروج: الاآية ۲۱ و۲۲.‎ )١( 
.٠١١ سورة الانفطار: الاية 1. (1) نهج البلاغةء الخطبة‎ )۲( 
.۷١ سورة الواقعة: الآية ۷۷. (۷) سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 


.۳۳ سورة الأحزاب: الآية‎ )۸( .١١ سورة الدخان: الآية‎ )٤( 


تفسیر النور )٩(‏ الواقعة: (۷۷ . )۸١‏ ۹ 


إل المطَهَرودّ» ولعلٌ المراد من المماسّة هذا المعنى الذي أشرنا إليه وقد ورد 
في التفسير بالأثرء أن المطهرين في الآية هم المقربون. 
مكانه ومستقرّه في اللوح المحفوظء لني كك تكرز). 
- الوسطاء بيننا وبينه مطهّرون سواء في ذلك الملائكة أم النبيّ 4 وأهل 
بیته للا لا يس إلا المطمَرردي. 

- ولأته يقع في سياق الربوبية الإلهية وتربية البشرية» هنبل مّن رَبَ ألْمينَ. 

ا القرآن طاهر مطهّرء ما مُطيَرً لا يمه إلا الطاهرونء لا مء إل 
الْمطْمَرردَ). 


ليس القرآن كما ينّهمه المشركون والكقار» مما يمليه الخيال على النبيّ ل 
ئن مب4 وليس خرافات وأساطيرء إن هتا إل أَسَطِدٌُ الأركَ)» 
ولم يتعلمه النبي ا من آخرين» 5إا يِن بَكَرّ» سواء كان المعلّم فردا 
آم جماعة ومان عبد قرم ٬اخروک»‏ بل هو من الله سبحانه وتعالی» ومن 
مقتضیات ربوبیته وتربیته للونسان» َيل من رَبَ لمن ). 

0 القرآن سر العظمة والرقيَ للإنسان فرداً ومجتمعاً. فهو كريمء إن لفان 
كم والنظر فيه» وحفظهء وتدبّر آياته» مصدر كرم ومنشاً رفعة لاإنسان» 
وفيه الحلول المتناسبة مع كرامة الإنسان وعلوّ مقامه بين سائر المخلوقات 
على جميع الصعد الفردية والاجتماعيّة التي يحتاجها الإنسان في حياته الدنياء 
وفي الآخرة. ولا محل في القرآن للكلام الرديءء أو البعيد عن قواعد 
المنطق السليمء إن لقان كم . 


.0 الدر المنثور» جا ص ۱۱۲. )۳( سورة الفرقان: الأية‎ )١( 
.۲ سورة البيّنة: الآية‎ )۲( 


£۳۰ الواقعة: (۸۱ ۔- ۸۲) تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 
- يقسم الله بأعظم وثيقة تكوينيّة لإثبات كرامة أعظم وثيقة تشريعيَّة» فلا 
َقَيُِ يموع التجومرء»٠‏ إن قران 3٩‏ 

۲ - يبلغ القرآن منتهى الكرم والكرامة؛ حيث إنه يضع قواعده ومضامينه الراقية في 
معرض استفادة كل من يمكنه الاستفادة» وكل منهم على طريقته» وبحسب ما 
أوتي من قدرة» إن لرا کر 

۳ - ليس القرآن مجرّد كلماتِ وألفاظ» بل له مقام أعلى وأسمى محفوظ عند الله 
تعالی» فی کب تکنرز). 

٤‏ - للاستفادة من القران آداب خاصّة» فلا يجوز للمحدث أن يمس القرآن قبل أن 
يرقا ل بت إل الشلدي. 


4 قافن القران اة وأرقی من أن يصل إليها أهل العناد والملؤّثون بالشرك 
والنفاق» لا يس إل الْمْطَمَرردَي. 


القران اد جات ربوب اھ الي یتین بناجا ربوا نات ع 
تسامي الإنسان وتربيته» نيل يِن رَبَ المَيَيَ). 
ایا لدت اَم نرہ @ ملو رزکہ اگ كذ @ 4 
إشارات: 


0 «مدهنون» من الدهن وهو الزيت وشبهه» وكلمة مداهنة تستعمل في كل من 
الضعف والمداراة. 

لا ورد فيي سبب نزول الآية أنها نزلت في رجل من الأنصار في غزوة تبوك»› 
ونزلوا الحجر فأمرهم رسول الله ل أن لا يحملوا من مائها شيئاء ثم ارتحل 


)۱( انظر : تفسير نور الثقلين› ج۵ ص .۲۲٣‏ 


4۳١ )۸۷  ۸۳( الواقعة:‎ )٩( تفسير النور‎ 


دعاء فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم حى استقوا منهاء فقال رجل من 
الأنصار لآخر من قومه ينهم بالنفاق : ويحك قد تری ما دعا النبنَ بث فأمطر 
أله عا المجااا فقال : إبما فطرنا توء كذا ركذا فاترل اه إل . 
وغاية أهدافهم تسخيف أعمال الآخرين والغض من قيمتها. فلو وافق جميع الناس 
قل اس انكر ة هوغل اغد الف ترف ورا كان سيت ذلك عند في 
هؤلاء أن أحدهم لاجد اله عة بژذيهە»› وبعضهم يعمد إلى وسائل أخرى 
ليظهر تفوّقه على الآخرين كالاهتمام بمظهره والمبالغة في العناية بملبسه وشكله 
الظاهريّ» يضيف ذلك كله إلى تصوير نفسه أرقى وأعمق فكراً من الا خرين. 
التعاليم: 
١‏ كلّما كان الموضوع أكشر قداسةء كان الإنكار أشد خطراًء وكان استحقاق 
التانيب أوضح› دا الِب س هرد . 
١‏ لا مجال للمداهنة والمساومة على أصول الدين ومبادئه الأساسيّةء إنَمُ 
۳ - التساهل فى آمور الدين يقود الإنسان تدريجاً إلى الإنكار والرفض› «أفِْدًا 
ادبت آم مهنو ونجملو رذقکم آنکم تكرد4. 

ع ت س ہے ور چ ےل لو e‏ ٍ بے 2 < 
ۋفلۇلا إذا بلغت اعقوم( واش نينر نظرو و ون اقرب إه كم وتكن لا 
یود @ ملول إن کم ع یی @ رتوا إن كم صر 4)69 

إشارات: 


0 إذا كان بعض الناس يشكون في المعاد؛ بسبب شكهم في قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى» فهل يشكون في قدرته على الإماتة وقبض الأرواح؟ فما مبرّر 


(۱) بحار الاآنوار» ج٥٥۰‏ ص۳۲۸. 


)٩( الواقعة: (۸۳ _ ۸۷) تسیر النور‎ t۲ 


الشكّ والحال أن جميع الناس لو اجتمعوا للحيلولة دون موت المحتضر لما 
استطاعوا» وهذا يكشف عن خضوع ظاهرة الموت والحياة للإرادة الإلهيّة. 

على المؤمنين بالمعاد عدم الاكتفاء بوضوح هذه العقيدة في أذهانهم» فهذا هو 
القرآن يتضمّن الكثير من الأدلّة المتتابعة فى سورة واحدة لإثبات هذا الأصل 
الاععتقادي» ليم تا تة اويم ا عرشت ارج الد لى 
ورود » على الرغم من أنه يقرن ذلك بتذكيرهم بعجزهم» كما في هذه الآيات 
التي تستعرض حالة الاحتضار والعجز عن التمسّك بالمحتضر وعدم تركه لقمةٌ 
سائغة للموت. 

0 اله سبحانه قريب من جمیع عباده» مۋمنهم وفاسقهم وکافرهم› ون وت که 
ينك والمطلوب من الإنسان أن يحسن عملا ليقترب هو من الله. 

0 النظر والإبصار ليسا بمعنىّ واحد» فقد ينظر الإنسان ولا يبصرء «تظرود... 
وکن لا بُيرد). 

التحاليم: 


| - ساعة الاحتضار والموت» حتميّة لجميع الناس»ء إا بت أَلحْفّمً (إذا أداة 
قرط لامور الق): 


۳ يرفع الله الشكّ في المعادء من خلال التذكير بقدرته في حالتي الحياة 
والموت» وبذلك يتم الحجة على الناس» إا بلفت الملفم). 

٤‏ الله سبحانه آقرب إلينا من أقرب الناس إليناء فقرب الناس قرب مادَيّ» وأما 
قرب الله فهو قرب إحاطة واستيلاءء وو أرب إّهِ يكي. 

ه ‏ المعاد والجزاء في الآخرة من الأمور القطعيّة» ولا إن كُم عي بد4 
(ويستفاد المعنى المذكور من استعمال الفعل الماضى). 


تفسیر النور )٩(‏ الواقعة: (۸۸ ۔ rr )٩٩‏ 


ن بن ری @ مع ن وَح مير 8 انا إن کان من صب 
الین (&) كث لك من أب آل لين ( واا إن کان م الكَدين الان رل َنْ 
یر @ نیا یر @ 51 ما - ی این @ مچ نے یک ای 463 


إشار ات: 


0 «الروح» ب بمعنى الراحة والرفاه والرحمة. و«الريحان» هو كل نبت طيّب الرائحةء 
و ف اليرق اتا واتصلية» من «الصلي» وهو الذوق» والشواء 
والسقوط. 

0 يشير الله سبحانه في أوّل السورة إلى تقسيم الناس إلى فثاتِ ثلاث» بقوله تعالى 
وك ازجا َة المقرّبون إلى الله» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال. 
وفي آخر السورة يكرّر الله الحديث عن مصير كل فثة من هذه الفثات. 

0 ينال کل امرئ ثوابه بحسب مقدار قربه من اله؛ كما ورد في الحديث عن 
الإمام الصادق غي أن اله يجمع للمقرّب بين الروح الان ن قبره» وبين 
جنّة النعيم في الآخرة. و«المقرّبون» هو السابقون إلى الإيمان والعمل الصالح؛ 
وذلك بالنظر إلى الآيتين العاشرة والحادية عشرة» لفوت السَبفو ارك 
مقرو ). 

وأصحاب اليمين يبشرون عند الموت» بما يرفع عنهم القلق» ويؤجّل ثوابهم 
إلى الآخرة. ويبدو أن المراد من أصحاب اليمين»ء أولئك الذين يأتون صحيفة 
أعمالهم بيمينهم» والذين أشار إليهم الله تعالى في الآيات ۷١‏ من سورة الإسراءى 

و١١‏ من سورة الحافة» و۷ من سورة الانشقاق من اون لبه مید . 

والمراد من أصحاب الشمال من يؤتى صحيفة أعماله بشماله. وعن الإمام 

الباقر ## أن المراد من المكذبين الضالين المشركيء”. 


)1( تقسير نور الثقلين › ج٥»‏ ص ° 


)٩( تفسیر النور‎ )٩١ - ۸۸( الواقعة:‎ t4 


0 في تفسير قوله تعالى صل لك من اتب أيَينٍ› أقوال واحتمالات عدَة 
منها : 
أ - أن يكون المراد توجيه السلام إلى أهل الجِنَّة من دون تعيين شخص بعينه. 
ب - أن يكون المراد توجيه السلام من أهل الجنة إلى النبن كيّو؛ لما تحمّله 
ج - أن يكون المراد أن النبيّ #6 في خير وسلامةء لفلاح هؤلاء الناس. 
ايقول سبحانه في الآية :٥۱‏ م ڱم أي السَالَ نكري وة ين َج من 
َوٍْ)؛ ولکٽه يقول في الآية :٩۲‏ وا ان کن ي المُكَيَيينَ السَالن مرل بر 
َير ؛ فما الوجه في تقديم الضالين على المكذبين في الآية الأولى» وتأخير 
ذكرهم في الآية الثانية؟ 
الجواب: يبدو أن الخطاب فى الآية الأولى باعتبار الدنياء وذلك أن 
الإنسان يۋول آمره إلى التكذيب بسبب الضلال؛ وأمّا باعتبار الآخرة وبالنظر إلى 
حالة نزع الروح» فيكون البدء بالعقاب على الجرم الأشد خطورة. 
لا يعرض الله سبحانه لنا فى هذه الآيات مصير ثلاث فغات» ليختار الإنسان 


روو ت 


العاقل ما يناسبه منهاء مرح ومان رََڭ تير رل يِن َير وميه َير ). 
۵ لم يشر الله تعالى إلى مبرّر ثواب المقرّبين وأصحاب اليمين؛ وأمَّا بالنسبة إلى 
عقاب الكافرين» فقد ذكر أن سبب العقاب هو التكذيب والضلال. والفرق بين 
الحالتين هو حاجة العقاب إلى بيان وخصوصاً فى حالة التكذيب والضلال» 
وأمّا اللطف والمحبّةء فلا يحتاجان إلى دليل ومبرّر. 
لاعن الإمام الصادق تجلا : افنزل من حميم في قبره وتصلية جحيم في 
الآخرة»". 
(1) الفخر الرازي» التفسير الكبير» عند تفسير هذه الآيات. 
)۲( تفسير نور الثقلين» ج٥٠‏ صض‌۲۲۹. 


ف الور () الواقعة: (۸۸ ۔ tro )٩٩‏ 


التعاليم: 

١‏ - ينتقل المقرّبون بمجرّد مفارقة أرواحهم للأجساد إلى الراحة والريحانء طرخ 
وران (حرف الفاء يدل على العطف من دون تراخ). 

۲ - الموت بالنسبة إلى المقرّبين انتقال إلى الراحةء ري من غصص الدنيا 
وآلامها وح ووصول إلى ألطاف الله وران واستقرار في النعيم 

٣‏ - يجب أن نتعامل مع لحظات الاحتضار والموت» ومع كيفيّة خروج الروح» 
ومع مفاهيم أصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» بشكل جادء إن هدا هر 
ن این). 

٤‏ - صعوبة نزع الروح على الكافرين» وملاقاتهم بالحميم والجحيم» جزاء عادل 

ه - عقوبة عمر من الضلال والتكذيب» آلمُكَذْيين ألسَالْنّ» ضيافة بالماء الحارّ 
في الجحيم وحرارة جهنّم» لفل ين َير وَبَصَليَهٌ جير وهذا غاية العدل 
فالله سبحانه مئه عن غير العدل» سي إتى يك التلىٍ). 

- يوم القيامة ونظام العقاب والثواب» من دلائل ربوبيّة الله سبحانه» ويقع في 
سياق تربية الله للإنسان» ومن الأمور التي تستحق من الإنسان الشكر 
والتسبيح› ْسيَحَ اسر ريك امير ). 


«والحمد لله رب العالمين» 


السورة: ۷ الجزء: ۲۷ 


عدد الآیات: ٠۹‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الحديد ۳4 


ملامح سورة الحديد 


سورة الحديد مدنيّة وعدد آياتهاء تسع وعشرین آيةً. 

السمة الغالبة على آيات هذه السورة أنها تتحدث عن المسائل الاعتقادية» 
كما أنها تتعرّض لبعض القضايا الاجتماعيّة ذات الصلة بالدولة ونظام الحكم. 
وفي الآيات الأول منها تشير إلى ما يقرب من عشرين صفة من صفات الله كك. 
وعظمة القرآن» وأحوال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» ومصير الأمم السابقة» 
والإنفاق في سبيل الله من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية» وانتقاد الرهبانيّة» هذه 
الموضوعات كلها مما تعرّضت له سورة الحديد في آياتها. 

وعن الإمام السجاد 4ء أنه سثل عن التوحيدء فقال: إن الله كك علم أنه 
يبكون في آخر الزمان أقوام متعمّقونء فأنزل الله تعالى «قل هو الله أحده» 
والآیات من سورة الحديد إلى قوله «عليم بذات الصدور»» فمن رام وراء ذلك 
فقد هلك»'. 

ا 


که ک2 ° 


(۱) تفسير نور الثقلين › ج٥»‏ ص٦۷۰.‏ 


4{ الح تالور ) 
بت سأر الرمن الرّحيم 


ص ي ص کے رور در کچ ردم کے ما دہ ت ی 
فسح لل ما ف السَموَِ والارض وهر العير ر نکم 3 اکا والارضِ کے ونميت 


وهو ڪل کل يو َير هو لرل وار ار اباط وهر یکل ّنء عَم @ )4 
إشارات: 


تشترك الآية الأخيرة من سورة الواقعة والآية الأولى سورة الحديد» في 
موضوعهما وهو التسبيح» ففي الأولى قوله تعالى صي تى رك امير )»» وفي 
الثانية قوله سبح يل ما فى موت والأرب). 

0 توجد في القرآن الكريم» ثماني سور تبدأ بالحديث عن التسبيح»› هي : 
الإسراءء والنحلء والحديد» والحشر»ء والصف» والجمعةء والتغابنء 
والأعلى. وقد تكرّرت كلمة التسبيح بصيغ عدّة أكثر من تسعين مرَةً. وأمّا الحمد 
فقد ورد في مطلع أربع سورة فقط› هي : الحمد» والأنعام» وسباأً» وفاطر› 
وتكرّرت مفردة الحمد ما يقرب من سبعين مرَةً. وربّما كان السرّ في ذلك» هو 
إصرار القرآن على مواجهة الشرك. والخرافات الاعتقاديّة في ما يؤمن به 
الناس» وذلك على قاعدة الاهتمام بما تمس الحاجة إليه» أكثر من الاهتمام 
بالكماليّات؛ وذلك أن التسبيح والتنزيه حاجة» بينما الحمد كمال. ونلاحظ 
زيادة الاهتمام بالتسبيح على الاهتمام بالحمد» في الصلاة أيضاء» ومن هنا 
يتكرّر ذكر «سبحان الله» أكثر مما يتكرّر ذكر «الحمد لله). 

0 بحسب الرؤية الكونيّة الإسلاميّة» الكون ومظاهره كلها في حالة تسبيح دائمة لله 
تعالی» ولو لم نكن نفهم كثيرا من تسبيح مظاهر الطبيعةء يوون يِن شىء 
َو كن لا ُو بيهم وهذا التسبيح مقرون بالعلم ممن يصدر 
عن و د ملم صله نيدي" . 

0 يذكر الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته التي ينسب إليها التسبيح» 


La 


.٤١ سورة النور: الآية‎ )۲( .٤٤ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٩(‏ الحديد: ١(‏ ۔ ۳) 33 


أ - الملائكة ون بح صَنْدِدّي". 
ب - الرعد» «وَشَيح اَعَد نرو . 
ج ۔ الطیںء ایر تَر ل آله مح که سن فى اموت لأر اسر “. 
ج - الجبالء ورتا مع ماود لجال سَبَّحْنَ ي . 
0 تسبيح الله من الوسائل المساعدة على النجاة من البلاءء لول اَم كان يِن 
0 كلمتا أوّل وآخر» عندما يوصف بهما الله تعالى»ء يراد بهماء الأزليّ والأبدي. 
أي کان قبل أن يکون شيء» وسيبقى بعد فناء کل شيءِ. ووجوده أظهر من 
وجود أي شيء» وهو مع ذلك أخفى من الأشياء. وظهوره من جهة دلالة 
المخلوقات كلها عليه» وهو باطن من جهة اظلاعه على حقائق الأمور وبواطن 
الأشياء وعلمه بها. 


التعاليم: 
١‏ - الله سبحانه منرّه عن کل عيب ونقص»› ومظاهر الوجود كلها فی السماوات 
والأرض تشهد له سبحانه بذلك سبح َه ما في ألمت والارض). 
۲ - قم الله تسبيح الموجودات السماويّة على الموجودات الأرضية» سبح لَه ما 
1 


۳ القدرة وحدها ليست مهمَةٌ وإّما المهمّ هو اقترانها بالحكمة» وو ألعزرٌ 
٤‏ - الحاكم الحقيقيّ والمطلق في السماوات والأرض هو الله. وسلطة الإنسان 
على الأرض هي سلطة اعتباريّة مجازيّة» فعلى الإنسان أن لا يتر بقدرته 


على التحكم في بعض الأشياءء له ملف ألسموت والارض عى وثييث ). 
)١(‏ سورة البقرة: الآية )٤( .٠١‏ سورة الأنبياء: الآية ۷۹. 


(۲) سورة الرعد: الآية )٥( .٠١‏ سورة الصافات: الآيتان ١٤١۳‏ و٤٤ا.‏ 
(۳) سورة النور: الآية .٤١‏ 


)٩۹( الحديد: (4) تفسیر النور‎ t4۲ 


ه ‏ الإله الذي يتوفر على العرّةء والحكمةء والحاكميّةء والقدرة المطلقة ويملك 
مقادير الحياة والموت» هو وحده من يستحق التسبيح والتمجيد» مزير 
الحکے لہ ملف بی یت قد . 

اول الوجود واخ وشهردة وغه بيد اف شیحانه: وهر الارن وار 
ار اك . 

۷-الأهمَ من الخلق بحكمة والأهم من الملك مع الاقتدارء العلم والرقابة 
الدائمة على المخلوقات. هو يل سىء عل (وذلك بالنظر إلى ما تقدَم في 
الأيتين السابقتين). 

ستو على امرش يعار ما يلج في آلأرَضٍ وما 

ج فا وو مک اب ما کشم وال بنا تتم ب @) 
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إشارات: 


۵ كل ما يدخل إلى جوف الأرض» من بذر نباتِ» أو قطرات ماءء أو جذور 
أشجار»ء أو أجساد الموتى» وما سوى ذلك من كنوز الأرض وشبهه» وكل ما 
يخرج من الأرض كأغصان الأشجار وثمارهاء وما تخرجه الأرض من ماء 
ونبات» ونفط ومعادنء ذلك کله معلوم لله تعالی» لا یخفی عليه منه شيء. 

۵ الإيمان بعلم الله سبحانه وحضور المخلوقات بين يديه» من أهم وسائل التربية 
الروحيّة؛ فعندما يلتفت الإنسان إلى علم الله بما يفعل لا ينبغي أن يقدم على 
مخالفة أو يجترئ على معصية. 


التعاليم: 

١‏ - على الرغم من أن قدرة الله واسعةٌ تسمح له بخلق الكائنات كلها في لحظةٍ 
واحدةء إلا أن حكمته تقتضي خلق الأشياء تدريجاء لَلَقَ... في سِكَةٍ 
ره. 

۲ - لله سبحانه سلطة كاملةٌ ومطلقة على الوجود بأسره» «حَليً... ثم شوى مَل 


اتر 


t4 )١ - ١( الحديد:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


SE 


۳ - يعلم الله جزئيات المخلوقات كلها لا يغيب عن علمه منها شيء۰ غلم ما 
بخ ف لأر َا رج نها وما بن ي الكاء وما بمج...). 

. وش وهو مع‎ SUE 
.& علم الله علم حضوري› وهر مع‎ 

٦‏ - لا يعلم الله جزئيات المخلوقات فحسب» بل يعلم ما يصدر عنها من أعمال» 
وراه یا ملو بيڈي. 


لہ تلف التکوت وآلازین رل اتی یح الان © برح آل ف لار 
آل 


إشارات: 
0 من أهداف القرآن» التعريف باله وصفاتهء والدعوة إلى التوحيد» وهذا من 
الأهداف الواضحة لسورة الخدند لا ها في آیاتها الأولىء د امبر 
ڌم رر ڪل کي کيو يي هر الأول الاير لله اناي رر يڪل نء لم 
هو الى ڪل الوت والارس٬‏ رَه عَم دور ). 
0 يمكن اختصار أهمَ مبادئ الإدارة والسلطة» في ما يأتي 
العلم والمعرفة بالظاهر والباطنء يلم ا بلج فى الأرض... هو عل ات 
دور . 
- القدرةء وهو عل کل ىو فَيري. 
العرّة والحكمة» وهو ازير ألْحكدٌي. 
د e‏ والحضور الدائم» وهو مع أي م ا کن 
- المحاسبة والجزاء على الأعمال» إل أله ّح الأ4. 


التعاليم: 
الله سبحانه هو خالق الكون بما فيه المدير والمدبّر لأموره بكل 
تفاصيلهاء لق ألسَموت والارض... له ملك السَموت والاأرض. 


)4( الحديد: (۷) تفسير النور‎ {4٤ 


۲ لا شريك لث في الخلقء له الى عَلَىَ...)» ولا شريك له في إدارة 
شؤون المخلوقات وتدبيرهاء لث ملك السَمَوَتِ وَلارّض). 

٣۳‏ الله سبحانه هو منشأً الوجودء هر آلأرد» وإليه ينتهى مال الأمور كلهاء 
ورل ائ م الارر. 

٤‏ - الوجود له هدف محدّد من قبل الله تعالی» وهو يسیر باتجاه هدفه» ولل أله 
م رو 
رجع لامور . 

٥‏ دوران الليل والنهار» وطول الأيّام وقصرهاء من نماذج الحدبير الإلهيّ 
للكون» لم مَل السكوت والأرض... بولج التّل...). 

٦‏ - لا يعلم الله أفعالنا وما يصدر عنّا فحسب» يما تعلو بييڈ» بل يعلم ما 
تكن صدورنا وما يعتمل في رؤوسنا من أفكار» علي إِذَاتِ أَلصدور. 


کیشر راق راشاھ ایشا یکا کمک ایی ڑ کل اا ہیک 
CEE‏ 

إشارات: 

0 الخطاب في الآية موجه إلى المؤمنين» والمراد من الأمر بالإيمانء ايوا 
َه وَرَسول)» هو العمل بمقتضيات الإيمان ولوازمه» وكأته يقول لهم إذا 
كنتم تعون الإيمان فلهذا الإيمان لوازم لا بد من الالتزام بها . 

0 يحتمل في المقصود من جعل الإنسان خليفة في قوله تعالى: جملگ قعل 
فة إمّا جعله خليفة عن الله تعالى في الأرض كما ورد هذا المعنى في قوله 
تعالى: إن جاعِل فى الأض4 وإمّا المقصود الإشارة إلى أن على الإنسان 
أن لا يظنّ أنه هو المالك لما في يديه من الأموالء بل عليه أن يلتفت إلى أن 
الله هو المالك الحقيقَيّ وما الإنسان إلا مستخلف عليه أن يراعي إرادة من 
استخلفه على المال وغيره. 


.٠١ انظر: الميزان في تفسير القرآن. (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسیر النور (4) الحديد: (۸) {4o‏ 


وللاستخلاف في الآية معنى آخر هو أن الإنسان يأتي بعد غيره ممن سبقه 
من الناس وسوف یأتی بعده من یخلفه فی هذا المال وربما يستفید منه ویدخل به 
الجنة. 


التعاليم: 

هة الإمان تمد من الخخل ومن الأغفال الى تضفى :على الإيمان ا فة 
مساعدة الفقراء والإحسان إليهمء ءاموا... انرا . 

١‏ - الإنفاق المجدي الذي له قيمة في الميزان الإلهيّ هو الإنفاق المقترن 
بالإایمان» چ امنوا... رأنشتواي. 

٣‏ كل ما في يد الإنسان عارية وأمانة» والمالك الحقيقي هو الله سبحانه» 

٤‏ - على الرغم من أن الإيمان والإنفاق واجبان على الإنسانء فإ الله جعل 
عليهما وعلى غيرهما من الواجبات ثوابا لتحفيز الناس على العمل الصالح»› 
اریت ١امتوا...‏ انقفو هم َر ك فالعواب من المحفزات التي لا ينكر 
تأثيرها على الإنسان. 


رر 


وما لک کا یوت ای والرسول بذعو زوا ریک وقد أذ یک 
ان م ممن @4+ 


إشارات: 


غور e‏ ر 


0 تدل عبارة: إن كم مُوِْبكً»» على أن الخطاب موجه إلى المؤمنين؛ ومن هنا 
يكون المراد من قوله تعالى: رما ل لا ويي بان هو العمل بلوازم 
الإيمان. ويكون معنى الآية: ما لكم تتصرّفون على الصعيد العمليّ تصرف من 
لا يۇمن بالله والرسول؟ 

0 يرى بعض المفسّرين أن المراد من الميثاق هو الميثاق المأخوذ من الإنسان في 
عالم الذرَّء إلا أن ذلك الميثاق هو ميثاق عام لجميع الناس» وأما الميثاق 


3 الحديد: )٩(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


ر إليه في الآية فهو الميثاق المأخوذ من المؤمنين دون غيرهم من الناس» 
l4 el‏ ص ر . 
وقد أخذ شفک إن مرن 


التعاليم: 

- في مقام الدعوة وتبليغ الأحكام يجوز الاستفادة في بعض الأحيان من 
التانیب» وما لک لا ومون بال . 

۲ - يتم الله الحجة على الناس قبل أن يدينهم «والرَسو يذغُوڪم ). 
الأنبياء يدعون الناس إلى الله وهذا بخلاف بعض الناس الذين يدعون الناس 

٤‏ - يدعو الله الناسنَ إلى الإيمان بالرسول كما يدعوهم إلى الإيمان به» ايوا 

ا رولو ). 
خو ری بر عل بیو مایت نتت رجگ می طلست إل آل 
ارف تح 4O‏ 

إشارات: 

ت إن البرامج والمقرّرات الإلهيّة كلها تنزل على قاعدة الحكمة» على الرغم من 
أن ما بيّنه الله لنا هو بعض حكمهاء ومما بيّن من الحكم والأهداف للأعمال 
والتشريعات : 
۹ے الهدف من النبوّة» هداية الناس»› لک د 0 ن الت ل الور . 

۲ - الهدف من الصلاة» ذكر الله وشكره» وار الصلو sS‏ 
۳ -الهدف من الصيام» التقوىء كب عَم آليَيًا ا ك 
تقون . 


.1۸۳ سورة البقرة: الآية‎ )۲( .٠٤ سورة طه: الآية‎ )١( 


تفسیر الثور )٩(‏ الحديد: )٩(‏ 4۷ 


٤‏ - الهدف من الحجَ الحضور والاجتماع» وتحصيل المناسك والاشتراك في 
المناسك» «إشهتئ س لّه. 

ه - الخاية من الجهادء دفع الفتنةء وحفظ الدينء عى لا تكن ونت . 

الغاية من القصاص»› حفظ الحياة وصون الدماءء ووک ف الصا 

E 
الغاية من الحجاب» التزكية والحفاظ على طهارة القلوب طذإڪم‎ 
. ا لدیک و و ویھر‎ 
. الغاية من الزكاةء ا ڏ ين نويم صَدَه ترم‎ 

٩‏ - الغاية من تحريم الخمر والقمار» إبطال محاولة الصدَ عن ذكر الله 
والصلاة. 

0 نجاة البشريّة من ظلمات الجهل» والظلم» والشرك› رالرافة والفرقةء مرهونة 
بالانعطاف نحو الوحي والاستنارة بنوره: َب أَرَلْنَهُ يك لنرج الاس 
ِن طلست إلى الور ي“. 

0 كلمة «إنْ»» وحرف والجملة الاسميَّة» وصيغة المبالغة في الجملة» في 
قوله تعالی: ون له بكر روث بحر تد جميعاً على أن الرحمة الإلهيّة 


دائمة» وعميقة» وشاملة» وحتمية. 


التعاليم: 
البرة الخالصةء فن الكرامل الساعدة على رول الالطاف الال وير 
عل عَبّيوء). 


۲ - على المبلّغ والداعي إلى اللهء أن يكون مزرّداً بالحجج الباهرة الواضحة» 
e‏ ر ر ن 
ووازسر يذڪوڪم.. اټ ينتټ). 
)١(‏ سورة الحج: الآية ۲۸. )٤(‏ سورة الأحزاب: الآية .٥۳‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية )٥( .٠۹۳‏ سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ 
(۳) سورة البقرة: الاي .٠١۹‏ () سورة إبراهيم: الآية .١‏ 


£4۸ الحديد: )٠١(‏ تفسیر النور (۹) 


- الهدف الأساس والأهمَ الذي يسعى الأنبياء لتحقيقه» هو هداية الناس 
وإخراجهم من فلات الل اترك وال رة و و الع ل 
لر 4. 

- السبيل الواضح» هو سبيل الله وصراطه والمستقیم» وما سواه کائناً ما کان» 
هو ظلمة وظلام» ۆالظلمت.. ٠‏ الرر» ويستفاد المعنى المذكور من استخدام 
صيغة الجمع في كلمة «ظلمات»» وصيغة المفرد في كلمة انور». 
الي ا ن ا على أساس اللطف والرأفة الإلهيةء هو ازى ير عل 

بیو وان آنه پک لر روث ّح 

> - من أفضل الأدلة والآيات الكاشفة عن الرأفة والرحمة الإلهيّةء هداية العبادء 

رک م طلست إک لر ون آله بک لوث حر 


iE,‏ ‌ٴ 


رر مط ٤ک‏ ۶ ر 4ے 2 
ر آلا مووا ی سیل ار ا ر ت اموت وال رض لا يسوی منک من أ نف ِن 
قبل الت ودل أوكك أَمطَم دك من اليب نموا ين بعد نلوا وك ومد آله أل 


إشارات: 

0 وردت في القرآن الكريم مئات الآيات التي تتحدّث عن مساعدة المساكين 
والمحرومين» من خلال الزكاةء والخمس» والصدقة» والإنفاق» والقرض 
الحسن»ء والإطعام» والإيثار وإلى غير ذلك؛ ولم يكتف القرآن بالدعوة إلى هذه 
الأمور بل حذد مقدار الإنفاق ونوع ما ينفق» وشروط المنفِق والمنفق عليه. 
وهذه السورة تشتمل على نماذج من الآيات الواردة حول هذه الموضوع العام 

ل0 ورد فى الآية السابعة من هذه السورة الأمر بالإنفاق ممّا جعللنا الله مستخلفين 
فيه و هذه الآية يؤنب الله الذين لا ينفقون من هذا المال الذي وصل إل 
SOR SO E e a‏ 
یبقی فإننا كما ورثناه سوف نورّثه» ومن الذي سيرثه في نهاية المطاف هو الله 
سبحانه» ولو يبرت اموت والارض4. 


تفسیر النور )٩(‏ الحديد: )١١(‏ 4۹ 


0 السبتق والتقدم في الأمور من المعايير التي على أساسها تكتسب بعض الأعمال 
قيمةً مضاعفةًء ومن هنا كان الإنفاق قبل فتح مكّة أهمَّ وأعلى قيمةٌ من الإنفاق 
بعدهاء بالنظر إلى اختلاف الظروف لجهة شدَة الحاجة وغيرها. 


التعاليم: 

١‏ - يؤب الله في هذه السورة صنفين من الناس» هما الذين لا يؤمنون» رمَا َك 
لا ومد » والذین آمنوا ولکن لا ينفقون» و ففّوا. 

۲ - الإخلاص» من الشروط التي لا يمكن أن يقبل العمل إذا تجرد عنهاء لني 


سيل ا 

٣‏ المقارنة» من الأساليب النافعة في التربية والتعليم» لا يسوی نک ي. 

٤‏ - على المؤمن الصادق أن يكون مستعدًا للتخلي عن ماله وعن نفسه» و 
الله «اقیً.. > وَلّ. 

ه ‏ الإنفاق من الأمور التي تدعم المجاهدين في ساحات الجهادء «أفَىً... 
وَلّ). 

٦‏ - يضخي المجاهد الصادق» بالمال والنفس في سبيل الله؛ ولذلك يجب أن 
يكون حيث يستحقّ في الترتيب الاجتماعي الإسلامي» «أوْهْك أَمَطَمّ دَرَبَدّ. 

۷- لا ينبغي أن يقلّل السابقون إلى الإيمان وغيرهم» من قيمة الذي آمنوا في 
مراحل لاحقَةٍ ا الدعوةء فالواجب هو الإيمان» وحتى لو تأخر 
الإنسان فيه فإنه له حقوقا على المجتمع المسلم > ر رَد أله سى ي. 

SS ۸‏ 
الأعمال وإعطاء الجزاء عليهاء ركد وعد الله الى وله يما تعَملون حبرّ&. 


ن دا لی يقرش ان هو جا فق ات pe‏ آم ِد 46 


إشارات: 


0 أصل القرض القطع والفصل عن الشيء بالمقراض» وهو الآلة التي يقطع أو 
يقرض بهاء» والقراضة» هو المال الذي المقصول عن أصله. 


)٩( تفسیر النور‎ )١١( الحديد:‎ f0٠ 


0ا من يقرض الله يسترجع قرضه يوم القيامة أضعاف مضاعفةٌ منه سبحانه. والقرض 
في القرآن يوصف دائماً ب«الحَسّن»» والمراد منه القرض الذي يدفع فوراًء ولا 
یکون مقرونا بالمتة» وقبل سؤال السائل»ء وعلی قدر الوسع والطاقة»› ومن أجل 
الأعمال المفيدة. 
۵ للقرض الحسن بركاتٌ عدَةٌّء منها: أنه يزيد فى المحبّة» ويحفظ ماء الوجه» 
ويحول دون اللإفلاس› ويصلح الوضع الاقتصادي في المجتمع› ویحول دون 
0 اله الذي له ملك السماوات والأرض وهو الذي يرثهما جميعاً للم ُلك 
الوت وَاَلاَرَضٌ» يحض على الإنفاق بدعوتهم إلى إقراضه قرضاً 
حسناً من دا ای يقر الله صا حسنًا. 
0 يرفض الإسلام e‏ الركود والضعف : 
الركود في الطبيعة» من خلال عدم استغلالهاء «من وجد ماءٌ وتراباًء م 
افتقر فأبعده ایل 
الركود في الجهود والطاقات الإنسانيّةء «اللهمّ إني أعوذ بك من 
- الركود في المال» راک ES‏ آَلدهَبَ بالا وا بففوتبًاي". 
٤‏ - الركود العلمي والأخلاقي والمعنوي» ردن يلاي“ راد 
هدیچ «من استوی يوماه فهو فقون 


ه - الركود الفكري» «من استبد برأيه هلك" . 


.١١ وسائل الشيعة» ج۷٠» ص٠٠. () سورة محمّد: الآية‎ )١( 
الکافي» ج۰۲ ص٩۸٥. (۲) بحار الاأنوارء ج۸٦۰ ص۱۷۳.‎ )۲( 
.٤٠ص‎ »٠۲ج وسائل الشيعة»‎ )۷( .۳٤ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 


)€( سورة طه: الاية .١١۴١‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الحديد: )١۱١(‏ ا4 


التعاليم: 
١‏ - يضع الله نفسهء إلى جانب المحتاجين إلى القرض فيطلب القرض لهم بطلبه 
له» وکأنّه يجعل نفسه كفيلاً وضامناً للمحتاجین» لمن ١‏ ايى يقرش لَلََ. 
- عمل الخير عندما يتحول إلى طبع وعادةء يصبح أفضل من العمل الذي 
یصدر مع تکلّف» ...يقرش ٠.4‏ 

- العمل بحد ذاته ليس هو المهمء بل المهم هو الصفة التي يصدر عليها 
تزا ڪس. 

- الإقراض لا يؤدي إلى نقص المال» بل يؤذي إلى مضاعفته وزيادته» 
وسین 4. 

- العمل الشاق يحتاج إلى محرَّض قوي للقيام به (لمَّا كان التخلي عن المال 
شافًاً على الإنسان» ضمن الله مضاعفة الثواب عليه» ليشجع الإقدام عليه)» 
بصیئۂ ل وک ار کرد . 

- الإقراض دليل على الكرم» والله سبحانه ضمن للكريم أجراً كريماً من لدنهء 
وو و کرید4. 


۷ - على المربّي أن هتم بكرامة من یربیه ویکرمه» وء أ كد ). 


er روش‎ 


رہم 2 توه 2 کے ٭ ر صو 2ریم ع 2 e‏ 
و تری المُومنين وألمُوْمِسَنٍ سی نورهم کک وراتم شرنکم الوم جَسَّت ری من تا 
ار حورن فیا کرت هر اتو اتم © 4 


إشارات: 

تا في الآية التاسعة أخبرنا الله أن هدف الأنبياء هو إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» وفي هذه الآية يحتثنا عن مآل الذي خرجوا من ظلمة الشرك إلى نور 
التوحيد» ومن ظلمة التفرقة إلى نور الوحدة» ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم» 
يخبرنا عن نورهم الذي يسعى بين أيديهم يوم القيامة. وفي الاآية ٠١١‏ من سورة 
الأعراف» يدعو إلى اتباع النور الذي نزل على النبيّ ل : لتبوا لر اَی 


ِل ا 


)۹( تفسير النور‎ )١۳( الحديد:‎ fo 


النور في هذه الآية و وفي الآية الا سورة اريم اَی ودين اموا 


ر وو یور 2ye‏ ار 


معد ورهم ينی بک ِم ويأیسن ولون ر اتم لا ورا ). 


التعاليم: 

| - برى بعض الناس يوم القيامة بعضهم الآخر» ويعرفون أحوالهم لي 
4 

۲ - الرجل والمرأة في تلقّي الثواب الإلهي والتكامل المعنوي سيّان› الَو 
لومت . 

۳ جد الإيمان يوم القبامة على سكل التون ريقو المؤمتين إلى الجتة؛ 
PEE‏ 

٤‏ البشارة بالنعمة» هي نعمةٌ بحد ذاتها وهي نعمة معنويّة ونفسية» «بشرن 
ت 

ه ‏ الفلاح والصلاح الحقيقي يتجلى بأعلى درجاته يوم القيامة» حلي فبا دل 


و غم 9ے 


هو الفوز الم . 


ی ا 2 مقون والمَفةَ ٦ 2 LTS‏ 6 

يوم قول المكفقور مف e‏ فالتسشوا 

إشارات: 

0 «انظرونا» من مادة «نظر»ء وهذه المادة عندما تستعمل من دون كلمة «إلى» تدل 
على الانتظار والإمهال» كما في قوله تعالى: لل مف عَنَهُم لداب َا م 
طروت وإذا استعيلت مع «إلى؛ فهي تدل على النظر والمشاهدة» كما 
في قوله تعالى : إينظرود إِلك تَظر ألمعْشيّ عَكّهِ من ألْمَوبي. 


(1) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ (۲) سورة محمّد: الاية .٠١‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الحديد: (۱۳) tor‏ 


۵ «الاقتباس» هو أخذ شىء من النار المشتعلة. و«السور» هو الجدار الذي يحيط 
بقطعة أرض أو منزل أو مدينة أو قرية. 


0 يطلب المجرمون المساعدة يوم القيامة من أربع فثات» من الناس: 


۽ 
أ 


- من قادتهم في الدنیاء تقال ممت لِلَین استکرا إا تًا لک ّا 
ھل اش من عا من عاب اي . 


مو2 2 


ب - من المؤمنين كما في الآية ية التي نحن بصدد تفسيرهاء انظرونا قيش 2 


ج - من ملائكة النار» وال E o‏ 


بک 


4 2ے م َنَت 


عتا وما ِن العدابي. 


د الشيطان بتحميله مسؤولية ضلالهم وانحرافهم› فيقول لهم بعد لومهم 


عم ر 


٥‏ فلا تلوموف ولوما | اش ي”. 


التعاليم: 


- مرض النفاق لا يميّز بين الرجل والمرأة» وهو يصيب كليهماء يوم قول 


المفقور لے لفون وَلْمَفْمَّتٌ . 


! أنه فى الدنيا من نعمة الخروح من الظلمات‎ | yT 
ي حرموا أنفسهم في من ج من‎ 


النورء يحاولون يوم القيامة من دون جدوی استجداء النور من هنا وهناك› 
ومن هذا وذاك»› «ۆاظروتا تفش تقس مر ن ور 


٣‏ - يتعرَّض المنافقون يوم القيامة للإهانة باللفظ وبالعمل» ليل أزجثرا وري 


2 م ر 


فرب بم جرر). 


٤‏ - المنافق يتظاهر في الدنيا بأنه مع المؤمنين وهو يبطن الكفر» وفي الآخرة 


يحاول أن يكون بين المؤمنين ليستفيد منهم» فيلحقه الله بجماعته التي كان 


.۲۲ سورة إبراهيم: الآية‎ )۳( .۲١ سورة إبراهيم: الاآية‎ )١( 
.۹ سوره غافر: الاي‎ (Y) 


)۹( تفسیر النور‎ )١١( الحديد:‎ GG: 


a sg SG 
. «إفضرب بينم بور لم باب باطند فو امه وظهرم ين بلي الْعدَابُ‎ 


تاشم آم تک کمک الو بی ولک ن ا وترتشځم وارتنر ورتم الاما 
سر کے 


إشارات: 


N E A AE E 
هو ا و 5 في 5 «الأماني» جع أمنية» و«الغرور»‎ 


e ا‎ 


E e‏ ا CET‏ رلا َل في فوا غِلد لَلَيِنَ 
مش٠‏ وأمّا المنافق فإله ينتظر الحوادث التي تصيب الآخرين ليستفيد من 
مصائبهم» ورشځ. 

۵ المژؤمن من أهل اليقينء وأمّا المنافق فيعيش حالة التردّد والشك بشکل ا 

ورتم . والمؤمن واقعيّ في نظرته إلى الأمورء وأمّا المنافق فإنه يعيش في 
الأوهام والخيالء وَعَرتَكم ألأمَاةٌ. المؤمن تصيبه أحياناً وساوس الشيطان» 
ولکٽه سرعان ما يلتفت إلى الله ويستعيذ به منه» إا مَنَُمَّ ليف من أَلكَيَطْنِ 

تدروأ وأمّا المنافق فإنّه يخدَع RSE,‏ وركم بال 
الد ). 

0 في آيات أخرى يخبرنا الله عن أن المنافقين يرون أن دين المؤمنين هو سبب 
انخداعهم› مو دد أو يرون أن وعود النبيّ 0 خداع وغرور» 
هنا وعدا آنه ورسولثء إل ر4 وهذه الآية هي لون من الجواب عن تلك 
الأوهام وتوضيح الحال. 


.٤۹ سورة الأنفال: الآية‎ )۳( .٠١ سورة الحشر: الاي‎ )١( 
.٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( .٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


{o0 )٠١( الحديد:‎ )٩۹( تفسیر النور‎ 


التعاليم: 
- يحصل التواصل يوم القيامة بين المؤمنين والمنافقينء وتدور بعض الحوارات 

بينهم» يادوت (المضارع يدل على التكرار والاستمرار). 

۲ - حديث المنافقين يكون دائماً من وراء جدار» ولا شك في آنه مقرون 
بالصراخ والعويلء «يتادوتم). 

٣۳‏ لا ينسى الإنسان يوم القيامة ماذا كان يحصل له في الدنياء الرَ کک 
تى 

٤‏ - التواصل المادي ليس له أي أهميّة فالمهم هو التواصل الروحيَ والفكري› 
فلا يفي آن یکون کک بجسده» وتکون أحلامه وعواطفه في 
موضع ا أ د نکن بسک الو الوا بل rd Ke‏ فن . 
أشد الأمور خطأً أن يخدع الإنسان نفسه» ويريها الحسن قبيحاً والقبيح 
س ول ر نر اشک). 

٦‏ - قد تتحوّل ا العراض والأماني الكبيرة في الدنيا إلى مصدر خطر على 


SL epo, 1 


الإنسان» وتودي به في أودية الشك والتردد في يوم القيامة» «وارتتم وغرد 
الاما ¢ 

۷- في كشير من الحالات يخدع الشيطان الإنسان بتأميله بسعة رحمة الله» 
وبمغفرته» فيغترّ الإنسان الضعيف مراهناً على الرحمة الإلهيّة التي قد لا 
تكون بالشكل الذي يريد المغتر» «وعرم بان انرود ). 


إشارات: 


0 «المولى» في هذه الآية هو الناصر والمعين» وفي هذا التعبير نوع من الطعن 


)٩( تفسیر النور‎ )١۱١( الحديد:‎ £0٦ 


على المنافقين. وكأنه يقول لهم: الناصر الوحيد لكم في هذا اليوم هو مصدر 
ألمكم وما تسعون للخلاص منه". 

0 بين الدنيا والآخرة فوارق عدَةء منها أن الدنيا تحتمل الفداء والفدية» وأمّا في 
الآخرة فلا مجال للفدية. فالمجرم يوم القيامة مستعد للتضحية بكل شيء حتى 
بأقاربه للخلاص من العذاب»ء ولكن هیهات له ذلك د السرم لو تيئ من 


عَدَاب دوم ليه وصلجیدِ رأة وفصياه ل ویو وس ف لض جیما م دچ" . 


م ر a3‏ 


التعاليم: 
- لا تنفع الوسائل المادَيّة والدنيوية يوم القيامة» فلوم لا يود نک وديد. 

- يتجاور المنافقون والكقار يوم القيامة» ويتشاركون المصير نفسه» لا يُوْكَدٌ 
و من آل گتيوا. 

۳- المؤمن نصيبه يوم القيامة البشارة بالنعيم والثواب» وش ْ۰ وآمّا 
الكافر والمنافقء فلا يلقيان إلا التيئيس والإحباط لا يوْسَد نكم فدية.. 
اگم ند4 ¢ 

٤‏ - مولى المؤمنين وناصرهم في الدنيا والآخرة هو الله» أل ولم ر نمم المول 
عَم يي" ومولى الكافرين والمنافقين النار» لهي ودگ &. 


4 


الم يان اَي ا وما رل ن لی ولا ونوا الین 
آلکک ق فال 2 r‏ رم عط سے 
ووا ا فال طم المد ست فلوم وکر مم شوت ©6 4 
إشارات: 
۵ يان من «آن»» بمعنى مطلق الزمان. 
)١(‏ انظر: تفسير الميزان» عند تفسير هذه الآية. 


۳( سورة المعارج : الآيات ١۱‏ 0. 
(۳) سورة الأنفال: الآية .٤٠‏ 


fo¥ )١۱١( الحديد:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


لا بيّن الله سبحانه في هذه الآية أن سبب الخشوع هو ذكر اله : ألم أن لِلَيْنَ 
اموا آن نح ويم نڪر الّر» TS‏ 
طول ا الله : وال عم ۸ الد ف ست فو . وقد ورد في بعض 
الروايات أن طول فترة غيبة ة الإمام ا (عجل الله فرجه) تؤڌي إلى قسوة 
القلب وبعد الناس عن الدي. 

0 يدعو الله في بعض الآيات كما في هذه الآية التي هي محل البحث» إلى عدم 
التشبّه ببعض الفثات من الناس» وأن يتخذوا آخرين قدوة وأسوةٌ» ونعرض في 
ما ياتى بعض هذه الآيات ونشیر إلى دلالتها: 

1 الدعوة إلى : 

أن يكونوا مع الصادقين» «وكووا مح ةك4" . 

وإلى الالتحاق بالصالحیين» رالحتن لكي" وراک ص 
أَلدَدِلہِينًَ 0 . 

- وإلى أن يكونوا مع الأبرارء لووقا مح الأَبراري. 

- وإلى أن يكونوا مع الصابرين» اين ن َي فل مه ربمون کر فما وهنوا 

لما امام فی سیل الو وما ضمف وما اشککانوا واه َيب لبر 4 . 

E‏ مع النبيّ ومن أتباعه الحقيقيّين» لل فى رول أله أسوه 
ةي a‏ کات لک اسو ا E‏ ن لهد اب رر 0 

- وإلی شکر نعمه علیهم وگن ت اکر . 

- وإلى أن يكونوا من أهل العبادة والعبوديةء ركن يَنَ ألسجدىي'. 


(1) تفسير نور الثقلين. (7) سورة آل عمران: الاي .٠٤١‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية .1١١‏ (۷) سورة الأحزاب: الآية .۲١‏ 
(۳) سورة يوسف: الاي .٠١١‏ (۸) سورة الممتحنة: الآية .٤‏ 

.٠٤٤ سورة الأعراف: الاية‎ )۹( .٠١ سورة المنافقون: الآية‎ )٤( 


.۹۸ سورة الحجر: الاي‎ )٠١( .1۹۳ سورة آل عمران: الاية‎ )٥( 


)4( تفسير النور‎ )۱١( الحديد:‎ f0۸ 


- وإلى أن یکونوا عاملین بأوامر الله وتعالیمه» کا ربن € 
لی ان بک وا شن الل لله تعالى في کک وار ت أن کن 
رہ کک 
وإلى أ ن یکونوا : من آهل الإإيمان» وارد ن اکن من نميب . 
- وإلى أن يكونوا قائمين بالقسط عاملين بالعدلء كرا مَرَمِينَ ويي . 
- وإلی أن یکونوا قائمین بأمر اله وکوا ویک وچ . 
۔ وإلی أن یکونوا أنصاراً لدین اش کر اسار ای“ 
ب هذا جانب الإيجاب» وأمّا جانب السلب» فهو يدعو المؤمنين إلى أن لا 
يقتدوا أو لا يتصفوا: 
- بصفات المنافقين › رلا کا کے اوا سیا وهم ا لا سممون. 
ولا یکونوا مرائین وولا کردا کین حرجا من یکرم برا وراه 
الاس “. 
ولا کر من تقون الیرد والمرا وز دروا لى ف 
ا م وو أ ڪا“ . 
وینهاهم عن إيذاء النبي وإزعاجه» لا کا کان ءادو موسى 0 1 . 
ت ويحڏرهم من نسیان الله 7 کا الِب سوا سوا أله اسهم اہ ٠‏ 
ويدعوهم إلى عدم اليأس وترك القنوطء فلا تكن ين َلك" لا 
قتَطوا م من و م اي" . 
۔ وأن لا یکونوا کافرین غیر شاکرین» لا تکروا کالی گمروا. 


2 ا 


(1) سورة آل عمران: الاية ۷۹. (۸) سورة الأنفال: الآية .٤١‏ 


(۲) سورة النمل: الآية .١١‏ (4) سورة النحل: الآية .٠۲‏ 
(۳) سورة يونس: الآية )٠١( .٠٠٤‏ سورة الأحزاب: الآية .1٩‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية )١١( .٠١١‏ سورة الحشر: الآية .٠١‏ 
(0) سورة المائدة: الآية ۸. )١١(‏ سورة الحجر: الاية .٠٥‏ 
(7) سورة الصف: الآية .٠٤‏ (۳) سورة الزمر: الآية .٥۳‏ 


(۷) سورة الأنفال: الآية )۱٤( .٠١‏ سورة آل عمران: الاية .٠١١‏ 


تفسير النور )٩(‏ الحديد: )١۱١(‏ £0۹ 


وأن لا يكونوا من أغران الظالمين-والمجرمينء خفن أوت لها 
مجر . 

- ولا يکونوا من أهل الشك والترددء فا یک م انرب" . 

- ولا يكونوا من المعادين للحق والحقيقة» ا تک بيك حَصيًا”. 

- ولا يكونوا من آهل الغفلة والجهلء ولا تكن من الفل 4 فا تكن 
ين اَلْجهلنً. 

ولا یکونوا ممّن یکذّب بآیات اله ودلائل وجودهء لا کين ی لیت 
کا بات آنه متكت من ربدي . 

- ولا يكونوا أعواناً لأهل الكفر» ملا تكن هيا رت4 . 

- ولا يكونوا من الذين يبخسون ويخسرون الكيل والميزان» و تَكرا من 
لسري ^ . 

وأن لا يسمحوا للتفرقة والاختلاف بان يشما صفوفهم»› رلا كوا لبن 


EEG % < 


رفوا وأختلفوا ي . 


التعاليم: 

١‏ - الإيمان غير المقرون بخشوع القلب يلام صاحبه عليهء ألم أن لِلَْينَ انوا أن 
تح وم ڪر آر. 

- على الداعية والمرتي أن يستفيد من الإيمان للدعوة إلى الخشوع» ألم أن 

أحد أهداف الوحي الإلهيّ هو تحقيق الخشوع في قلوب الناس»ء لَْكَحَ 
فوبم... وما َل ين لي ). 


.٠٥ سورة يونس: الآية‎ )7( .1١ سورة القصص: الآية‎ )١( 
.۸٦ سورة القصص: الايةَ‎ )۷( .٠٠ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.1۸١ سورة الشعراء: الآية‎ )۸( .٠٠١ سورة النساء: الآية‎ )۳( 
.٠٠١ سورة آل عمران: الايد‎ )٩( .٠٠٠۵ سورة الأعراف: الاية‎ )٤( 


() سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 


)٩( الحديد: (۱۷) تفسیر النور‎ f1 


٤‏ - ذكر الله وتلاوة آياته» من الأمور المحقَقة للخشوع» «ضسَحَ فوم لزڪر ال 
وما رل من ن ليّ. 

٥‏ ذكر ألطاف الله ا وغضبه» وسننه» من وسائل تحقيق الخشوع» أن 
تع رم بسر اه 

٦‏ - علينا أن نعتبر من تاريخ الأمم السابقة» ولا يكوا كلينَي. 

۷- دوام الغفلة يوجب قسوة القلب» فال مِم الاد مَس ست او . 

۸ - سنن الله سبحانه وتعالى» تجري على جميع الأمم على حد سواء وا 
۹ لا ينبني أن اا ا e‏ َس ست فو 
١‏ - قسوة القلب» من أسباب الفسق» مقت ارم رگ مم يشرت. 

١‏ - أدوات الهداية وحدها لا تكفي» ولا بد من توفر n‏ الروحي» اوا 
الكنب... ممست و 


اعلا أن آله ی الاس بعد موا قد َا كم المت لمكم نيرد 3© 4 


إشارات: 

0 أشار الله سبحانه في الآية السابقة إلى خشوع القلوب بذكر اله» وفي هذه الأية 
يحدثنا جل وعلا عن إحياء الأرض بعد موتها. 

0 ورد في بعض الروايات تأويل حياة الأرض بانتشار العدل فيها بعد موتها 
ومن ذلك» عن أبي إبراهيم ## في قول الله كك اعرا أن أله ڪي 

لأس بعد يبأ قال: ليس بحييها بالقطر؛ ولكن يبعث الله رجالا فيحيون 

فتحيى الأرض لإحياء العدلء وأَإقامةٌ الح أنفع في الأرض من القطر 
أربعین صباحا»'. ومنها ما عن أبي جعفر ## قال: «يحييها الله کل 
بالقائم 4# بعد موتها - بموتها بكفر أهلها - والكافر ميّت»". 


(۱) الکلینى»› الكافي؛ ج۷“ ص٤۱۷‏ . 
الشيخ الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة» ص11۸. 


تفسير النور )٩(‏ الحديد: (۱۸) ٤۱‏ 


ل0 يبحث الإنسان المعاصر عن وجود الحياة على الكواكب السماويّة البعيدة؛ ولكته 
حى الآن لم يعثر على شيءٍ من ذلك. وأمّا الأرض فإتها تضج بالحياة سواء في 
ذلك اليابسة أو أعماق البحار والمحيطات» بل وفي أعالي السماء داخل الغلاف 
الجوي» وأنواع الحياة وأشكالها متعدّدة من الكائنات ذات الخليّة الواحدة 
البسيطةء إلى الإنسان الذي ربّما كان أكثر الكائنات الحية تعقيدا. 
وتشير هذه الآية إلى ظاهرة الحياة بوصفها علامةً من العلامات الدالّة على 
قدرة الله تحالى وعظمته. وهذه النعمة آي نعمة الحياةء مرهونة بأمور عَدّة تكشف 
كلها عن عظمة المنعمء ومن هذه الأمور دوران الأرض حول الشمس» والمسافة 
المضبوطة بين الأرض والشمس» ووجود البحار والمحيطات» ونزول المطر من 
السماء. 


التعاليم: 

١‏ - تتجلى الحياة المعنويَّة في خشوع القلب» والحياة الماذية تظهر في الربيع بعد 
الشتاء والخريف» تم ...ي الأرس ). 

۲ - على المربّي أن يستفيد من الظواهر الطبيعيّة لإيصال بعض المفاهيم» لينا 
که الايتِ). 

۳ - يحتاج فهم المسائل الطبيعيّة إلى الدفّة والعمق الفكري» أعكموا... تمَقَلودَي. 

E:‏ التكامل المعنوي يحتاج إلى قلب رفيي؛ وعقل دقیق› ضح قلومٌء.. 
لرن . 

ه ‏ الظواهر الطبيعيّة» مدرسة ووسائل إيضاح لتكامل الإنسان ورشدهء لإي 
الأرض... لَڪ تيت ). 


ت ۽« E5‏ 
گریۂ @4 
إشارات: 


0 تحدث الله في الآية ٠١‏ عن القلب» وأشار في الآية ٠١‏ إلى العقل» وفي هذه 


4۲ الحديد: )١۱۸(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


الآية يحدّثنا سبحانه وتعالى» عن السلوك. وعليه فإِن المنهح الأمثل للتربية 
والتعليم هو منهج التدرّج والخطوات المتلاحقة. في الآية ٠١‏ اعتّمدت صيغة 
السؤال ألم بأ ثم في الخطوة اللاحقة ورد الحديث عن خشوع القلوب» 
وبعد ذلك عن العلم ا وفي هذه الآية أخذ الكلام طابع اليقين والجزم» 
طإ ألْمْصَيَقَبكَ وَلَمْصَيَمَّتٍي؛ بلى» يتوفّف العمل على مساعدة المحرومين 
والمساكين على شرطين أساسين» هما: أن يلين القلب ويخشع لذكر الله» وأن 
يفهم المتصدَق ويعقل أن فعله هذا ليس خسارة على المدى البعيد» بحيث يعلم 
أنه كما تخضرّ الأزضن وتزهر بد قضف الرعود وتساقط البطرء فإ الأرض 
بعد ا كذلك نقص المال اليوم يعض أضعافاً مضاعفةً في اليوم الآخرء 


ویصعَت... ا کرد4. 


التعاليم:. 

١‏ - يتوف تلفي الفيض الإلهيّ على الصدقة والبذل» كما يتوفّف على الإقراض 
واستعادة أصل المال من دون زيادة» وهو ما يسمَّى بالقرض الحسن» 
«اَلْمْصَدَييت... ارس آلَه. 

- إقراض المحتاجين بمنزلة إقراض الله تعالى» فبدل أن يقول سبحانه وتعالى : 
«أقرضوا الناس»» قال: وار ألَه. 

الرجل والمرأة في مرتبة واحدةٍ في مجال المساهمة بحل المشاكل 
الاقتصادية» وفي مجال التكامل المعنويْ» إن أَلْمْصَيََنَ وَلْمْصَيَكَّتِ. 

المهم هو حل مشكلة الفقر ورفع الحاجات الاقتصادية للمحتاجين» سواء 
أكان ذلك عن طريق الصدقة أو عن طريق الإقراض» «ألمصَيَقن... وأرضرأ...). 

الإنفاق والإقراض» في ظاهره نقص في المال؛ ولكنه في واقعه وحقيقته 
تنمية وزيادة له» يصعَفٌ. 
المقصد الإلهي من إقرار الثواب على الأعمال» هو تشجيع الناس على فعل 
الخیر» بشعف... ر کیڈ. 


تفسير النور )٩(‏ الحديد: )۱١(‏ 1 


الصدقة والإقراض» من علامات الكرم» والثواب ومضاعفة الأجر من باب 
مقابلة الكرم بمثله» «اَلمُْصَيَبت... وأوشو... لَه َج گریڈ4. 


ولي ا اتا أ ٠‏ اضر و ا ڪڪ 0 iT‏ 


إشارات: 

0 «الصديق» هو من يتصف بالصدق في القول والعمل؛ بحيث يكون الصدق جزءاً 
من طبيعته التي لا يخرج عنها إلى غيرها من الحالات. وقد أطلق هذا الوصف 
على المجموعة من الأشخاص ذ في القرآن الكريم»› منهم : : إبراهيم› وإدريس› 
ویوسف» ومریم نر ؛ ولكنْ هذه الآية تفتح باب الاتصاف بهذه الصفة› > في 
وجه المؤمنين جميعاً. 

«الشهداء» من الشهادة» وتنطبق هذه الصفة على شهداء الحرب فی معركة 
الحقّ والباطل. 


التعاليم: 
الإيمان باله وأنبيائه جميعاً من المؤشرات الدالة على الصدق عند الإنسان»› 

اموا با ررسیي... هم الَيَشد). 

۲ نور الإيمان بالأنبياء في الدنيا» سوف يكون نورا في الآخرة للمؤمنين› 
لمر ام شت 

۳ ينبغي الجمع بين الترغيب والترهيب» الترغيب والوعر بالثواب 
والوعيد بالعقاب لغيرهم» «أوكهك هم هره ازا ان 

لير ). 

المؤمنون لهم أجرهم e‏ وهر اَم ووش ؛ والكافرون لهم 
العقاب وحده» اب ٣‏ للحير4. 


4 الحديد: )۲١(‏ تفسير النور (۹) 


+ ا چ رر 0 ٍ ریو جل ررم س لک 
فاعلموا أتما أليوة الدنيا لوب وهو وزيتة وتفاخر بيتك و کا ول ولرد کل 
4 رر م ء Ea‏ 4 ي را و 


2 EF 
E 


رر و 2ے 

لكا ن حط في الأخرةٍ عذاب ا 
3 

2 ےو‎ 9l for cla? 

ملو بے اتر رة ى كلب ابا إل غ اشد @ 4 


إشارات: 

0 «الغيث» من الغياث والغوث» وهو المطر المفيد خاصَةًء وكلمة مطر تدلَّ على 
كل ما ينزل من السماء من ماء على الأرض» مفيداً كان أم غير مفيد. 

0 «الكمّار» في هذه الآية هم المزارعون؛ وأصل الكفر التغطيةء فالمزارع يطلق 
عليه كافر لأه يغطي الحبً بالتراب» وغير المؤمن يسمّى بهذا الاسم لأله 
يغطي الحق ويحاول طمس نوره. 

0 «يهيج» من الهيجان» وله معنيان: الجفاف واليبوسةء والغليان والفوران. 
و«الحطام» من الحطم وهو الكسر ويطلق على العشب الشديد الجفاف الذي 
يكسر لشدة جفافه» فيكون كالتبن. 

0 ورد وصف الدنيا بأنها لعب ولهوء مع قصرها وحصرها في ذلك» أربع مرّات 

ھک 
تا ايء ۴ AN‏ 
٣‏ ۔ کت ل الت لين لَمّه”. 
> - عتما نّا اليو لدا ليب ووي“ . 

0 ربّما يمكن الخروج بتصور قرآنيّ عن الحياة الدنياء من القرآن حاصله أن الدنيا 
عندما تكون هدفاً وغايةًء تكون سبباً للغرور والخفلة. وعندما يتم التعامل ا 
بوصفها مزرعة للآخرة» ومقدّمةً ووسيلةٌ يكون تقويمها إيجابيًاً» وتكون 


(1) سورة الأنعام: الآية ۳۲. (۳) سورة محمد: الآية .۳١‏ 
(۲) سورة العنكبوت: الآية )٤( .1٤‏ سورة الحديد: الاي .٠١‏ 


٤٥ )۲١( الحديد:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


ممدوحة. وبناء عليه» فن الوعد والوعيدء على الاهتمام بالدنيا» مرتبط بطريقة 
التعامل معهاء فمن يتعامل معها بالطريقة الأولى يتوعَده الله بالعذاب» ومن 
يستخدمها وسيلة للوصول إلى رضوان الله» وآلةٌ لطاعته» يصل منها إلى ما 
یرید» وینال ثواب الله وحسن مآب. 
تشير هذه الآية إلى مراحل الحياة التي يمر بها الإنسان (الطفولة» والمراهقة» 
والشباب» والكهولة)ء ولكنها تشير إليها بالصفة التي تميّزها عن غيرها من 
المراحل» فالفترة الأولى (الطفولة) هي فترة اللعب» والفترة الثانية (المراهقة) 
هي فترة اللهوء والفترة الثالثة (الشباب) هي فترة الاهتمام بالمظاهر والزينة» 
والفترة الأخيرة (الكهولة) هي فترة التفاخر والتكاثر بالأموال والأولاد. 

0 حدثنا الله سبحانه في الآية السابقة عن الصدقة والإقراض» وفي هذه الآية 
یخبرنا سبحانه عن موانع القيام بهذا العمل. 


التعاليم: 

١‏ - تحتاج معرفة الدنيا على حقيقتها إلى تعمَق ودقة نظر» أعلموا). 

۲ - يصخح القرآن للإنسان رؤيّه إلى الدنياء ويبصره فيهاء عمو أا ليه 
الدتّا. 

۳ جمال الدنيا وحسنها سريع الزوال» «وزية... هره مُصًَا). 

٤‏ دالدنيا ليشت ربعا ذائناء بل تتحوّل من ربيع إلى خحريف» وكلما أزهرت 
واخضرّت جنباتهاء أتاها الخريف وجعلها صفراء وجرّدها من لونها 

ه _ الدنيا لعب ولهو وتفاخرء ولكتها إذا لم توضع على المسير الصحيح» سوف 
تودي بالإنسان في جهنم وعذاب الآخرة ليب ور أب الكتارً... وني 
الخ عاب سيد . 

- زينة الدنيا إذا تحوّلت إلى وسيلة للتفاخر والاعتداد بهاء أودت بالإنسان إلى 


ر و 


)٩( تفسیر الئور‎ )۲١( الحديد:‎ ٦ 


۷- كثرة الأبناء والأحفاد» وزيادة العديد قد يجوز للإنسان أن يفرح بها ويفتخر؛ 
e‏ جوب إلى اة لحد آهل جهنم جراء التربية الفاسدة› 
رکا فی الأول والأرکر... وني اة عابت سریڈي. 
- إن الدنيا تخدع بعض أهلها وتكون سبباً لتورّطهم في العذاب» هوف الك 
عاب سَدِيدّ» وفي الوقت عينه للمؤمن وسيلة للتكامل المعنويّ وتحصیل 
امف وران اه زا ل ایا وف ی ا وة 
٩‏ لا ينال الإنسان رضوان الله ما لم يصلح أسباب الخلل في كيانه وسلوكه» 
مر ين او رو۵ 4. 
العذاب الشديد هو نتيجة ورد فعل على العمل الذي يقوم به الإنسان» وأّما 
المغفرة واللطف الإلهن فهو من جانب الله سبحانهء ومْفرة يِن لر (تنسب 
هذه الآية المغفرة والرضوان إلى الله تعالى). 
- على الإنسان أن يبقى بين الخوف والرجاء #إعداب سيد ومغفرة صن اله 
ن 
في التربية والتعليم مجموعة من الأصول والمبادئ لا بد من مراعاتهاء 
وهي : : البيان والتمثيل والاستنتاج» فقوله تعالی : ا علمرا للبيان» وقوله: 
كل عَيٍَ للتميثل» وقوله: عاب سيد وَمَفْفِرةٌ للاستنتاج. 


ت مَفْفْرَو .2 ژ 2 e‏ ] 4 الاش عد لذ رر 
رورو ۴ کے بے و س 
5 ذلك تَر آله 3 ¿ اء واه لتر اتر @4 
اشارات: 


0 في الآية السابقة حدَّثنا الله سبحانه عن الأعمال في الدنيا وآثارها التي هي إمَا 
عذاب شدید» وإما مغفرة ورضوان من الله. وفی هذه الآية يؤڭد سبحانه على 
المسافة و الا رة ا ف اف واا ا ت 


تفسیر النور )٩(‏ الحديد: )۲١(‏ ۷ 


المسابقة المعنوية في القرآن 
يكشف لنا التأمّل في الآية الكريمة عن شروط السباق المعنويٌ وخصائصه 
في القرآن الكريم» ومن ا ما يمكن اللإشارة إليه : 
السباق مفتوح لكل من يرغب في المشاركة» إسابفرًا). 
مورد السباق هو الأمور المعنوية» «منفرز). 
- صاحب الدعوة إلى السباق هو الله سبحانه» #سابقرًا. 
الجوائز معدَّة سلفاًء أعِدّت. 
- ليس لهذا السباق مكان أو زمان محدد» إسابقواً. 
نوع الجاثزة وخصائصها مبيّنة ومعلومة» َة عرشها كمض السا 4. 
تستند الجائزة إلى فضل الله تعالى» ذلك فصل أله 4. 
- لا حدود للجوائز ولا قيود لهاء لذو ألْمَصَلٍ ألْمَِيرٍ4. 


التعاليم: 

| - عندما يرفض آمر قبيح لا بد من استبداله وملء محله بأمر مطلوب ومرغوب 
فيه ملم المرور... سابموا إل مَعْفْرّو...& فقد دعانا الله سبحانه إلى استبدال 
التفاخر بالأموال والأولاد إلى المسابقة إلى نيل الفضل والرحمة الإلهية. 

١‏ ما يزيد في حسن الأفعال الحسنة» المسارعة إليها والمسابقة فيهاء 
سابما...4. 

۳ - العفو والمغفرة من شؤون الربوبية» «ممَورَو ين رَيّكَ). 

٤‏ - يغفر الله للعباد أولاًء ثم يدخلهم إلى جنه «كَمَفرة... وَكَلّ... 

٥‏ - رفع مستوى المعرفة والخبرة عند الإنسان يساعده على حسن الاختيار ويسهله 

٦‏ - الإعراض عن الدنيا الضيَقَة ومتاعها القليلء أثره جتة عرضها السماوات 
والأرض»› كرض الس ولأرّض...). 


۸ الحديد: (۲۲) تفسیر النور )٩(‏ 


اا ا ا جیا هی رارم ال ان ا قال و ا 
- الجنَّة فضل من الله يخص به المؤمنين من عباده» وليست استحقاقاًء ذلك 
Te:‏ 
٩‏ - لا ينبغي أن نتولى نحن الحكم على الناس» بالدخول إلى الجنّة أو النارء 
فالله سبحانه هو وحده من يحق له القضاء والحكم» وهو أعلم ببواطن 
الأشخاص وبما يستحقّون» فرب شخص نتوقع له الجتّة 
الله» والعكس صحيح اشا يته س کا واه ذو ألمَصَل أَلْمَطِير» 


€ 
4 
o q7 4 


جاک شود اک راه کر سکوی تود کا ن 
للت عل اللہ سر © 4 

0 «نبرأها» من البرء بمعنى الإيجاد والخلق» ومنه «برأ النسمة»» تفيد هذه الاية أن 
الله سبحانه هو الذي خلق السماء والأرض» وهو الذي بإرادته ومشيئته يحدث 
ما يحدث فيها من مصائب وزلال وما يترتب عليها من آثار وأضرار تصيب 
الإنسان والطبيعة. 

0 ورد في كتب التاريخ أن يزيد استشهد بعد استشهاد الإمام ا نإ على 
SS aa oa‏ مضي فما بت 
یریک ...چ > فأجابه الإمام السجاد تجلء بان هذه الآية لم ل فی ال ت 
رسول الله وو ثم تلا الآية التي هي محل البحث. 

وقد ورد في a‏ «البلاء للظالم أدب» وللمومن امتحان» وللأنبياء 
درجة» وللأولياء كرامة». 
التعاليم: 
١‏ - الحوادث الطبيعيّة كالسيل والزلازل والبراكين التي تؤدي إلى خراب المزارع 


والبساتين والمنازلء «مَمِيبٍَ في آلأرّض. وتؤدي كذلك إلى أضرار وخسائر 


."١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.۲۳١٣ بحار الأنوار» ج٤1 ص‎ () 


تفسیر النور )٩(‏ الحديد: (۲۳) 4 


بشريْة› را و ف اشک > كلها تجري وفق قوانين محددة سلفاً لا محل 
فيها للفوضى أو الخروج عن دائرة التنظيم الإلهيء إل ف ڪب ين قبل 


S4, 4 & 


ن باماي. 

عالم الوجود كله خاضع لقواعد وقوانين دقيقة» مقَرّرة قبل وقوعهاء 0 
أصَابَ... إلا ف كتب4. 

۳- لا توجد حادثة ee‏ ل الله» ومن دون أن یکون على 


٤ 4‏ ر 


e O 
الطبيعة من أحداث» 5إ دل على أ جيبّ.‎ 


3 
َو 


لکیل تاسوا عل ما قاتک وکا e‏ لا عيب کل ای 
تر @) 


إشارات: 

0 «مختال» من الاختيال وهو التكبّر المبنيّ على توهم العظمة والكبر. 

0 هذه الآية بمثابة التعليل والتبرير للآية السابقة» والمعنى: «أخبرناكم بكتابة 
الحوادث قبل وقوعها وتحقَقها؛ لئلا تحزنوا بما فاتكم من النعم» ولا تفرحوا 
بما أعطاكم الله منها؛ لأن الإنسان إذا أيقن أن الذي أصابه مقدر كائن لا 
محالة» لم يكن ليخطئه» وأن ما أوتيه من النعم وديعة عنده إلى أجل مسمَّى لم 
يعظم حزنه إذا فاته» ولا فرحه إذا أوتيه». 

0 المصائب والنعم أشبه بدرجات يستخدمها الإنسان للصعود إلى الأعلىء فلا 
ينبغي بالإنسان أن يلتفت إلى لونهاء بل عليه أن يستخدمها للوصول بها إلى 


مفصده. 


(۱) الميزان في تفسير القرآن» ج۱۹» ص۷١٠.‏ 


۷ الحديد: (۲۳) تفسیر النور )٩(‏ 


0 يتولى الموظف في المصرف في بعض الأحيان تقديم المال إلى الناسء 
وأحياناً أخرى يتولى أخذه منهم» وبالتالي هو لا يحزن عندما يعطي ولا يفرح 
عندما يأخذ. والله سبحانه يريد أن يربّي الإنسان على مثل هذه الروحيّة كيلا 
تؤثر فيه مرارة الأيام والأحداث ولا حلاوتهاء وقد وصل بعض عباد الله 
الصالحين إلى مثل هذه الحالةء فهذه زينب 4 تقول بعد كل ما أصابهاء 
عندما سثلت عن فعل الله فيها: «ما رأيت إلا جميلاً»". وهذا الإمام 
الحسين ## قال فى اللحظات الأخيرة من عمره الشريف: «رضاً بقضائك› 
صبراً على بلائك». والإمام علي ## عبر عن شوقه إلى لقاء الله بقوله: «والله 
لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي آم . 

۵ الاعتقاد بأنْ الأحداث والوقائع تتحقَّق بإرادة الله ووفق نظام محدّد مسبقاًء 
يؤذي إلى أن يتخلص الإنسان من الحسد» والبخل»ء والعداوة» والغضب؛ 
وذلك لأن الأمور مقررة ولا بد من أن تجري وفق العقدير الإلهي. ولازم 
الاعتقاد بان النعمة مسؤوليّة يتبعها حساب» هو عدم فرح الإنسان بالنعمة. كما 
أن لازم الاعتقاد بالتعويض الإلهي المضاعف عن المصائب» هو الرضا 
بالقضاء والركون إلى اختيار الله وتقديره. 

ا عن الإمام علي ##: «الزهد كله بين كلمتين من القرآن» قال الله سبحانه: 
كيلا... ١اك‏ ومن لم ياس على الماضي» ولم يفرح بالآتي» فقد 


أخذ الزهد بطرفيه»". 
التعاليم: 
١‏ - الأحداث والوقائع التي تحصل» تجري لتحقيق أهداف وغايات» تا أَمسَابَ 


ِن مَصِيبَة... اکب تسوا عل ما اتک). 


.٠٠°ص اللهوف في قتلى الطفوف»‎ )١( 
.٥ نهج البلاغة» خطبة الجهادء الخطبة رقم‎ )۲( 
.٤۳۹ نهج البلاغةء باب الحكمء الحكمة رقم‎ )۳( 


۷١ )۲٤( الحديد:‎ )٩( تفسير النور‎ 


١‏ النعم من الله سبحانهء ٣اتنكُمٌ؛‏ ولكنّ سلب النعم لا ينسب إليه 
سبحانه» ما فاكم 4. 
٣‏ - العلم بآثار الحوادث وأهدافها وغایاتها يولد الطمأنينة والاستقرار في النفس 
الانسانيةء لف ڪيب ين بلي ن باها... لکيل تَأسرا). 
٤‏ - لقد أخبر الله عن تقدير الوقائع والأحداث كي لا يصاب الإنسان بالأسى على 
المصائب»› ولا يغتر بالنعم» لکلا تأسوا... ولا تقررا). 
ه ‏ الحزن والفرح الطبيعيّين ليسا سيئين» فالمذموم والمستنكر هو الحزن المفرط 
على ما فات والفرح والاغترار بالآتي من نعم لكلا تَأسوا... ولا 
تترا4. 
٦‏ - الشخص الغافل عن المقدرات الإلْهيّة يحسب أن النعم أعطيت له لاستحقاق 
أو لميزة تتور فيه دون غيره» فيفاخر بما أصاب من خير» تال ذَخور). 
۷ الأوهام النفسيّة الباطنةء مقدّمة للافتخار والغرور الظاهرين» تال َحرري. 
ایی بتکلوت وبا الاس بالل وس بتو إن اه هو أل اليد ©4 
اشارات: 
0 الرغبة بالفخر والتفاخر على الآخرين من أسباب البخل؛ وذلك لأنْ نعم الله إذا 
كانت في أيدي جميع الناس» لا يبقى للبخيل ما يراه مميّزاً له عن سائر الناس. 
0 عن الإمام على 4# في نهج البلاغة في الخطبة ۱۸۳ قوله: «فاله الله معشر 
العباد وآنتم سالمون في الصحة قبل السقمء وفي الفسحة قبل الضيق فاسعوا 
في فكاك رقابكم من قبل أن تغلقه رهائنهاء أسهروا عيونكم وأضمروا بطونكم 
واستعملوا أقدامكم» وأنفقوا أموالكم وخذوا أجسادكم فجودوا بها على 
أنفسكم» ولا تبخلوا بها عنهاء فقد قال الله سبحانه: إن ترا أله صر 
يت شار وقال تعالی: وکن د الى يقرش اله ما سسا فليم لم وم 
ا یڈ۰ فلم یستنصرکم من ذل ولم یستقرضکم من قل» استنصرکم وله 
جنود السموات والأرض» وهو العزيز الحكيم» واستقرضكم وله خزائن 


)٩( تفسير النور‎ )۲٤١( الحديد:‎ {VY 


السماوات والأرض وهو الغني الحميدء وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن 
عملاًء فبادروا بأعمالکم تکونوا مع جیران الله في داره». 


ملامح البخل ف الروايات: 

- عن الإمام علي # أنه سأل ابنه الإمام الحسن 4: ما الشخ؟ فقال: «آن 
ترى ما في يدك شرفاً وما أنفقت تلفاً». 

- «البخل بالموجود سوء الظنّ بالمعبود»". 

- عن الإمام الصادق ت4 أنه كان يدعو في طوافه فيقول: «اللهم قني شح 
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- ليس البخل هو البخل بالمال فحسب» بل: «البخيل من بخل بالسلام». 
- «البخل بإخراج ما افترضه الله سبحانه من الأموال أقبح البخل. 

- «البخيل حمًا من ذكرت عنده ولم يصل على . 

- «لا تدخلنّ في مشورتك بخيا». 

- «النظر إلى البخيل يقسي القلب». 


التعاليم: 
١‏ - فعل البخل والدعوة إليه» من علامات المتكبرين وأهل الفخرء تال فخور 
ادت يخوت واس لتاس بال 


(۱) بحار الأنوار» ج۰۷۳ ص۹٣۳۰.‏ 

)۲( غرر الحكم ودرر الكلمء اللحكمة رقم : ۲ْ.-. 
(۳) بحار الأنوار» ج۷۰» ص۱١۳.‏ 

)€( المصدر نقسه» ص 0 . 

.15۸١ غرر الحكم ودرر الكلم» الحكمة رقم:‎ )٥( 
.۳۰٦ضص‎ Aa بحار الأنوارء‎ (VD 

„۳ نهج البلاغة» قسم الكتب› الكتاب‎ (v) 

.٥۳ص بحار الأنوارء ج۰۷۸‎ (A) 


VT )٠١( الحديد:‎ )٩( تفسير النور‎ 


۲ - البخلاء ممن لا يحبهم الله ول لا عب کل تال حر ارين يلوت ). 

۳ المعصية تتحوّل إلى خطر أو يزداد خطرها عندما تتحوّل إلى طبع وعادة 
يلوت وامو... باشل ي. 

٤‏ - البخيل يعلم أنه إذا بذل غيره وظهر منه الكرم» فإ اتصافه هو بالبخل سوف 
يكون ظاهراً ومكشوفاً؛ ولأجل ذلك فهو يدعو الناس إلى البخل» كي يخفي 
بخله وشخه» راك الاس بالنز. ا 

ه ‏ البخل إعراض عن الله وأوامره» ووس برّ. 

٦‏ - الغنى لا يكفي ليكون الإنسان محبوباًء بل الحبٌ بين الناس يحصل بالإحسان 
إليهم» من خلال الإنفاق أو الإقراض أو الأمر بهما. (فبعض الناس أغنياء 
ولكتّهم لا يحمدون عند الناس» ولذلك وصف الله نفسه بأنّه ليس غنياً فقط 
بل هو حمید آيضا)» <1 آله هر ا ألييد. 


قد رسا سلتا بات وأا ممه الكتب ليبا ليقو الاش إالِسَط وارلا اليد 


فو باس يومف لاس دبعم آله من بعر ورد التي ن ل ر عرد 63) 
إشارات: 
0 المراد من «البيّنات» في الآية هو المعجزة الواضحة التي تقطع عذر المعتذرّين 


وتم الحجْة عليهم. و«الكتاب» هو الوحي السماوي الذي لا بد من أن يكتب 


۵ «الميزان» هو وسيلة القياس المعروفة» وهو رمز العدالة فى المعاملات 
والقوانين» والشريعة والقوانين السماوية هي المعيار الذي تقاس به الأفعال 
وليس الذوق الشخصي. 

0 إنزال الحديد في قوله تعالى: ورتا اليد شبيه بإنزال الأنعام في قوله 


2 


Cre 


سبحانه: ورل لكر يَنَ الأمكم ية أرَوّجّ»؛ وذلك لأنه بناء على قوله 


)۱( سورة الزمر: الآية ا 


)٩( تفسير النور‎ )۲١( الحديد:‎ 4V٤ 


تعالی: لن بن سء إلا ندا زاين وما رل إلا بِمَدَرٍ مَعَلوٍ ي يكون 
الله مصدر كل خير وبركةء وهو الذي يعين حدود 8 ويخلقها بعد 
ذلك وهذا نوع من النزول". 

0 المراد من قوله تعالى إيصرة... فيب نصرة الله ورسله من دون أن يكون 
الناصر مرئياًء ومن الواضح أن المراد من نصرة الله والرسل هو نصرة الدين 
الذي يحملونه. 

۵ ذكر الحديد أكثر من مرّة في القرآن الكريمء ففي قصّة ذي القرنين ذكر القرآن 
أنه طلب الحديد لبناء السد. وأشير إلى إلانة الحديد لداود ت فى قوله تعالى 
واا له أََيدَ””. وفي هذه الآية أشار الله إلى إنزال ا السا 
وفي آية أخرى يخبرنا الله سبحانه أن الحديد وسيلة من وسائل التعذيب في 
جهنم ورم تيع ن ییو 


التعاليم: 
- في اللإدارة ١‏ بد من إعطاء المدير ما یحتا جه من وسائل وأمور مساعدة له في 
عمله» اتتا س ّت و.. التب و َميرَاد). 
- تقوم الإدارة الصحيحة لئ قاعدة أن الإرشاد من الي والعمل من 
الناس› «ۆارسلتا.. ۰ اكب وَاَلْميرَانَ.. ٠‏ قوم الَا ا 
العدالة الحقيقَيّة لا تتحمَّق إلا في ظل شريعة الله وبرعاية القائد الإلهيء 
رشا... الكتب... لوم آلا بالقَني4. 
٤‏ - فلسفة النبوة وعلَة وجودهاء إقامة العدالة في الأرضء «أرسلا رسلتاء.. ليقوم 
الاش باي . 
بعد إتمام الله الحجة› على الناس أن ينهضهوا للتنفيذ وتطبیق شريعة الله » 
٠‏ رسلتاء.. لموم الاش بنط ). 
)١(‏ سورة الحجر: الاية .۲١‏ (۳) سورة سبأً: الآية .٠١‏ 
(۲) الميزان في تفسير القرآن. )٤(‏ سورة الحج: الآية ۲۲. 


{Vo )۲١ الحديد:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


- العدالة مطلوبة بكل وجوههاء فكلمة «بالقسط» وردت مطلقة من دون أي 
قيد» وتدل على عموم الأبعاد والمستويات» لقم الاس بالقنيي. 

۷- للانبياء جميعاً هدفٌ واحدّ وغاية مشتركةء اسلا رسلتاء.. لث 
ال : 


ا ت 


۸ - على الأمّة أن تمهد الوسائل والمقدّمات المطلوبة لتطبيق العدالة وتحكيم 


شريعة الله» ومن هذه المقدّمات وجود الدولة والتشكيلات» ا ليقوم الاش 
بلقَنَطي. 


مط ص ص 


٩‏ ما يأتي في الدرجة الأولى هو العمل الثقافيّ والتربويّء وبعد يأتي دور 


السلطة والتأديب» «أرّلًاء.. التب وَأَلمياد... وأَرَلّنا ليد . 
١‏ _ المجمتع السالم يحتاج إلى ثلاث سلطات: السلطة التشريعية» «الككبه› 
والسلطة القضائيةء «وَأَلْميرَان لوم الَا لفط والسلطة التنفيذيّةء 


ت 


ع 


Ce 
E 
2 


م 


ورتا اليد ف باس سَدِيدّ4. 

١‏ - ينبغي مواجهة معيقات العدالة بشدة وحزم» لوم الاش بالطل وأَرَنَا 
لدد ِي باس سَدِيد. 

- قبول دعوة الأنبياءء هو في الواقع نصرة لله ودينه» «إوليعلم أله من برد 

۳ - الدفاع عن الدين يكون مقبولاً وممدوحاًء عندما يكون نابعاً من الباطن ومن 
أعماق النفس» من يضرم ورسلة اليب . 


ولعم آله م امبر دد ابت وی عدر 
4 ج ر ي )0 صر ل 4 EE‏ رودت ر فط 2 کے رھ ص د 
وقد رسلا و وإاراھے وجعلنا فی دریتهما البو والکتبَ منم مهر وڪيير 


اء 


َم َنود 4 


اشارا ات: 


0 في الآية السابقة حدثنا الله سبحانه عن إرسال الأنبياء بشكل عام. وفي هذه 


)4( تفسير النور‎ )۲١( الحديد:‎ 3a 


الآية قدّم لنا نموذجين من الأنبياء الذين أرسلهمء هما رأس السلسلة النبويّة 
ال ا 

0 يحدَّثنا الله سبحانه في هذه الآية عن جعل النبوّة في ذرَيَّة بعض الأنبياء» كما 
جعل الإمامة فى ذرَيّة النبى ليه وهذا لا يدل أبداً على أن النبوّة والإمامة 
وراثيّةء بل از ان ا النبرّة تحتاج إلى مواصفات تنتقل بالتربية والوراثة 
وتزيد من احتمال الطهارة واللياقة في من ينتسب إلى الطاهرين واللائقين؛ ولا 
تعني بالضرورة أن كل من انتسب إليهم يكون صالحاً حتماً؛ ولذلك نجد أن الله 
رذ على النبيّ بإ عندما طلب الإمامة لذريته بقوله: لوين ذرَسّنّ» رد عليه 
ا بقوله: ملا يال عَهْدِى اليب“ وهذا الرد يعني أن مجرّد الانتساب 
إلى النبيّ إبراهيم 44 لا يعني بالضرورة نيل عهد الإمامة. 


التعاليم: 

١‏ - من الآداب المطلوبة في الحديث» تقديم السابقين على غيرهم» ًا 
رهم. 

۲ لا ينال مقام النبرّة بالانتخاب والتأييد» بل هو خاضع لإرادة الله وحسن 
اختیاره» وملا ف درد آل رة &. 

۳- الناس عبر التاريخ»› ر ينقسمون بين من يقبل دعوة الأنبياء وبين من 
يرفضها ويرذهاء فيم مهت وڪي € 

٤‏ - فى مجال العقائد والأخلاق وغيرها من المجالات المشابهةء الكثرة والقلة 
لسا شارا ل الحا من الصواب› والحسن من القبيح› > وک َم ري 


گیشت4. 
ه_ ل يڙڏي الانتساب إلى الطاهرين› إلى الطهارة والنقاء بالضرورة»› بل قد 


و 


یخرج من ذرَية الطاهرين من لیس بطاهرء وکر مم قفوت ه. 


.٠١١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


تفسير النور )٩(‏ الحديد: (۲۷) VV‏ 


کے a2‏ ری رر ص ەم و م 


E ‌ ٍ ر‎ ‌ 4 Rr 
وم قتا علج ءاتدرهم سلتا وففّتا سی أب مرم تبه إل وَجَمَلتا ف‎ 


۶ رر ور 


32 م ر 2ء و ص ر کاو ر ر ر لے د ت و 

قلوب الذيبت ابعوه رأفة ورجة ورهبانة ادعوھا ما گنها علبَهمٌ إلا ابيَعَاءَ رضَوْنِ 
ا ى س 

| ا | ا و e‏ و ERZ 4 gr‏ 

الہ َا روَا حَقّ راا ایا الدب ٤امثوا‏ نم اشر رك مِم كيرد ©4 


إشارات: 


ا «الرهبانيّة» مشتقّة من الرهبةء وهي الخوف والخشية. وتطلق في الاصطلاح 
الديني واللاهوتيّ على اتّباع نمي خاص من العيش خوفا من الله تعالى. 
والشخص المتصف بهذه الصفة يسمّى راهباً والجمع رهبان. 

0 على الرغم من أن الله سبحانه لم يوجب الرهبانية على أتباع النبيّ عيسى جلا 
وهم الذين تطوعوا بهذا العمل لوجه الله تعالى» فإن على الإنسان أن يؤدي ما 
التزم به على أكمل وجه حى لو كان هو الذي تبرّع به من دون إيجاب من الله. 

0 ربّما يكون المراد من الآية إعلان الله سبحانه رضاه عن هؤلاء الذين التزموا 
بحياة الرهبان» لو نهم راعوا شروطها وحدودها» كما فى حالة أصحاب 
الكهف الذين اعتزلوا الناس وآووا إلى الكهف من دون أن يكون ذلك واجباً 
عليهم› إلا أن الله رضي منهم ذلك. 

۵ «البدعة» من الإبداع أي اختراع الجديد» وهو في الأمور العلميّة والصناعة وما 
شابه ذلك أمر مقبول ومستحسن »› وأمًا فى الأمور الدينية فإنه غير مقبول؛ لأن 
التشريع حق إلهيّ» لا يسمح لاإنسان أن يبتدع في الدين ما ليس منه. 

۵ يريد الله الكامل من الأعمال؛ ومن هناء يذمٌ سبحانه وتعالى من لا يتقن العمل 
المؤمنين إلى تقوى الله حى تقاته› وكذلك إلى الجهاد» وفى قوله سبحانه كذلك 
افوا آله حی قاب وطح جھاروي". 


.۷۸ سورة الحج: الآية‎ )۲( .٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


£۷۸ الحديد: (۲۷) تفسیر النور )٩(‏ 


الرهبانية ق الإسلام: 


يرفض الإسلام الرهبانية وترك الدنيا في أكثر من آية من آيات القرآن 


الكريم› ومن ذلك : 
چوس بے ل رہ چ وے ہط 
- ایا انى لر عم ما َمل أنه ك . 
ر 2ے م ا مه )۲( 
- ل من حرم َه اه الى آ حرج لیاوو والطيّبت من ارز . 


ء 


واا ایی اموا لا رما طت ما اسل انه تک ي“. 

وقد ورد في كتب السيرة والتاريخ أن جماعة من المسلمين أقسموا على ترك 
النساء» وعدم النوم في الليل» والصيام الدائم في النهار» فدعاهم النبي ال إلى 
المسجد» وقال لهم: «ما بال أقوام يحرّمون على انفسهم الطيّبات؟ ألا إني أنام 
الليل وانكح» وافطر بالنهار فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

اعتزل عثمان بن مظعون الناس وانزوى في بيته إثر وفاة ابنه» فاستدعاه 
النبيّ ي وقال له: «لم يكتب علينا رهبانيةء إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل 
ا 

وعاد الإمام على ت العلاء بن زيادء وكان له منزل واسعء ولفت الإمام 
نظره إلى أنه أحوج إلى منزل واسع في الجنّة منه إلى هذا المنزل في الدنياء 
ودعاه للتعويض عن الترف بصلة الرحم وقرى الضيف» لتكون الدنيا وسيلة لنيل 
الآخرة» فأخبره علاء عن اعتزال أخيه عاصم الدنيا وتركه إيّاهاء فاستدعاه الإمام 
وقال له: «يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث» أما رجمتَ أهلك وولدك 
أترى الله أحلٌ لك الطيّبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك 
قال: يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة أكلك» قال: ويحك 
إني لست كأنت إن الله تعالى فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة 
الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره“. وعلى أي حال يعد هذا الأمر من الأحكام التي 
)١(‏ سورة التحريم: الاي )٤( .١‏ بحار الاآنوار» ج۷٦»‏ ص۷١٠۱.‏ 


(۲) سورة الأعراف: الأية ۳۲. )٥(‏ بحار الأنوار» ج۷٦۰‏ ص٣١٠١.‏ 
(۳) سورة المائدة: الايةَ ۸۷. )٩(‏ بحار الاآنوار» ج۷٦۰‏ ص۱۱۸. 


تفسیر النور )٩(‏ الحديد: (۲۷) ۹ 


تخضع لتحوّلات الزمان والمكان» فلا بد من مراعاة أحوال الناس وأوضاعهم» 
فكما أنه لا يحسن من الإنسان أن يضحك فى الجنازة» عليه أن يراعى أحوال 
الناس في المأكل والمشرب» وقد دعينا إلى مثل هذا التكيّف»› فإذا 8 الزمان 
وأهله لا يحسن حسن الظنّء وهكذا. ومن هنا نقرأً في بعض كتب التاريخ أن 
بعض الصوفية اعترضوا على الإمام الرضا تيء وقالوا له: الإمامة تحتاج إلى من 
يأكل الجشب» ويلبس الخشن» ويركب الحمار. فقال لهم: إن يوسف كان نبيًا 
يلبس أقبية الديباج المزرّدة بالذهب» ويجلس على متكآت آل فرعون ويحكم» إ 


يراد من الإمام قسطه وعدله: إذا قال صدق» وإذا حكم عدل» وإذا وعد أنجزء 
إن الله لم يحرم لبوساً ولا مطعماً ثم قرأ قوله تعالى: لفل من حرم َة 
م )0 
لو٠‏ . 


وکان يدخل رسول الله على إحدى زوجاته فيقول لها: «ما لي أراك شعثاء 

مرهاء سلتا" . 

0 وردت كلمة إنجيل في هذه الآية مفردة» وبالتالي الإنجيل الذي نزل على عيسى 
هو إنجيل واحد» فمن أين أتت هذه الأناجيل المتعدّدة الأربعة المعروفة أو 
غیرها؟ 

۵ يتميّز أتباع النبيّ عیسی عن غيرهم من الناس» بالرأفة والرحمةء عة 
ورَمَةّ. وأمًا اع النبيّ محمد يهي فإتهم أشداء على الكمّار رحماء بينهم 
ولیب مع عدا عل لئار راء بم“ . 


التعاليم: 

١‏ - واتر الله أنبياءه إلى البشرية منذ فجر التاريخ إلى زمن بعثة النبن وء وبالتالي 
مسیره ة النبوّة مسيرة مستمرَة» تَا ع عل ۶اترهم. قَسنا. 

۲ - علينا أن نحترم الأشخاص المميّزين» وهذا أدب قرآنيّ نستفيده من هذه الآية 
ومن غيرهاء فقد ذكر الله الرسل بعبارة عامة» سلتا رس٠‏ ثم خض 


(1) المصدر نفسه» ص١١٠.‏ (۳) سورة الفتح: الآية ۲۹. 
(۲) المصدر نفسه» ص .٠١۲‏ 


)٩( الحديد: (۲۸) تفسير النور‎ A۰ 


بعض الأنبياء بالذكر احتراماً لهم وتقديراً لشأنهم «قستاء.» وسلتا وَمَبّتَا 
پهس ان رَد ). 

۳ يلېغي ذکر الصفات الحسنة التي تتوفر في أتباع الأديان الأخرى»› لتا ف 
فر اا ا اف و 

٤‏ - اتباع الأنبياء وطاعتهم» من العوامل المساعدة على صفاء القلب وتحؤله إلى 
منبع للرأفة والرحمةء ايعو رأة وَيََدّي. 

علينا أن نرفع موانع المودة بيننا وبين الآخرين» رأنَةً. وأن نطرّر دوافع 
المحبة في آن معاًء «ررَمَةًي. 

٦‏ - لا يقبل الله آن يدخل في دینه ما لیس منه» لأسباب شخصيَّة وذوقَيّةء 

وربا ادوا ما گنها نهر 
البدعة والابتداع» من الآفات التي يمكن أن تصيب الأديان الإلهيّة وتخرّبهاء 
وباي أبَدَعُوًَا). 

۸ - لا تؤثر النوايا الحسنة في تجويز البدعة» فرب بدعةٍ تكون بدوافع طيّبة› 
ولكتها تنتهي إلى الخرافات ولزوم ما لا يلزم بل ما يضر ويخرّب» وهاي 
ابَدعُوهًا... اماه رصن لَه ). 

٩‏ - الكفر والفسق قرينان. (جعل الفسق مقابلاً للإيمان في الآية» مع أه بحسب 
اللغة ينبغي أن يكون الكفر هو المعنى المقابل)ء الدب اموا وگ مم 
کررت). 


ا م 2 aH‏ 


يناما الزن ءامنوا 


6 3 


توا الله انوا سول يکم فين من َي عل لڪه نورا 
مشو ل ن بو ا وله غنود َو ©4 
إشارات: 
0 قد يكون المخاطب بهذه الآية هو المسيحيّون المذكورون في الآية السابقةء 
وهم مدعرّون في هذه الآية إلى أداء حى ترك الدنيا والرهبانية على الوجه 


تفسیر النور )٩(‏ الحدید: (۲۸) ۸۱ 


الأكمل» وذلك بالإيمان بالنبيّ ي بعد عيسى 4ء وبالتالي ليجمع الله لهم 
أجر الإيمان بعيسى 4ء وثواب الإيمان بالنبيَ محمد وليو وقد ورد في 
الحديث عن النبيّ : «من آمن بي وصڏَقني واٽبعني»› فقد رعاها حقّ 
رعايتها. ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون»”'. ويمكن فهم هذه الاآية 
بشكل مستقل عن الآية السابقة» فتكون دعوةٌ للمسلمين إلى تعميق إيمانهم بال 
وبرسوله. 

0 رما يكون المراد من قوله تعالى» #كقلينِ من رميو النور الباطني الذي 
يشرق على قلب المؤمن» والثاني المخفرة الإلهية إليها في الآية. 


التعاليم: 
التقوى من لوازم الإيمان باش يا آلزبت ١امثرا‏ انوا آلةي. 

- على المؤمن أن يسعى دائماً في سبيل تعميق إيمانه وتقويته» «ءاما... 
وامنرأ. 

۳ - کل م ا والتقوى جزء وحصة من الرحمة الالهةة وء اموا 
ESS‏ لفل ¢ من من رََيوِ4. 

٤‏ - المؤمن التق لا يصل آبداً إلى طريق مسدودء اموا أقواء.. وَل أك 
ورا . 


د المؤسن لين معصرما بالضروزة من النخطايا زلكة يذل مدان السياة 
متسلحاً بالتقوى» ومن .هنا فإ الله يغفر له ما يصدر منه من هفوات 


اموا 


A‏ 4ے 


ومعاصي › اموا ألَ... ومفر لک وله عور تَح). 

١‏ دي يخال لقي الالطاف الاي الم والعر ى اة الى تة اها 
الإنسان ا هي المعيار» بل 2 الأساس هر الإيمان والتقوى»› 
اتقو الله واموأ... يک فلن من ِء ). 


)1( مجع البيانء ج ص۹٦۴.‏ 


)٩( الحدید: (۲۹) تفسير النور‎ A۲ 


ت بقل َل آلکتب الا يقرو ع کیو ن صل او ن الل بد َه بريد ن 
بسا اه ذر التق التي ©4 

إشارات: 

تا ابتدات هذه السورة بالتسبيح واختتمت بالحديث عن الفضل الإلهي. 

0 يعد الله سبحانه فى الآية ٠٤‏ من سورة القصص» آهل الكتاب الذين يؤمنون 
بمضاعفة الثواب فيقول: «أَجرهُم نَرَبٍَ» وفي هذه الآيات يخاطب المسلمين 
ويعدهم بمضاعفة الثواب والرحمة» ويبرّر ذلك في هذه الآية بأنه كي لا يظنّ 
أهل الكتاب آتهم استثناء ولهم خصوصية لا تتوفر في المسلمين» فلا يقدرون 
على نيل ألطاف الله والمزيد من فضله. 

ت بالنظر إلى عدو من الآيات التي ورد فيها تعبير «فضل عظيم»» يبدو أن الفضل 
العظيم هو: الهداية» والمغفرةء والجَة» والنبوّة» واتباع رضوان الله» والتوفر 
على سلامة التشخيص. ولم يرد هذا التعبير في مجال الألطاف والنعم الماذية. 


التعاليم: 

| - على المؤمن أن يقف في مواجهة الأوهام والتوقعات والانحرافات بصراحة 
ووضوح › ليحول دون وقوعهاء للا بعل آهل آلكتب). 

۲ - الفضل الإلهيَ مرتبط ومتوفّف على الحكمة الإلهيّةء وليس تابعاً لأوهام 
الناس كائنا من كانواء إن اَلفضَلَ بيد آل ي. 

۳ يختار الله سبحانه على ضوء حكمته التي لا غاية لهاء بعض الأشخاص الذين 


يراهم صالحين لتلقي فضله وألطافه» يره سن كا . 


«والحمد الله رټ العالمين» 


E EEE E E 


تفسير النور )٩(‏ المحادلة Ao‏ 


ملامح سورة المجادلة 


ال مور الماد من انين ورين اي وهي من السور المدنية. وهي 
تتميّز عن غيرها من سور القرآن بأنٌ لفظ الجلالة موجود في كل آيةٍ من آياتها. 
وقد بت بهذا الات لخدف فى اولها عن المراة الي أف إلى 
النبيَ و لتجادله في أمر العلاقة بينها وبين زوجها. 
ومن المباحث التن تشتما عليها هذه السورة: 
١‏ - الظهار الذي كان شكلا من أشكال الطلاق فى الجاهلية. 
۲ النجوى وتقسيمها إلى حسنةٍ وقبيحة. 
۳ - احترام الوافد إلى مجلس منعقبٍ وإفساح المجال له ليأخذ محلا فيه. 


٤‏ - التمييز بين حزب الله وحزب الشيطان. 


)٩( تفسیر النور‎ )١( المجادلة:‎ A4٦ 


إشارات: 

0 الظهار من العادات الجاهلية التي كانت متعارفة في العلاقة بين الزوج 
والزوجة» وهو شكل من أشكال الطلاق لا يح للزوج الرجوع بعده إلى 
زوجته» ولا يح للزوجة أن تتزوّج غير زوجهاء وكان يتم هذا الشكل من 
الطلاق بأن يقول الزوج لزوجته: «أنتِ علي كظهر أمَّي»؛ ومن هنا سمي بهذا 
الاسم: «الظهار». 

وقد حصل مثل الأمر في عهد رسول الله وٍ؛ فظاهر رجل زوجتهء فأتت 
إلى النبن فيو تشتكي ما آل إليه حالها في علاقتها بزوجهاء فقال لها النبي ب إِله 

لم ينزل علبه من الله تشريع خاص في هذه الواقعة» فابتأست المرأة وقالت: 

«أشكو إلى الله ذاقتي وحاجتي وشدَة حالي». ولم يطل الأمر ونزلت هذه السورة 

وجعلت حلا فيه تخيير الزوج بين الوفاء بقسمه وطلاق المرأة أو الكمّارة والرجوع 
إلى زوجته» والكمارة تتراوح بين عتق عبد أو إطعام ستين مسكيناًء أو صيام 
شهرين متتابعين. وتولى رسول اله ي مساعدة الرجل ماليا ليطعم ستين مسكيناً 

ويكقر بذلك عن ظهاره لتعود إليه زوجته. 

0 يذكر الله صفة السمع وينسبها إلى نفسه فيها ثلاث مرّات» فيقول: وسيم ؛ 
ويَنَممء ييح والدلالة التي تستفاد من ذلك» هي أنه يدعو الناس إلى 


اأبحدبث معه. 


تفسير النور )٩(‏ المحادلة: (۲) AV‏ 


التعاليم: 
E‏ لتد سي اه قول آل C2‏ 
الله دعاءنا ر إليه فعلينا 2 لا ياس عند المصاب ما دام 
RE ES ld ۳‏ 
وکونه حاكماً ونييًا في ان معا فاه لم یکن بینه وبين ¿ الناس حجاب يحول 
دون وصولهم إليه ووضع شكواهم بین يديه بك ). 
٤‏ - الحرّية متاحة في المجتمع الإسلاميّ والتعبير عن الرأي مسموح» إلى حدٌ 
يسمح لامرأة أن تشتكي وتناقش بل وتجادلء الى بيلك). 
٥ہ‏ _ فی حالات الشدَّة والضيق» على الإنسان أن يلجأ إلى الله وأولیائه» رنت 
إک آنّي. 
الحوادث» والحاجات» و هي الخلفية التي توضع كثير من القوانين 
لحلها عند حدوثهاء رال سسع e‏ سيم سيم بد 
ا فيادة ت E‏ 2 هذه أن 


کے اله سييع PE‏ 


2 


2 سا 2 


الزن ھون یکم ین ایهم ما شى امتهم إن أمَهسهر إلا آلى ودنه ولم 
ولو شڪ ين التو ووا وك اه و حر ©4 
إشارات: 
0 تحدَثنا فى تفسير الآية السابقة عن الظهار الذي كان طريقة من طرق الطلاق 
عند أهل الجاهلية. وقد حرم الله هذه الطريقة لقطع العلاقة الزوجيّة» ولكنه 


رتب عليها آثارها فتحرم الزوجة على زوجها إلى أن يكمّر» وإلا فعليه أن يطلق 
زوجته ولا يتركها كالمعلقة كما سيأتي في آي لاحقږٍ. 


)٩( المجادلة: (۲) تفسیر النور‎ 4A۸ 


0 «الزور» هو القول الباطل المخالف للحقّ. 

ا من لطف الله سبحانه وتعالى على العباد أن كثيراً من أحكامه لا ترجع إلى 
الوراءء ففي هذه الآية أعلن الله العفو عن الذين كانوا يظاهرون زوجاتهم قبل 
هذا التشريع الجديدء إت الله لمعو عردي. 

التعاليم: 

١‏ - للأنبياء مهام عدَّة منها قطع دابر الخرافات والعادات والسنن الخاطئة التي 
تكون رائجةً في المجتمعات التي يبعث فيها الأنبياءء «أليِين بظهررد...). 

۲ - كانت المرأة مظلومة في الجاهليّة» فأتى الإسلام لرفع هذا الظلم والحيف 
عنهاء والظهار من الظلم الذي كان يمارس في حقَ النساء في الجاهليةء 
فأتى الإسلام وجرّم الظهار وحرّمه وجعل الله على من يفعله عقوبةً دنيوية 
ثقيلةء هرود نکم ٿن ايهم... ولو شڪ يِن التول). 

۳ مواجهة الباطل مطلوبةء ولكن لا بد من أن تتم بطريقة منطقَيَةٍَ وبمساندة 
الدلیل والبرهان» وتا شى امنهر إن أمَمشْمد إلا ّى ولنمد ي. 

اا کون مرغ آل ب في عق الأحان خا لخر هر م جال 
اللاحقة ډرنتۍ إل آئو... إن قشمد إلا ى رلدتدي. 

ه ‏ القول المنكر والباطلء من السير الجاهليّة التي أتى الإسلام لمواجهتهاء 

مولن شڪرًا...). 

٠‏ - لكل مشكلةٍ في الإسلام حل شرعيّ وقانونيّء فلم يترك الله أمر إنهاء العلاقة 
بين الزوجين للعادات والتقاليد الباطلة» بل شرع قوانين تنظم قطع العلاقة 
وتحفظ حقوق الطرفين» وحرَّم الحصول على نتيجة الطلاق بواسطة الظهار أو 
غيره من الطرق التي لم تقرَّها الشريعة الإسلامية» مولو شڪ يِن الول 

۷- الله سبحانه یعفو ویستر» لمو عمو : 

۸ مهما كبرت المعصية فإن رحمة الله ومغفرته تتسع لها وتمحوهاء لظ( 


4 و ي r‏ 


O 


2% 


قولون 


تفسیر النور )٩(‏ المجادلة: (۳) ۸۹ 


وان بظهروَ من ام ایم م مودو لما الوا محر رََبَوٍ من بل آن يماسا دک 
وعَظوت وء وله ا سملو خد ©6 4 
إشارات: 
دا فتح الله أبواباً عدةٌ لتحرير العبيدء منها: العتق بالكقارةء في موارد منها: قتل 
الخطا'“ والقسم في غير محله"" والظهار. 
نظرة إلى الموعظة: 
الموعظة هي نوع من التحذير يهدف إلى التذكير وتليين قلب المخاطب» 
وهو نعمةٌ من النعم الإلهيّة على الإنسان» وللموعظة موقعها الخاص في الإسلام: 
- فالله هو أحد الواعظين : ول الله ن فبا بیظگ پر ب" 
- والنبي ل مأمور بوعظ الناس: و ولا بلا 


والقرآن نفسه موعظة للناس ج جا ولل ق اط دى وموعِة 
)6( 
َو . 


0 وللموعظة أنواع عدَة منها 
- الموعظة بالقول» كما فى حالة موعظة لقمانء قال فمن ِء وهر 
ل 1 
- الموعظة بواسطة العمل» وقد ورد في الأحاديث المنسوبة إلى النبى ل 
والأئمة ّل الكثير من الحديث عنه» كما في قوله 4# «كونوا دعاةٌ لنا 


بغیر السنتکم»". 


.٠۳۸ سورة النساء: الآية ۹۲. () سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.1١ سورة لقمان: الآية‎ )7( .۸٩ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
.۳٠۹ص‎ ۰٦۷ج بحار الآنوار»‎ )۷( .٥۸ سورة النساء: الآية‎ )۳( 


.1۳ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


£4۰ المجادلة: (۳) تفسیر النور )٩(‏ 


ج - الموعظة بواسطة التأديب والعقاب» كما في أمر الله بتحرير عبد عقوبة 
لمن یظاهر من زوجته» دل وعَظوت بد ). 

0 يهم الإسلام بالموعظة في القضايا المترتبطة بالحياة الأسريّة : 
يأمر الله سبحانه الرجال بموعظة أزواجهنَ» نوطرش ي '. 

ب في حالة الطلاق وبعد حديثه سبحانه عن إتمام الزوجة العدّة وتخيير 
الزوج بين إمساكها أو الانفصال عنهاء بالعدل والإحسان» يقول: 
وڪ 2 . چ 

َ - في حالة الظهار أيضاً يعظ الله الرجال فيقول: ذلك نعطو بد ). 

- للموعظة محل ودور في علاقة الأبوين بالأبناءء قال لَقَمَنْ لِأيوِ وهر 
د 
التعاليم: 

- كانت المرأة في الجاهليّة مورداً ومحلا لظلم الرجل وخصوصاً الزوج 

بظهروة من اي 

- لا يسد الإسلام الأبواب في وجه الإنسان» ومهما بلغ الانحراف وبالغ 

المنحرف» يمكنه العودة إلى جادة الصواب» معدودًي. 

- العقاب» ليس انتقاماً بالضرورة بل هو رادع كما يهدف إلى التخفيف من 

الجرائمء بظلهررد.. ۰ رر رَد. 

- لا يجوز للرجل أن يقول لزوجته كل ما يخطر على باله» فبعض الكلمات 

تترتب عليها الكمارة الثقيلة» هسر رمَبَّ. ومن هنا على الإنسان أن 

تعر المشؤولية عن كل كلمة تدر نة 
۵ شل الزوج زوجتَّه لا يمر من دون أثر وغرامة» فر رمَّد4. 
- يستغل الإسلام كل فرصة متاحة لتحرير العبيد وعتقهم» فر 
رَقَبَتر...وعَظوک ). 


.۳ سورة الطلاق: الآية‎ )۲( .٠٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ المجادلة: )٤(‏ ۹۱ 


شرع الله العقوبات والكمّارات والغرامات لضبط العلاقة الزوجيّة وتنظيمهاء 
ونر َة 

۸ - لا تكفي المحاضرات والخطب لردع الإنسان عن الخطأء ففي بعض الأحيان 
تكون العقوبة والغرامة وسيلة من وسائل الوعظ والإرشادء فر رَََ... 
وعَظوت &. 

٩‏ - العقوبات والغرامات في الإسلام ليست انتقاماً بل هي وسائل للتربية 
والإصلاح» «وعَظوت پد). 

-٠‏ لا مجال للفرار من دفع الخرامات والخضوع للعقوبات» فان الله حاضر 


ےم کا رو ت ر e‏ 4 رر ہے 4 2ے 7 
ئن لر يڌ ويام شرن ميعن ِن مل آن تاا فتن لر َس فإطعَام صن 
€ - ي 2 وصے ل ا 2 ۶ 8 
شتا ذلك اموا باو ورسولیء ویت خود ان وللگفرین عَدَاب آل +O‏ 

إشارات: 

لا وردت كلمة «حدود» أكثر من عشرة مرّات في القرآن الكريمء وأكثر هذه 
الموارد مرتبطة بالأسرة وحقوقها. 

0 من لا يجد عبداً لعتقه كقارة عن الظهار أو غيره من الأفعال التي تترتب عليها 
الكقارة» يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين» وفي تفسير المراد من الشهرين 
المتتابعين ورد أن عليه أن يصوم الشهر الأول ويوما من الشهر الثاني؛ أي 
واا وثلائين وما ثم يصوم ما بقي من الأيام کما یشاء. وورد في عدڍ من 
الروايات أن هذا تخفيف ورد من طريق أهل البيت ناليو . 

5 £ 4 رر رط ت ت 

لا تكرار جملة وول أن ساسا › في هاتين الاأيتين» يدل على حرمة المعاشرة بين 

الزوجين قبل دفع الكقارة". 


)١(‏ انظر: تفسير نمونه» وتفسير نور الثقلين» عند تفسير الآية. 
(۲) الميزان في تفسیر القرآن» ج۱۹» ص۹۸. 


44۲ المجادلة: (ه) تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن تقبل أحكام الدين العالميَ التطبيق في كل زمان ومكانِ» وأن تتمتّم 
بالمرونة الكافية ؛ كى لا يراجه المكلف المآزق والطرق المسدودةء فقد لا 
يوجد العبيد في بعض الأزمنةء پئ لر مذ وفي بعض الحالات قد لا 
- تؤڏي ا تحرير العبيد» تور ۆه 
- تعلم المخالف الصير والمقاومةء نيا يا فصِيام شين مساب بعْنٍه. 

- تؤمّن الرزق والشبع للفقراء والمساكين» فطعم سين متا ي. 

۴ت پنبغی آن تکون العقوبات متنوّعة ومتدرّجة› وتراعي أوضاع الزمان والمكان 
وقدرات الأفرادء رر رَد . 0 ىن لر سطع ). 

٤‏ - تقبل الأحكام الإلهيَّة التخفيف؛ ولكتها لا تقبل التعطيل» «فَن لم َهذ.. فسن 
ًر َسسَيع...). 

- لا تؤدي العقوبات والغرامات الشرعيّة إلى النقص من قدراتكم البدنيّة أو 
المالية فحسب. بل تؤدي إلى رفع مستوى الإيمان عندكم» فر رَقَبَر... 
فَصِيام ََيّنِ... عام سِيَينَ... لك نموا . 

- المشرّع الحكيم يبيّن للمكلفين فلسفة التشريعات والحكم المبتغاة منهاء 
ليقبلوا عليها بطيب نفس» فر رَقَبّة... ذلك لنزمرأ). 

۷ - ترك العمل بأحكام الله وعدم الاعتناء بها كفرء فووتلت حدو و وللگفرنَ. 


Cnr 


إن الزن ادون أله ور مر یئا کا کیت آل ون ود ارتا المج بت اکور 
داب موي ي 
إشارات: 


0 قوله تعالی : ادو لَه € المحادة إقامة الموانع والمعارضة لحدوداللهء وتارة 
تکون بالحدید والسیف› وأخرى تكون بالعناد والتامر وغيرها من الوسائل المشابهة. 


تفسیر النور )٩(‏ المجادلة: (ه) 44 


0 وكأ من الكبت وهو القهر والغلبة. 

0 تكرّر قوله تعالى : إن ليب ادود اله ورسول» مرّتين في هذه السورة» وفي 
المرتين ذكر الله سبحانه العذاب المهين والذل عقوبة لمن يخالف حدود الله 
ویعتدې علیها. کما یقول سبحانه في الآية ۲۰: اوک فى الأَذلَكَي. 


التعاليم: 

افا عل غادذات اا هوقا علختو ال هة اول اة اون 
الحرب على الله ورسولهء الي بظهرود... فر .ء٠‏ يلك حدود ألَر... 
لن حاون َه . 

ا هى الصراع بين الح والباطل دائماً بهزيمة الباطل وخزيه» صا لله... 

۳ - يساوي الله في العقوبة والآثار المترتبة على الإيمان به أو الحرب عليه» وبين 
الآثار المترتبة على الإيمان برسوله وإعلان الحرب عليه» اترما يال 
ورسش و ی ادون ابه ورسولد ه. 

٤‏ - على الإنسان أن لا يقف في وجه تطبيتق أحكام الله وشريعته» فالعاقبة مرَّة 
وا 0 ا 

٥‏ علينا أن نحذر المعارضين» ادون أله... كأي. 

٠‏ - من يشكَ في سوء عاقبة أهل الباطلء عليه أن يراجع التاريخ وينعم النظر 

۷- التاريخ والأحداث التي تقع فيه» خاضعة للقوانين والسنن» ولا تجري بشکلٍ 

۸ لا يعدم الحق عدوا عبر التاریخ» گا كت لَب ِن تله. 

٩‏ - القهر الإلهيّ والعقوبة الربانية تأتي دائماً بعد إتمام الحجة» كت اين ِن 
لهت ود را ءايت.... 


ن ن 2 “‌ 2ر 2 
١ے‏ ایات الله وأاضحة ومتعلددهة» ءات بب . 


44 المجادلة: )١(‏ تفسير النور )٩(‏ 


١١‏ - مواجهة الأنبياء إهانةٌ لهم؛ ولذلك وبمقتضى قاعدة التناسب بين الجرم 
والعقوبةء فإِنْ العقوبة هي الإذلال والإهانة» ركفن عَدَابٌ مهينّي. 
- مواجهة الأحكام الإلهيّة ومنع تطبيقهاء إمّا كفر وإِمّا طريق يفضي إلى 
الكفرء لكر عدا مهيث). 
يوم عنم َه يما مهم با عَيلوا أحصله أله وشوه واه 
E EH 4 4 O «+‏ 
على کل سى ہد @4 

إشارات: 

0 تشير هذه الآية إلى بعث الناس جميعاً للحساب يوم القيامة» ولها في القرآن 
أمثلة عدَة منهاء قوله تعالى: وكرم فلم اور مم دا . كما تتحدث 
هذه الآية عن إحصاء الأعمال ولها أيضاً مثيل في القرآن الكريم» وهو قوله 
تعالى: ا هدا ألْكتَب لا بار صَيْيةً وا كيه إل أحْصدهًاً...ي. 

۵ كلمة لاشهيد» فی القرآن الكريم» ترد تارةٌ بمعنی مشهود» ورا بمعنی شاهد» 
وفي هذه الآية وردت بالمعنى الثاني أي شاهد» والقرينة الدالّة على ذلك قوله 
تعالى: أحْصلة أله والله هو الشاهد وليس هو الشاهد الوحيد على 
الإنسان» بل يوجد شهود آخرون يشير إليهم قوله تعالى: ووم قوم 
الأشهند ي" . 


التعاليم: 

١‏ - القهر والعذاب الإلْهيَ يكون في الدنياء إكًُأ)» ويكون في الآخرة كذلك 
وي بهم أنّدٌي. 

۲ المعاد هو ساحة تجلي القدرة والعلم الإلهيّين؛ فقوله تعالى: يشم اله 


.0١١ سورة غافر: الايةَ‎ )۳( .٤١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.٤۹ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 


تفسیر النور )٩(‏ المجادلة: (۷) 40 


يا دليل على القدرة» وقوله تعالى يهر دليل على العلم. 

المخكمة الالهة يوم القيامة علنية وعامَةء إجيعا فََنهُر). 

Pe علينا أن نفهم المجرم جرائمه عند الحكم عليه يهم يسا‎ - ٤ 

ه ‏ على العاصين والمجرمين أن يعلموا أن أعمالهم محصيّة مدوّنة في صحيفة 
أعمالهم ولا سی حتی لو نسوها هم لأحْصلة آة... وردي. 

- على الإنسان أن لا يستصغر ذنوبه ومعاصيه»ء فالحساب بين الله تعالى دقيق 
يحصي كل صغيرة وكبيرة» «أحَصلة اّ4 

۷ نسيان سيّعات الأعمال لا يؤذي إلى مغفرتها والتجاوز عدهاء حه أله 
وَري. 

و ی ی ی ی و ل 


4 


e‏ € ےر ا اا ےا مطل ر ١‏ و 
الم تر أن امه يلم ما ي اموت وما فى الأرض ما بڪوث من نجوى َة إلا هو يغه 
بەر ر 4 ت ر ت ےم ےر چرە عر 4 K‏ ت 
ا E‏ لآ آذ ن ك و اکر إلا ُو مھم ای ما کا م نعم بنا 
ا  & fs‏ 
عيلوا يوم لقم إن َه كل ىء علي ©6 4 

إشارات: 

ا قوله تعالى : ألم تر من الرؤية بمعنى المشاهدة» وفي بعض الأحيان تستخدم 
هذه الكلمة بمعنى الفهمء وهذا المعنى هو المراد في هذه الآية. 

0 «النجرى» من انجوة وهي المكان الع ن ري المنفصل عن غيره من 
الأماكن› ووجه تسمية الحديث مع د شخص آخر سرا بهذا الاسم هو أنه عادة 
يؤخذ جانباً فيفصل عن سائر الناس ليتحدّث معه» أو من جهة أن الحديث معه 
يدي إلى فصله عن غيره من الناس بحيث لا يلع على مضمون الحديث إلا 


هو ومن يناجيه» آو لأن الإسرار إلى شخص بسر يؤذّي في كثير من الحالات 
إلى نجاته وتحذيره. 


)٩( المحادلة: (۷) تفسیر النور‎ ۹٦ 


كما أن النجوى قد تتم بين المجرمين الذين يعقدون الجلسات السريّة 

فیتآمرون ویخظطون وينذون من دون أن يظلع على سرهم أحد من الناس. 

0 يحدَثنا القرآن الكريم عن علم الله سبحانه وتعالى بأسرار الناس ونجواهم في عدد 
من الآياتء ومن ذلك قوله تعالى» فى الآية ۷۸ من سورة التوبة: أل ليا 
اک ا کک ر ر ات ا عل القربه ورك ف ال ٠٠‏ 
من سورة الزخرف: ام يبود آنا لا ممع سرهم وهم بل وسلا لدبم كبرد ). 

0 يشير سبحانه في هذه الآية وفي الآية السابقة عشرة مرّات إلى علمه» وهذا 
الأمر ورد في مطلع هذه الاي وخاتمتهاء «يعم... عَلمٌ. 

ا يفيد النظر في الآيات السابقة مجموعة من خصائص العلم الإلهي» ومنها : 
- علم الله يتعلق بالجزئیات» هو ابعر هر ساوش. 
- علم الله دقيق» «أَحَصلهُ ا 
- علم الله حضوري عل کل سو سَيد4. 
- لا يغظي غبار النسيان علمه سبحانه أحصلة أله وشردي. 
- الله يعلم ویعلم ویذگر الناسین ما کانوا يفعلون» وشو بر ي. 
- علم الله محيط بالأفعال والفاعلين دائماً آبداًء مر معز أن ًا ااًي. 
- يعلم الله سبحانه كل تفصيل من تفاصيل أفعالنا؛ ولكته لا يفضحنا في الدنيا 

بين خلقه» بر پا اوا بوم الد. 
- علمه دائم ولیس موسمياًء عَم عَم &. 
- علمه بما في السماوات كعلمه بما في الأرض على حد سواء» ويَمَلَم ما ف 
اموت ونا فى الأرّضٍ). 


التعاليم: 
التأنيب والتوبيخ»› لأ تَرّ. 


تفسیر النور )٩(‏ المجادلة: (۸) £4۷ 


۲ السماء والأرض» والكبير والصغير» والسر العلن» في ميزان علم الله حكمها 
واحد یلم ا فى السَموت رما فى الأرض... هو يغه ... هو مهد 4. 

٣‏ تعدّد الأشخاص وتعدد أفعالهم وأقوالهم» لا يعيق الله سبحانه عن علم ما 
يقولون ويفعلون» رل أذ من كلك رل أَكَرّ. 

٤‏ - لما كان الوجود الإلهي غير محدودء كان الله معنا أينما كنا لهو مهد أنَ 

ا 

ا انوا . 

٥‏ _ لا أثر للمكان والزمان في تبڌل علم الله سبحانه وتعالى» أو ضيقه أو سعته» 
هو ممه أن تا اا . 

- المخبر يوم القيامة» بخبر بما شاهد واظلع عليه» سڈ علب ينهد 4. 


یر صر ر و2 2 f e‏ م وش 2 ت i?‏ ررد 0 ص رر 
الم تر لى الت نپوا عن النجوی ثم يعودون لما مهوا عله ويتجون يالإنْر والعذونِ ومَعْصِيَتِ 
ا ر کو کے ی ےک کرت کو۸ کے .ری بو ایو ا بو 
اسول ودا جاءوك حو ما لر جيك به الله ویمولون وح انفسمم لوا يعبتا َه يما نفو 
سا 
یلو یو e‏ ر ا ے۶ 
حسبھم جھم بصلونا فس ايد4 


إشارات: 

0 حدثتنا الآية السابقة عن علم الله سبحانه واظلاعه على النجوى والأسرار» وفي 
هذه الآية يحدثنا سبحانه عن نموذج من نماذج النجوى بين بعض الناس الذين 
يجمعهم العداء للنبيّ 5ا 

0 «الصلي» هو الدخول إلى محل الاحتراق ومقاساة حر . 

0 يتدرّج الإنسان في ارتكاب المعاصي من الأمور الصغيرة إلى ما هو أكبر منها: 
- «الإئم» هو المعصية الفردية كشرب الخمر. 
«العدوان» الاعتداء على حقوق الاأخرين. 
نالسر حال ر اشرو كق ات الا جاع لاد اله وا 

٠ ا‎ 


(1) الميزان في تفسير القرآن» ج۱۷٠»‏ ص١١١.‏ 


£۹۸ المجادلة: (۸) تفسير النور )٩(‏ 


التعاليم: 

١‏ - النجوى في جمع من المؤمنين منكر منهي عن ا عي الجر وفي الآية 
العاشرة يقول سبحانه وتعالى : طإتًَّا أللَجَرّى من النَبِّن. 

- على الناهين عن المنكر أن لا يتوفعوا أن مرتكبي المنكر سوف يقلعون عما 
هم فيه بمجرّد نهيهم وتحذيرهم من المنكر الذي يرتكبون» يوون لما وأ). 

۳ العود إلى المعصية والإصرار عليها يزيد من وخامتها ويضاعف من قبحهاء 

عدون لا رأ . 

٤‏ - طاعة الرسول المعصوم واجبة بشكل مطلق؛ ولذلك ينتقد الله كل شكل من 
أشكال مخالفة التب كو رييت السرلي. 

ه - لا ينبغي أن يغْرّنا كل تمجيد أو مدح وئناء (فالمنافقون يمدحون النبيّ ي في 
محضره» ثم في غیابه يدسّون له الدسائس ویعصون أوامره ونواهيه» حو 
SETS‏ 

- التملق والثناء الزائد عن الحد المتعارف» من علامات النفاق» حو بَا َر 
E‏ 

۷ - يجب مراعاة الحدود والضوابط حتى فى الثناء على أشرف الخلق محمد إو 
يك بد اس. ۰ 

۸- لا يعلم الله نجوى المنافقين فحسب» بل يعلم ما يدور في خلدهم» وما 
تضمر صدورهم» أي ما يسمَّى في الأدبيّات الإسلاميّة» بحديث النفس»› 
ویش ن شٍ). 

٩‏ - لا ينبغي أن نغترٌّ بالمهلة التي يعطينا إيّاها الله» فليس الإمهال دليلاً على 
ارفا ون رت ا با ل ع ت 


یرو 2بر 


.) عاقبة النفاق جهٽم؛ سهم جه‎ _ ١ 
ا ا ا اا ا و‎ 
التي ي.‎ 


تفسیر النور )٩(‏ المجادلة: (4) 44 


واا لیت اموا إا ت ع فلا نلتجوا يالإنو والعدونِ ومعْصِيت ارول وجو يال 
E ce ۴‏ آنه ادى ال د 7 ۹ 
والقویٰ واتَقواً ا إ لد سروب ل 4 
إشارات: 


0 «البرّ» عنوان عام يشمل كل أفعال الخير» والإيمان من نماذجه التي ذكرت في 
سورة البقرة في الآية ۰۱۷۷ ولك ال م ءَامَنَ َء 

0 النجوى والهمس في الأذن فعل له أحكام عدَّة: 
- فالنجوى التي يترتّب عليها كشف الأسرار التي يخشى منها الضرر على 

الإسلام والمسلمين» واجبة. 
- وعندما تكون اللجوى سبباً لإثارة الخوف والقلاقل» تكون محرَمةً. 
- وعندما يراد منها مساعدة الآخرين ودعوتهم إلى التقوى تكون مستحبةً. 

0 موضوع الكلام ومضمونه هو الذي يضفي عليه القيمة» فيكون الكلام جيداً وذا 
قيمة أخلاقية إيجابيّة عندما يكون دعوة إلى الخير والتقوى؛ وأمَّا عندما يتضمّن 
الدعوة إلى الشرَّ كالظلم وما شابههء فيكون حراماً. وفي بعض الحالات قد 
يكون المضمون جِيّداً إلا أن الوقت يكون غير مناسب فيأخذ حكمه من الوقت» 
كما في حالة النجوى بالخير في جمع من المؤمنين. 


التعاليم: 
المؤمن محترمٌ حتى في حالة نهيه عن المنكرء فلا يبرّر ارتكابه المنكر إهانته» 
وما ارت ٤اناي.‏ 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد والتبليغ» لا ينبغي الاكتفاء 
بالحديث عن e‏ بل لا بد من ذكر مصاديق الح والباطل وبيانهاء 
۳ - لا ينبغي الإعلان ا 6 في الخيرء في بعض الأحيان 


e 


لا بذ من الإسرار به ...وجا با لوی . 


0۰۰ المحادلة: )٠١(‏ تفسیر النور )٩۹(‏ 


> - لا يجوز عد النجوى في الباطل كالنجوى في الحقّ› روا.۰ وفوا أله 
الت اله سروت . 

ه ‏ التقوى والالتفات إلى المعاد» من العوامل المساعدة على تجتب الكلام 
الباطل» رتفا اه ال به عكرردي. 


اتتا اوی يِن التبان لیخت ال اموا ویس صارهِم سنا إلا راذن آلو و 
بتو ازير 4)3 


التعاليم: 
كا ان ادير لااك الراك عن :الخد المخقرل جحل الإان ريا 


ي :# 


للشيطان» إن ألْمَذَينَ كرا إخْون أَلسَيَطِينٍ4". النجوى في الباطل كذلك 


ی م 


تقب صاحبها من الشيطانء تتا اجى يِن اَن ). 

۲ - كل كلام يدي إلى إثارة الخوف والفتنة بين المسلمين» هو عمل شيطاني› 
سواء أكان في السرّ أم في العلنء اجى يِن لبن لحرت اَن ءامَراي. 

۳ - يجب التطمين وتسلية الأفثدة وتعليم المخاطب على أن الأمور بيد الله فما لم 
یرد مرا لن يقع» لخرت... وبس ساريم ). 

٤‏ - المؤمنون في حفظ الله وحراسته» ويس بصَارِهمَ سَبًا). 

ه - جهود المنافقين في التخريب على الإسلام والمسلمين» لا تقع خارج حدود 
القدرة الإلهبة» ولا تعجزه سبحانه» ولت بصَارَهم سينا إل بن أنري. 

٦‏ - على المؤمنين أن يبطلوا آثار الحرب النفسيّة التي يخوضها الأعداء ضدّهم› 
وپخژت... وک يسارم سَیا). 

۷ التوکل على الله دواء لکل مصادر القلق ورافع لكل المخاوف والاضطرابات» 
ورل ا يڪل المزيشرد). 


.۲۷ سورة الإسراء: الاية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ المحادلة: )١١(‏ ا 


اکل غ ا ل فنا وة ا اتان انع ها كان جل رط هه 
الإيمان» فوك الموْمنوك. ومن جهة أخرى على المؤمنين أن يتوكلوا 
على الله ويلتفتوا إلى هذا الأمر حتى لو كان الله هو الضامن لحمايتهم. 


ر چرس و٦‏ 2 ارو ا ر بط 2ای ھر ے لے و ٩‏ 2س e‏ ر روا ر ےر ر ر م 0 

بکایا لذن اموا إا فیک کم مسحو ف المجییں قافو فس آله کم ودا قي نشوا 

ES #7 2 helet ر رر 2 2 وا رە ر‎ 1 ec FAT 

فانشروا برع اه الین ءامنا منک لذن أونوا الور دحت وه بنا سلود حر 6 4 
إشارات: 


0 التفتح هو توسعة المكان للقادم الذي يريد الجلوس» والنشرٌ هو القيام من 
المحل ارما للقادم. 

n 8‏ ف الجری را ها ناخاب ان المارف 
والقلق بين المؤمنين» وفي هذه الآية يحدّثنا الله سبحانه عن توسعة المكان 
واف ا م انات السعادة بینهم. 

0 بيّن الله في القرآن منزلة مجموعة من الأشخاص بوصفهم جماعات متميَّزة» 
وهم: الأنبياء» والمجاهدون» والمصلون» والمنفقون» والمؤمنون الذين 
يعملون الصالحات› والعلماء. 

ا رما کان المراد من قوله تعالى: يع الله أل ءامنا نكم وَين أونا الور 
درت الدعوة إلى القيام احتراماً لمقدم المؤمنين والعلماء. 

قصةه وعيرة: 

يروي الطبرسي في الاحتجاج أن رجلا في عصر الإمام الهادي 4 من 
فقهاء شيعته كلم بعض النواصب» فأفهمه بحجته حتّى أبان عن فضيحته» فدخل 
إلى الإمام 4 وبحضرته حلق من العلويّين وبني هاشم فما زال يرفعه حتّى 


أجلسه فى صدر المجلس» وأقبل عليه فاشتد ذلك على أولئك الأشراف» فقال له 


(۱) تفسیر نمونه. 


۰۲ المجادلة: )١١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


شيخ الهاشميّين: يا ابن رسول الله هكذا تؤثر عاميا على سادات بني هاشم من 
اطالبيین والعباسیین. فقال #2 : إياكم وأن تكونوا من الذين قال الله تعالى فيهم و 


وص ەق و e‏ 


ار تَر ل الت أا يبا ن الڪتب يعون ی کب ا ا 
ون نهر فم مرد > ار ضون باب اله کا الوا بلی. قال الین 
الله يقول: إا یل گر مسوا ف المجللیں فافخوا يسم َه کک َا يل انرا 
انشا رم ا الیب اموا یکم ولیب أو لیر درت له ا تمو يه 
فلم يرض للعالم المؤمن إلا أن يرفع على المؤمن غير العالم» فكيف تنكرون 
رفعي لهذا لما رفعه الله. إن كسر هذا (لفلان) الناصب بحجج الله التي علمه 
اهاه لأقضل اله من كل شرف فى ال ٠‏ 


التعاليم؛: 
- الإيمان له شروط ولوازم ولا بد من مراعاة شروط الإيمان ولوازمه» ياي 
الذبن ءامنراء... 
۲ - الإفساح وتوسعة المكان لجلوس القادمين» قيمة من القيم الأخلاقيّة» 
ان... انشُررا). 
۳ إفساح المجلس لمن يريد الجلوس» أمر مطلوب دائماً وفي كل مكان» لإ 
المَجَللیں ). 
٤‏ - العمل بأوامر الله وتعاليمه» من موجبات توسعة الله الثوابً للعاملين بهاء 
اقتا بتع آل4. 
ه ‏ التوسعة على الناس» من موجبات توسعة الله على العبده #فاضخو يسس 
ا وثواب الله متناسب مع الفعل»ء الفسح يقابله فسح. 
٦‏ - دعوة الإسلام إلى كل الآداب» ومنها آداب المجالس والاجتماع» «فاشحر... 
انشُرواً). 


.۲٠أ٣ص سورة آل عمران: الاية ۲۳. (۳) الطبرسي» الاحتجاج» ج۲»‎ )١( 
.١١ سورة المجادلة: الآية‎ )۲( 


تفسیر النور )٩(‏ المجادلة: )۱١(‏ 0۴۳ 


۷- يقتضي الاحترام القيام عند دخول بعض الكبار من أهل العلم والمعرفة إلى 

المجلس» «آنشرا تأنشررا). 
- العلم هديّة وتفضل إلهيّء «أودًا أليرّ...). 

٩‏ - ينبغي أن يكون لأهل العلم في المجتمع الإسلاميّ مكانة خاصّة تليق بهم 
و ا ا 
يترتب على عمل العالم ثواب أكثر من الذي يترتّب على عمل غير" 
يرع أله... لذبن أوثوأ لور ديب. 

١‏ - إفساح المجال في المجالس وغيرهاء والقيام والاحترام» يجب أن يكون 
۰ الله لا من أجل الدنيا أو أي شيء آخرء وله بنا سمل حرّ. 

- على الإنسان أن لا ينسى الله أثناء قيامه بواجباته الاجتماعيّةء وخلال قيامه 

وقعوده» وله بنا ہما ملول حر 


یام آلب ١ا‏ ا َم الول مدموا بی بی وک مد لك ر لک وال اق 
ار َد ن َه عند يم 9© 4 

إشارات: 

۵ كان بعض الناس يزعجون النبيّ بمناجاته عندما يكون بين الناس» وكان أكثرهم من 
الأغنياء وأهل الدنياء فكان ذلك يؤذي النبيّ لو والمؤمنين ¿ الحاضرين في 
المجلس» فنزلت الآية لاختبار مدى صدق علاقتهم بالنبيّ پا ولم يکن هذا 
الحكم من الأحكام الدائمة» بل كان حكماً موقتاً رفع بعد انقضاء الحاجة إليه". 

0 كان يفتخر الإمام علي 4 بأنه لم يعمل غيره لا قبله ولا بعده بهذه الآيةء 
وكان قد صرف ديناراً بدراهم ليتصدق بدرهم كلما أراد مناجاة النبن ل" . 


(1) انظر: التبيان في تفسير القرآن» ج۹» ص۳۷٥.‏ 

(۲) تفسیر نمونه. 

(۳) أشارت كثير من كتب التفير إلى هذا الكلام المنقول عن الإمام جل عند تفسير الاية» ومن ذلك : 
كنز الدقائق» ونمونهء والدر المتثور. 


)٩( تفسیر الور‎ )١١( المجادلة:‎ o4 


۵ الطهارة على نوعين : 
طهارة الجسم» إن كم جنا ا 
- طهارة الروح» وديك ڪر لک وأطهر). 


التعاليم: 

١‏ - الإيمان يولد المسؤوليةء اما لين ءامنا إدا...&. 

۲ - تدفع الصدقة قبل الإقدام على الأعمالء تَتدوا... صَدَّ. 

٣‏ يمكن للمعلّم أن يجعل على المتعلّم مبلغاً مقرّراً يدفعه» سواء أخذه المعلّم 
نفسه» أو أمره بدفعه إلى غيره» كما في الصدقة والدفع إلى الفقراءء» يمرا 
بين دى جو سه . 

٤‏ - لم يحدد الشرع مبلغاً للصدقة؛ افر إل اض ان بل مما ر 
علیه» وما تجود به نقسه» صَدََه € 

٥‏ - يهم الإسلام برفع حاجة الفقراء بأيّ وسيلة ممكنة» ولو بفرض الصدقة على 
الذين يريدون اللقاء الخاص بالنبن ل والخلوة به فوا ب دى جو 
صَدََهً 4. 

١‏ - يعرف مدى إيمان الناس» ومقدار صدق رغبتهم في العلاقة بالنبي کا 
بتخییرهم بین المال وبين النبي وی قا بن بد مرن صََة. 

۷ الصدقة» من الأفعال التي تترتب عليها عشرات الفوائد والمصالح الاجتماعية 
والفردية» ذلك خَبرّ. 

۸ - التعلق بالدنيا رجس» والانفصال عنها طهارة وخير» جيك عر لځ وألمر. 
الصدقة شكل من أشكال التطهيرء طهر ويقول سبحانه في محل آخر 

من القرآن الكريم: ُد من اويم صدة رشي" . 

لا مسل للمارق والابواب المتدوةة في الأخكاة الإشلامية ون ر 


e 


.٠٠١ سورة المائدة: الآية 1. (۲) سورة التوبة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) المحادلة: (۱۳) 00 


١‏ على المشرع أن يراعي أوضاع الناس وأحوالهم» عند سن القوانين 
وتشريعهاء قان ر ت دوأ...). 

۲ _ على الفقراء أن لا يشعروا بأي درجة من الحقارة» فإنهم مشمولون بالرحمة 
الإلهبة كغيرهم من الناس» وربما آكثرء إن ار مدو بن آله عرد ). 

۳ - لا يجرد الإسلام أي شخص من حقوقه الاجتماعية ولا يحرمه بسبب فقره» 
وین لر دو ب اه صد ت. 


Sore‏ 2< € ٍ ج 


فوم اشففع آن تسا بن یی وکر صقت اذ لر تفعلوا وتاب آمل یکم ايشا ألمَاوة واوا 
آلرگرة ویوا آله وسو وه خب با سرد ©6 4 

اشارات: 

0 الإشفاق هو الخشية» وهو نوع عناية مختلطة بخوف؛ لأنْ المشفق يحب 
المشفى عله وتخافا ها بل“ 

0 تكشف هذه الآية عن أن الهدف من تشريع الصدقة قبل مناجاة النبي ال هو 
اكتشاف المؤمن الصادق والمحبٌ للنبيّ ب وتمييزه عن غيره» ولم يكن الهدف 
هو الصدقةء ثم رفع الحكم عندما لم يلتزم أكثرالناس به. 

0 يعاتب الله فى هذه الآية المؤمنين الذين رجَحوا الأموال على مناجاة النبى 
وتركوا المناجاة لأتها تلزمهم بالصدقة قبلها. 

التعاليم: 

١‏ - يؤب الله في هذه الآية الذين تركو! مناجاة النبي بو مع أن المناجاة ليست 

واجبةٌ وربّما ليست مستحبَّة» والتأنيب لأنَ الدافع إلى تركها هو البخل 
والفرار من دفع الصدفةء «ءأشْفمٌ). 


(۱) المیزان في تفسیر القرآن» ج٥۰۱‏ ص۱۹. 


)٩( تفسیر النور‎ )٠١ - ٠١( المجادلة:‎ ۰٦ 


علا شتا لائ بحسب هذه الآ لم يرا بالأمر ا بأداء الصدقة فبل 
المناجاة» «... فقدموا بن ی دی رن َد . 

- إذا لم نفعل المستحبّات فعلى الأقل لنقم بالواجبات» فالله سبحانه في هذه 
الآية يأمر الاين لا ر الصدقة قبل مناجاة النبيّ بو بإيتاء الزكاة» 
فافع أن مَيما.. واوا الركرة. 
- التأنيب ينبغي أن يفتح باب الإصلاح والتوبة» افق أن نمَدَموأ... واب أله 
مک قيا أَلصَلََ). 

علينا أن لا نيأس من الذين يقعون في المعصية في بعض الأحيان» ويجب 
a a O CaS a‏ فالله في هذه الآية يطلب 
الطاعة ممن عضا أمرا من أوامره لر نشلاء العا ام 
الاهتمام بالزكاة والصلاة» يجبر بعض المصالح التي تفوت من ترك امتثال 
بعض الأحكام» لر تفملواء.. اقم ألصَلَوة واا الركرة. 

الدين ليس علاقة بين الإنسان الفرد والله سبحانه وتعالى فقط» بل هو في 
الوقت عينه» نظام اجتماعيّ يهتَمّ بالفقراء رأوضاعهم الاجتماعيّة 
والاقتصاديةء قيا ألصلوة واوا الركرة وأطيموا أله ورسودي. 

۸ علينا أن ننعم النظر في أعمالنا فالله سبحانه وتعالى هو المراقب المظلع»› 


ورال ی بنا نلد. 
چ ار تر لل لن و تلم اشم نکر وک نم ونی عل آلگزي خم 
مرد € © عد ا فب عَدابا سيدا انهم سه ما کاو ملو ®4 
إشارات: 


0 على الرغم من أن الله سبحانه يخبر عن غضبه على عدو من الأشخاص 
والجماعات» إلا أنه ربّما كان المراد ممن غضب الله عليهم» في هذه الآية 


تفسیر الثور )٩(‏ المجادلة: ٠١(‏ - ۱۷) 0۰۷ 


البهود؛ e‏ لأن صرح القرآن بالغضب على اليهود في آيات أخرى› بقوله : 


وء ب ت ار . 


لا المراد من 0 تولوا قوماً غضب الله عليهم» هو المنافقون. 


التعاليم: 
اى الذين غضب الله عليهم»ء وإنشاء علاقة صداقة حميمة بهم» من الأمور 
ال يستحق فاعلها التأنيب»› ا د ر لل ا € 
- الإنسان الذي يسحب يده من يد النبيّ وء يضع يده في يد المغخضوب عليهم 
٣‏ من الأمور المطلوبة في المجتمع تمييز الموالي عن غيره» ومعرفة 
العدو والمنافقق» نّا هُم م کہ وا مبّ. 
٤‏ - من عادة المنافقين اللجوء إلى الأيمان الكاذبةء لإثبات براءتهم» ...ولون 
َل اَلْگذب). 
- سوء الاستفادة من المقدسات» من عادة المنافقين»› عرد . 
٦‏ - يقدم المنافقون على المعصية عن علم ومعرفة» رهم بُعَلّنر ). 
العذاب والعقاب الإلهينّ يكون دائماً تابعاً لأعمال الإنسان السينةء سا ما 


2er 4 


کا نوا يعملون. 
choc 4 2 hte‏ اى 2 ي @ ٦‏ چ og ef ٠‏ 1< 
ادوا اسم جِتَّة فَصدّوا عن سيل تہ فلهم م وا 
چ ر کک ٤ط‏ 


إشارا ات: 


لا يعتمد شياطين الجن والاإنس على وسائل عة لصد الناس عن سبيل الله 
وجرهم إلى الانحراف› ومن هذه الوسائل : 


.٠١١ وا۹؛ وسورة آل عمران: الآية‎ ٠٠ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 


)٩۹( تفير النور‎ )١۷ - ١١( المحادلة:‎ 0۸ 


- القسم الكاذب المشار إليه في هذه الآية. 


إنقاق الأموال وصرفها من أجل إضلال الناس» يفون نوله يدوا عن 
سیل آ. 
استخدام الدعاية المضلة لإشاعة الفساد ونشر الضلالء ومن الاس م كى 


e 


َو ليث يِل عن سيل ري" . 

البدعة واختراع مفاهيم دينيّة ونسبتها إلى اله وول به أدادا لعل عن 
ls‏ 

- تزيين قبيح الأعمال وتحسينها في عيون فاعليهاء ورن لَه الطب عَسَلَهَ 


2 ar 


فَصدَهُم عن عَنِ اسيل . 


التعاليم: 
يحاول المنافقون استخدام المقدّسات الدينية بهدف ضرب الدين› اندرا 


. جل‎ e 


_ عذاب المنافقين شدید» نهر عاب سه 


شم فا حدر . 
القرآن جاد في تحذيره» ولا تنقع الأموال ولا الأولاد يوم القيامةء من 
تنو عنهر أمولهر ولا اركدهر.... 

٤‏ الدنيا تختلف عن الآخرة كثيراًء ومن ذلك أن الأموال والأولاد قد تعطي 
صاحبها موقعاً في الدنيا e‏ قيتق ما يريد وأمّا في الّخرة فلا 
أثر لا للمال ولا للولدء لن تن عله عنم نو ول أرلدهم...4. 

ه - في التحذير والوعظ» علينا eT‏ الجرح مباشرة ونلفت إلى 
الغلة والسبت الذي يدعو إلى الغفلة» وهو كما في هذه الآية المال والولدء 
ول نتن هم أنفم وله أرلثخ.... 


.۸ سورة الزمر: الآية‎ )۳( .۳١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.٠٤١ سورة النمل: الآية‎ )٤( .1 سورة لقمان: الآية‎ )۲( 


تفير النور (۹) المحادلة: (۱۸ ۔ 1۹) Î‏ 


النفاق في الدنيا من أسباب الخلود في النار في الآخرة ءوأضصَب الَارِ هم 
فا خللدون. 


Ee ب‎ 


ووم عم آله جیما فون لھ کا لفو لک ویو ای عل کی آل م هم الک )4 

إشارات: 

ورد ذكر القسم الكاذب يوم القيامة أكثر من مرّة في القرآن الكريم» ومن ذلك 
وا ا ی وو ا ا ر ا ا 

با اه الق يخر الان فيا هيا إلى التضديق كان :ا بذ من تخي الاين 
من الأيمان الكاذبة كي لا يصدّقوا ما يسمعونه ممن يقسم كاذباء ألا لنم هم 
الکزونَ» والكلمات ا ِء مم جميعها للفت الانتباه إلى ضرورة عدم 
التصديق. 

0 المنافق كاذب سواء في الدنيا أو الآخرة» ففي سورة المنافقين يؤگد الله أن 
اقا المنافقين بالإسلام وتصديقهم بالنبي ب هو إقرار وتصديق كاذب» رال 
سد إن ألمسَمِقِبنَ لكذبوك. وفي هذه الآية يخبرنا عن كذبهم يوم القيامة. 

التعاليم: 

عندما يتحول الكذب إلى طبع وملكة» يبقى ملازماً للإنسان حتّى في الآخرة 
ویوم القيامة› ف لفون لے کا لفون ل لک . 
۲ يغرى المنافقون أو يغرفون ا في بحر من الأوهام والخيالات الباطلةء 
رشبو آم مل ن و). 
۳ حیاة e‏ مملوءة بالكذب والمداهنةء ألا لنم هم الكزةي. 


4 


سحو مهم اَن انهم وو َو اوک جرب اَبّطن آلا إن حب الین م 
ھ2 
اش @4 
إشارات: 


0۱۰ المجادلة: (۱۸ ۔ ۱۹) تفسیر النور )٩(‏ 


وكذلك الباطل» ولكن المشكلة عندما يتم المزج بينهما: «ولكن يؤخذ من هذا 
ضغث» ومن هذا ضغث» فيمزجان فهنالك يستولى الشيطان على أوليائه»'. 
أولیا»"“ 

0 من قواعد المنهج الشيطاني : 
- یجر ر الإنسان خلفه خطوةٌ بعد خطوة» ءخُطوتِ الکی ”. 
- في بعض الأحيان قد يلقي فكرة أو أمراً من بعيدء كما يلقي أحدهم الحجر 


(4) 2 of ا‎ e 
. لغرض من أغراضهء «آلقى النيطلن...)‎ 

- فى بعض الحالات يمل الهدف من دون أن ينفذ فيه» متمم كيف عن 
لطن . 

- وفي بعض الأحيان ينفذ إلى الداخل فيوسوس في الصدور»ء وشوش ف 
ور 4 0( 


- وفي آحیان آخرى يستقرً في القلوب ويقارن آصحابهاء تهر لد ّي ". 


- وفي بعض الحالات يؤاخي أهدافه ومن يرغب في إضلالهم» «إِخونَ 
لطن لطن . 
تتت ڪيم الشبكني. 


التعحاليم: 
المؤمن يتذگر الله عندما يشعر باقتراب الشيطان منهء «مَسَمُمَ َيف ِن 


(1) نهج البلاغةء الخطبة )٥( .٠١‏ سورة الأعراف: الاية .٠١١‏ 
)۲( تفسير نور الثقلين› چ ص٣۲۸۱‏ . »( سورة الناس: الآية 0. 
(۳) سورة النور: الآية .۲١‏ (۷) سورة الزحرف: الآية .۳١‏ 


.۲۷ سورة الإسراء: الآية‎ )۸( .٥۲ سورة الحج: الاية‎ )٤( 


٥۱۱ )۲١( المحادلة:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


َلقَيَطْنٍ تدروأ وأمّا المنافق فلأته وصل إلى مرحلة الاتحاد 
بالشيطان» فإله لا يذكر الله ولا يلتفت إليهء اسهم َر أَر. 

۲ - اليمين الكاذبة من مقدمات تسلط الشيطانء علمون... أسَحود...). 

۳ - يقترب الإنسان من حزب الشيطان ويدخل في دائرة أعوانه» بحسب درجة 
نسیانه ذکر الله تعالى» ...انهم ير أل جرب أَكَيَطنْ). 

٤‏ - لا ينبغي للإنسان أن يضع نفسه في تصرف أي خزب أو جماعة» فبعض 
الأحزاب والجماعات قد تكون من حزب الشيطان» للهك جرب أَيطنٍ). 

ه _ الخسران الحقيقيَ هو أن يخسر الإنسان نفسه بدخوله في حزب الشيطان 
وجماعته لا آن يخسر آمراله» إن جرب اين م آلتيشد). 


A a Î A r f RTE < A 4 
0 لن الزن ادون أنه ورسوله ليك فی الاذلين‎ 


إشارات: 

0 يبدو أن هذه الآية تقع في سياق استكمال الآيات السابقة وبالتالي هي في سياق 
وصف المنافقين والحديث عنهم» ولا سيّما بالنظر إلى حديث الآيات السابقة 
عن کبتهم بسبب معاداتهم لله وللرسول» مادو آله رولد کا کا کت ليبن ِن 
لد 

تا المشاكل التي رما يعانيها المؤمنون هي ظرفيّة تزول لاحقاًء وبالتالي لا ينبغي 
أن يشعروا ا عند حدوثهاء وقد ك اه بر اتم ازاھ واا 
ذل المعارضين للحقّ فهو ذل أبديّ وخالد على الرغم من العرّ الظاهري الذي 
قد يتجمّلون به» اهک فى آلأَذلََ. 


التحاليم: 
١‏ - يفضى النفاق بالإنسان إلى أن يتحول إلى عدو لث ولرسولهء ادون أله 
وَرسولد). 


(1) سورة الأعراف: الآية .۲١١‏ (۲) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 


)٩( تفسير النور‎ )۲١( المحادلة:‎ o۱۲ 


۲ كما أن أوامر الرسول ونواهيه هي أوامر الله ونواهيه» فكذلك معاداة الرسول 
هي معاداة لله وإعلان للحرب عليه سبحانهء الزن عادو أله وسو ). 

٣۳‏ من يقف فى وجه الحقَء لن يكون مصيره إلا الذلء عادو أله.... 

اشامن لذن قدرن أن الحلين اد لن 5 إل المد 
ركن لامر ّا آلأذل » هم في الواقع في أقصى درجات الذلّء لإ 
آلادَلّنَ. 

ه ‏ بما أن العرّة هي لله ولرسوله فإه سبحانه لن يمنح شيئاً منها لمن يقف في 
وجه الحىّ ودعوة الله والأنبياءء ف آلادَلّنَّ. 

٦‏ - عاقبة معارضة الله ورسوله ومخالفة أوامرهما ونواهيهما الذل فى الدنيا 
والآخرة» اهک فى الأَذَلْیَ4. 


إشارات: 

0 من السنن الإلهيّة التي تحكم العلاقة بين الحقّ والباطلء انتصار الأول على 
الثاني. فإلى أين وصلت التهم والافتراءات التي حيكت ضد النبيّ هه وغيره 
من الأنبياء؟ اسم من خلد التاريخ» هل خلد اسم إبراهيم لاء أم اسم 
النمرود؟ هل الإمام الحسين 4# هو العزيز آم يزيد؟ لقد حمق الإمام الحسين 
هدفه وهو فضح بني أميّة وتعليم البشرية كلها درس الحرية والتحرر»› فماذا عن 
یزید؟ 

سوال: إذا كان الحقَ منتصراً دائماًء فلماذا يتعرّض المدافعون عنه إلى 
الهزيمة؟ 

الجواب: عندما يقال إن الولد نعمة» فهذا لا يعنى نفى كل المتاعب التى 
تسبق الحصول عليه» كمتاعب الحمل والولادةء بل المراد أنه نعمة على الرغم 


.۸ سورة المنافقون: الاآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ المجادلة: (۲۲) ۱۴۳ 


من المصاعب كلها التى تسبق أو تقارن الحصول عليه. وانتصار الحق على الباطل 
ر اعات ابات E E RTT‏ 
اا ر ا کے اس تر ع لیک ور : ورلا تا ل 
نرا وام لون إن كر مُوْيييكً" أمّا إذا عرف الضعف والتمرّد طريقه 
I Ley‏ وخی إا 
ا و وک م غم الأ وعمس 4" . 


0 يستفاد من الروايات الواردة في التراث الإسلامي› أن النصر النهائي والكامل 
للحقّ لن يتحقق إلا في زمان ظهور الإمام المهدي (عجل الله فرجه). 


و کک ولو ا ا او 
رھ o‏ ےو ے و AE‏ 

. ر“ 2 5 

E‏ م E‏ ل 


َ چا 


نهم وشو عن اوليك رمب ان ألا إن جرب آله شم ا 
إشارات: 
تا مقام الرضا أرفع من مقام التسليمء والفرق بين المقامين» هو أن الإنسان تارةٌ 
یسم بما بصب من الاقدار الإلهیة واخری یکو راضیا بها زرا با 
يصیبه منها. 
8 ن ا راي وو لرن يقول الله سبحانه لنوح 4 عن 
لده: له س ن آیت ي YS‏ 
بی مات اه رک 4 کا و تيا ند وقد نهی الله سبحانه 
النبیَ به عن الاستغفار للمشرکین: ا کات لمي ولت اموا أن يورا 
لتک کد َا أل رک ين بد ما ي مم نّم أضحب لير ي“. 


rag? 


(1) سورة فصلت: الاي )٤( .١‏ سورة هود: اليه 1]. 
(۲) سورة آل عمران: الآية )٥( .٠١۹١‏ سورة التوبة: الآية .١١١‏ 


(۳) سورة آل عمران: الاية )١ .٠١١‏ سورة التوبة: الآية .١١١‏ 


۱4 المجادلة: (۲۲) تفسیر التور )٩(‏ 


التولي والتبري: 
ورد الحديث في سورة المجادلة مرّات عدَة عن التولّي والتبرّي» وهذا 
یکشف عن أهمية و أولياء الله ومعاداة أعدائه : 


وکو 2ے 


ی را وا عضب أله عم ولا ٠ e:‏ وادوکَ من اد ا . 

- عن الإمام الرضا كھ : «کمال الدين ولایتنا والبراءة من عدونا). 

- وعن الإمام الصادق 4# أله قيل له إن فلاناً يواليكم إلا أنه يضعف عن البراءة 
من عدوکم› فقال : «(هيهات» کذب من ادعی محبتناء ولم شا من عدونا». 

- وعنه ت أيضاً: «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه» قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس 
أعدائي» ولا تطعموا مطاعم أعدائي» ولا تسلكوا مسالك أعدائي» فتكونوا 
أعدائي كما هم أعدائي 

- وورد في الحديث: «هل الدين إلا الحبَ والبغض". 

ت التأييد الإلهِيّ في القرآن على أنواع : 

- التأیید بملانکته کجبرائیل»› یدنت بژرع شد 


ا 


القأيبد بتأييد خاص منه سبحانه» يدهم بر رج سُ. 


التأيبد بالمؤمنين به» َاَكَ َمَر ا 
التأييد بجنوده سبحانه» راکد ج بجنوړر بجوو روا" . 


OG 


OT‏ ررش نذه > مرَاتٍِ عدَة في القرآن الكريم 
ا ha O‏ في القول والعمل» > يوم يقم اَل للقن 


و 


صِدنهم. .0 a‏ . 
- في سياق اا عن السابقين والمسارعين في الخيرات» «وألسيعونَ 


A1 


الارلون.۔۔ رینیے ...۰ 


(۱) بحار الانوار» ج۲۷» ص۸٥. )٥(‏ سورة الأنفال: الآية .٦۲‏ 
(۲) وسائل الشيعة» ج۰۳ ص۲۷۹. (1) سورة التوبة: الآية .٤٠‏ 
(۳) بحار الاأنوار» ج٦۰‏ ص۳٦.‏ (۷) سورة المائدة: الآية .١١١‏ 


.٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ )۸( .٠٠١ سورة المائدة: الية‎ )٤( 


تفسير النور )٩(‏ المحادلة: (۲۲) 010 


م 


7 سياق الحديث عن المؤمنين الحقيقيّين» كىب فى فلوم الإيمنَ... رى 
ألٌ.... 
0 اتخاذ الموقف المعادي لله ورسوله قبيح إلى حدٌ دعا الله سبحانه إلى ذكره في 
القرآن أربع مرّات» وفي كل مرَةٍ يتهدّد أصحابه بالغضب الإالهيء ومن هذه 
الموارد في الآیات ۵ و۲۰ و۲۲ من هذه السورة: 


- و كا. 


e ر‎ 


- }ل جحد قوماه.. دوادو م ا لَه ورسولدٌ...ه. 


- وسن ادد أله ... لم تار... ...چ . 


التعاليم: 


١‏ لا يجتمع حبين في قلب واحدِ» فحت الله وحب أعدائه لا یجتمعان فى قلب 
وړ ےر 


واحل لا جحد ونا بزمونت... ودوت من حا اة وفي آية أخرى نقرأً 


قوله تعالی: تا جل اله ِم بن لابب فی ونو 

۲ - علينا أن نقتلع العيوب والآفات من الجذور. فمودة أعداء الله تقود الإنسان 
إلى الميل نحوهم على صعيد الفكرء والعملء والأخلاق؛ لذلك لا بد من 
العلاج على مستوی الجذور وتجميف منابع الانحراف» 3آ د واد 
من اد أله . 


ل 
دورب 


۳ العلاقات والولاء والبراء في الإسلام يجب أن تكون على قاعدة رضا الله 


سبحانه» لا جد رما زمرت 4. 


العلاقات الأرية لها جدود وطوط راء لا يفي تجاوزها شلا وإ نايا 
رر ڪاوا بشم ...). 


.٤ سورة التوبة: الآية 1۳. (۲) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


٩ه‏ المجادلة: (۲۲) تفسیر النور )٩(‏ 


ه ‏ أبدل الله سبحانه من يقطع علاقته من أجل الله بأربعة أشخاص (الأب» 
والابنء والأخ» والأسرة) أربعة أشكال من لطفه وكرمه» هي الإيمان» 
والتأييدء والجتة» والرضوان» آلإيكنَء وَأيَدَهُم› جَسّتٍ» رت الَهٌ. 

- قيمة الإيمان تكمن في ثباته واستقراره» وأمّا الإيمان الموسميّ والمتقطع فلا 
قيمة له" وکثيراً ما يتور ڪب ف فوم آلإبكنَ). 

۷ يبعي أن تستقر الإيمان في القلب ويئيت ثم ياتى بد التاييد والتضبرة 

۸ الدين ليس علاقة فردية بين الإنسان والله» بل هو المرجعيّة التي تنظم 


ر 


علاقات الإنسان الاجتماعية» رر الا ءَابآَشُمَ.... 


٩‏ لا يؤْجل الله ثوابه إلى يوم القيامة» بل جعل في الدنيا أشكالاً من الثواب 


لمن يستحقّء كالإيمان والتبيت والنصرةء ڪب فى فلويم... وَأَيَدَهُم). 


١‏ ۔ حزب الله لا یمکن أن یکونوا من أولياء أعداء اله لا جحد فرماء.. ودوت 


و 


Î f <r +‏ 2 
س اد أللَهه.. أؤلتهك حب اله ه. 


١‏ الانتماء إلى حزب الله ليس مرهوناً بعري أو لغة» أو منطقة» بل كل مؤمن 
مقاوم ثابت الإيمان هو من حزب اللهء لا جحد كر 
ا ان ارك :اد 

١‏ - النصر يأخذ قيمته الواقعيّة من الوصول إلى الأهداف وتحقيق الشعارات التي 
من أجلها كانت المعركة» فيقول الله سبحانه في مورد آخر: مقن حب ألو هُوُ 
يبو وقول هنا : ألا إن جرب آله هم اتنلردي. 

۳ - دوام النعمة هو بحد نفسه نعمة من النعم في الجتةء يدض فيًأ. 


rt 


م“ ےم 2 
بۆمنوت... دوادو من 


٤‏ - أن نرضى عن الله فهذا وجه من وجوه القضيّة» والمهمَ هو رضا الله سبحانه 
عتا» فورضی اله عنهم ورضوا عله . 


(1) سورة الأنعام: الآية ۹۸. (۲) سورة المائدة: الآية .٥١‏ 


تفسير النور (4) المحادلة: (۲۲) o۱۷‏ 

١‏ - النعم في الآخرة نوعانء نعم ماذَيّة» ْجَنَّبٍ...)» وأخرى معنويّةء رض 
آل عَم كما يقرل سبحانه في موضع آخر: ررضو ّت 1 
1 2 


«والحمد لله رب العالمين» 


.۷١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


السورة: ۵۹ الجزء: ۲۸ 


عدد الآيات: ۲٤‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الحشر 


ملامح سورة الحشر 


تتأف هذه السورة من آربع وعشرين آية» وهي من السور المدنية. 

أخحذت السورة اسمها من كلمة «الحشر» الواردة فى الآية الثانية» والحشر 
المقصود في هذه السورة ليس هو الحشر يوم القيامة» بل المراد هو اجتماع 
الناس استعداداً للرحيل. 

تبدأ السورة وتختتم بالحديث عن تسبيح الموجودات جميعاً الله سبحانه» 
وتتحدّث عن العلاقة بين المنافقين ويهود المدينةء ومؤامراتهم ضد الإسلام 
والمسلمين. وفي هذه السورة يطمئن الله سبحانه إلى أنهم مهما كادوا فلن يصلوا 
إلى مبتغاهم. 


)٩( تفسير النور‎ )١( الحشر:‎ o۲ 


اة 


إشارات: 


0 استخدمت كلمة «تسبيح» ومشتقاتها ما يقرب من ۸١‏ مره في القرآن الكريم. 
وتشتمل الصلاة في الإسلام على التسبيح في أكثر من حالة من حالاتها 
كالركوع والسجود مثلاً. 

0 أحد معاني مادة «سبح» في اللغة العربيّة الحركة في الماء أو الهواء» وفي 
الاصطلاح الدينيّ تنزيه الله عن كل عيب وتدل كذلك على السرعة في العبادة. 
0 صفات الله سبحانه على نوعين: صفات ثبوتيّة» وصفات سلبية. والنوع الأول 
من الصفات هو الصفات التي تنسب إلى الله سبحانه كالعلم والقدرة والرحمة 
وإلى غير ذلك والنوع الثاني من الصفات هي التي ينره الله عنها كالظلم والجهل 
والعجز وما شابهء والتسبيح مرتبط بالصفات السلبيةء والحمد مرتبط بالنوع 

الأوّل. 

0 في بعض الموارد من القرآن أو الصلاة يجمع بين التسبيح والحمد» كما في 
قوله تعالى في القرآن يسح بيو4٠‏ وفي الصلاة عندما يقول المصلي : 
«سبحان ربّي الأعلى وبحمده». وهذا جمع بين الصفات الثبوتيّة والسلبيَّة في 
عبارة واحدة» والمعنى هو أن المصلى ينره الله عن كل عيب ويحمده على ما 
يسر له من ألطافه. ٠‏ 


تسبيح الموجودات: 


ا لھا من لال و هي el‏ لله تالا تدل علمه ت 


(1) سورة الإسراء: الآية .٤٤‏ 


تفر النور )٩(‏ الحشر: o )١(‏ 
وقدرته وبراءته عن کل عیب » فهي بذلك تسحه وتنڙّهه وها ما يعبر عنه بالتسبيح 
بلسان الحال» ولا مبرر للاعتقاد أن الموجودات تقول لاسبحان أللّه» وترڌد هذا 
الذكر بلسانها الخاص. 
وعلى الرغم من اشتهار هذه القول وانتشار الاعتقاد بهء إلا أنه يبدو أن 
لکل موجود لسانه الخاص الذي یسبح الله به“ وذلك لامور 
- إن الإنسان ومنذ قديم الزمان كان يرى في الموجودات آيات تدلّ على حكمة 
الله ونزاهته» وبالتالي هو يفهم تھا اال یک هول اه 
وتعالی: لا فهر َي . 
2 التسبيح بالمعنى المشار إليه أعلاه» لكان تسبيح الموجودات أشبه 
بتسبيح اللوحة الفنية التي يرسمها فتانء أو القصر اليل الذي يبنيه معماري» 
رلا تفذق على مثل هذا الح قوله ا ول َد لم سلاد 4 r‏ 
فهذه الآية تذل على أن د نسبیح الموجودات صادر عن ومعرفة. 
© الوجود كله في حالة تسبيح دائمة لله تعالىء وقد عبّر عنه أحيانا بصيغة الفعل 
الماضي»› 3 سَ۰ ااا بصيغه هة الفعل المضارع› شیح). 
التعاليم: 
المخلوقات التي في السماء والأرض» لها شكل من أشكال الشعور 
والإدراك» سح بى َه . 
۲ - رما ترى أن بعض الناس ليسوا من أهل التسبيح» ولكنّ الوجود كله في حالة 
تسبیح لله تعالی و لر . 
۳ عرَّة الله سبحانه وحكمته هما اللتان تدفعان الموجودات إلى التسبيح› وسح 
يو وهو لمر الد ). 
٤‏ - بعض الناس قد تدفعهم القدرة والعرَة إلى فقدان توازنهم» وآمّا الله سبحانه 


.)١ سورة النور: الآية‎ )۲( .٤٤ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


)۹( الحشر: (۲) تفسير النور‎ o4 


فن حكمته لا حدّ لهاء على الرغم من أن عرّته لا تعرف الحدودء لامر 
أك 4. 


م 


٤‏ َج أي كران اَهَل الک ين درم اول ار ما تلت أن سرا 


r 
وهر آل‎ 
حضوم تن اه انهم نه من بث لر تيبا وفدَت ف فلوبیم‎ E OF FO 


ت ور 2 ٤‏ ‌ فاع 
ارقت مرون بوهم اروم وبر ألمُومين ابروا يتأي الاسر ©4 


لا «الحشر» هو الجمع والإبعاد والطرد من المسكن. 


0 قوله تعالى «فاعتروأ»» من العبور ووجهه أن الفهم وأخذ العبرة هو عبور من 
اللفظ أو الحادثة أو غيرها إلى المعنى الذي تختزنه» وتعبير الرؤيا هو عبور من 
ظاهرها إلى معناها الحقيقي. 

0ا كانت تسكن في المدينة ثلاث قبائل: هي بنو النضير» وبنو قريظة» وبنو 
قينقاع» وعندما هاجر النبيّ ا إلى المدينة توافقوا معه على عدم التعرَّض له 
بالأذى وعدم مناصرة غيره عليه» ولكن بعد معركة أحد بدأ بعضهم يتامر مع 
مشركي قريش ضد الإسلام والمسلمين» فعلم النبي لي بذلك وتصدّى لهذه 
المحاولات. فقتل أحد قادتهم وهو كعب بن الأشرف» فلجأوا إلى حصن من 
حصونهم یحتمول به» فحاصرهم المسلمون فيه» وبعد أيام من الحصار وافقوا 
على الرحيل عن المدينة» فحملوا ما استطاعوا حمله من الأموال وما لم 
يستطیعوا حمله خرّبوه کي لا يستفید منه المسلمون'. 

0ا يشير القرآن ي ار و إلى الخوف كسلاح من الأسلحة التي 
ا ودف فی فلوبهم ۾ لعب وكذلك قوله تعالی : سای 
في قوپ آلریے کقروا الرع بے“ وقوله: وتلق و ف لوب لیے گرا 


(1) التفسير الأمثل» ج۱۸» ص۸١٠.‏ (۲) سورة الأنفال: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )٩(‏ الحشر: (۲) oo‏ 


لَب وهذا الرعب الذي يُلمَّى في قلوب الأعداء يؤذي إلى فرار 
الأعداء وتحقّق النصر للمسلمين من دون إراقة الكثير من الدماء. وقد ورد فى 
الروانات اد اا ات جل اه رج صر اعت كا تد 
بالملائكة ST‏ 
0 التفكر والاعتبار في الإسلام شكل من أشكال العبادة» وقد ورد في الحديث: 
كان أكثر عبادة أبي ذز التفكر والاعتبار». 
0 لا شيء ممّا عند الله يخضع لحساباتنا وأوهامناء لا لطفه ورحمته» رة مِنْ 
بث لا بت ولا قهره وغضبه» اتم اله ن حب لر تيبا. 
0 يتصرف الله سبحانه في قلوب الخلق» فتارة ينزل عليها السكينة والاطمئنان» 
مارد ألسَكَةً ي رس اليب“ وأخحرى يلقي فيها الرعب والخوف» 
ويدف ف نيهم لعب ). 
التعاليم: 
١‏ - غضب الله سبحانه على اليهود الذين نقضوا العهد مع رسوله وإ يقع ضمن 
إطار الحكمة» بل هو من مقتضياتهاء لمر لَك هو ال أَْي). 

۲ من علامات العرّة الإلهيَّةَء تشريد اليهود الذين نقضوا العهد والميثاقء 
لالز َر هو الى ي). 

( ينبغي أن يعلم الإنسان أن النصر من عند الله وبحوله وقوتهء‎ ٣ 
اَن کنروا....‎ 

٤‏ - يجب على المسلمين التمييز بين الخونة وأهل الوفاء حتّى لو كانوا أهل قبيلة 
واحدة أو دين واحدِ الي كُفرواً ِن اَهَل آلكتب). 


8 
3 
Ela 
+ 


.٠١١ سورة آل عمران: الاي‎ )١( 

(۲) إثبات الهدى» ج۷» ص٤١٠.‏ 

(۳) ورد في الخصال للشيخ الصدوقء وروي أيضاً في : تفير نور الثقلين» ج٥»‏ ص٤۲۷.‏ 
)٤(‏ سورة الطلاق: الآية ۳. 

.٤ سورة الفتح: الآية‎ )٥( 


)٩( تفسیر النور‎ )٤ الحشر: (۳۔‎ o۲ 


ce ت‎ 


الف الا اة عن الأ رطان من العقات الزلهة هر آلزۍ حر من 


ورو). 

٦‏ - لا ينبغي أن يظنَ صاحب القوة أ أن قوّته خالدة» ولا ينبغي أن يض في حمَّه 
ذلك تا تنش أن رجراي. 

۷ - عقوبة من ينقض عهوده الاجتماعيّة أن يخرج من البيئة التي يسكن فيهاء ۆن 


رجوأ.... 
۸ لا ينفع أي شيء في مواجهة الإرادة الإلميّةء رظ نهر انمه 
شر 


۹ ی ان كر امار ف الأغداد للقال ضرا ف الماد والمادنات 
من عتاد وعدد» 8 أمور أخرى ل بد من إدخالها في الحساب» اتهم 
ا هن حت کک ا محتی برا . 
١‏ - في بعض الحالات قد يجوز تخريب بيوت الأعداءء «غرون بوم بم 
ودی ألْمُرَمِيدَ. 

١‏ _ عندما تقتضي إرادة الله شيئاً يتعاون حى الأعداء في ما بينهم لتنفيذ الإرادة 
الإلهیةء غر يوم م وأبرى الزمد4. 

ON OT ۱۲‏ فيجعل الخوف سبباً 
للهزيمة» وبالخوف يبطل أهميّة الحصون ن والقلاع» ودف ف فلوبهم لرْعَبَ . 
١‏ _ مطالعة التاريخ وتقليب صفحاته» من أجل العبرة لا من أجل التسلية 
المجردة» ووفاعتروا...)» والتاريخ معبر ولیس مستقرًا. 

الاستفادة من التاريخ تحتاج إلى بصيرةء ناروا بتأؤلي الاسر . 


ii‏ م 2 2 ES‏ رر رە ر 2 2ر 2 ےت 
وولا أن كب اه يهم الجلاء عدم فى لديا و في الأخرة عَدَاب لار © در 
ای ا م کو ع ےا ر ب کر ے و ے 
ای کا که شرا من سآ أله ن آله سَرِيدُ الشاب ©4 


إشارات: 


0 «الجلاء» هو ترك الأوطان والهجرة منها لأجل بلاء وشبهه. 


تفسير النور (4) الحشر: (۳. )٤‏ ۲۷ 


0 «شاقوا» من الشق»ء وهو الفصل والمواجهة والعداوة. 

0 يقول سبحانه وتعالىء في سورة المجادلة الآية :۲١‏ لإكَكَب أله أل أا 
سّ4 ويقول في هذه الأية: کب اله لهد a‏ وهذا 
النصر وهزيمة الأعداء ورحيلهم عن الأوطانء ذلك کله يتم بإرادة الله تعالى. 

0 لآية ٠١‏ من سورة الأنفال التى تتحدّث عن معركة بدر» تشبه الاآية الرابعة من 
هذه السورة. 

0 الله تعالی : شید لاب4 وهذا لا یتنافی وصفه بأنه : ارم لات۰4 
فإن لكل من الرحمة والعقوبة محلّها الخاصَ»› ونقرأ في دعاء الافتتاح: 
«وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضوع العفو والرحمة» وأشدَ المعاقبين في 
موضع اللكال والنقمة). 


التعاليم: 


|١‏ - النفى والإبعاد من الأوطان هو الحد الأدنى من العقوبة لمن ينقض العهد 
والميثاق» فكان يستحق بنو النضير عقوبة أشد؛ ولكته سبحانه كتب عليهم 
الجلاء وأعفاهم مما هو أشد ولول ان گب ن علهر لجل ا ف 
اتا 

۲ جلاء بني ا خيانتهم ومعاداتهم لله ورسوله»› ولیس بسبب 
يهوديێتهم»› 5رك انم سَاوا نّ. 

- العقوبات الإلهيّة عادلة» وهي تترتب على أعمال الإنسانء ذلك نمم 

سَاوا ا . 

٤‏ - مواجهة القائد المرسل من السماء» هي مواجهة لله سبحانه وتعالى» فأول 
الأية تحدّث عن مشافة الله e‏ راتا د في آخر الآية فاکتفی سبحانه 
بالإشارة إلى مشافة الله ساو أله ورسولد... ياق أَهَهَ. 


)۹( تفسير النور‎ )٥( الحشر:‎ o۸ 


Z 


As I SA CONTI AF CCE CEL foc < RE 
COE] فما قطعُتّم من ية او رڪسوها قامَة عل صو فإِذنِ اله ولحری‎ 
إشارات:‎ 


2ے 


۵ «لينة» من اللين وهو ضد الخشونةء وقوله تعالى ما قطعْئّر يِن تة أي من 
ل ا 

0 ينهى الإسلام المجاهدين عن قطع الأشجار أو تسميم مياه العدوّ؛ ولكن في 
بعض الحالات قد تعيق بعض الأشجار حركة المقاتلين فيصدر الأمر بقطعهاء 
وربّما نزلت هذه الآية لرفع شك المسلمين في صحة ما فعلوه أو للرد على 

التعاليم: 

١‏ - يجب أن تكون كل حركة وسكون فى ساحات القتال بإذن. قائد القتال وتحت 

إشرافهء ما قَطعْتّر... مَإِذْنِ أل 4. 

۲ - قد تدعو بعض ضرورات القتال إلى تخريب بعض البيوت وقطع بعض 

الأشان: و رط 
۳ قطع الأشجار أو إبقاؤها قائمةء له حدود وضوابط يقرّرها الله سبحانه 
وال ما قر او ا ادن ا 

٤‏ - الفسق وغيره من الصفات الأخلاقية تترك آثارها على أموال الإنسان وثرواتهء 
OS TE‏ 

٥‏ بعض الأعمال التى يراد منها الإيذاء يمكن فعلها فى ساحات الحرب 


م 


والقتال» ا ولیخرى ألمَّسَيَبنَ). 


(1) المفردات في غريب القرآنء مادة: «لين؟. 


تفسیر النور (4) الحشر: %( SÎ‏ 


ص چ ر 2 ر eوے‏ ب چ ژد 2 .« Il e‏ ر A2 1 EA”‏ 
وما افا آنه على رولو من مما أَوَجَفُمَ عه من سيل ولا راب ولنكنَ الله ساط 


PS: 
SB ع ا 2 و 2 ا‎ 
3 رسله, عل من ياء وله ڪل ڪل ير في‎ 


إشارات: 

0 أفاء من الفيء وهو العودء والمقصود منه في الاصطلاح ما يعود إلى المسلمين 
من غنائم يحصل عليها من دون حرب أو قتال. وربّما كان سبب تسمية الغنيمة 
فيئاًء هو الإشارة إلى أن هذه الأموال بالغنيمة عادت إلى أصحابها الحقيقيّين› 
وذلك لأن الوجود كله لله تعالى وهو قد خلقه من أجل أوليائه. 

0 «أوجفتم» من الوجيف وهو سرعة السيرء وأوجفت البعير أسرعته. والخيل 
الحصان والفرس» والركاب الجمل. 

0 الأموال التي يجوز للمسلمين التصرّف فيهاء على أنواع : 

أ - الأموال التي يغنمها المسلمون في القتال» فهذه يملكها المجاهدون بعد 
إخراج الخمس منها. 

ب _ الأموال التي يحصلون عليها من دون قتال» وهي ما يسمّى بالفيء وهو ما 
تتحدّث عنه الاية. 

ج - الأموال التي ليس لأحد يد عليها كالجبال والأودية والآجام» وهي ما 
يسمَى بالأنفال وقد ورد حكمها في أوّل سورة الأنفال. 

0 يستفاد من هذه الآية أن الأموال التي يحصل عليها المسلمون من دون قتالء 
لا يملكها المسلمونء وإتما تدخل تحت صلاحية النبيّ ا وهو الذي يتصرف 
فيها بحسب ما يراه من المصلحة. 

0 أحكام الإسلام تتوافق مع الحكمة فعندما يتعب المجاهدون لا يحسن حرمانهم 
من الغنيمةء وآمّا عندما تنال الغنيمة من دون تعب فيمكن إعطاء صلاحيّة 
التصرّف فيها إلى النبيّ 5لا ۰ 


)4( الحشر: (۷) تفسير النور‎ or» 


التعاليم: 
- في المسائل الماليّة» حى النبيّ ئ لا يحوز التصرّف من دون إذنِ إلهيء 
وا اف آنه عل ررد ). 
لا يتوف کک دائہاً کک والحرب» فقد ينصر الله أولياءء من دون 
قتال» قا افم عه من حَيْل ولا راب). 
E‏ 
بها سبط رسلهر عل م سن يکا. 

٤‏ - عندما يريد الله لا يقف شيء في وجه إرادته» لا اللحصون ولا القلاع ولا 
غیرهاء تابهر وء و 8 ESF‏ ا لَه لط ا ل س ادٌ. 


جوا افا آنه على رولو ِن آهل القرى َيل ولول اقرف والیکی المت 
اسل کی لا دول بی آلایییاہ منک وما تنگم ارول دو وما را تنگ مه عله ف 
واد فوا آهّ E‏ الله سيد کک 4O;‏ 


م 


۰ 


إشارات: 

0 «دولة» من التداول وهو الانتقال من يد إلى يل. 

0 ورد الأمر بالدعم الاقتصادي لأهل بيت النبيّ في القرآن أربع مرّات» وذلك 
بعنوان الخمس أو غيره من العنارين؛ فلك ف الآيات الآتية: إولزى 
ری وزی لمرن وات دا لر ا ات دا افر 
حَقَد°. 

0 فى الآية السابقة هدد الله سبحانه الذين يشاقون الرسول بشدّة العقاب» وفى 
هذه الآية أشير إلى شذة العقاب في حقّ من رما يعترض على تقسيم اني لك 


.۲١ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( .٤١ سورة الأنفال: اليه‎ )١( 
۳۸ سورة الحشر: الي ¥. )6( سورة الروم: اليه‎ (۲( 


تفسير النور )٩(‏ الحثر: (۷) o1‏ 


لا في هذه الآية أشار الله سبحان إلى کک أولاً: ويله ته ولاسول وزی ثم 
بين سبب الحكم وحكمته» هق لا يكن درلة...» وختمت الآية بالدعوة إلى 
الالتزام بأوامر النبيَ ونواهيه. 

0 أشار اله في حقّ أهل البيت اء إلى الارتباط بهم معنویاًء ف ل شل علي 
لجا إلا لوده فى افر كما دعا إلى دعهمهم اقتصادياً ومالياًء ًا ات 
ء٠‏ وى افر ). 

0 تتحدّث هذه الآية عن ستة مصارف للفىء» ولكنّ المفسّرين والفقهاء لا 
کرو ورت اة ف هت اتان بالتساوي. 

0 الفيء من صلاحيّات المنصب لا من صلاحيّات الشخص فبعد النبيّ ٤‏ تعود 
صلاحيّة التصرّف في الفيء إلى الإمام الواجب الطاعة. 


التعاليم: 
- أحكام الإسلام ليست خاصَةٌ بزمان بعينه وإٽما هي عامّة لكل زمانِ ومكانِء 
فقانون الفيء ليس خاصاً ببني النضيرء بل ينطبق على كل الأموال التي يتركها 
أهلهاء وكلمة «ما» وكلمة «القرى» فيهما بعض الدلالة على العموم» 8 افا 
آنه على رسولء ِن اَهَل المرى). 
ت أموال الكافرين الذي يفْرّون ویترکون أموالهمء تدخحل ضمن صلاحيات القائد 
الدينيَ الشرعيء تا أف اله عل رسود ). 
النظام الإسلاميّ بحاجة إلى الدعم المالي والافتصادي» ومن الموارد 
الاقتصاديّة في الإسلام الفيء وهو الأموال التي يتركها الكقار من دون حرب 
أو قتال» تًا أفاء اله على رسولء...). 
٤‏ - من آداب الكلام تقديم الأهمَ على المهمّء ومن هنا تشير الآية إلى الله أولاً 
ثم إلى الرسول ثم من بعده» يني وللرسول...). 


.۲۳ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


)۹( الحشر: (۷) تفسیر التور‎ or 
سهم الله يتصرف فيه الب و بما يرضي الله يله ولاسول....‎ - ه٥‎ 

- رفع الفقر من الأمور التي يعطيها الإسلام أولوية وعناية» «إوالسكن). 

۷- إذا كان الله يمنع حصر تداول الثروة بين المسلمين» فإنه يطريق أولى يمنع 


2 


حصر تداولها بأيدي الكمّار» چك ي و 1 الانيا . 

۸ على الذين يخظطون ويديرون اقتصاد المجتمعات أن يجعلوا ضمن برامجهم 
أن ۷ ينحصر تداول الثروة بين فثة محدَّدة وطبقة اجتماعة دون غيرها» و 
لا يکن دول بن الكنيار...4. 


۹ لا تجوز طاعة أي كان من الناس مطلقاً من دون قيدٍ أو شرط» حنَّى 
التب ل لولا عصمته لما وجبت طاعتهء وبا مادك السو دش درة. 


9 - يجب تطبيق سلة النبن کا وتنفيذهاء 3 ا ال 4 دوهٌ. 


١‏ - ليس من الضروري أن ينص القرآن الكريم على جميع الأوامر والنواهي» بل 
قد نعرف بعض الواجبات والمحرّمات من التي ولل وما ءاتنكم اسول 
شد وما تنم عند أنهرا. 

1 ر م ۴ ت 

١‏ _ علينا المسارعة إلى تنفيذ أوامر النبن ي #إفحدوه... فأنتهوأ الفاء تدل 
على التعقيب من دون تراخ. 

۳ _ القضايا والمسائل الماليّة مزلّة للأقدام؛ ولذلك لا بد من التسلح بالتقوى 

اة الول م درف ردو او لگ ن ادمات ارخ :ورا اک 
ر ب 22 رد 
الرسول فخ دوه... واتموا أله . 

6 - قلة التقوى بيترتب عليها العقاب الشديدء اتقو اله إن أله كريد اليمًاب. 

١‏ _ التذكير بالعقاب الشديدء يدعو الإنسان إلى التقوىء وتفرا أله سَيِيدٌ 

ياب &. 


2 


تفسير النور (4) الحشر: (۸) ofr‏ 


le‏ 2 ا ٍ ء ٍ چ ہے م ہے کے 1 ت د 


مو للفقراء المهلجرن اين جا ن رهم أله يفون ضا يِن أ ورضو 
ورون اله و رسو اوک هم أسَيددَ 4 

إشارات: 

0 هذه الآية بمنزلة الشرح للمصارف الستة التي وردت الإشارة إليها في آية 


سابقة» وفيها لفت ودعوة الوح الاهتمام بنوع خاص من الفقراء وهم الذين 
أصابهم الفقر؛ بسبب هجرتهم إلى الله ورسوله. 


التعاليم: 
- حى لو كان الفقراء لا يتوقعون متا أي شيء» يسو ضلا ِن أل علينا 
أن نجعل لهم سهما في أموالناء عقر ). 

۲ - التعلّق بالأوطان حى طبيعيّ وإلهيّ» يمكن متابعته والتعويض عنه» أا 

من رهم ). 

الأشخاص الذين يدّعون الإيمان بصدق» يدافعون عن النبيّ ويحمون 
رسول الله الثه» على الرغم من الفقر والتشرّد والبعد عن الأوطان» 
للفقرء... أخرجواء.. ورود آله... هم الصسددد. 

٤‏ - الكمالات والصفات الأخلاقيّة التي تستحق المدح والثناء» هي الصفات 
والكمالات الثابتة» يشون صروت ي (الفعل المضارع يدل على 
الاستمرار). 
الدنيا تكون جميلة وذات قيمة» عندما تقترن بالا خرة» «إفضلاء.. ورضرنا. 

- المخلصون يرون ما ينالونه من نصيب في الدنيا لطفاً وتفضلاً من الله وليس 
حقاًء فلا يرون لأنفسهم حقًا على الله شلا يِن أل . 
- الصدق والوفاء يعرف بالعمل لا بالشعارات والكلام» «إويصرر... السَدودَّي. 


)٩( الحشر: (4) تفسیر النور‎ ort 


ع 2 ب ر رەه ي ت کے ےک 2 و 

زاين وو آلڌار الاين يِن فهر بون من هاج للم ولا جدود فى وره 
i ٤ ‌‏ ر ٤‏ ہے رر ےت م 
حاجكة يما أو نوا وبؤشرون عل أنشٍم وو کان ہم اة من وق شح نفیبو فاؤلچك 


SAA 
4) هم لحرن‎ 


من البواء وهو النزول في المكان. والخصاصة هي الفقر الذي لم ند 
ا من الوقاية بمعنى الحماية. و«الشح» هو بخل مع حرص. 

0 بعد أن أوصى الله بالاهتمام بفقراء المهاجرين» أثنى على الأنصار الذين آثروا 
إخوانهم على أنفسهم» وأحبوهم وشاركوهم في بيوتهم وأموالهم. 

0 ورد في بعض الروايات أن الإمام الجواد 4# بقي يدعو طوال الليلء ويقول: 
«اللهم قني شح نفسي». فاستفسر منه السامع عن حصر الدعاء بهذا الأمرء 
فقال: «فأي شيء شد من الشح». وفي الحديث: «لا يجتمع الشح والإيمان 
في قلب رجل مسل . 

۵ الإيثار صفة من صفات الكمال الأخلاقيّ؛ ولكن لا يجوز أن يخرج الإيثار عن 
حه المعقول» کما يوصي الله سبحانه وتعالى في الأية ٦۷‏ من سورة الفرقان» 
فیقول: ویب إا فقو لم رفا ولم يقرا وان بے للك قواسًا)» وقد 
ورد مثل هذا المعنى في عد من الروايات عن الأئمة #ل. 


التعاليم: 
- التمهيد لخدمة الناس من الأعمال التي تستحق الثناء والمدح»› بور 
الَا . 
ل یحسن المرء إلا حسنْ ظاهره وباطنه» و لار راَلابّنَ . 
۳ لا حد ولا حدود لمحبّة أهل الإيمان» عيبن من هَاجمَ إّ). 


)۱( تفسير مجمع البيان» ج۹ ص۳۹۲ . 


oro )٩( الحثر:‎ )٩( تفسير النور‎ 


٤‏ الثناء على من يستحق الثناء والمدح أمر مطلوب ويحسن فعله» «إعبون... 

وۇشردد¢. 

الصداقة التي تدوم هي الصداقة المبنيّة على الخصال الحميدة» لا الصداقة 
المؤسّسة على الانتماء القبلنَ أو الطبقي أو غير ذلك حون مَنّ هاج ). 
- لا قيمة للتظاهر بالكمال» بل الكمال الحقيقيّ والواقعي هو الكمال المستقر 
في الأعماق }ا جدود فی و ف دورو عب . 

۷- على القائد والمربي ان یکو ستوازناً فعندما يثني على جماعة» لا ينبغي له 
أن ينسى الجماعة المنافسة. ففي الآية السابقة أشار الله إلى المهاجرين وأثنى 
عليهم ثم عقب بعدها بالثناء على الأنصار ومدحهمء عون من هاج 

- إكرام الضيف وإظهار الحبّ له من مكارم الأخلاق؛ ولكنْ الأحسن منه إكرام 
المهاجرين لأنٌ الضيف يقيم أيّاماً ويغادر» وأمّا المهاجر فليست مغادرته 
باختیاره» فقد يطول به المقام» جن من هار إِلَمّ). 

٩‏ - ينبغي مراعاة المقامات في سياق الثناء على الأشخاص والجماعات» 
فالمهاجرون أَوَلاً في الآية السابقةء والأنصار أولاً في هذه الاآيةء ثم بعدهما 
ورد الثناء على التابعين. 

١‏ - يثني الله على الذين لا يعرف الحسد إلى قلوبهم طريقاً. (والحسد يظهر عادةٌ 
عند تقسيم الأموال والمكاسب» ويخبرنا الله عن قسمة الفيء بين المهاجرين 
وام ومع ذلك لم تظهر أمارات الحسد على الأنصا» sb‏ جذون... 
عة تَا اورا 

١‏ - كرم الأخلاق وسعة الأفق والرؤية» من الأمور الممدوحة في القرآن 
الكريم» رلا مثو فى صُذوري). 

- إظهار المودّة على الرغم من أنه يطيّب خاطر المودود» ولكن الأهم هو 
المودة العمليةء «عبود... وبزثررد). 

العطاء مع أرقى وأهمٍ من العطاء مع الاستخناء» و وزثرون... ولو 
کن ہم حَصَاصَةَ . 


)٩۹( تفسیر النور‎ )٠١( الحشر:‎ o1 


١‏ - الخلوص من البخل» من مقدمات الفلاح»› وسن بوق شح نقيه... هم 
أَلْمتلحودَ). 

١‏ - البخل من الأخلاق الراسخة في النفس الإنسانية. فمن يستيطع التخلص من 
البخل لا يجود بماله فحسب» بل يصبح مستعداً للجود بنفسه» بوق شح 
نید4 

١‏ - لا يمكن أن يفوز البخيل أو يفلح» لوس بوق سح نيه فوهك هم 
لمُلحردَ. 

۷ - الخلاص من خلق البخل يحتاج إلى المدد الإلهي. ومن هنا وردت كلمة 
«يوق» مبنية للمجهولء وربّما كان الفاعل هو الله. 

۸ - تتوقف كثير من الكمالات على التخلّص من البخل. ومن هنا وردت جملة 

بوق شح َفس4ء» بمثابة المفتاح للفلاح والفوز. 


اا 4 YY A * 7 (EOE‏ 0 ا کک 
فووالیے جاو ن بعَدِھم بقولوت ربا عفر لا ولجخویتا الت سفوا اين 


رلا مَل نی وتا غلا َل اموا رتا نك رَو حي 9© )4 

إشارات: 

أثنى الله سبحانه على المهاجرين في آيةء وعلى الأنصار في آيةٍ أخرى» وعلى 
التابعين في هذه الآية» وكلمة «تابعين؛ ربّما تشمل كل من أتى بعد المهاجرين 
والأنصار وآمن بالنبي اء 

0 ذكرت الآيات من ۸ إلى ٠١‏ من هذه السورة إلى أسباب الوحدة» وهي : 
١‏ - المحبةء عون من هَاجرَ إِلَمّ). 
۲ - الإیثار» «وؤثرون عل أشب). 
۳ - الدعاءء وربا أعَفِر لتاء...). 

٤‏ - الخدمةء ترمو ألدَارَ. 

ه - ترك الحرص والحسد» لا جدود فى صُذورهِمَ عاب يا اوا 


2 


ov )٠١( الحشر:‎ )٩( تفسیر الثور‎ 


- ترك البخلء بوق شح نقيد.). 
۷ الأخرةء لاغز لكا ولجنريا). 


۸ - سعة الصدر والتجرّد من الحقدء رلا تحَعَل في فلويتا غلا لين ءامثوأ. 


المغضفرة والاستغفار: 

ورد ذكر المغفرة والاستغفار في القرآن الكريم أكثر من متي مرَة. فدعينا 
إلى أن نستغفر الله سبحانه ونطلب المغفرة منه» كما ذعينا إلى أن نطلب من أولياء 
الله أن يستخفروا لنا الله سبحانهء يابا أسََفْفْرَ ا والملائكة يستغفرون 
للمؤمنين» «طوسكغة للَيَِ ءامَا. نعم الإيمان من شروط المغفرة» 
فالاستغفار للمشركين والكفار لا یجدي ولا يقبله الله «وسواآءٌ ا عليه أََغْفَٴَتَ 
کر آم کم غر م لن بغفر ا م4 ووت کت لمي ولیب امن ل 
ا لنرک ° 

وللمغفرة أسباب تساعد على تحمَقهاء منها: 

۱ ا ا ۳ 

. طاعة القائد الإلهی» تیعون یکم آله ونور کک دوب‎ - ١ 
. التقوی» إن نموا له... يعفر ڪي"‎ ۲ 

۴ ےو ق ۵ہ ہے 2ے 2 اوش 2 2 ررق 
٣‏ - العفو والصفح عن الناس» «وليعفوا ولصفحوا ألا ن أن عفر آله لكر “. 
٤‏ - الكلام المقرون بالدليل والبرهان» رليفولوا ولا سريداء.. يَعْيِر ڪ ي“ . 

ee ّ 1 .‌‏ ا 
0 القرض اللحسن› إن قروا آللّة... يعقر کچ“ . 
- التوبة والاستغفارء اوس يمل سوا أو يظلم تد ته يعفر الله يد أله 


وص 


2 
۱ 


عفرا تًا" 


.۲۹ سورة يوسف: الاية ۷. (7) سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافر: الآية ۷. (۷) سورة النور: الآية ۲۲. 

(۳) سورة المنافقون: الآية 1. (۸) سورة الأحزاب: الآيتان ۷١‏ وا۷. 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية .١١١‏ (4) سورة التغابن: الأية .٥‏ 


.٠٠١ سورة النساء: الآية‎ )٠١( .۳١ سورة آل عمران: الآية‎ )٥( 


۸ الحشر: )٠١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 

١‏ - المذهب والدين الكاملء هو الذي يلحظ في خططه وبرامجهء أتباعه الآتين 
في المستقبل» فيخظط لرشدهم وتكاملهم» رلت جائ ين مده ). 

۲ علينا أن نبدأً بالاستغفار لأنفسناء ثم الاستغفار للآخرين» وذلك من أجل أن 
لا يهم أننا ننه أنفسنا عن الحاجة إلى المغفرة» «أعَفِر ىا رلجخْويتا). 

٣‏ - المؤمن ليس بالضرورة أن يكون معصوماًء فقد يرتكب المعصية» ولكنّ الفرق 
بينه وبين غيره من الناس أنه لا يؤجل التوبة والاستغفارء بل يبادر إليهما فور 
صدور الزلل منه» «أعَفِرز لى رَلجْرنا). 

٤‏ - من أخلاق الإسلام وآدابهء الدعاء للأسلاف السابقين إلى الإيمان» وطلب 
المغفرة لهم ولیت جائر ين دِيم بفولوت ربا أعْز... الت سبو 
بآإبكن. 

ه ‏ المسلمون إخوة في ما بينهم» ويدعو بعضهم لبعضهم الآخر» «أعِْر تَا 
رلجنریتا الت سفوا باإبن). 

- السبتق إلى الإيمان من الفضائل في نظام القيم الإسلاميْ» سفوا باليس ). 

۷ الأخرة الحقيقية هي الأخوة في الإيمانء جريا الت سفوا باإيسنٍ). 

۸ الأخوة الدينيّةء لا تخضع لمعايير الزمان والمكان» والعرق واللون وغيرهاء 
جنرت آلب سر باإيسنٍ. 

٩‏ - على المؤمن أن يطهر قلبه من رجس الحقد بالدعاء للآخرين وتمني الخير 
لهم ربا اغفر... ولجخریتا... ولا حمل في فوا غل ِلَب ءَامَثوأي. 

١‏ - المؤمن لا یمکن آن يتمٽّى الشرّ للآخرين» رلا َمل في فوا ِا لل 
ءامنوأ. 

۱لا يستطيع اللإنسان تهذيب نفسه وبناءها من دون الاستعانة بالله سبحانهء 
لرا... ولا مَل فی فبا). 

١‏ - لا بد لتحقّق الإصلاح من البدء من الجذورء فالحسد والغل والعداوة هي 
سبب كثير من المعاصي والاآثام» رلا بجَمَل في فوا غِلا. 


تفسير النور )٩(‏ الحشر: )١١(‏ ۴۹ 


الالتفات إلى ربوبيّة الله ورأفته ورحمته من الآداب الدينيّة ومن العوامل 


المساعدة على استجابة الدعاءء ًا أغفر د انك ر َحٌ. 


e چ‎ 


آل تر إل اریت تاقوا قولوت لاخر نھر آل كرو ِن اَهَل آلکتب لبن رر 
وو 2 ر چ 0 ۶ڑرے 22 ور رص e f‏ لگ 
لی مک ولا نيم فیک امد ا اران ر تشر صر وا اله نہد نم OS‏ 

إشارات: 

0 بعد أن أثنى الله على المهاجرين والأنصار والتابعين فى الآيات السابقة» بدأ 
في هذه الآية برسم الصورة المقابلة تماما لتلك الفثات» وهي صورة المنافقين › 
فالجماعات الأولى تدعو إلى المغفرة» وهؤلاء يدعون إلى التمرّد والعصيان. 

0۵ يحدثنا المفشرون عن وعود ضربها المنافقون لليهود الذين نقضوا عهدهم مع 
النبيَ و فوعدوهم بالوقوف إلى جانبهم في أي مواجهة قد يقدم عليها 
المنلمونء 

ت بالنظر إلى الآية التي نصضت على لتا ألْمُرَموَ لخو يظهر أن الأخرّة بين 
واليهود ا ظاهرية وصورية فحسب» لاخوانهر آلَذِنَ کفرواً... چ 
فالأخوّة الحقيقَيّة يترتب عليها المواساة والنصرة والإيثار» كما كان بين 
المهاجرين ا ورون ع اشَ)› وأمّا الأخحوّة الظاهرية فلا 
تتجاوز الاذعاء واللسان والوعود الكاذبةء صك وا وله نہد م لکزرد). 


التعاليم: 
- ينبغي بقائد المجتمع الإسلاميّء أن یکون على علم بالعلاقات التي تربط 
المنافقين بالأعداء الخارجيين› 4 ر 

۲ - كانت توجد بين المنافقين واليهود في صدر الإسلام علاقات خفيّة تتضمَّن 
الخيانةء وکان المنافقون يحرْضون اليهود على العداوة ويعدونهم بالنصرة إن 


.٠١ سورة الحجرات: الاي‎ )١( 


)٩( الحشر: (۱۲) تفیر النور‎ of 


هم احتاجوا إليها في مواجهة المسلمين؛ أل تر إلى اريت تَامَرأ...). 
۳ - المنافقون والكقّار إخوة» تاتف لإخرنهم لذن كمروا 
Ta‏ و 
ذلك جماعة متهم دون الآ خرين» لذن کتروا مر يِن اَهَل الكنب 4. 
يمد السافق الرت الناكد ا في خطابه» من أجل جعل المخاطب 
يصدّق وعودهء ES;‏ م ا 
المنافق على الرغم من أنه يعيش في المجتمع الإسلاميّ» فإله غير مستعد 
لطاعة القائد الإسلامي في القضايا الاجتماعيّة والسياسيّةء «إولا طم فیک 
ادا ابا 


ا 


لن م ت ا ا و رم ۳ وہ اا سے 1 ل 
لين آخرجوا لا رجو مهم وین فوتلوا کک n‏ الادبلر ٹر 
لا صرت © 


التعاليم:. 

١‏ - معرفة المؤمنين بهزيمة الكمّارء» وبعدم ثبات المنافقين على مواقفهم وعدم 
التزامهم بعهودهم» يؤذي إلى رفع روحهم المعنوية» لا رون مَمَهمّ... لا 
تشر 

- لا ينبغي أن نخشى أبواق المنافقين» وقَرّة دعايتهم الإعلاميّةء فهم على 
الرغم من كل ما يظهرونه من قَوّة الموقف e Si‏ ما يفرون عندما 
تقتضي الظروف البات» لا منيك... ل ...ر لأر . 

٣‏ - قل الوفاء عند المنافقين تصل إلى أقصى الحدود»ء فهم لا يلتزمون بوعودهم 
لأشد لإخوانهم الكافرين» لا عررد... لا ر 

٤‏ - عاقبة النفاق الذل والخزي» لا بصرم). 


o۱ )١٤ - ۱۳( الحشر:‎ )٩( تفسير النور‎ 


DST‏ 2 روس ا ي 


لتر ا سد رَهَّبَة في صدورهم ن آله ذلك باهم كوم لا يمهود 4O‏ 


إشارات: 

0 «الرهبة» هي الخوف العميق الذي يضرب أعماق النفس» ويتجلى في مقام 
العمل. 

0 هذه الآية بمثابة الدليل والبرهان على الآية السابقةء فالمنافقون لا يثبتون فى 
ساحات الوغى ولا ينصرون إخوانهم» وذلك لأنهم لا يؤمنون بالله» وهم في 
الواقع يخافون بريق سيوف المسلمين أكثر من خوفهم الله تعالى. 


التعاليم: 

١‏ المؤمن له هيبة ورهبة؛ وهر صاحب أبّهة وعرّ٬‏ لاسر ا 4 د رة ف 
صُدُورهم ص ن اَّ. 

۲ من علامات النفاقء الخوف من الناس أكثر من الخوف من اله لاسر 
َد رَقَبَةٌ في وريم ِن أ . 

-٣‏ لا يفهم المنفاقون وأنى لهم أن يفهمواء أن مصدر عرَّة المسلمين ومنشأً 
شوکتهم هو إيمانهم بالل وارتباطهم به» لا يققَهونَ. 

> - الخوف من الناس بدل الخوف من اللهء ينشأً من التفكير السطحي وخة 
العقل» لاسر اد رهبة... لا يفقهونَ 


‌ ر‎ O ZE Tle a }ژر‎ E 
23 {کرے یوک ہے‎ ٤2 ے کے ےا ورورے‎ 
4 )( با ا بهم شى ذلك انهم م لا بيلوت‎ 


إشارات: 

0 «القرى» جمع قرية» وهي محل اجتماع الناس للسكن والاستقرار» وامحصنة» 
من الحصن وهو السور أو الخندق أو حول المدينة» أو أبراج المراقبة أو 
غيرها مما يعطي المدينة حصانة في مواجهة العدو. 


)٩( تفسیر النور‎ )٠١( الحشر:‎ o4۲ 


لا أهمَية الوحدة وبركاتها تظهر بأدنى مستوى من التفكر والتامّل؛ ولذلك يختم الله 
سبحانه هذه الآية بقوله: لا يلوك . أمَّا معرفة أن زمام الأمور كلها بيد 
الله وأنْ على الإنسان أن لا يخاف من ما سوى الله» فهو من الأمور التي لا 
تدرك إلا بعد الوصول إلى التوحيد الخالص» وبالتالي تحتاج إلى رى أعمق 
من الفهم وهو الفقه؛ ولذلك ختم الله سبحانه الآية بقوله: رم لا يفقوت ). 


التعاليم: 

١‏ - تقويم الروح المعنويّة للأعداء وحلفائهم» من الأساليب المهمّة في المواجهةء 
}ل يڪم E‏ بهم عا و...&. 

OT OT‏ للمنافقين بالتحصّن في مناطق خاصَةٍ بهم؛ لأنْ 
الأعداءء لا کی لا ف ف شد 

۳ لا قيمة للتحالفات والاتحادات التى لا تبنى على أسس إيمانيّة ومعنوية» 
یھر جا 2 اوقا سی . 

۰ التجهيزات المادنة والعسكريَّة الدفاعية والهجوميَّة لا تحقّق الأمنء‎ - ٤ 
شد . بار ا‎ E الداخلي» بل إن أسباب ا بينهم قائمة»‎ 
سيد‎ 

۵ - ينبغي a‏ الإعلام الإسلاميّة والقيادات» أن تحقر المنافقين وتكشف عن 
حقيقتهم› وم لا بنقهوت... هوم لا بيرت ). 

E‏ حالة الحرب» من علامات قلة العقلء أو من نتائجهاء إلا 


Ey re 2% 


كمل الت ن به فر دافا وبال مرم َم عدا ألم 4)63 


اشارا ات: 


تا الوبالء العواقب والآثار السية لأي أمر 


ot )۱۷ -٠١( الحشر:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


8 الو ی ج ی وکن ي النفي را من المنافقين أكثر من 
مرة» وصدَقوا وعودهم التي سبق أن أعطوها لأهل متهم من بني قينقاع. 


التعاليم: 

| - یعرف واقع الأشخاص والجماعات ومستقبلهم» من التعرّف على ماضيهم» 
گل ن ِن له . 

- ينبغي بقائد المجتمع الإسلاميّء أن يعرف تاريخ الأقوام والجماعات التي 
يمكن أن تور على المجتمع الإسلامي» كمل َي ين له 4. 

ا في الدعوة والتبليغ يحسن ضرب الأمثلةء ولکن لیس أي أمثلة بل الأمثلة 
القريبة إلى عقول المخاطبين» «يبًً). 

> - البلايا المادَية تجلٌ من تجليات الغضب الإلهيء دافا وَل نري ». 

للتاريخ قوانين وسنن ثابتة لا تقبل التغيير. فإذا انطبق أحد قوانينه على الكمار 
في حالة من الحالات» ينطبق على غيرهم إذا فعلوا ما فعلوه حى لو كانوا 
مسلمين› دافا وَل مي ). 

٦‏ - البلايا التي قد تصيب الإنسان» هي من آثار علمه ومن صنع 

يمينه » رال آہ مرم 4. 
۷- التعاون مع المنافقينء له آثاره السيَئة في الدنيا كما له عقوبته في الآخرة» 
اوا وبال رهم و عدا ا 
كتل لين إذ َل صن ڪڪ ا ل ف ری ب إن أَحَاف آَل 

ب ایی @ کات عتا جتان آلار یتو ا ردك جرا ارين ©4 

إشارات: 

0 هذه الآية تقع في سياق تتميم الآيات السابقة» يشْبَّه الله فيها عدم وفاء 
المنافقين بوعودهم» بعدم وفاء الشيطان بوعوده» فليست وعوده إلا كالبرق 
الخلّب» وما أكثر الأشخاص بل الدول الشيطانية التي تعد أنصارهاء ثم تتركهم 
عند الأزمات يواجهون مصیيرهم بأنفسهم. 


)٩( تفسیر النور‎ )١۱۷ -١١( الحشر:‎ ot 


لا يروي المقسّرون عن ابن عباس عند تفسير هذه الآيات» قوله: إنه كان في بني 
آشراقل قابد اسه رصقا عد اف زمانا ھن الدجر ی کان بوت بالنجاین 
يداويهم ويعوذهم فيبرأون على يده» وقد جهد الشيطان في إغوائه فأعيته 
الحيلةء إلى أن أي بامرأةٍ في شرف قد جت وكان لها إخوة فأتّوه بها فكانت 
عنده فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليهاء فحملت فلما استبان حملها 
قتلها ودفنهاء فلما فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقي أحدَ إخوتها فأخبره بالذي 
فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذاء ثم أتى بقَيَّة إخوتها رجلا رجلا فذكر 
ذلك له» فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول والث لقد أتاني آتِ فذكر لي شیئاً یکبر 
علي ذكره» فذكر بعضهم لبعض حى بلغ ذلك ملكهم فسار الملك والناس 
فاستنزلوه فأقرَ لهم بالذي فعل» فأير به فصلب فلما رفع على خشبته تمل له 
الشيطان فقال آنا الذي ألقيتك في هذا فهل أنت مطيعي في ما أقول لك 
أخلصك مما أنت فيه؟ قال: نعم» قال: اسجد لي سجدة واحدة» فقال: كيف 
أسجد لك وأنا على هذه الحالة؟ فقال: أكتفي منك بالإيماء فأومى له بالسجود 
فكفر باله» وقتل الرجل فهو قوله» وکل لين إو قال لانن آڪمر لا 
كر قال إ برى* يَنلك. ضرب الله هذه القصة لبني النضير حين اغتروا 


بالمنافقين ثم تبرأوا منهم عند الشدة. 


0 يستخدم الشيطان لكل امرئ وسيلة خاصّة به لإغوائه وحرفه عن الجادّة: 
- فعابد بني إسرائيل أغواه الشيطان من باب العبادةء إذ تصتع العبادة أمامه 
وأقنعه بأنٌ قدرته على العبادة ناتجة من ارتكابه الزنا مرَّة وتوبته بعد ذلك 
فدعاه ذلك إلى خوض التجربة. 
- قارون أغوته ثقته الزائدة بنفسه وبقدرته على إدارة الأموال والتجارة» عل 
لر نيئ 


(01( مجم اليان» ج۰۹ ص٦۳۹‏ ؛ تفسير القرطبي»› ج۰14 ص۳۹. 
(۲) سورة القصص: الاآية ۷۸. 


oto )١۷ -١۱١( الحشر:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


ر 


- بلعم بن باعوراء غرّته معرفته بالاسم الأعظم «ءَاَيتةُ ايتا فأضَكَحَ 
نها" . 
- والسامري أغوته معرفته واظلاعه على ما لا يعرفه غيره من الناس» بصرَتُ 
ت روا . 
- وبعض الناس تغرّهم أموالهم وثرواتهم : تًا ءاكلهُم ين قصلو بوا 
ب چ . 
- ومن الناس من یتر بأبنائ وَين بوا . 
- وبعض الناس تخويهم السلطة» «ألش لى ملك يمر ي . 
- وآخرون تضللهم قدراتهم الدفاعية وحصونهم» فيحسبون أنها تجعلهم في 
مآمن من غضب اله اا اشر پالوو ۰ رتش م الال رچ . 
وجوه الشبه بين المنافقين والشيطان: 
١‏ ۔ کلاھما عدو للإنسانء اہ کک عدو سه“ جر ا 
۲ - كلاهما يدعو الإنسان إلى الفحشاء والمنكر» «ويأمرڪم بالتخاو ي 
ياشوت باش ڪر ي '. 


تالاتا آق ت تا معا ود ی خر اا ي 
اروش ي" . 
Fa SE a‏ وکل ھک 


r} 


آڪر... ل ل بر ودا لمو الین ٤امنوا‏ الوا امتا وڌا ڪکوا ل 
سَيطبوم الوا إن مک . 


.1٠ سورة يس: الاية‎ )۸( .٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.٤ سورة المنافقون: الاي‎ )٩( .٩1 سورة طه: الآية‎ )۲( 
.۲٠۸ سورة البقرة: الاي‎ )٠١( .۷١ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
.1۷ سورة التوبة: الآية‎ )۱١( .٠١ سورة المدثر: الآية‎ )٤( 
.۲٠۸ سورة البقرة: الاَية‎ )۱0( .۵١ سورة الزخرف: الاية‎ )٥( 
.٤ سورة الفجر: الاية ۹. (۳) سورة المنافقون: الآية‎ )1( 


(۷) سورة الشعراء: الاي .٠٤۹‏ (۱6) سورة البقرة: الاية .٠٤‏ 


)٩( الحشر: (۱۸) تفسیر النور‎ o4٦ 


کلاهما یستغل ا البرّاقة والتظاهر بإرادة الخير لإغواء مخاطبهء هَل 
أك عل رة نای تارا إا نن کک 
١‏ المح المتاسب لكليهما هو التارء اا ن لگار 4 إن أَلَْيِيِينَ ف 
ألدَرَلكٍ الأَسَمَل من لار 4 . 


التعاليم: 

|١‏ - من وسائل التأثير في المخاطب» الإشارة إلى أكثر من نموذج ومثال للفكرة 
التي يراد إيصالها إليهء كتل لين ن َبلهر...). 

۲ - وسوسات المنافقين تشبه وسوسات الشيطان وتسويلاته» كَل اَذ ۰ مدل 
لبن ). 

۳ - لا يفعل الشيطان أكثر من دعوة الإنسان إلى الانحراف» وأمّا الانحراف فهر 
من فعل الإنسان الذي يستجيب الدعوة» إآڪَفر... فلن a‏ 

الطان ل راقی الانسان a‏ آڪفر ملا فر َل 
ف برى*ٌ). 

ه - يتجاوز الإنسان الشيطاني الحدود المعقولة ويصل إلى حد يترا الشيطان منه 
ویری نفسه غير قادر على مجاراته› إب بر ئ ي . 

1 - يبر الشيطان والمنافقون عدم وفائهم بوعودهم بدعوى الخوف من 


الله إن 
أخاق اَن وهکذا يتضح أن عاقبة النفاق والكفر النار والخلود فيها. 


‌ مھ م ےں ي 4 ر 2 ص 
واا لزت ءامنا وا افوا أن ه لطر فن تا دمت مد وا توا َه إن اله حير با 
Ae oc‏ 2 
مسلون )4 
إشارات: 


0 يكرر الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الأمر بالتقوىء وهذا يفيد التأكيده 


.1١ سورة الحشر: الآية‎ )۳( .٠٠١ سورة طه: الاية‎ )١( 
.٠٤١ سورة النساء: الآية‎ )٤( .١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


تفسیر النور )٩(‏ الحشر: (۱۸) o4۷‏ 


وا إل ك أن يدل الكرار لى الاي اة 

١‏ - الدعوة الأولى تتعلق بأصل العمل» والثانية تتعلّق بكيفيّة أدائه. 

۲ - الدعوة الأولى هى دعوة إلى فعل الخيرء والثانية هى دعوة إلى ترك 
المحرمات. 

٣‏ - وزبما تكون الذعوة الأولى دعوة إلى التوبة› والقانية دغوة إلى الَروذ 
للخرة. 

0 عن الإمام الصادق غ4 عن رسول الله ا : «تصدقوا ولو بصاع من تمر» ولو 
ببعض صاع» ولو بقبضة» ولو ببعض قبضة» ولو بشق تمرة» فمن لم يجد 
فبكلمة طيبة» فإن أحدكم لاقي الل فيقال له: ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ ألم 
أجعلك سميعاً بصيرا؟ ألم أجعل لك مالا وولداً؟ فيقول: بلى. فيقول الله تبارك 
وتعالی : فانظر ما قڏمت لنقفسك. قال» فينظر قذامه وخلفه وعن يمینه وعن 
شماله» فلا يجد شيئاً يقي به وجهه من النار. 


التعاليم: 

١‏ - الإيمان هو الأرضيّة المساعدة على التقوى» والتقوى هي الشرط الذي يرٽب 
النفع على الإيمانء «يتايها الزيت عام اتَرأ. 

۲ - على الإنسان أن لا يراهن على فعل ورثته الخير له» بل عليه أن يفكر هو 
نفسه في آخرته» ويعد العدة لھا» تنظ نفس تًا دمت لند. 

۳ علينا أن ننعم النظر في ما نّخره لآخرتنا بوصفه عملا صالحاء «ولَنظر 
نش تًا هَدَمَّ. 

٤‏ - محاسبة النفس من الواجبات» لطر نفس (فإذا لم ننظر اليوم ونتأمّل 
فسوف نشعر بالخجل والحياء يوم القيامة من تقصيرنا)» يوم بظر لمر ما 
دمت یداه ویقول الکافر تی کت ربا . 


(۱) تفسیر نور الثقلین» ج٥»‏ ص۳٠".‏ (۲) سورة الباً: الآية .٤‏ 


)٩( تفسیر النور‎ )۲١ -۱۹( الحشر:‎ o4۸ 


و 6 ت ر رچ 


١‏ - بعد النظر والتفكير في العاقبة» من لوازم الإيمانء تًا هَدَمَتَ لِنَدي. 
التقوى من دواعي محاسبة النفس» ومحاسبة النفس سبب للرشد وتمتين حالة 
التقوی. (فقد ورد قوله تعالی ونر نفس بين أمرين بالتقوى). 
۸ - لا ينبخي أن يعد الإنسان نفسه في مأمنِ في أي فترة من فترات حياتهء 
یا آآریے اتا اترا آله انشا ا ٠‏ 
- الإيمان بخبرة الله وسعة علمهء من العوامل المساعدة على التقوى» وتقوا 
ا | آله ې 
وا نکر ارين سا اة سهم اشم أوكهك هم 0 سکوی أ 


4 ر 


€ 
السار وان الْحنَةَ > و E‏ حم أ بر ©4 


2 ع 


إشارات: 

0 المنافقون هم أبرز مصاديق الذين نسوا الله. يقول الله سبحانه في الآية ٦۷‏ من 
سورة المنافقين: سوا أله له يسم ومن الواضح أن الله سبحانه لا ينسى 
ولا يغيب عن علمه شيء» والمراد هو أنه يحجب عنهم لطفه وكرمه» وما کان 
A2‏ رك ًا . 

0 الغفلة من أخطر الآفات التي تصيب الإنسان. ا 
اترا خالا من:النبهاتم» فينقول: رليك کے بل م اسل ارك 
لفوت وعليه و ا عن الله سوا وا ا ٤‏ والغفلة عن يوم 


رر 2ے رڪ 2 


القيامة» سوا ا وم لساب والغفلة آیات الله » آشک ءايلتنا 
م عن فنیسیہا 
تؤدڏي إلى سقوط الإنسان فى حضيض الحيوانيةء بل إلى ما دونها. 


)1( سورة المعارج : الاية 1 €3 سورة التوبة : اليه 1¥. 
(۲) سورة مريم: الآية .٦٤‏ () سورة ص: الاية .۲١‏ 
(۳) سورة الأعراف: الاآية .٠١۹‏ (7) سورة طه: اليه .٠١١‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الحشر: (۱۹- )۲١‏ 4۹ 


۵ الإنسان الذي ينسى الله» هو إنسان ضل الطريقء وفقد القائدء والهدف» 
والقانون» وهو إنسان غارق في الشهوات» وهو أسير الشهوات والرغبات في 
كل أعماله» وهذا من أخطر ما يهدّد الإنسان. 

من ينسی لطف الله» يدخل نفسه في نفق الیأاس. ومن ینسی عفو الله» یری 
أن حاله لا يقبل الإصلاح» وبالتالي ييأس من نتيجة أي عمل. 

ومن ينسى القائد الإلهيّء يعطي زمام قياده إلى الطاغوت فيجرّه إلى 
الانحراف والضلال. ومن ينسى القانون الإلهيّ» يتبع كل ناعق» ويدخل في آنون 
الأفكار الضالة. ومن ینسی طريقه» يدخل نفسه فى متاهة لا يعرف من آين يدخل 
ولا من أین یخرج. ومن ینسی أولیاءه» یتولی من يتلاعب بمصیره. ومن ینسی 

0 ومن ينسى الله» سوف ينسى الغايات والأهداف التى خلقه اله لأجلهاء ومثل 
هذا الشخص سوف يضيع العمر من دون جدوی. 

۵ الإنسان مؤمن يعرف الله بالفطرة» والنسيان آمر عارض عليه» ف«النسيان» كلمة 
لا تنطبق إلا على حالة العلم السابق. 


التعاليم: 
تاپا الزن ءاسنو اتقو اه ولا تک الي را أل . 

۲ - الدرجة الأولى في سلم هبوط الإنسان» هي نسيان الله والغفلة عن ذكرهء 
وا آله َاَسَهَُ). 

۳ - العقوبات الإلهيّة متناسبة مع الأعمال الإنسانيةء نَا اله اسهم اَشبّ). 

٤‏ - المعصية والانحراف من نتائج الغفلة عن ذكر الهء َا اله أله اش 


ر ا 


هك هم آلتشود). 


00۰ الحشر: (۲۱ ۔ ۲۲) تفسير النور )٩(‏ 


ار e‏ رامن حية آله وَل الامسل 
سر EE‏ 


التعاليم: 
التأنيب غير المباشرء من الأساليب التربويّة الناجحة» لو ألا هدا المَرهَانً... 
دك الأتكڻ تنرثه». 
القرآن كتاب إلهي» وهو کامل لا نقص فيه ولا خلل» وإذا کان من خلل فهو 
في قابليّات الإنسان واستعداده للاستفادة الكاملة منهء لر أر هَنًا...). 

۳ - من أساليب القرآن في الهداية استعمال الأمثال لشرح الحقائق المعنويّة» لر 
آلا ما لمران ل جَبَل.... 

٤‏ - الجبال على من صلابتها ومتانتها تنهدم تحت وطأة القرآن» وقلوب 
بعض الناس لا تهترّ لآيات الله» وهذا يعني أن بعض القلوب أقسى من 
الال ا SNE‏ رر جل را نا...4 


- الوجود الماديّ فيه شكل من الشعور والوعيء * تتأثر بکلام الله 
وتخشع لهء لرام خَشما مَصَرا يِن حَمَيَدٍ آو. 
أمثال القرآن تحتاج إلى التدبر والتامّلء وإلا لا يتستى إدراكها وفهمهاء 
وتات الامتل رما لتاس مله رت4 
ومر ال ایی ل إل إلا شر عد التب وة هر اَن اب ©4 

إشارات: 

0 ورد الأمر بقراءة الآيات الأخيرة من سورة الحشر فى عد من الروايات» وذكر 
لقراءتها ثواب عظيم› وبرکات جمة ومنها الحصول على ثواب الشهداء 
ومقامهم. 

0 قد تشتمل هذه الآیات ۲۲ ۲١‏ على الاسم الإلهِيّ الأعظم؛ لأنّ فيها ما 
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بقرت من تة قن اسسا و من الحانة رالد ق رما تل الأسما 
والضقات الال النذكررة فيا إن ماني عة صف تحير كل واخ مها 
إلى صفة كمال من کمالاته تعالی. 
والعرّة والقدرة والعظمة» الحدٌ الأعلى المطلقء وبما أن ذلك لا يتوفر إلا فى 
الله سبحانه» فلا أحد غیره يستحق أن يكون محبوداً للإنسان. 

ا يظهر من تتبّع موارد ذكر الغيب والشهادة في القرانء تقَدَمّ الغيب على الشهادة» 
والتقديم يكشف عن الأهمية. 

0 عن الإمام الصادق يل قوله: «الغيب ما لم يكن والشهادة ما قد كان»“ 


التعاليم: 
الوخدانة ن ازل الات اة راتيا وم ا الى ۷ إل 
ا 

Cs هو الله الذي تبحث عنه كل ذرة من ذرّات الوجود» هر‎ - ٣ 

۳ - لا فرق في علم الله بين الغيب والشهودء «عَلمٌ اليب وَأسَهدَي. 

٤‏ - على الرغم من آن الله يعلم كل شيءء عم ألمَيّب اسهد فإنه يتعامل 
مع عباده بالرحمة. فإذا كان علمه سبحانه مصدر خشيةٍ وخوف» فان رحمته 
مصدر الأمل والرجاء» ومن أصول التربية الإسلاميّة أن يبقى الإنسان بين 
حدي الخوف والرجاءء لمن ألَحيرٍ4. 

لا أحد سو الله سبحانه يتوفر على العلم المطلق والرحمة الواسعة التي لا 
حدَ لهاء ٠‏ علطم ألْمَيّب... هو امن ألَِر4. 


(۱) معاني الأخبار» ص١٤٠.‏ 


)٩۹( الحشر: (۲۳) تفسیر النور‎ oo 


وهر اه ای ؟ ا إلا هر المَلكُ لم ارين A FA‏ 

إشارات: 

«ملك» هر المالك للأمر والمتصرّف فيه. «قڏوس» المنرّه عن کل عیب ودنس. 
«مهيمن» صاحب السلطة المطلقة التى لا تزاحمها سلطة. «جبار» القادر على 

0 «سلام» مصدر مستخدم كصفة مثل عدل بدل عادل» والسلام هو الذي يتعامل 
بسلامة وعافية. «مؤمن» المؤمن هو الذي يعطي الأمان من الأخطار. 

0 الملوك والحكام فی الدنياء محاطون بکل أشكال العجز والمحدودية»› ومع 
ذلك لا يأمن المحكومون شرّهم. أمّا الله فهو الحاكم المطلقء المقدّس المنرّه 
عن کل عیب ونقص فی سلطته وذاته› يجمع بين إعطاء الأمان والأمن وبين 
السيطرة الكاملة التى ا يحدها حد وهر القادر الذي لا حد لقدرته» وقدرته 
مشا لجیر نقص کل قدرة نأاقصة. 


التعاليم: 
| - من ينبغي أن یکون المعبود الوحيد للوجود کله وا المطلق الذي لا 
حدود لسلطته وحكمهء هر اله الرف ل إله إلا هر ألسَلفُ. 
- سلطة الله منرّهة عن كل نقص» وملؤها القداسةء القدوش السمٌي. 
۳ لا يمکن أن يصدر عن الله أي شيء يضر مخلوقاته» لسم ). 
٤‏ - الله سبحانه وتعالی محیط بکل شىء «أَلمهيْمنُ4. 
ظنون المشركين في الله أوهام باطلةء وفي غير محلَّهاء سحن َر عَم 
ر 


oo )۲٤( الحشر:‎ )٩( تفسير النور‎ 


ا بو ج 


هر َ2 1 للق لار Tt‏ و ر الک ا 2 2 سح ل ٠‏ اف الست الرس 


إشارات: 

۵ «البارئ» هو الخالى الذي تتمايز مخلوقاته بعضها عن بعض. 

0 هذه السورة في ابو ارا اي د بالتسبيح وتختتم به سبح إلٍّ... 
س سبح ل. ت تنص الآية الأولى منها على عرَة الله وحكمته» وتنتهي الاية الأخيرة 
ا الله بأنه عزیز حکیم. 


التعاليم: 
١‏ - الله سبحانه هو الخالق الذي لم يخلق وفق نموذج سابق يبنى عليه» بل کل ما 
خلقه الله بديع غير مسبوقء للق البارئ صر 4. 
۲ من هو أهل لتسبيح الوجود والموجودات كلهاء هو الموجود الحائز على 
الكمالات جميعاء اله الأسماء الى يح ل...4. 
۳ تسبيح الموجودات» يكشف عن شكلٍ من أشكال الشعور والوعي عند 
الموجودات کلهاء کل بحسبه» مسیّح لہ ما ف لسوت ولارض. 
في تسح الموجودات ذكرى وموعظة للناس الذين ليسوا من أهل التسبيح› 
سح لر ماف الممرت رض . 
- قدرة الله مقرونة بالحكمة» وبعيدة عن الجور والظلمء هو لمر لَك . 


«والحمد لله رب العالمين» 


السورة: 1۰ الجرء: ۲۸ 


عدد الآيات: ۳ 


تفسیر النور )٩(‏ الممتحنة oo‏ 


ملامح سورة الممتحنة 


شور المحة مدنة عفد اياتها ثلاث عشرة آية. وقد أحذت اإسهها م 
الآية العاشرة فيهاء والتي تدعو إلى امتحان النساء المهاجرات. 

من هم مضامين السورة الحديث عن محبة الله» والنهي عن موالاة أعدائه» 
وفيها دعوةٌ للمسلمين إلى اتخاذ النبنَ #4 أسوة وأمثولة. 

توجد بين سور القرآن الكريم تسع سور تبدأً بالحديث عن معرفة العدو؛ 
وهي سور: براءة» والأحزاب» ومحمّده والممتحنة» والمنافقون» والمعارج» 
والبينة» والكافرون» والمسد. 

وعدد الآيات التي تتحدّث عن العدوّ يفوق عدد الآيات التي تتحدّث عن 
الأحكام؛ فقد استخمت كلمة «ضل» مئة وتسع مرّات» وكلمة «كفر» وردت 
خمسمئة وإحدى وعشرين مرَةًّء وكلمة «نفاق» تكرّرت في القرآن الكريم سبعاً 
وثلاثين مرَةّ» وكلمة «صده وردت خمساً وأربعين مرد 


00۸ الممتحنة: )١(‏ تقسير النور (4) 


۶ ام ور رژ‎ r 


اما لذبن ءامنا لا دوا کک آرا ت بالمودة وقد مروا کک جام م 
الح زو اسول کل یاو یکم إن کم رر چھکا ف سبلي وا مسان 
ر ایم الو اا ب yT‏ 


إشارات: 


0 تطلتق كلمة العدوّ على الفرد وعلى الجماعةء والمراد منها هنا الجماعة؛ وذلك 
بقرينة المقابلة بينها وبين كلمة «أولياى. 


0 المقصود من «إخراج» النبيّ ل والمسلمين هو إيذاؤهم وإزعاجهم» كي يطلبوا 
الخلاص بالخروج من مكة والهجرة إلى غيرها من البلاد. 

0 ورد في كتب التفسير أن أحد أصحاب النبيَ أعطى امرأة رسالة لتحملها إلى 
مشركي مكة» يطلعهم فيها على عزم النبيّ ل على فتح مكة. وكتب في 
الكتاب: «من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة إن رسول الله وه يريدكم 
فخذوا حذركم» فخرجت المرأة ونزل جبرائيل فأخبر النبيَ ٤‏ بما فعل فبعث 
رسول الله عليّا وآخرين من أصحابهء وکانوا كلهم فرساناً- وقال لهم : 
«انطلقوا حتّى تأتوا روضة خاخ فن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى 
المشركين فخذوه منها»؛ فخرجوا حتّى أدركوها في ذلك المكان الذي ذكره 
رسول الله ي فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالل ما معها من كتاب» 
فنخوها وفتّشوا متاعهاء فلم يجدوا معها كتاباًء فهموا بالرجوع فقال علي 4 
والله ما گذبنا ولا گذبناء وسل سيفه وقال لها: أخحرجي الكتاب وإلا والله 
لأضربنّ عنقك فلمَّا رأت الجد أخرجته من ذؤابتها قد أخبأته في شعرهاء 
فرجعوا بالکتاب إلى رسول الله لا 


(1) انظر: الميزان في تفسير القرآن» عند تفسير الاية. 


تفسیر النور )٩(‏ الممتحنة: )١(‏ 00۹ 


فأرسل إلى حاطب فأتاه فقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم. قال: فما 
حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله واه ما کفرت منذ أسلمت ولا 
غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن لم يكن أحد من 
المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته» وكنت عريراً فيهم» أي غريباء وكان 
أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت أن أتّخذ عندهم يداً وقد علمت أن 
الله ينزل بهم بأسه وأ کتابي لا يغني عنهم شيئا. فصدّقه رسول الله ي وعذره 
فنزلت الآيات في هذه الحادثة. 

واللافت في هذه الحادثة أن المرأة أتت إلى المدينة تطلب المساعدة من 
التي ##. فسألها: أمسلمة جثت؟ قالت: لا. قال: أمهاجرة جثْتٍ؟ قالت: لا. 
قال: فما جاء بكٍ؟ قالت: كنتم الأصل والعشيرة والموالي» وقد ذهب مواليّ 
واحتجت حاجة شديدة فقاِمت عليكم ؛ لتعطوني وتكسوني وتحملوني. قال: فأين 
أنتٍ من شبّان مكة؟ وكانت مغنية نائحة. قالت: ما طللب متي بعد وقعة بدر. وفي 
هذا دلالة واضحة على الانهيار النفسي الذي وصل إليه المشركون بعد هزيمة بدر. 
فحت رسول الله وة عليها بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقة. 
وساعدها على الرغم من كفرها وبقائها على الشرك. 

ويعلم من هذه الواقعة أهميّة الحفاظ على الأسرار العسكريّة وعدم السماح 
يإفشائها؛ حيث نجد في بعض الروايات أن الإمام علا 4# هددها بالقتل إن هي 
لم تسلمه الكتاب الذي كانت تحمل. 


معر فة العدو: 


يحدثنا القرآن الكريم في آیاتِ عدو عن الأعداء وخططهم ومۇامراتهم› 
ويوضح للمسلمين واجبهم تجاههم : 


)١(‏ انظر: مجمع البيانء وروح البيانء وتفسير الصافي» والمراغي» والميزانء والأمثلء على شيء من 
الاختلاف في الرواية. 


0 الممتحنة: )١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


أ - أفكار الأعداء وأمانيهم : 
- جد اس الاس عو إن منوا نھ ولیت اغراي 
- ما بود ايڪ کتَروا يِن اَهَل التب ولا آلشرکيَ آن رل يڪم ين ير 
- ردو لو دهن هنوك (أي ود الأعداء لو تلين ليصالحوك). 
- ووا ما ٌ4 (أي تمنّوا تعبکم وألمکم). 
- وود اریت یروا لو قفوت عن الیک ایک...4 . 
ب- تآمر الأعداء: 
- م یئ ڳا 
- یرون صله ودود أن ضلا الس" . 
ج - سلوك الأعداء: 
- ا الگرت ا لک عن شی “. 
- ديعو اله لبن مراي . 
- إن تنوم کیا کک اعدا ٠‏ 
- ایا پال أل مَل اديت اموا وجه التهار وأكمروا اجره لمهم بودي . 
د - واجب المسلمين تجاه الأعداء: 
- ر المد كاري" . 


.٤٤ سورة المائدة: الاية ۸۲. (۷) سورة النساء: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )۸( .٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.١ سورة القلم : الآية ۹. (4) سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۲ سورة الممتحنة: الآية‎ )٠١( .١١۸ سورة آل عمران: الاي‎ )٤( 
.۷۲ سورة آل عمران: الآية‎ )۱١( .٠٠١ سورة النساء: الاي‎ )( 


(1) سورة الطارق: الآية .٠١‏ (۲) سورة المنافقون: الآية .٤‏ 


٩٦۱ )١( الممتحنة:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


- ويدوا لمم م CE E‏ ا 2 
لا توا بطانة من دوک لا يالوک کا" 


التعاليم: 

ل کک للمجتمع المؤمن أن يقيم علاقات المودّة مع الأعداءء ياي لين 
ما لا دوا عَذرّى ود رلا . 

۲ لا ينسجم الإيمان باله» مع العلاقة الحميمة مع العدى يام الي امنا آذ 
دوا عَدرّى... راء 4. 

. عدو الله هو في الواقع وحقيقة الحال عدو المؤمنينء رى ومد‎ ٣ 

٤‏ - على الرغم من أن الكمار هم أعداؤناء فان السبب الأصيل لمعاداتنا إيّاهم 
هو عداؤهم لله تعالى؛ إذ وردت كلمة لعَدرى). قبل كلمة عدر ڪ). 

ه ‏ يؤذي التعامل مع الأعداء بمودّة ولطف.» إلى ازدياد جرأتهم على الكفر 
ومعارضة الإسلام والمسلمين» لفوت إلم بالودو ود گترو بنا جام يِن 
الح . 

٠‏ - على المرشد والموجه أن لا يكتفي بتوجيه الأوامر والنواهي» بل عليه أ 
بن السات التي و الأمر أو ذلك النهيء للا گیا 
ويڏ ڪقروا.. مرو لشو وياک . 

۷- على المسلمين أن يراعوا المفاهيم الدينيّة والأحكام الشرعيّة في علاقاتهم 
تأسيساً وقطيعة وانتهاء لا دوا عَذرى مدرم أردة 4 

۸ - الدين والسياسة لا ينفصل أحدهما عن الآخر (الأمر بقطع العلاقة مع الأعداء 
هو أمر سياسيّٰ مبنيٰ على فكرةٍ دينية)» } دوا عَدرِى وعد ۾ رة ). 

aS E E‏ > بل یسعی 

بعضهم إلى إخراج المسلمين من بلادهم وأرضهم» > وکفروا.. > عجوت الرسولّ 
E‏ 


.١١۸ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( .٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


(4) تفسیر النور‎ )١( الممتحدة:‎ o۲ 


هاو الكفار لللمن اة من إيمان المسلمين باله»› أن ومنو بال 
e‏ 

١‏ -العلاقة مع الكمار تجوز في حالة واحدة» وهي حالة احترامهم لمقدسات 
المسلمين» وعندما يكمّون عن التآمر على الإسلام والمسلمين› للا تَكَِدُوا. 
رڌ ڪَرا... زي زر . 

۱۲ - يهتم الإسلام بعرّة المسلمين» (ومن هنا ينهى عن إقامة العلاقة مع 
الجماعات التي تؤدي العلاقة بها إلى إذلال المسلمين وإهانتهم)» ثرت 
لہ بالق و ا ا 5 ا 4« 

۳ - لا يتسع القلب الواحد لحبّین متعارضین» إن کُم حر جهدا فى سيلي 
اة ساف رو الم بالود 

٤‏ - ينبغي أن يكون الجهاد خالصاً لوجه الله تعالى وطلباً لرضاه» إجهدًا في 
يلي وة سرسَان). 

٠‏ - يعلم الله علاقات المؤمنين التي تقام بالسرّ مع الكمّار وغيرهم» وتا أعَلَرٌ 
با نقمي. 

١‏ - الالتفات إلى علم الله يحول دون صدور المعاصي من المسلمين» وأا 

۷ - في التربية لا بد من الأمر والنهي» للا تَنَخِدوأ...). والتبرير والاستدلالء 
دزی رعذ كما لا بد من إثارة العواطف والحت» عزج اسول 
راک وأخیراً لا بڈ من التهدید أیضاًء واا ع با لَْبخّ. 

۸ - لا يضمن كثير من المؤمنين حسن العاقبة» فربّما ينقلب بعضهم على عقبيه» 
الین ٤امترا...‏ صل سء السييل. 

۹ - رب شخص بدأ حياته مجاهداًء ثم انحرف نتيجة العلاقة بالأعداء إلى أسوأً 
العراقبت وید جا ف یل اة کا ل سر انبر 

١‏ - تفكير بعض الناس بتحسين أوضاعهم وأحوالهم من خلال العلاقة بالعدو 
ضلال وسير بالاختيار والإرادة إلى الهاويةء ومن يفْمَلَهٌ نکم َد ققد صل سواه 
الّيلٍ. 


تفسیر النور )٩(‏ الممتحنة: (۲) o1‏ 


ون بتتٹرگم یکا نکم اعد وشوا لیکو یم انیت بای را ا که ©4 
إشارات: 
۵ «ثقف» الغقف الحذق فى إدراك الشىء وفعله»ء ويقال ثقفت كذا إذا أدركته 
رد ق ي الط ف بجر تر ي الوك رن لے کن مه اة 
0 عن علي 4 في نهج البلاغة: «ولكن احذر كل الحذرء من عدوّك بعد 
صلحه» فان العدوّ ربّما قارب ليتغمًل». وفي غرر الحكم: «لا تأمن عدوا وإن 
شكر»“. وعنه أيضاً: «لا تغترَدٌ بمجاملة العدوّء فإِنّه كالماء وإن أطيل سخانه 
بالنار لم يمتنع من إطفائه". 
0 قطع العلاقة مع الكقار له مبرّرات عدَة» منها: 
| - عدم إیمانهم بدینکم» گرا يتا جام ِن النٌي. 
ب- لا يتسامحون مع قائد المسلمين ولا مع امته» مزر السرل وإناكي. 
ج - يعلنون العداء ويمارسونه عندما تحين لهم الفرصة» إن بتقفركم...). 
د - يؤذون المسلمين باليد واللسان» وسوا إل أيهم ولتم ). 
ه - يتمتّون لو أن المسلمين يرتدون عن الإسلام» لودو لر تحفرودً). 


التعاليم: 

١‏ - يسعى الأعداء للسيطرة على المسلمين من جميع الجهات المتاحة» 
تت. 

۲ - سكوت العدوّ وسكونه لا يدل على صداقته» بل هو يتحيّن الفرصة المناسبة 
للانقضاض والوثبةء إن يتنوم يکونا کم أعداّ. 

٣‏ يجمع العدوّ بين الحرب العسكريّة» ليطا يكم أَيْدِيَمّعّ 4 والحرب 
الثقافية والإعلامية» اتيم ). 


(۱) غرر الحكم» الحكمة رقم : a‏ (۲) المصدر نفسهء الحكمة رقم : 4. 


)٩( الممتحنة: (۳) تفسیر النور‎ o4 


٤‏ - أذى العدوّ باليد واللسان نابعٌ من قلبه الحاقد وأفكاره المنحرفة» #ويتشلا 
الیک ایهم تیم.٠‏ ودرا و تكرود). 

)- العدو يجتمع ويتحد على العداء واللإضرار بالمسلمين › ۆيکروا... يطو أ... 
رر. 

- الهدف الأساس للعدوّ من حربه العسكريّة والثقافيّة» هو الإجهاز على 
الإسلام نفسهء ودا لر تكفرودًي. 

۷- لن يرضى العدوّ» ولن يرفع وعو الداء إل ادا لى الممل ن ع 
دينهم» ويقول تعالى في الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة 5لا يالو بقياويگم حن 
روم ڪن يڪم ان اطم ). 

2 4 2 چ 2 <A‏ 5< مەم لے َ‌ سو رم سا 2ے 
لن تفع ارام ا اود بوم القبمة فصل بنتک وا اَمَو ب ©4 

إشارات: 

۵ علاقة النسب من الأسباب التي تدعو بعض المؤمنين إلى إقامة العلاقة مع 
العدوّ؛ ولذلك يلفت الله تعالى نظر المؤمنين إلى أن القرابة والعلاقات النسبيّة 
لا قيمة لها يوم القيامة. 

0 عدم جدوى القرابة يوم القيامةء» من الأمور التي وردت في القرآن الكريم أكثر 
من مرة: 
- لفلا أناب هري" . 


."أ 


. بهم آلأَسَبَابُ ي‎ E 


التعاليم: 
١‏ - صلة القرابة والعاطفة النسبيّة قد تدعو الإنسان إلى التعامل مع العدر: شرو 


اہم بالموکو ون تتم ارامي. 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( .٠١١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )٩(‏ الممتحنة: (4) 00 


۲ ما الذي يدعو إلى التعامل مع العدو؟ فهو على مستوى العواطف والتمتيات 
يتمنّى للمؤمنين الكفرء #ودوأ لر ترود وعلى مستوى اليد واللسان لا 
یضدز مئه سری آلاذی» (arte‏ کک ا ولنم 4 ويوم القيامة لا 
يجدي نفعاًء لن تتمکځ). 

۳ على الإنسان أن يتذكر أن العدو الكافر لن يجدي يوم القيامة نفعاًء ليقطع 
الأمل منه» ويزهد في العلاقة به» حى لو كان قريباً ومن الأرحام» لن 

٤‏ - يفصل الله يوم القيامة بين الأقارب المؤمنين عن الكافرين» فعلى الإنسان 
المؤمن أن لا يلحق نفسه بهم من أجل يام معدوداتِ في الدنياء «آوية. 
يتيل ينگ4. 

- الإيمان بعلم الله ورقابته الشاملةء من الأمور التي تحول بين الإنسان وبين 
المعصية اله با تة به. 


ط 


2 


یذ کات لک أسرة حستة ف إهيم اليب لیبن مہ لد الوا لومم إا برو منم يسا 


تتو ین ون کو کا پگ را بتک یتیک السو راتا ہا ی زیر پار وک 
a A d‏ 2 فى کے ع کے ۸ھ ت 1 ےَ رص ص رر 2 ر 
إلا ول بهم لاي امور کک ا آلف کک ی اکر ی بو ربا عك توطنا ولك 


إشارات: 

0 الأسوة من التأسّي والاتباع. 

0 تقدم أن الآيات السابقة نزلت في أحد الصحابة الذي تواصل مع العدو بهدف 
حماية أقاربه؛ ولذلك تدعو هذه الآية إلى تعلّم كيفيّة التعامل مع الأقارب من 
النبيّ إبراهيم 4. 

0 عندما يئس النبيّ إبراهيم 4# من هداية أبيه وتحوله من الشرك إلى الإيمان قطع 
صلته به» وأما استغفاره له فقد کان لوعي قطعه له على نفسه» کما ورد في 


)٩( الممتحنة: (4) تفسیر النور‎ ٦ 


اليه اا من وة الرنة د وو تت اسفن ي او إل ج دة 


ٍ 
2 2 


دا اکا کک ن ا اكه عدر و ا ينه 
0 قم الله سبحانه في القرآن أسوتين من الرجال وأسوتين من النساء: 
فالنموذج الأول من الرجال هو النبيّ إبراهيم تلا كذ كات لك اسه 
َة ف وي4 والنموذج الثاني هو رسول اله یکو ولک في رثول آله اسو 


سک چ . 


ومن النساء قم لا امرأة فرعول والسيدة مریم في سورة التحريم› وذلك في 
مقابل امرأتي نوح ولوط» وضرب آله مک للت اموا أمرات فرعو وسم أبنت 
عِنْردَّ. وقد أشار الله سبحانه إلى جماعة من الناس دون أن يسمَيهم وهم أتباع 
الننَ إبراهيم وذلك في قوله: وید كات لكم أسة حسَة فج إرهيم أن مي 
هذا في القرآن وأمّا في الروايات فقد ورد مثلاً عن الإمام الحسين لل 
قوله: «فلكم في أسوة حسنةا". كما دمت الزهراء #ل أسوة للمؤمنين في بعض 
الروايات» كما في رواية عن الإمام المهدي (عجل الله فرجه): «وفي ابنة 
وول ال ل افو ج 
0 خصائص النبيّ إبراهيم 4 في القرآن : 
ےل 
١‏ - آداء الواجب والنجاح في الامتحان» اهي . 
۲ - الخدمة في المسجدى طهر ببىي. 
٣‏ التسليم الكامل لله تعالىء امنا" . 
٤‏ - الإنابة لله والصبر والحلمء إل هير ارم يشي“ . 


ا A‏ 1 
ه ‏ آمة في رجل»ء إن لهم کات أده“ . 


3 @ 


.٠١١ سورة البقرة: الاي‎ )٥( .٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.٦۷ مقتل آبي مخنف» ص۸1. (7) سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.١١١ بحار الأنوار» ج۳٥۰ ص٩۱۸۰. (۷) سورة التوبة: الآية‎ )۳( 


.٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )۸( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


o1۷ )٤( الممتحنة:‎ )٩( تفسير النور‎ 


- الوفاء وأداء الأمانة» برهي لى وف ي. 
- الشجاعة والبطولة» وتا دة سكي" . 
ETE‏ الله وترك الأهل والأطانء وإ مهاج 2 ب 
٩‏ - التضحية والإيثارء ا آنلتا َل َييٍي. 


التعاليم: 

١‏ - من الأساليب المجدية في التربية تقديم الأسوة والأمثولة الواضحة» َد 
کات لک اسر حست. 

۲ - ليس الأنبياء وحدهم الأسوةء بل أتباع ومن تربّى على أيديهم أسوة أيضاء 
وات عة نه ليد ال تتٍي. 

۳ مرور الزمان لا يلغي صفات الرجال التاريخيّين» فالنبيّ إبراهيم 44# كان 
قدوةً وسوف یبقی إلى الابدء کات لک اة َة ف هيد ي. 

٤‏ - ليس من الواجب على القدوة الصالحة أن يتخلى عن أقاربه وأرحامه إذا كانوا 
منحرفين» ويقطع آي م له بهم» بل ينبخي الحفاظ على الوعود المقطوعة 
لهم إلى أن يأتي النهي الله عن ذلك. 

ه - بعض القدوات حسنة» وبعضها سيئة» اسوه سَدّي. 

٦‏ اتباع الغا اا رر اتواه هى ماف الاي 
...وَين سَسَّ). 

۷ الصراحة وصلابة الموقف تجاه المشركين قيمة ومعيار حسن للسلوك «إذ 
تالو اریہ إا بر6 متك ). 

۸ لا ينبغي أن تكون القرابة والعلاقات النسبيّة مانعاً من اتّخاذ المواقف 
الواجبة» الوا ...4 


.۲١ سورة النجم: الآية ۳۷. (۳) سورة العنكبوت: الاي‎ )١( 
.٠١١ سورة الصافات: الآية‎ )6( .٥۷ سورة الأنبياء: الي‎ )۲( 


۸ه الممتحنة: (6) تفسیر النور )٩(‏ 


٩‏ - معيار البراءة والتواصل والعلاقة وقطعها هو الشرك والإيمانء ر مك 
وها بدو ِن دون أَلّرٍ. 

١‏ - البراءة وقطع الصلة ببعض الناس ينبغي أن تبنى على خلفيّة دينيّة» لا على 
الانتقام والحقد الشخصي» هربا بيا وبتك المدوة والنكاء أبدا حى تزيثرأ. 

١‏ - البراءة لا تتم بالكلمات فحسب» ج برؤأ» بل تتجاوز اللسان إلى 
القلب» كرا ثم بعده إلى العمل والسلوك ودا يا رييتك لمكو 

۲ _ ينبغى أن يكون الإيمان خالصاً من أشكال الشرك كلهاء يرا بل 
‌ َندَ#. 

۳ - قطع العلاقة بالشرك والمشركين يحتاج إلى التوكل على الله والالتفات إلى 
المعادء لإا برؤء.. عك ترتاي. 

٤‏ - التوكل على الله لا يعني الاتكالية والانزواء» بل يكتسب التوكل معناه 
الحقيقن من الموقف الذي يأخذه الإنسان تجاه الأعداء المشركين» لإا 

گت ت 

٠١‏ - التوكل هو الدواء الناجع لرفع القلق؛ ومن هنا نجد أن المؤمنين يتوكلون 
على الله بعد البراءة من المشركين» لرفع آي قلق أو خوف من الآثار السلبيّة 
التي ريما تترتب على قطع الصلة بالکقارء ا ب منگم... َك رکا). 

١‏ - عليكم أن تحاربوا النفس والأنا في كل موقف يمكن يودي إلى تعاظم 
الأنا والشخصانيةء کنا با کا یی ودا ینا یبند ربا عك راء 
وليك أستاء وإ الصِد4. 

۷ - التوكل والإنابة لا یکونان إلا على الله وإليهء عك ترا وك اسا 
عك ¢› ولك و e‏ 

و a‏ القرانين الإلهبة وات ا i‏ 


ع 
سیر». 


f 


تفسیر النور )٩4(‏ الممتحنة: )٥(‏ ا 


۹ - الوجود كله ونحن ضمنه» يسير نحو الله ويتوجه إليه» ولك أا وک 


لِد 4. 
رکا کا ملا وة لد کفروا واعفر ل را نك أت الم كد 4 
إشارات: 
۵ الفتنة لها فى اللغة والاستعمال أكثر من معنى» فتدل على القتال» والعذاب»› 
والامتحانء فإيذاء الكقّار المؤمنين امتحان لهم لإظهار خبشهم وعنادهم. 


0 حدثتنا الآيات السابقة عن البراءة وقطع الصلة بالمشركين» وهذه الآية تؤكد 
المعنى نفسه بصيغة الدعاءء بأن نطلب من الله أن لا نكون أداةً بيد الأعداء. 


التعاليم: 

١‏ - من آداب الدعاء مخاطبة الله سبحانه بصفة الربوبيّةء يرب وكثير من 
أدعية القرآن تبدأ بقوله تعالى : #إربتا. 

۲ - يجب على المسلمين أن يدققوا في علاقاتهم الثقافيّة والاقتصاديّة والعسكرية 
مع الآخرين؛ كي لا يتحوّلوا إلى أداةٍ في يدهم» ولا يسمحوا للعدوّ بأن 
يستغل شيئاً من الأمور المذكورة للضغط عليهم» لا مسلتا َة لل كقررأ. 

۳ - الدين والسياسة في الإسلام صنوانء ففي هذه الآية دعاءان أحدهما له طابع 
سياسيٌ والاخر له طابع معنوي» سا لا لاء وَاعَْر لا). 

٤‏ - من ينبغي أن يلجًاً إليه هو الجهة التي تتوفر على الحكمة كلها والعرّة كلهاء 
رّعا... إِنَكَ أت أل أك 4. 

٥‏ من علامات العرّة أن لا يكون الإنسان أداةٌ بيد عدوه» لا معلا َه 
ت ألمَريري. 

- كثير من الأقوياء والأعراء تسم تصرَفاتهم بقلة الحكمة» وأمّا الله سبحانه فهو 

العزيز بلا منازع» والحكيم بلا منازع أيضاء أت الم الد 4. 


0۷۰ الممتحنة: )٦(‏ تفسیر الثور )٩(‏ 


2t le ا‎ Ef ceft 2 ,ع ر کے ص‎ 1 of 
ولد کان لک فم اسو حستة لمن كان برجو أله لوم لأر ومن بول بإ آله‎ 
4© هُرّ ال لِد‎ 


إشارات: 


0 يشير الله سبحانه في هذه الآية وفي الآية ۲١‏ من سورة الأحزاب إلى أن النبيّ 
إبراهيم 4# والنبيّ محمداً يه أسوتانء ويجعل المعيار في هذا الأمر رجا 
اليوم الآخر وتعليق الأمل باله تعالى» لمن كان برجرا...). 

0 يخبرنا الله سبحانه عن أن النبيَ إبراهيم ¥ أسوة بعد أن يكرّر كلمة لرنًآ)› 
في الآيتين الرابعة والخامسة» وكأنه بذلك يريد أن يخبرنا أنه ليس أسوة في 
البراءة فحسب» بل في الدعاء والمناجاة أيضاً. 


التعاليم: 

١‏ - الأسوة والقدوة لیس لھا تاریخ صلا حية تنتهي عنده» وقد کن K€‏ م اس 

۲ - ليس الأسوة هو النبيّ فحسب» بل أتباعه ومن تربّى على يديه أيضاًء 
وښیم). 

۳ - العقيدة الصحيحة» هي الخلفيّة والقاعدة التي يسس عليها الاقتداء والتأسّي› 
اس تة لن كان برجا أله َم ألكَْرَّ. (بلى إن من يتّخذ قدوة صالحة 
يضيء نور الأمل والرجاء في قلبه» وراي وأا من يتّخذ أسوة غير 

٤‏ - الإيمان الذي له قيمة هو الإيمان الثابت والمستقَرَء هكن يرجا أللة.... (كان 
مع الفعل المضارع تركيب يدل على الثبات والاستقرار). 

٥‏ إعراض الناس عن الله وأولیائه لا یضر لا به سبحانه» ولا بهم» وسن بول 
ن آله هو ألم كَلَييد4. 


تفسیر النور )٩(‏ الممتحنة: (۷) ۷۱ 


¥ تی آله آن َل شک کی آلی مامیئ تیم و واه مر ا د َم ©4 
إشارات: 


0 يعد الله سبحانه المسلمين الذين شعروا بالحيف نتيجة قطع علاقاتهم مع 
الكافرين› أن الله قد يهدي من قاطعوه لكفره» فيتحوّل إلى صدیق حميم وتنشاً 
بينهم وبینه مودة اللإيمان بدل القطيعة. 


ا عندما يكون الكفر سبباً للقطيعة» لا بد من أن يكون سبب الوصل هو الإيمان 
المستجدّء وليست العلاقة الجديدة مبنيّة على ارتفاع التكليف بالقطيعة. 
التعاليم: 
- لا ينبغي أن ييأس المؤمن من هداية الكافر» عى اَلٌَ. 
العداوة ليست هي الأصل في العلاقات الإنسانيّة» بل هي الحالة الاستشنائية 
2 ترتفع بارتفاع أسبابها وموجباتهاء أن عل ين.. ر 
الله سبحانه هو الذي يمسك بالقلوب وبيده تغيير وجهة العواطف إذا أرادء 
أن مل ك ي. 
٤‏ _ عندما يترك الإنسان مودة الكمّار ر يعوضه الله موذتهم بعد إيمانهم› 
قوت ت للم يامد ۰ عل نىگ ... ر 
- لا غرو إن تبدّلت العداوة إلى مودةء فالله سبحانه هو القادر على ما يريد 
رال مَيرّ4. 
e‏ من الأمور التي تتسع لها رحمة الله وتشملها مخفرته» 
واه وڈ َجمٍ4. 


)٩( الممتحنة: (۸) تفسیر النور‎ o 


لا بتھنک آل عن الیب تم ییوگ فی الین وکر رجوگ ین ورک آن توه قيطا إل 
د أله ِب يطبن 4 

0 ينقسم الكقار إلى قسمين» قسم منهم يعمل على الوقيعة بالمسلمين ويتآمر 
عليهم» وهؤلاء هم الذين دعا الله سبحانه إلى مقاطعتهم» والابتعاد عنهم. 
وقسم آخر مسالمون لا يقاتلون المسلمین ولا يتآمرون علیهم» وهؤلاء لا ینهی 
الله عن وصلهم على الرغم من عدم كونهم مسلمين. 

0 السياسة الخارجية في الإسلامء مبنيّة على أساس الجذب والتواصل مع الناس 
وهذا يتحقّق بواسطة الأمور الاتية : 

١‏ - الإحسان» تردر. 
۲ - العدالةء قيطا إلبدّ4. 
- الإمهال للبحث والنظرء لرن اد س آلمنْركي اشتحارك لوه ع 
کم ار . 
٤‏ - قبول اقتراح السلام والمصالحةء إن جتحا للم اجْتخ ت" . 
ه ‏ المساعدة المالبةء «والمولفة فلومبةي". 
- حفظ أماناتهم» والوفاء بالعهدء واحترام موايقهم» والإحسان إلى آبائهم. 

0 تفيد هذه الآية أن الكمار الذين يعيشون في المجتمع الإسلاميّ» تثبت لهم 
حقوق اجتماعية» وتشملهم عدالة الإسلام. 

التعاليم: 


- لا بد من التمييز بين الكقار المسالمين والكقار المحاربين» لم بقیلوک.... ور 
ا 


(1) سورة التوبة: الآية 1. (۳) سورة التوبة: الآية .1٠٠‏ 
(۲) سورة الأنفال: الآية .1١‏ 


ovr )٩( الممتحنة:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


۲ الإسلام دين الإحسان والعدالة؛ حتّى في التعامل مع غير المسلمين» أن 
تروش قيطا م . 
۳ يعد إعلان المحبّة الإلهيّة والإعلام بهاء من وسائل التحفيز» إن أله عب 


اسْنْيطد. 


o2 


إا یھکم اک عن الین متوگ فی الیب وہ ین یرم وروا ع راکم آن ووم 


e‏ وه اک 5 2 م 
ومن وهم فاؤلليك هم رد4 
إشارات: 


0 اليوم ونحن نشرح هذه الآية ونفسّرهاء تهاجم إسرائيل أراضي المسلمين› 
وسماءهم› بعد أن أخرجت المسلمين من ديارهم» وقتلت من قتلت منهم. 
وهذه الآية تهتف بالمسلمين جميعاً وتدعوهم إلى أن يكونوا يدا واحدة على 
هذا العدّ. ومن الواضح أن هذه الآية من الآيات السياسيّة في القرآن. 

تا على الرغم من أل مضمون هذه الآية قد يستفاد بشكل غير مباشرٍ من الأية 
السابقة» فإن الله يريد أن تصل هذه الرسالة بوضوح ولا يبقى بعدها مجال 
للبس وسوء الفهم. 


التعاليم: 

١‏ الظلم محرّم في الشريعة الإسلاميّة سواء قام به الإنسان بشكل مباشر 
وبالاستقلال» أو قام به بمساعدة غيره على الظلم» «أر... رهزا مل 

۲ - حتى إذا وقع على الإنسان ظلمء عليه أن لا يخرج عن حدود العدالة ويترك 
مقتضيات الإحسان»ء بل كل ما هو مدعو إليه» هو مقاطعة الظلم وعدم 
المساعدة عليه بتهن... آن ور 

۳ الاعتداء على ديار الناس محرَّم في الشريعة كما الاعتداء على الأنفس 
والأعراض» وقد شرع الجهاد لمواجهة أشكال العدوان هذه كلّهاء طإا 
کہ آنه ن ايء وڪم ن ورک ). 


)٩( تفسير النور‎ )٠١( الممتحلة:‎ o4 


٤‏ - لا تجوز ممالأة الكمار الحربيّين على الظلم والعدوان تحت أي شعارٍ كشعار 
العلاقات الإنسانية وما شابهها: ووس بولح فلمك هم اشيثرة). 


ایا لن “اموا دا جڪم المزمتت مهدجرت فامتجنوشن آنه آعم ایی ان عمسمو 

ميت فلا رموش إلى لِک هن حل ف وا هم ولور رہ ق اوشم کا اترا لا جح یک 

ل یکر إ٥‏ تایرشن را وکا تیک پیم الکوازر وڪاو ما أمقنم وتا ا أن 
ر (OE 4 KE Ka E‏ 

إشارات؛: 

0 تضمّن صلح الحديبية مجموعة من البنودء أحدهما وجوب إعادة من يهرب من 
مكة» ويلتحق بالمسلمين فى المدينة» وهذه الآية تتحدّث عن النساء» فتستشنيهنَ 
من هذا الحك. ۰ 

0 هذه الآية من الآيات الحقوقية الاجتماعية. 

0 مهر المرأة التي تسلم وتلتحق بالمسلمين في المدينة» كان يجب أن يُعاد إلى 
زوجها المشرك من بيت المالء بمقتضى هذه الآية: «إواوشُم تًا انشاي . 

0 «عِصم» جمع عصمة» والعصمة الإمساك» والعصام ما يشدّ به» والعصمة شبه 
السوار والمعصم موضعها. 

لا تتجلى في هذه الآية كثير من ملامح العدالة الإسلاميّة» ومن هذه التجليات : 

أولا: لا ترك المرأة النهاجرة وخدها المراجة مصر ها 

ثانياً: كفر الزوج لا يمنع الإسلام من الحفاظ على حقوقه المالية» بل يجب 
أن يعاد إليه ما دفعه من المهر إلى زوجته التي أسلمت وتركته. 

ثالثاً : يجب تلبية الحاجات العاطفيّة للمرأة التي تهاجر إلى المسلمين وذلك 
من خلال الأمر بنكاحهنء كما في قوله تعالى» تَكخْوهُنً» كما يجب الاهتمام 

بحاجاتها الاقتصاديّة والماليّةء ويستفاد ذلك من قوله سبحانه «أجورشًُي. 


)١(‏ انظر: تفسير الآية في: الميزان» والأمثل» والفرقان. 


o¥o )٠١( الممتحنة:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


0 قد يكون دافع الهجرة الرغبة في الفرار من الزوج» أو التجسّس على المسلمين 
فى المدينة؛ ولذلك يدعو الله إلى امتحان المرأة لاختبار صدق إيمانها. 
د الكمّار على أقسام؟: 
الكقّار الذين يصرّون على الكفر جميعاً» وهؤلاء هم الذين 
إلى e‏ وذلك في قوله تعالی : لا دوا عذوی رمدو آریاه..» ود کنر 
پا جام ِن اَن ). 
والقسم الثاني هم الذين يتجتبون معاداة المسلمين» ويتفقون فيما بينهم على 
ذلك وهؤلاء هم الذين يقول الله عنهم: چ عتی سی الله آن جع بسک ىبن لين عاديثم 
تی ر (الاية السابعة من هذه السورة). 
والقسم الثالث هم الذين يؤمن بعضهم ويبقى بعضهم الآخر على الكفرء 
مثلاً تؤمن المرأة وتلتحق بالمسلمين ويبقى زوجها على كفره» أو العكس» 
جام الثزيكت نمجرت ). 
لا عبّر الله سبحانه عن المهر فى المرّة الأولى ب«النفقة»» انرا ؛ ولکنه عبر عنه 
عندما تحدث عن الزواج من المهاجرات ب«الأجره» برش &. ویېدو من 
خلال تتبّع موارد استعمال كلمة «الأجر» ومشتقاتها للتعبير عن المهر أنه هذه 
الكلمة تستعمل في مورد الزواج من المرأة الثټّب. 
۵ يؤذي إيمان أحد الزوجين في بعض الحالات إلى انفراط عِقد الزواج؛ ويدل 
ذلك على عدم جواز الزواج من الكافر أو الكافرة. 
عن الإمام الباقر 4 آنه قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب». ثم تلا هذه 
الآية را نيکا بصم آلگاز ). 


التعاليم: 
١‏ - لا تتبع المرأة زوجها في الدين وأداء التكاليف الدينيّة» بل لها شخصيَتها 


)١(‏ انظر: تفسير الرازيء والمراغي. 


)٩( تفسير النور‎ )٠١( الممتحنة:‎ ٥۷ 


المستقلَة» ومن هنا يجوز لها الهجرة لحماية دينهاء «جڪم الئؤمك 


لجرت ). 

۲ - يخضع الذي يدعي الإسلام للامتحان لاختبار صدقه» جاةڪم المزمت... 
اح . 

۳ خطر التجسس يدعو إلى اليقظة الدائمة في وار و تحال ها 
تش 

٤‏ - يجب أن تقدّم النظرة الإيجابيّة على سوء الظن»› جةڪم المؤمتت مهلج 
فقد عبر الله سبحانه عن المهاجرات ب«المؤمنات» على ا من 
الدعوة إلى اختبارهن. 


ه - علم اله بكل شيء لا يعفينا من المسؤوليّة عن التفبّت والاطلاع على واقع 
الحالء اجر اه اعم ا 

- في التعامل مع الناس علينا أن نجعل المعيار حسن الظنّء والعمل بظاهر 
الال فاك د هن 0 ببواطن الأمور» تانحاش اله آل بابي 
وذلك حتى ؤو في الموارد التي يدعوها هو سبحانه إلى التثبت والاختبار. 

۷ للإيمان دور مهم في العلاقات الأسريّة. فإذا أسلمت المرأة لا تعاد إلى 
زوجها الكافر؛ لأ عودتها إليه قد تهدد إيمانهاء إن عسو ميت لا 

۸ لا ينبغي أن يُسمح للكافر بالتسلّط على المسلمين» وذلك على الصعيد 
السياسيّ a‏ وغیرهماء ون حمل لَه كفن عل أَلْوَمنَ 
سبیلا. بل حتى على صعيد العلاقات الأسريةء لا يجوز أن تثبت للكافر 
سلطة على زوجته المسلمةء فد جسفن إلى الكاري. 

٩‏ - المجتمع والبيئة الاجتماعيّة لها تأثيرها المهم على سلوك الفردء فالمرأة التي 
ترجع إلى بيئة الكفر قد اچ فيها وتذوب شخصيتهاء الأمر الذي يهدد 
إیمانهاء د جرش إل انكر 4. 


.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


oV )٠١( الممتحنة:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


١‏ - يؤذي كفر أحد الزوجين إلى بطلان الزواج» ت5 تى إل الكار. 
- لا ينبغي الرهان على محبّة الرجل الكافر لزوجته المسلمة» فيخشى من تأثير 
البيئة على الزوجة» وليس بالضرورة أن يكون ذلك من جهة الزوج؛ ولذلك 
عبّر الله سبحانه بالنهي عن إعادتها إلى الكمَار ولم يقل إلى زوجهاء للا 
رموش ل آلار. 

١‏ - الإيمان هو القاعدة التي تقوم عليها مؤسّسة الزواج» والكافر ليس كفؤا 
للمراة المسلمة» ل هئ حل ام ل شم ية ج. 

۳ - انفساخ عقد الزواج بين المرأة المسلمة والرجل الكافر» لا يعني الاعتداء 
على حقوق الزوج المالية» بل بجب دفع المهر له ولو من بيت مال 
المستلمين» هووا هم تون ن ن ن راوشم ا ا اننشرا. 

٤‏ - لكل زواج مهر مستقل» إذ يجب إعادة المهر إلى الزوج السابق» وللزوجة 
ال ني المر عن زراجها الجدي وا ع أا ا له 
٥‏ _ حى الملكيّة والحقوق الماليّة للكفار حى لو كانوا محاربين محفوظ» 

یام ا ا نذأي. 

١‏ - آوّل حاجات المرأة هي الزوج المناسب» رلا جتاح عك أن تنكحرهنً. 

۷ - الكفر السابق لا يمنع من الزواج من المرأة التي أسلمت بعد كفر» إلا 
جح یک ن تیکر4 

ا لمر ن قوق الثابتةء لر ي. 

۱۹ ی الإسلام الحاجات الغريزيّة» «إتَكحهنً. والحاجات الماليّةء 


ملش . 
۰ _ ل يجور لأحد أن يستغل غربة المرأة وأنوثتها وهجرتها وحيدة» فو نموه 
ا 


١‏ الكفر سبب كاف للفراق وانفساخ العلاقة الزوجِيّةء ولا يلتفت إلى الحبّء 
ولا العلاقة السابقة» والولد وما شابه ذلك من عناوين» وا تنكأ بوصم 
آلکرازٍ). 


0۷۸ الممتحنة: )١١(‏ تفسیر الور )٩(‏ 


حفظ الحقوق قاعدة تسري على الجميع المؤمن والكافر. (فلو أن امرأة 
مسلمة ارتدّت والتحقت بالكمّار E‏ بمهرها ويها أنفقوا 
عليهاء والعكس صحيح أيضاً)» رتكا با ا افع ai‏ أستأ. 
- اللجوء من الأمور المقبولة في الشريعة الإسلاميّة؛ ولكن لذلك شروط› 
أرّلها إخضاع اللاجئ للاختبار» ثانيها عدم الاعتداد بالصفات الشخصية 
کالجمال والقبح› وثالثها احترام حقوق کک الماليّةء لذا جاّكڪم... 
مهلیجرات ا ۰۰ راوشم ا ا ولسوا ا نشوا . 

١‏ - الأوامر الإلهيَّة مبنيّة على العلم والحكمة» لک کک ار کہ بتک واه 
م ڪکڈ. 


A Po 2‏ 
اذ نتم پوه مۇھنور 0 


إشارات: 

0 تحدّثت الآية السابقة عن أداء حقوق الكقار الماليّة» فى حالة لجوء الزوجة 
التى أسلمت والتحاقها بالمسلمين» وفى هذه الآية يحدّثنا الله سبحانه عن 
الحالة المعاكسة؛ أي عن مطالبة الكمّار بالمال. 

التعاليم: 
دب أن بل الجن إل اة ما ال الرمان و د اوا 


۲ ما المسلم بسبب إسلامه» يكفله النظام الإسلامي له» انگ ى*... 
ادا 

٣‏ - تجوز ملاحقة الكقار ومطالبتهم بالحقوق الماليّة المترتبة للمسلمين عليهم» 
وکاکڪ.. َامي. 


٤‏ - يجوز للمسلمين النهوض للمطالبة بحقوقهمء بل ربّما وجب عليهم ذلك في 
بعض الحالات› (قاکڪم.. ٠‏ مامٌ. 


تفسیر النور )٩(‏ الممتحنة: (۱۲) ۹ 


على النظام الإسلامي حماية الطبقات الفقيرة قد يسبّب لها التزامها 
e‏ بعض الضرر الماليّء اتک کی2 قأوا... نل تا ننترا. 

e a a‏ فلا يتجاوز عنها کې لا 
يتحول الأمر إلى عدوانِ» يتل تا سفوا ورا آ. 

۷- الأمور الماليّة ا التي يُخشى فيها من الزلل؛ ولذلك يجب توخي 
الاحتياط» فوقاا... ينل با فقوا ورا ا 

ا ولا يطالب أو يدعي أكثر من خسارته» وعلى 
المجتمع الإسلاميّ أيضاً أن يلتزم بالحدود المعقولة في التعويض عن 
الأضرارء راتفا أله . 

التقوى هي علامة الإيمان الحقيقة› اتقو آله أل اَن بو مؤمشت. 


یا لی لدا جاك المؤمتت ایتک عل آن له شر باق ی وه کر ن 


ولا لن أ ر TT‏ وأرجلهی ولا ر منك ميك ف مروف 
ا را ف ف هد ي @4 

إشارات: 

0 وقف النبيّ ية يوم فتح مكة على الصفاء وشرع في أخذ البيعة من المسلمين»› 
وكائوا جميعاً :خاضرين نساءٌ ورجالاً» وعذه الآية تخيرنا عن المضموة الذي 
تمت البيعة على أساسه. 

وقد ورد في الأخبار أنه کج كان يبايع النساء بوضع يده المباركة في إناء 

من الماء وتضع المرآة يدها في الطرف الآخر من الإناء» وفي إحدى الروايات: 

«أدخلن أيديكنّ في هذه الماء فهي البيعةء. 

0 الشروط المأخوذة في البيعة» ھی من التعاليم الأخلاقية والاعتقادية التى یجب 
على كل من الرجل والمرأة الالتزام بها. 


)١(‏ تفسير الآية في : مجمع البيانء ونور الثقلين. 


0۸° الممتحنة: )۱١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 
المرأة كائن مستقل له شخصيته القانونيّة» وهي تتمتّع بحقوق كاملة لاختيار 
موقفها الاعتقادي والسياسيّ» وقد أعطى الإسلام هذا الحقّ للمرأة منذ أن 
بزغ فجر الرسالة وكان للمرأة حقّ بيعة النبيّ و إلى جانب الرجالء ياي 
اى إا جاك المۇمتت ببايعتك... 
۲ لا يميّز القائد الإسلاميّ بين المسلمين على أساس الجنس أي الرجولة 
بل يفتح بابه لهم جميعاًء جاك ألمْومتتث). 
- الدين والسياسة صنوان لا ينفصلان» «المؤمتت يمك (البيعة أمر سياسي). 
- لا ينبغي أن يجعل المسلمون الكثرة وحدها معياراًء وينشغلوا بها عن القيم» 
فتكثير العدد آمر مطلوب ولكن شرط الاهتمام بالمضمون العقدي الذي يحمله 
الملتحقون بالجماعة الإسلاميةء بيتك عل أن ل بنرک...). 
الأمن من الموضوعات التي يهتَمَ بها النظام الإسلاميّء وذلك على صعب 
عدة: 
الأمن الماليّ والاقتصادي» رلا صَرِفّ). 
الأمن الأسري»ء رل ّي. 
الأمن على الأرواح» ولا يفلنَ. 
الأمن على الأعراض والكرامات»ء لل بين بِبْهَسَن). 
الأمن السياسيّ والاجتماعي» وا ميك في معررض). 
إصلاح العقيدة مقذم على إصلاح السلوك والسيرة» (الحديث عن عدم الشرك 
أولا). 
الإيمان وحده لا يكفي» بل ينبغي أن يقترن بالالتزام والتعهّد بطاعة ولي 
الأمر› المؤمتت بيتك عَلّ. 
۸ سلامة المرأة في عرضها وسلوكهاء من الأمور المهمّة لاستقرار المجتمع 
وآمنه» ل شرک...). 


تفسیر النور )٩(‏ الممتحنة: )١۱١(‏ 0۸۱ 


٩‏ الشرك من الأمور التي لا مجال للتساهل معهاء ولا يقبل أدنى مستوى منه 
کائنا ما کان» ودلیل ا ذكر كلمة شيا بعد التعهّد بعدم الشرك بالل 
ل بنرك (وكلمة شيئاً كناية عن الح الأدنى). 

١-النهي‏ عن المنكر أمر عام يشمل ميدان الاعتقاد ل يشر 
والاقتصادء ولا سر والمسائل الجنسبّةء لوا سّ٠‏ والقضايا 
المرتبطة بالأسرةء ولا فلن أده والمجتمع کله و بان ببْهْسَنِ). 

١‏ - يجب حفظ كرامة الناس وعدم إراقة ماء وجوههم» تحت أي عنوان من 
العناوين غير المشروعةء را أن بمْهْنٍ). 

- القائد في المجتمع الإسلاميّ له دور محوري وأساس» وعلى الجميع 
الخضوع له والالتزام بطاعته في الحق» ولا بعَِيدَّكَ. (ولم يقل سبحانه 
وتعالى : «ولا يعصين الله»). 

۳ _ عندما يرتفع المنكر» يسهل السير في سبيل المعروف. (فقد أشارت الاية 
إلى المنكرات بالتفصيل» وأما المعروف فقد ذكر في جملة واحدة)» ولا 
بويك ف مروف ). 

٤‏ - النساء في المجتمع الإسلاميّ إلى جانب الرجال في القضايا الاعتقادية 
والأخلاقية والاجتماعية» وقد شملتهنَّ العدالة النبوية ولم يميّز (صلى الله عليه 
وآله بين الجنسين)» بايعهنً). 

١‏ _ يجب أن تكون بنود البيعة واضحة وشمافة ومنسجمة مع مصلحة المبايعين 
وأوضاعهم (فالسرقة» والزناء وقتل الأولادء وتقاذف التهم بين أعضاء 
الأسرة» من الأمور التي كانت رائجة في المجتمع الجاهلي)ء #يبايعتكَ عل 
أن... عه . 

- الله يأمر نبيبّه ي بالاستغفار والدعاء للذين يقدمون على بيعته» واسَعْفرَ 

.ّ 

- التوسّل بالأولياء جائز» ودعاؤهم للمؤمنين مستجاب» ولولا ذلك لما أمر 


4 


الله الب وا بالدعاء والاستغفار» واستعْفر هَنّ. 


۷ 


ج 


)٩( الممتحنة: (۱۳) تفسیر النور‎ oY 


۸ _ على الرغم من أن الإسلام يجب ما قبله فن لدعاء النبيّ له فائدة وبركة» 
واستغفر هنّ). 
٤ 2e‏ ر 4إ 2 
٩۹‏ - سوابق الناس لا تمنع من الدعاء لهم «واستغير... إن الله عور بحم ). 
-٠١‏ رحمة الله ومخفرته هي السند ا الذي يجعل الدعاء مؤثراً 
2 ر 2 


چ واستغفر.. ى أله غفور دحم). 


2 


یا الین اموا لا ولوا را عضب آل لھم بذ یسوا ن الأخرة کنا بیس لئار 
من أب الور 9© 4 

إشارات: 

0 التولّي تاره يكون بمعنى الصداقة» وطوراً يكون بمعنى الولاية والقيمومة» وكلا 
المعنيين منهيّ عنه في الآية. 

0 المراد من الذين غضب الله عليهم في الآية اليهود» والمقصود من الكمار 
مشركي مكة» فاليهود يائسون من الآخرة» والمشركون منكرون للمعاد والحياة 
ا 

0 لآية الأولى من هذه السورة تتحدّث عن البراءة من أعداء الله وأعداء 
المسلمين» والآية الأخيرة تختم السورة بالنهي عن ولاية الكمّار. وهذه السورة 
هي السورة الوحيدة التي تفتتح وتختتم بقوله تعالى : يا اَن ءاسنواي. 

0 المغضوب عليه في القرآن : 

لقد وصف الله عدداً من الأفراد والجماعات بالمغضوب عليهم» أو أعلن 
غضبه عليهم» وذلك في موارد عدَة من القرآن الكريم : 


- فعن اليهود يقول سبحانه: وباو بس4" . 


.١١١ الميزان في تفسير القرآن. (۲) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسیر النور (4) الممتحنة: (۱۳) oY‏ 


- وعن المنافقين والقتلةء يقول: عضب أله عل . 

- وعن العلماء الذين لا يزيّنون علمهم بالعمل يقول: ڪر مهنا عِندَ 
ا 

- كما يعلن سبحانه غضبه على أفراد بأعيانهم» مثل: قارون» وأبي لهب»› 
وبلعم بن باعوراء» وآخرین. 

۵ اليأس من الآخرة يعني اليأس من قدرة الله وحكمته وعدالته. ومن ييأس من 
الآخرة يضع نفسه في طريق مسدود. ولا يمكنه تبرير وجوده وحياته في الحياة 
الذا و هيا فان كتوا ‏ عو اة الائفن اون إا ا سورت ف 
وننتهي إلى العدمء فلماذا تطول مذة بقائنا ولماذا لا نموت من هذه اللحظة 
ونرتاح من العذابات المترتبة على البقاء مدة أطول؟ وإذا كتا جميعا سوف 
ندخل في محاق العدم» فلماذا العلم والمعرفة والتعليم والتربية؟ وهذا أمر 
طبيعيّ فإذا كان بنا ما سوف يفجر بعد مدَّة وجيزة» فلماذا الاشتغال بتزيينه 
وترميمه؟ وإذا كتا سوف نموت ولا نسأل بعد ذلك عمّا اقترفت أيدينا فلماذا 
نمنع أنفسنا من ملذات الدنيا على أشكالها المتنوّعة؟ ولماذا لا نسر كل شيء 
في خدمة شهواتنا حى البشر الذين يمكن الاستفادة منهم؟ 

التعاليم: 
| ولي الله لا يمکن أن يکون ولي من غضب الله عليه» یام لن اموا که 

توأرا. | 

۲ على الرغم من أن آهل الكتاب يؤمنون بالآخرة ويوم القيامة؛ فإ بعضهم 

يائسون من الحصول على الثواب وهؤلاء قد غضب الله عليهم» ولذلك هم 
والمشركون المنكرون ليوم القيامة في فة واحدة: يشا من الأخرة کنا بيس 
الكُنار. 


«والحمد لله رب العالمين» 


(۱) سورة الفتح: الآية .٦‏ (۲) سورة غافر: الآية .٠١‏ 


السورة: ٠١‏ الجرء: ۲۸ 


عدد الآيات؛ ٠٤‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الصت oV‏ 


ت 


سورة الصف مدنية» وعدد آياتها أربع عشرة آية. 

أخذت السورة اسمها من كلمة «صف» التي وردت في الآية الرابعة. 

أوضح اهتمامات هذه السورة الحديث عن علو الإسلام على غيره من 
النحل والأديان السماويّة وغيرهاء وتتحدّث بعض آياتها عن وجوب الجهاد في 
سبیل الله. 

وتبدأ هذه السورة بكلمة جح وتشاركها في هذا الأمر سورتا الحديد 
والحشر؛ كما تبدأ سورة الجمعة والتغابن بكلمة «يسح؛ وتبدأ سورة الإسراء 
بكلمة شبح وأخيراً تبدأ سورة الأعلى بالدعوة إلى تسبيح الله سبحانه سبح 
اسر ريك الال . 


e 
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0۸۸ الصف: ١(‏ - ۳) تفسير النور )٩(‏ 


ور ات 
داشر لمن‌الرّحيم 


سبح ي ما ن الوت وما نى الأرض رَه لمر كلد ©4 


التعاليم: 

اور لمر رداك اة تج و السا عل مرن ن الخعرر 
والإدراك» وكلها مشغولة بتسبيح الله على طريقتهاء سبح لَه مًا). 

۲ - من يستحق التسبيح a‏ فو ا اال ا ا والحكمة 
کتهاء وُو لمر كم ). 
اا ھک ا لا تعلو 9© ڪر متا عند اه آن تولا 

لا عر e‏ 

إشارات: 

ل0 المقت هو الغضب الشديد. 

0 نجد في القرآن ما يشبه هذا التأنيب» في قوله تعالی: اتاو الاس يلر 
و ون اشک 


0 ترك العمل بالقول» تاره يكون بسبب العجز عن العمل» وطوراً يكون ناتجاً عن 
اللامبالاةء أو الاستخفاف» أو عدم صدق الاعتقاد» وهو في الحالات الأخيرة 
يستحق اللوم. 

لا يشب العالم بلا عمل بتشبيهات كثيرة» منها: تشبيهه بالشجرة غير المثمرةء 
والغيمة التي لا تمطرء والنهر الجات»ء والنحل الذي لا عسل له» والإبرة التي 
لا خيط فيهاء والحمار الذي يحمل أسفاراً. 

0 ورد في الحديث: «علم بلا عمل حجة الله على العبد"". و«العلم الذي لا 


)١(‏ سورة البقرة: الاية .٤٤‏ (۲) غرر الحكم ودرر الكلم. 


تفسیر النور )٩(‏ الصت: (۱ ۔ ۴) ۸۹ 


يعمل به كالكنز الذي لا يمى منه»'. و«إِنْ أشد الناس حسرة يوم القيامة الذين 
وصفوا العدل ثم خالفوه". وعن عيسى ##: «أشقى الناس من هو معروف 
عند الناس بعلمه» مجهول بعمله»"". وعن الإمام الصادق 44 : «من لم يصدّق 
فعله قولّه فلیس بعال“ . 

لا ورد في الرواية عن الإمام الصادق غيل أن خلف الوعد من مصاديق هذه 
الآية» وذلك في قوله: «عدة المؤمن أخاه نذرٌ لا كقّارة له». 

0 ورد في سبب نزول الآية أنها نزلت في جماعة من الناس كانوا يظهرون شوقهم 
إلى الجهاد في سبيل الله؛ ولكن لما صدر الأمر بالجهاد بدأوا باختلاق 
المبرّرات والتعلّل بالأعذار الواهية. هذا ولكنّ الآية عامّة تنطبق على كل من لا 
يتطابق قوله وشعاراته التي يرفعها مع أعماله التي يقوم بها. 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن يقترن الإيمان بالعملء وإلا انقلب إلى أمر يستوجب التأنيب 
والتوبیخء یا الین مثا لم تقوو ما ل تنحذرد). 

۲ - على المؤذب أن يشير إلى الإيجابيّات قبل التذكير بالسلبيّات» فالله في هذه 
الآية أشار إلى إيمان المؤمنين ثم طالبهم بالعمل بمقتضى إيمانهم» لأا 
لب ءامنا للم قولوت ما لا تفْحود. 

۳ - يعد التأنيب واللوم من أساليب التربية الناجحة» الم قولوت ما لا تَقَكَلودَّي. 

.) الوفاء بالعهد واجب» وخلفه من الكبائرء كر مهنا عند أله‎ - ٤ 

ه ‏ ما أقبح أن يكون الوجود كله في حالةٍ تسبيح دائم سيَحَ ل ما ويكون 
الإنسان متمرداً يقول الشيء ولا يعمل به» فيغضب الله تعالى» ڪڪ ممن 
نة آّه. 


(1) الصدوق. الأمالي» ص۳٤۳. )٤(‏ الكافي» جا» ص٦۳.‏ 
(۲) بحار الأنوار» ج۰۲ ص٣۳. )٥(‏ الکافي» ج۰۲ ص۳٦۳۱.‏ 
)۳( مصباح الشريعة » ص۸٦".‏ 


04° الصف : (4) تفسیر النور (4) 


القول الذي لا يصدّقه العملء من الأمور الخطيرة على الإنسانء كر 
مقا عند لَه أن تَفُولوا ما لا نموت (والکلمتان: كبر وامقت» تكشفان 
عن هذا الأمر). 

۷- إذا كانت الأمور تحلٌ في الدنيا بالقول والخلف» ثم الاعتذار» فإِن الأمور 
عند الله تعالىء لا تحل بهذه البساطةء ڪر ممَنّا عند ألّه...). 


و ا ب آلیے بوا ن ییو ا یہ یک رر ©4 


اشارات: 

0 «بنيان» هو البناء. و«مرصوص) من الرصاص وهو المعدن المعروف» والمراد 
من الآية تشبيه متانة الصفوف بالبناء الذي بني بالرصاص في شدَّة تماسكه 
وإحكامه. 

0 الآية السابقة تنتقد الذين يقولون ولا يعملون بأقوالهم» وأعلن غضبه عليهم 
بقوله إكَب مما وفي هذه الآية يحدّثنا الله سبحانه عن الحالة 
المعاكسة؛ أي عن الذين يفون بعهدهم لله ويقاتلون في سبيل الله كالبنيان 
المرصوص» ل أله عب الي برت). 

0 ورد في كتب التاريخ أن أمير المؤمنين 4# كان يقرأ هذه الآية في معركة صمَين 
ليحرّض المجاهدين على القتال والثبات. 


التعاليم: 

١‏ - فى التربية» الخضب مطلوب كما الحبّ والعطف. ففى الآية السابقة أشار الله 
تعالى إلى غضبه على بعض الناس» وفي هذه الآية أشار إلى حبّه لبعض 
الناسء عب لیے بقارت ). 

١‏ الإنذار من الأمور المطلوبة للحيلولة دون وقوع الأخطاءء لم تقول ما ك 
تَفمَلودَ... ڪََ مَنا)› وفي المقابل ضمان القيام بالأفعال الحسنة يحتاج 
إلى الحتٌ والناءء ويب آلزبب َير ). 


تفسیر النور )٩(‏ الصف : (ه) ۹۱ 


۳ رضا الله تعالى وحبّه من أهمَّ الأمور التي تشجع المؤمنين على القيام 
بواجباتهم» وقد يكون الرضا والحبَ أآهمَ من الجنة عند بعض المؤمنين»› 

٤‏ الأفعال الصعبة والشافةء تحتاج إلى مزيٍ من الدوافع» من قبيل الحظوة 
بمحبة الله تعالى» ط آله مب آل بقجز...4. 

ه ‏ المؤمنون المجاهدون أحباب الله» وهم يعملون في سبيلهء يلوت في 
سيلو وهو سبحانه يمنحهم حبّه» إن لله مب ). 

- الوحدة والانسجام مطلوبان في جميع الأحوال والظروف» وأمّا في حالة 
الحرب والقتال فيصبح أكثر ضرورةً وحاجة» ويجب أن تكون الصفوف 
متراضةً لا یمکن اختراقهاء يلوت ف سيلو صَنا. 


1 ر‎ + e E CARA of e 
د قال موی لقوموہ قوی لِم تؤذوتنی وقد تعلموت آي رسوا الله إ‎ 
S2 E AE ا | 25 او عر ی‎ 
4© راغا أراع اه لوبهم امه لا دى آلف لَك‎ 


اضارات: 


0 «زاغ» من «الزيغ»» وهو الانحراف عن جادّة الحق. الإنسان بمقتضى فطرته 
ملازم للحق» وترك الحق انحراف وزيغخ. 

0 انتقد الله سبحانه في الآيات السابقة القول بلا عمل» وفي هذه الآية ينتقد 
سبحانه الذين يعملون بخلاف ما يعلمون» فهم يعلمون مقام النبيَ موسى ل› 
ومع ذلك يۋذونهە. 

0 يبني الله سبحانه ثوابّه على قواعد العدل والحكمة» كما على أساس فعل 
الإنسان. يهدي الله الإنسان بالعقل والفطرة» وبواسطة الأنبياء الذين أرسلهم إلى 
البشريّة» فمن يهتدي يزیده الله هدىء ر ادوا رَادَهر هکی وکل من 
ينحرف عن الح بإرادته ورغبته يتركه لا يجبره الله على العودة إلى جادة 
الحقء تًا راعوا أراع أله رم . 


)0 سورة محمد : الآية ۷ 


۹۲ الصف: (ه) تفسیر النور )٩(‏ 


ا أذی الب موسى والنبيّ محمد کل : 
لقد أوذي النبّ موسى 4# كثيراً من قبل قومه» ومن ذلك ما ذكره القرآن 
الكريم» في الآيات الاتية : 
- لن وهی لَك حى رى أله جَهةًيي. 
- لن صب عل عام وجدي". 
- لن گا ی رجو ینا“ . 
َيِل إا هتا یوت ي . 
لاجمل ا ھا گنا هی a‏ 
- الوا أوزيتا ين مَل أن تايا وَمِنْ بد ما جنتنابي". 
وكما أوذي اا موسى 4ء كذلك تعرّض النبيّ محمد # لأذى 
المشركين والمنافقين المعاصرين له» وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في آيات 
عدة» منها : 
- یم الت نزرد الى وشات هر أنه ُن أثذه“. 
- لین يوذو رسو آل هم داب آل . 
- 4 کلک ڪان بى الى مستي بم ي“ . 
وما كان يؤذي النبن كه ترد بعض المسلمين RE‏ عن القتال» كما ذكر 
لنا الله تعالی: ل وا وة وا ی بوتو ۰ وهلا نیرا فی لر ف ر 


2 ت 
ث اذهب نت وريلک فَمَي 


جَهرّ ي رظ وکر ب رت < ء الشتشّه” وولا 2 ي یہ آلا ف اة 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠٥‏ (۷) سورة التوبة: الآية .1١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .1١‏ (۸) سورة التوبة: الآية .1١‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية ۲۲. (4) سورة الأحزاب: الآية .٥۳‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية )٠١( .۲٤‏ سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 
)٥(‏ سورة الأعراف: الآية .٠١۸‏ (۱1) سورة التوبة: الاية .۸١‏ 


(1) سورة الأعراف: الاية .٠١۹‏ (۱۳) سورة التوبة: الاي .٤‏ 


تفسیر الور )٩(‏ الصف: )٥(‏ ۹۳ 


واا في حا ا ية لوف با 5ا شارا فى رة رك 
فسوف يفتنهم النظر إلى النساء الروميّات» فأجابهم الله إهم سقطوا في فتنة 
مخالفة النبيء بتخلفهم عن ركبه. 

0 حدثنا الله سبحانه في الآيات السابقة عن الذين لا يعملون بما يقولون» وعن 
حبّه للمجاهدين الثابتين في ساحات الوغى» ومن ذلك يُعلَّم أن الأذى المشار 
إليه في هذه الآية هو ذلك الناتج عن الضعف والتردد في مجال الجهاد. 


التعاليم: 

١‏ - لا ينبغي أن يُنسى تاريخ النبيّ موسى 4# وقصص حياته» لما فيها من عبرةٍ 
وموعظةء وإذ...). 

۲ - المعرفة بتاريخ العظماء والقادة الكبارء تعرّي المرء وتخْمّف عنه المصاعب 
التي يلاقيها في حياته» وة تال مو إئومي.... لم ودوَى. 

٣‏ - في بعض الحالات قد يشير الأقربون المشاكل» ويكون أذاهم أكثر من أذى 
الأبعدين› يوي لِم تُذرتى). 

٤‏ - العواطف» من الأمور النافعة في مجال النهي عن المنكر» قوي لم 
ورّى. 

ه ‏ لا ينبغي أن يكون أذى الأقربين سبباً لطردهم وإقصائهم» فقوي لم 

- العلم والمعرفة من أسباب المسؤولية؛ حيث ينتظر من العارفين وعلية القوم 
العمل بما يقتضيه مقامهم المعرفيّء للم ئۇدوتنى وقد تَمَلْمو...4. 

۷ التصرّف الذي يسبّب الأذى للقادة والعظماءء من الأسباب التي تودي 
بالإنسان في أودية الضلال والانحراف» لم تَودُوتنى... رَاعرأ. 

۸ الانحراف في القول والعمل»ء يفضي إلى الانحراف في القلب والروح» 
والشخصيّة والهويّةء والفكر والثقافةء ًا اعرا راع آله لوبهم . 


.٤۹ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


)٩( تفسیر النور‎ )١ الصف:‎ o۹4 


المعصية من أسباب الحرمان من الهداية الال رال ک ہیی الوم 
لين ). 


وراد قال سی ابن سے بن e‏ الوريلة ورا 


مم بق 
ولو بأ ین ہنی اتم اد م جام OE e‏ 
إشارات: 


0ا من المؤكد أن الكتب الموجودة في هذا العصر في أيدي المسيحيين واليهودء 
ليست هي الكتب التي نزلت على موسى وعيسى ا4ء بل هي مما كتبه 
أتباعهم في فترات زمنيّة لاحقة» وبعض هؤلاء الكتّاب من المعاصرين لهذين 
النبيّين» وبعضهم ممن ولد بعدهم بسنوات. والمسيحيّون واليهود أنفسهم لا 
يڏعون أكثر من ذلك. 
ولكنّ ذلك لا يعني أن كل التعاليم الموجودة في هذه الكتب باطلة» 
ومحرّفة بل يشتمل العهد القديم (التوراة وبعض الأسفار الملحقة بها) والعهد 
الجديد (الإنجيل وبعض الأسفار كأعمال الرسل وغيرها)» على بعض الحقائق 
التي نقلت عن الأنبياء ودوّنت في الكتب الموجودة حالياً. وفي هذه الكتب بعض 
العبارات التي تتضمّن البشارة ببعثة ابي محمد لا. 
والآلافت أن هذه الكتب لا تشتمل على البشارات العامَة فحسب» بل بعضها 
ينطبق على النبيّ 4 بشكل شخصيّ› ومن ذلك كلمة «الفارقليط» التي ترجمت 
إلى الفارسية ب«المعرّي»» وفي بعض الترجمات العربيّة ترجمت ب«المعين»» وهي 
عادة ما يستند إليها للإشارة إلى هذا الأمر» وقد وردت هذه الكلمة ثلاث مرّات 
في إنجيل يوحتًا» ونص الإنجيل كما يأتي: 


«وسوف أطلب من الآب آن يعطیكم معیناً آخر يبق معكم إلى الأب“ 


(۱) إنجیل یوحتّاء ٠٤‏ 


٥ )١ الصت:‎ )٩( تفسیر الور‎ 


«وعندما يأتي المعين الذي سأرسله لكم من عند الآب» روح الحقّ الذي 
ينبثق من الآب» فهو الذي يؤدي الشهادة لي . 

«ولكتي أقول لكم الحقّء من الأفضل لكم أن أذهب؛ لأني إن كنت لا 
أذهب» لا يأتيكم المعين؛ ولكّي إذا ذهبت أرسله إليكم»". 

والمهمَ في العبارات هو الأصل السريانيّ لكلمة معين هذه» فهي في 
السريانية «بارقليطا» وفي اليونانيّة «بيركليتوس»» ومعنى هذه الكلمة «الشخص 
المحمود» فهي تعادل في العربية كلمتي «محمّد» و«أحمد». 

ويبدو أن آباء الكنيسة وجدوا أن الحقاظ على الترجمة الحرفيّة لهذه سوف 
يضر بمصالحهم؛ فلذلك فضلوا تغيير الترجمة ولو على حساب الحقيقة والدفة. 

وقد ورد في دائرة المعارف الفرنسية الكبرى : 

«محمّد مؤسّس دين الإسلام ورسول الله وخاتم الأنبياء. وكلمة لامحمّد 
تعني في اللغة الشخص المحمود» وأصل الحمد الثناء والتمجيد» والاسم الآخر 
الذي يشتقَ من هذا المعنى هو «أحمد»» ويحتمل أن العرب المسحيين كانوا 
يستخدمون هذا الاسم كمعادل لكلمة «بارقليطا». والكتّاب المسلمون كثيراً ما 
يشيرون إلى هذا الأمر للتذكير بورود هذه الكلمة فى الإنجيل باللغة السريانية» وقد 
أشار القرآن أيضاً إلى مسألة البشارة بالنبيّ في التوراة والإنجيل»". 
0 هل كان اسم النبيّ «أحمد»؟ 

أ - تذكر كتب التاريخ والسيرة النبويّة أنه كان للنبي ل اسمين منذ نعومة 
أظفاره» وقد كان يُدعى بهماء وأحد هذين الاسمين «محمّد» والآخر 
«أحمد». والاسم الأول اختاره له جده عبد المظلب» والاسم الثاني 
احتارته له أمّه آمنة بنت وهب. وهذا الأمر معروف ومتداولٌ في كتب 
التاريخ والسيرة. 


AT Va 10 المصدر تفسه›‎ ()۱( 

(۲) المصدر نفسه» ٠١‏ -۸. 

(۳) دائرة المعارف الفرنسيّة الكبرى» ج۲۳٠‏ ص١1۷٤؛‏ نقلا عن: تفسير نمونه عند الحديث عن هذه 
الآية. 


۹ القت تفسیر النور )٩(‏ 


ب ۔ کان عمّه أبو طالب ینادیه باسم «(أحمد» وقد وردت هذه التسمية في الشعر 
المنسوب إلى أبى طالب» ومن ذلك ما هو موجود الآن فى الديوان 
ارت ا جت ر 

آرادا تلاخد فال رق . ولس قت ق رع" 

ج - ولم يقتصر التعبير عن النبيّ ًه بهذا الاسم على شعر أبي طالب» بل 
ورد أيضاً في الشعر المنسوب إلى حسّان بن ثابت الأنصاري؛ حيث 
يقول : 

U EI aaa as 
وقد ورد في الحديث عن النبيّ بء قوله: «اسمي في الأرض محمّد» وفي‎ 0 
السماوات ا‎ 


التعاليم: 

| - يستحق تاريخ النبيّ عيسى ت التأمّل لما تحتوي حياته من العبر» َد فل 
ی). 

۲ - عيسى غ رسول اللهء فلا يجوز أن تذعى له الألوهيةء إن رسو أ . 

- في منهاج التربية الإلهبَة توجد صفوف عدَة ومراحل» كل مرحلة تمهد 
للمرحلة اللاحقة لهاء مرها لما بن يد ين الورة وسا رسول...&. 

٤‏ - الإسلام أكمل الأديان السماويّة؛ ويستفاد هذا المعنى من البشارة به» 
فالبشارة لا تكون إلا بالأمور التي هي أحسن مما هو موجود وما 
سرلو). 

ه - أنبياء الله لا يعرفون التحاسد» بل يشر أحدهم بالآخر اللاحق له وشا 
رسو باق من بمّدی». 


(۱) دیوان أبي طالب» ص ١۲؛‏ وتاریخ ابن عساکر» ج۱» ص٩۲۷؛‏ نقلاً عن: تفسير نمونه. 
(۲) دیوان حسّان بن ثابت الأنصاريّ» ص ٩٥؛‏ نقلاً عن تفسير نمونه. 
(۳) تفسیر البرهان. 


تفسیر النور )٩(‏ الصف: (۷) ۹¥ 


- عيسی 4 مبشر ومبشر به. فهو يشر بمجيء النبيّ ل من بعده» ريا 
رسول... ه۰ والله سبحانه فر بولادته؛ حیث يقول: ھۆيلىرىم ل آله يبسرك 
بكَلمَةٍ َه 3 اش لييح عیسی ان م . 
۷- في الدعوة إلى اله» ينبغي الالتفات إلى الماضيء لمصَياء..&٠‏ والحاضرء 
واي رسوا ل اسر والمستقبل › ...ین بی اس َمدّ.. 
۸ ۔ عندما ترید التعریف بالاشخاص عرف بطريقة لا تترك آي مجال للالتباس عند 
المخاطبين › کو اسه َد 
٩‏ عندما ا العنادء يلغي أثر البشائر السابقةء وأثر الدلائل الحاضرةء 
< بشم ینت اا دا ت مدّ. 
ومن اطا ممن افر عل الہ الگزب وهو بی إلى لاسکی ا لا ہیی ألم أشي 4)9 
إشارات: 
0 وردت كلمة «أظلم» ست عشرة مرَة في القرآن الكريم» خمس عشرة مره منها 
كر سَ4 مره واحدة. 
كدب بات اله ثلاث مرّات. 
متم مسجد د آل۰ مر ة وأاحدة. 
ودد بَايِتِ ربھے اعرش عا مرتین. 
ا الظلم لاله آنواع : ظلم النفس› وظلم الناس» وظلم الدين› ومن بين هذه 
الثلاثة» أصعبها وأكبرهاء هو ظلم الدين. 


(1) سورة آل عمران: الاية .٤٥‏ 


۹۸ الصف : (۸ ۔ )٩‏ تفسیر النور )٩(‏ 


التعاليم: 

١‏ - من لا يصدّق بشارة النبنَ عيسى 4ء ولا تؤثر فيه المعجزات التي أتى بها 
النبيّ وء بل يعد ذلك كله سحراً هو مفتر وهو من أظلم الناس» يح مين 
وم من أَظلَرٌ م ِن مسن انرک ). 

الافتراء على الأنبياء افتراء على الله سبحانه. فهم قالوا للنبي #5 : ليحر 
ميث فعد الله ذلك افتراءَ عليه سبحانه. 


- الافتراء على الله وعلى دينه من أسوأ أشكال الافتراءء ومن أظلَمّ مِسَنِ 
افریڳ. 
- من أبشع أنواع سد سبل المعرفة في وجوه الناس وحرمانهم من 
الاهتداء إلى الحقَء ومن أظلر مسن آفرىي. 
أسواً أنواع الظلم» هو i‏ الذي يصدر عن صاحبه بعد إتمام الحجة عليه» 
من أعَلم... هر ب إلى آلو ). 
١‏ - نتيجة الافتراء على الله» الحرمان من الهداية الإلهيّةء رة لا يهى ألقَرم 
لي). 
الهداية والضلال بيد الله سبحانه» ولكنٌ الإنسان هو الذي يمهد المقدمات 


Loli? 


المؤذية إلى أحدهاء لا يهى أَلمَرَمّ السَللِيكَ). 


برش لیا م ا e‏ 1 


ای ورن لی لھ عل لن کی وکو کر الس 46 

إشارات: 

0 المضمون الوارد فى هذه الآية يوجد ما يشبهه فی الآیتین ۳۲ و٣٣‏ من سورة 
التوبة. 

0 يستخدم العدوّ كل الوسائل والأساليب» من أجل إطفاء نور الله سبحانه» ومن 
ذلك : 


(™ 


(v) 


تفسير النور )٩(‏ الصف: (۸ ۔ )٩‏ ۹۹ 


الاتهام بالرجعيّة والتخلف» «أسطي ۳ 

دعوی أن الفكر الدينيّ خیال وأوهام» ات ضمت ألو" . 

يڏعون أن کلام الأنبياء کذب وافتراء» ار قولوت ١‏ افر رڈ . 

يعون سطحيّة آيات الوحي وخلوّها من المضامين المفيدةء لو ناء تَا 
يل داي . 

يجعلون لله أنداداً ومنافسین › ولوا 1 آندادا ي(“ . 

يمنعون الناس من الاستماع إلى كلام اله لا معا يدا الفرمانِ ألما 
چ 
يد ۰ 

يطعنون في دين المؤمنين» رمَا فى وڪم . 

. الد و آن ادرا دگ ور هرا کی“‎ 4 ENE 

يسعولٰ في خراب المساجد ومراکز العبادة» وس ب ا 

یحاولون تحریف دین الله روون الک4 « 

يبتدعون في بعض الأحيان بعض البدع» ويدخلون في الدين ما ليس منه» 

رهبا أ ا 

E‏ الدينيّة التي لا تنسجم مع أهوائهم» يشون ما أرل 

۱۲ r 

يعملون التجزئة في الدين» فيؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض الآخر» 

نيون ن الککب ر ع عر ت بع" . 


()1€( 22e 


يخلطون الحق بالباطل» ولا تلبسا آل ِي 


سورة النعام: الآية .٠١‏ (۸) سورة المائدة: الاية .۷١‏ 
سورة الأنبياء: الاآية .٥‏ (4) سورة البقرة: الآية .١١١‏ 
سورة الأحقاف : الآية ۸. )٠١(‏ سورة النساء: الاية 1). 
سورة الأنفال: الاية )۱١( .۳١‏ سورة الحديد: الاَية ۲۷. 
سورة ابراهيم : الآية )۱١( .١‏ سورة البقرة: الاي .٠١۹‏ 
سورة فصلت: الاي .۲٠١‏ (۱۳) سورة البقرة: الاي .۸٩‏ 


سورة التوبة: الآية )۱٤( .١١‏ سورة البقرة: الاي .٤١‏ 


10۰ الصف: (۸ ۔ )٩‏ تفسیر النور )٩(‏ 


0 يغالون في دين الله › }ل نلوا نلوا في دیزڪ ي . 
- يحاربون المسلمين ويقاتلونهمء رلا رالوت يقلیلونک ی ردوگ ڪن 
ڊبڍڪ ي . 
0 وعد الله سبحانه بانتصار کک ثلاث مرّات : 
- هر الت اسل رسشرل الف ودين اَلحيّ ابظهره عل الي ڪي ور 
ڪر لن 
هو الت ارس رسوا 
4 ا . 
ھر الڑی اسل رس لدی وون آل طهر عل الین کی ولو که الشكد. 
ولا شك في أن وعود الله سوف تتحقق لاه سبحانه لا يخلف وعده» ون 
O rE‏ 
0 كما تواتر في الحديث أن حالة انتصار الإسلام وظهوره على سائر الأديان 
فعن الإمام علي ي أنه قال: «فوالذي نفسي بيده» حتّى لا تبقى قرية إلا 
وینادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرةً وعشيا»". 
0 يؤكد تاريخ الإسلام تحمَق الآية الثامنة من هذه السورة» فعلى الرغم من كل 
الاستهزاء والمؤامرات التي كان يقوم بها الأعداء» وعلى الرغم من الحصار 
والتعذيب الذي كان يمارس ضذ المسلمين» ومؤامرات الداخل والخارجين 


ر 


م الهُدَىٰ ودين لحن ليظهرة على التب کب وک بال 


و 


.۷۷ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۱۷. 

(۳) سورة التوبة: الآية ۳۳. 

.۲۸ سورة الفتح: الآية‎ )٤( 

.4 سورة الصف: الآية‎ )٥( 

(1) سورة الروم: الآية ٠؛‏ سورة الحج: الآية .٤۷‏ 

(۷) كتب التفسير الآتية: مجمع البيان» كنز الدقائق» والبرهان. 


تفسیر النور )٩(‏ الصف: (۸ ۔ )٩‏ 11 


والمنافقين والمشركين» بل ووقائع الحروب الصليبية وغيرهاء نرى أن الإسلام 
نتشر یوما بعد يوم. 


التعاليم: 

١‏ - يسعى العدوّ بشكل دائم إلى إطفاء سراج الهداية الإلهبةء يش إا د أري. 

۲ - القرآن نور إلهيء إلا م آترج. 

۳ - الدين نورء أي مصدر للمعرفة والرشد» والحركة والحرارة» ور أل &. 

٤‏ - البرامج والخطط التي يقوم بها الأعداء لمواجهة الحقّ جهد انتحاري لا 
يوصل إلى غايةء د أل وهه وكما يقول الشاعر الإيرانيّ: متى 
تطفاً الشمس بالنفخ في وجههاء ومتى ينجس البحر ببخار فم الكلب. فالقمر 
ينشر نوره على الأرض والكلب ينبح في الليالي المقمرة» وكل إناء بالذي فيه 

ه ‏ الدعاية السيَّثة» من أهم الأسلحة التي يستعملها العدوّ في مواجهة الدين»› 
باهو 4؛ ولكتها لن تحقق الغاية المرجرة منها. 

٦‏ - الإسلام دين كامل وخالدء رة ثم ور). 

۷ لا شيء يمنع من تحقّق الإرادة الإلهيّةء لا الشرك کو که المنكي) 
ولا الکفر» رلو ڪه الکفرن). 

۸ الكفر والشرك متفقان في الموقف من الإسلام» فكل منهما يحاول منعه من 
الانتشار» ولو گره الکیرود). رر کر الشرة. 

٩‏ - رسل الله یختارهم الله بإرادته وعلمه» ولا يخضع اختیارهم وتکلیقهم بهذه 
المهمة لرغبات الناس وعواطفهم» له الت أرْسَلّ رَسرل). 

٠‏ - نصر الإسلام من آثار حقانه» بلط رون لن إشهرَدي. 


.۳۳ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


1۲ الصفت: ٠١(‏ ۔ )١١‏ تفسیر النور )٩(‏ 


١‏ - دين الإسلام دين الأمل بالمستقبلء «لظهرة عل الزن ڪرٍ4. 
الغلبة تستمد قيمتها من ثباتها ودوامهاء لیظهرد م عل ادن كّبّ. 
الأديان كلها لها تاريخ صلاحيّة تنتهي صلاحيّتها عندهء إلا الإسلام فهو 
دين خالد إلى أن يرث الله الارض ومن علیهاء لطي عل ان ک4. 
- أسباب انتصار الإسلام متعددة» منها : 
أ - الإرادة الإلهيةء جر سَكل). 
القيادة الحكيمةء لرشردي. 
ج - الحاجة الطبيعية الاجتماعيّة للهداية» إلهُدَى. 
د - التوفر على الاتصاف بالحقَء طون أَلْحَنّ. 
الجامعية والشمول» و ورو ). 
یا الیب امنا عل اذل ل جر یک ن ل کک ومنو باو وولو و ي 
يل ر کک ی ا فر لک دریگ وبذلگر جگ 
ین کیا آلکیار رم ب فی جت مذ خر اتل @< 


إشارات: 
0 وعد الله في الآيات السابقة» بظهور دين الإسلام على سائر الأديان» وتفوّقه 
عليها؛ وهذا التفوق لا ي يتحقَق إلا إذا تحقَقت شروط اة ھی : 
أ - وجود قانون عام وشامل» وهو القرآن الكريم الذي هو نور الله الذي لا 
يقدر أحدٌ على إطفائه. 
ب وجود قائ معصوم هو القائم المهدي بقية الله في الأرض 
ج - استعداد الناس وهو الأمر الذي تشير إليه هذه الآية. 
لا هذه الآيات من 2 ١ ٤‏ من سورة التوبةء وهى قوله تعالى: 
الزییے 2 IE‏ 
ل أ آشتری یرہ یر ١‏ و تسه اموم بک لهد ألْجنَ4 


1۳ )١١  ٠١( الصفت:‎ )٩( تفسیر النور‎ 


0 التجارة لها أشكال مفترضة عدَة بعضها ما يأتي : 
- التجارة السيثةء بتكا اشاةاً بي أنشسهي. 
۲ - التجارة التي لا ربح فيهاء مما عت يرن ي". 
۳ - التجارة قليلة الربحء من اديا تيل ي“. 
٤‏ التجارة الخاسرة»› ن َر الي سوا یا اش . 
ه ‏ التجارة الكثيرة الخسارةء ن لاضن ی ر 
٦‏ - التجارة الفاضحة» اران الْسيني. 
التجارة الراكدةء ضتو كسَادَمَا". 
اجار المسقمة والداقة بو ص لن ر ي 
التجارة المنجيةء رز تيك ي“. 
- التجارة المربحةء «تجارة مربحة»“'. 
لا عن أمير المؤمنين علي ##: «ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنةء فلا تبيعوها إلا 
بھا ۲ '. 
0 وعنه ##: «الدنيا متجر أولياء الله"'. واللافت أن هذا الكلام صدر عن 
على تجا الذي صدر عنه الكثير من الكلمات في ذم الدنيا. 
۵ نلاحظ في الثقَافة الإسلامية م تشبيها بها لکشر من الأمور المعنوية ية پأشياء مادية. 


< 


ھے 


مثلا : 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠٠‏ (۷) سورة التوبة: الآية .٠٤‏ 
(۲) سورة: البقرة: الآية .٠١‏ (۸) سورة فاطر: الاي ۲۹. 
(۳) سورة النساء: الآية ۷۷. )٩(‏ سورة الصف: الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الزمر: الآية )٠١( .٠١‏ نهج البلاغة» الخطب» الخطبة ۱۹۳. 
() سورة العصر: الاية ۲. )۱١(‏ بحار الأنوار» ج۷۰ ص۱۳۲. 


(7) سورة الحج: الآية .١١‏ (۱۲) نهج البلاغةء الحكم» الحكمة .٠١١‏ 


)1( 
(۲) 
(r) 
(4) 
(6) 
(» 
(v) 
(A) 
(4) 


)٩( تفسیر النور‎ )١١ - ٠١( الصفت:‎ ٦ 


ص 


- الطعام المادي» أن الطَْبّ ت ويشبهه الطعام المعنوي» لطر 
الإضن إل ايده . وورد في الرواية عن الإمام 4# في تفسير هذه الآية 
قوله» «إلى علمه عمّن يأخذه»". 

ب يقول سبحانه عن اللباس المادَيّ» وسیل يڪم ويقول عن 
اللباس المعنويّ» ولاس ا رك کک 

الزينة الماديّةء لخدو ريت يد كل مَنجري ٠“‏ والزينة المعنويةء يب 

يكم الاين ورد ي ا 

د - السفر الماذي» لون كر عل سر4“ والسفر المعنوي» «إنك كيح 
Î‏ 
هھ - الرزق المادي» لم أللَمَرّتِ رفا کچ" والرزق المعنوي» «وارزقني 
حجّ بيتك الحرا»'. 

و الاو اا ناو ی الو خر 
الإيمان»"“ و«حلاوة ودّك»“'. 


2 


د الراب الى ی ا ارات 
ا iy‏ ت ١‏ ر 

ح - الأب الماذيٰ» ووالر 4 e‏ والأب المعنويٰ› «آنا وعليٰ أبوا 
هذه الأمّة»*“'. 


سورة المؤمنون: الاية )٠١( .۵١‏ سورة البقرة: الاي ۲۲. 

سورة عبس: الاية )١١( .٠٤‏ من أدعة شهر رمضان المبارك. 
رجال الكشي» ج٤‏ ص". () نهج البلاغةء الحكم» الحكمة .٠١۱‏ 
سورة النحل: الاية .۸١‏ (۱۳) بحار الأنوار» ج۸۷» ص ۲۰۱. 
سورة الأعراف: الاي )۱٤( .٠١‏ بحار الأنوار» ج۰۹۰ ص١۷٤٠.‏ 
سورة الأعراف: الآية )٠١( .۳١‏ سورة القرة: الاي ۲۵. 

سورة الحجرات : الآية ۷. )١‏ سورة التوبة: الآية ۷۲. 

سورة البقرة: الآية ۲۸۳. (۱۷) سورة البلد: الآية ۳. 

سورة الانشقاق : الآية 1. (۱۸) بحار الأنوار» ج٦۳‏ ص۱۱. 


تفسیر النور )٩(‏ الصف: ٠١(‏ ۔ )١١‏ 10 


ال ا ار و 
0 ورد فى الحديث عن على 4 قوله: «أنا التجارة المربحة المنجية من العذاب 
الألیم التی دل الله علیه فی کتابهء فقال: مل اذل عل ترز ه»". 
2 في کتاڊ عل رز 


التعاليم: 
عندما تنادون الناس وتخاطبونهم نادوهم بأسمائهم وألقابهم الإيمانيةء لكأي 
دی ٤امنواي.‏ 
۲ - قبل طرح السؤال أو توجيه الأوامر وما شابه» يجب إعداد المخاطب وإثارة 
اهتمامه» هل أذلکٌي. 
- التجارة ليست عملا عشوائيًا بل تحتاج إلى مرشد ودليل» لعل أل عل 
٤‏ _ التجارة المعنويّة لا يدركها حى إدراكهاء إلا المؤمنون با تعالىء يا 
ایب اموا هل آذ . 
- الإنسان يبحث عن الربح بالفطرة» ولكن ليس عن أي ربح بل عن الربح 
الثابت والمستقرء ل الگ عل بر شيد. 
: ا الحقيقيّ» هو النجاة من غضب الله تعالى» رز شيك يِن عاب ألى). 
- دفع الخطر هم من الربح» جر یک يِن عاب أليٍ. 
- التجارة لا تنحصر في الأمور المادَيّةء یار منود بال . 
ع ا الأنبياءء تجارة مربحة» «إتصرقء». ومون بأ ورل ». 
الإيمان له درجات متفاوتة» بايا الزن ءامنواء.. لزمون. 


- فى الدعوة الله تحسن الاستفادة من الأمور المرغوبة والمحبوبة لدى الناس 
المدعرّين. فلا كانت التجارة من الأمور المطلوبة عند التاس غالبا» حسن 


(1) سورة الأنفال: الاي ۷۲. (۳) تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الاآية. 
(۲) سورة المدثر: الاآية .٥‏ 


)٩( تفسیر النور‎ )١١ - ٠١( الصف:‎ 1٦ 


استخدامها لتشبيه الأمور الدينيّة بهاء لحت الناس على التديّن وتحبيب الدين 
إلى نفوسهم»› ترق زمر بان ورسرل ).. 
- ليس الإيمان مجرّد فعل من أفعال القلب» بل هو جهد بالبدن أيضاء 
...هدرد . 
الإيمان بالله مقرون بالإيمان بالرسول» والجهاد بالمال مقرون بالجهاد 
بالنفس» «رمرد... وئر...). 
- الإيمان والجهاد ليسا من الأمور الموسميّة» بل هما أمران مطلوبان بشكل 
دائم» «إزمنود... وّْودُودً... (الفعل المضارع يدل على الاستمرار). ۰ 
الإيمان السطحيَ لا ينتج عنه أمر مهم فالمطلوب هو الإيمان الكاملء 
واي ین انش ن... ین. 
الإيمان مقذم على العملء O:‏ هدرد ). 
- حفظ الدين آهمّ من حفظ المال والروح» ومن هنا وجب بذل الروح 
للحفاظ على الدین» شید فی سیل آله پانرلک رشک . 

۸ _ الجهاد من الأحكام الثابتة التي لا ترتفع عن الإنسان» فتارةً يجب الجهاد 
بالمال» وأخرى بالنفس» وثالثة بهما ورودرد... پانرلڪم داشک). 
- الترتيب المنطقي في توجيه الأوامر» هو البدء من الأسهل إلى الأصعب»› 
ریځ راشک4. 

١‏ قيمة العمل مرهونة بالإخلاص» لف سيل آنّ&. 

اا و ي ولكته حسن العاقبة مشتمل على المصلحة» 

شیدر... يد لک. 

١‏ _ الإنسان يبحث عن السعادة والخير بالفطرة» وقد وعد الله الإنسان بهذه 
الأمور وعلق وعده على فعل بعض المقدّمات» دلگ عير لکّ. 
لا تنال الجتة بالمجانء بل بالأثمان المناسبة» «ۇمود... هدرد وڪم 
جَنّټ4. 


تفسير النور (4) الصف: (۱۳) 1¥ 


- العمل الكاملء يترتب عليه الثواب الكامل؛ (فقد أشار الله سبحانه فى هذه 
الآيات إلى الإيمان بالل والرسول»ء والجهاد بالمال والنفس» وبعد ذلك أشار 
إلى المغفرة والتوبة ودخحول الجتّة والفوز العظيم)ء < يفير آڪم... جنلت... 
مَسلڪن... لك فور آَوٍ). 

٠‏ _ يحتاج تلمّي اللطف الإلهي إلى الطهارة والتطهّر» يور لک... يذكڪ... 
ذلك الفور للم ). 

١‏ - الإنسان بين العذاب الأليم والفوز العظيم» وينال أحدهما بالعمل 
ص الله فينجو من العذاب وینال الفوز بذلك» ونیک ي . 4 لاپ ال... د 
الور ألمَطيٍ). 

وزی وها مر ن م وقح َب رر از © 4 
إشارات: 
درل إل اله والحفر الالهة داي من مضادين التجاة فن العذات: 
ولكن لما كان النصر والفتح لطفاً آخر» ذكره الله سبحانه بشكل مستقلٌ لبيان 


أهميته. 


التعاليم: 
لت کل آنواع الثواب في الآخرة» بل يثيب الله المؤمنين في الدنيا أيضاًء 
وزی را.... 
۲ ينبغي أن يكون الشواب مما يحبً الإنسان؛ ليكتمل الدافع نحو الفعلء 
< 
۳ - يصل المجاهدون المخلصون إلى أحد أمرينء إمّا الشهادة فيدخلون بها 
الجتة› ردیل جت وهو ما ذکر في اليه السابقة؛ وإمَا النصر المشار 


ے2 2 e‏ 2ے ل 


إليه في هذه الآيةء نصر س س وف رَبي. 
- على المؤمن أن ينسب النصر إلى الهء لا إلى التجهيزات ووسائل القتالء 
جن ت ک. 


1۸ الصفت: )٠١(‏ تفسیر النور )٩(‏ 


الأمل بالمستقبل المشرق»ء من وسائل الدعم الروحيّ للمجاهدين» «نْصَر... 
ّح ). 
- لا بد لوعود الله من التحقَق : 
ا نصر: مر ي أ٠‏ وفي موضع آخر» يقول سبحانه: إا جاءً 
آله وأَلدَ وألَسّحي". 
وهنا فتح» يح ّي ويقول سبحانه في موضع آخر: إ6 هتخا لَك ًا 
(DD ge 4‏ 
ما 
۷ - يمكن الاستفادة من البشارةء لحت المجاهدين وتشجيعهم على بذل المهج 
في سبيل الله » رر ألرًْ). 
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نسار ار کا ك رت إک 
5 عامتت طايه من بوت إشرويل فرت اه ا 1 ا أل 
OES‏ 

إشارات: 

0 «الحواريون» هم تلاميذ عيسى 4# وأصحابه المقرّبون» وقد وردت أسماؤهم 
في الإنجيل المعتمد لدى المسيحيّين". وأصل الكلمة من الحور» وهو الغسل 
رالبياض؛ وقد أطلِق هذا الاسم عليهم؛ لأنهم كانوا يلبسون الأبيض»› كما 
كانوا بيض القلوب ويدعون الناس إلى طهارة الباطن وتهذيب النفوس. 

0 عن الإمام الصادق ي أنه قال: إن حوارتي عيسى 4# كانوا شيعته» وإنْ 
شیعتنا حوارټيّونا» وما کان حواریو عیسی 4 بأطوع له من حوارتینا لناء وإنما 
قال عيسى 4# للحواريّين: «من أنصاري إلى الله قال الحواريّون نحن أنصار 
الله فلا والله ما نصروه من اليهود ولا قاتلوهم دونه» وشیعتنا والله لم يزالوا 


)١(‏ سورة النصر: الية .١‏ (۳) تفسیر نمونه. 
(۲) سورة الفتح : الاي .١‏ 


تفسیر النور )٩(‏ الصف: )٠٤(‏ 1۹ 


د قفن ادكه رشوله ي يروا ونقاتلرن وتا رتح قرت ويون 
ويشرّدون في البلدان» جزاهم الله عنّا خير . 
0 من الوسائل الناجعة في الدعوة والمساعدة على الالتزام بالتكاليف» ذكر 
الحالات المشابهة عند الأمم الأخرىء وذلك كما في هذه الآية: وكا قال 
TT .‏ 2 سے ر م م 
عّى...)» وفي آيةٍ أخرى في وجوب الصوم: گا كيب عل لذت يِن 
5 ي 
التعاليم: 
- يجب أن يترقى المؤمن خطوةً خطوة. ففي الآيات السابقة حدثنا الله عن 
التجارة معه» وفي هذه الآية يطلب من المؤمنين أن يكون أنصاراً له» كرا 
أنصَارَ نر وهذه درجة أرقى من سابقتها. 
۲ - لا يحتاج الله إلى نصرة أحدٍ من خلقه» فالنصر والقرّة كلها منه سبحانه» 
َم يَنَ آم » ودعوة الله إيّانا إلى النصرة تشريف لناء كرا سار اّر4. 
۳ ۔- یحاول آنبیاء الله جذب الناس إلى الهء وليس إليهم ولا لتكثير الأتباع من 
حولهم» من آنصارۍ إل آلّ). 
٤‏ - على الرغم من التأييد الإلهي للأنبياء» فإتهم كذلك يستفيدون من الوسائل 
المادية والطبيعية في تحقيق تحقیق ما یرید الله منهم تحقيقه » وس نمار ل ر . 


4 


على القائد الحكيم ان یخبر آنصاره ويیحسن تقويمهم› س نمار ا 
س 
٦‏ - تجديد الدعوة وطلب الإقرار من الأتباع» هو تجديد للبيعة وتوكيد لعهد الوفاء 


م وم 


بين القائد والمؤمنین به» من آنمارۍ... قا الروت ن صاز أل 4. 


۷- على المؤمنين أن يجيبوا داعي الله إذا دعاهم إلى الطاعة والنصرة سن 
آسارۍ... حن اماز آلّ). 


.1۸١ تفسير كنز الدقائق. (۲) سورة البقرة: الاآية‎ )١( 


1۰ الصفت: (۱4) تفسیر النور )٩(‏ 


۸ - الإنسان مختار» يمكنه قبول دعوة الأنبياء ونصرتهم فيحظى بسعادة الدارين» 
ويمكنه الإباء والرفض فيصل إلى الكفر وما يليه من الشقاءء «إفامتت طابفة. 

۹ لم يجمع الناس على الإيمان بأنبياء الله» فعبر التاريخ انقسم الناس تجاه 
الأنبياء إلى مؤمن بهم وكافرء وبالتالي فلا ينبغي أن تُصاب باليأس إذا لم 
يقبل بعض الناس دعوتنا مهما كتا محقّين فيهاء امت طايه وكرت 
إن 

٠١‏ - الاتصاف بالإيمان من تجليات التأييد الإلهي أو أسباب قامت... ذتا. 

١١‏ - حظي النبيَ عيسى ## بالتأييد الإلهيء «وأيدتة رج المديني كما 
حظي به أتباعه وأنصاره» ايتا الي اموا عل عدم تاتا عر ). 

۲ ۔ لا يقصر الله تاييده على نبب «وأيدتة رج مديد بل تشمل نعمة التاييد 
المؤمنين به اشا أل ءامرأ. 


«والحمد لله رب العالمين» 


.۷۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۵ سورة الأحقاف‎ 
QASE AeA RS e سورة محمد‎ 
۱۳۹ - ۹ سورة الفتح‎ 
VO E Wes AES RA e RS سورة الحجرات‎ 
TIN SVN SS PAAR DSSS سورة ق‎ 
TE ee E CS RESA AA سورة الذاريات‎ 
AS TNO ads sseae Ta Da els R سورة الطور‎ 
EVEN KSSSA A SELES Dee E سورة النجم‎ 
TOV TT lae SESE aS سورة القمر‎ 
E E سورة الرحمن‎ 
TOES ASSESSES es SAS سورة الواقعة‎ 
a E 2h O O N TT سورة الحديد‎ 
ONVS EATS REESE RRA سورة المجادلة‎ 
O0 OV SE ERR سورة الحشر‎ 
OAT OOO SSeS سورة الممتحنة‎ 


